ث٠‏ التاریخ العسکری 


8 نہسی اسرائيل 


(قراءة جديدة للعهد القتدم) 


گر 


شركة الطبوعات للتوزیع والنشر 


هذا الکتاب 


هو الاول من توعد فى المكتيه العريية. مدرس سلول العبراندن وممارسانهد فى الجرت. استتادا الى 
معنقدانهد الدننبه كما وردت فی العهد القدند. ونستنتح . من خلال ذلك. الجدور الديشيه للعشدذ 
العسکربه كما مارستها الصهنونية ضد العرب . قى الفرن العسرین .انها عقیدذ العنف والارهاب والابادة 
والقتل الجماعى. باعنبار ان «الأخرین. هم غربا». أو :غوینم. . وان الشعب النهودى. وحده. هو 
«الشعب اهختار . الذي بستحق الحماذ 


کناب لا بد من فراءنه تلتعرف الى الجتور الديشة للقکر العسكري الصهیونی 


المؤلف في سطور 


ضابط سایق فى الحیش اللیتانی ترضاه لواء رهن من موانید ۰۱۹۳۱ حانز على سپاند ۱ 


کلید الاركان پیتروت. نامع دوراب عسکربة عدذ فى فرتسا وينجدها. وتسله مراحز 


ادید فی الد 
اللیتانی 


عضو سوسس ی الور د الفوعی العربیی. و الچ الو تدج اود الب 
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خ العسکري وفی اللحنه الدولدد للعلو د النار مخ 


الجامعذ اللبنانية تروت ( ۹۰۸ ) 


خایز علی سردو یی 0 


ساد المورخ شس 


ناب ١٠ل‏ 3 اد وادخطلر ۱ لو تی 
هناد دلخم لوان ا ۶۹۸۴ كا سید شين الت الوسو عدا ات سجرن بمارت ايه 
وعريفه وقادد مسلمون وعرب)۔ والسناسيفة [فحسل عن لیتان ). و الفلستنتتت: زيحب موسع عن 
1 ۳ الع ريك الاسے اسلدے والد ی اسب ای وا کات انیب اه 


تشر العريد من القالات فی الصحق اللیتانند والف نید. والقی العدند من المحاضرات ا ندیه 
و ی 3 3 برات لای 


TN 


التخاشن اللنتاتیا. والعریيه 


التاریخ العسكري 
لبني اسرائیل 
من خلال کتابهم 
(قراءة جديدة للعهد القدیم) 


(الجزء الاول) 


و ہے ہہ سرب 


نہتی ‏ نشم 
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مدخل لايد منه 


اول ما يتبادر الى الذھن. في الحديث عن بني اسرائیل, السؤال التالي: هل وجد بنو 
اسرائيل (أو من يسمون بالعبرانيين) في مصرء حقيقة؟ وماذا تقول الآثار (الفرعونية 
خصوص)) ومصادر التاریخ والتراث عن ذلك؟ لا شيء. كما یبدو. (انظر ولسون, جون» 
الحضارة المصرية. ص 4۰۷ -۰۸ 4 وبورترء هارفي, النهج القويم في التاريخ القدیم. ص 
۶ سوی ما ورد في العهد القدیم من قول على لسان «أحيور» رئيس بني عمون 
«لالیغاناه رئيس قواد جيش آشور الذي كان يحاصر مدينة «بيت فلوي» احدى مدن مملكة 
يهوذاء قال احيور: «لیسمع سيدي كلاما من فم عبدك فأخبرك بالحقيقة عن ذلك الشعب 
الساکن في تلك الناحية الجبلية والمقيم بالقرب منك, ولا يخرج كذب من فم عبدك. ان هذا 
الشعب هو من نسل الکلدانیین, أقاموا اولا فیما بين النهرينء لانهم أبوا اتبا آلهة آبائهم 
المقيمين بأرض الكلدانيين. وخرجوا عن طريق آبائهم وسجدوا لاله السماء, للاله الذي 
عرفوه. فطردوا من وجه آلهتهم وهربوا الى ما بين النهرين وأقاموا هناك أياما كثيرة. 
وأمرهم الههم ان يخرجوا من مقامهم ويذهبوا الى أرض کنعان, فسکنوا هناك وامتلأوا 
ذهبا وفضة وكثرت قطعانهم جداء ونزلوا الى مصر لان المجاعة عمت وجه ارض کنعان» 
وأقاموا هناك فظلوا على قيد الحياة. وصاروا جمهورا كبيرا وكان نسلهم لا یحصی. 
فقاومهم ملك مصر وخدعهم بتسخيرهم لعمل اللبن وآذلوهم واستعبدوهم. فصرخوا الى 
الههم فضرب کل أرض مصر ضربات لا علاج لهاء وطردهم المصریون من وجههم. 
فجفف الله البحر الاحمر آمامهم وقادهم في طریق سیناء وقادش برزنیع, فطردوا جمیع 
سکان البرية وآقاموا في أرض الأموريين وأبادوا جمیع الحشبونيين بقوتهم. وبعد ان 
عبروا الاردن. استولو! على كل الناحية الجبلية وطردوا من وجههم الکنعانیین والقرزیین 
والییوسیین وشکیم وجمیع الجر جاشیین وأقاموا هناك أياما كثيرة. وما داموا لا يخطاون 
الى الههم. كانت الخیرات معهم, لانه کان معهم اله يبغض الاثم. ولما حادوا عن الطریق 


و 


اد EOL‏ هن ےج ےہ مق شک يت سا يو 
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الذي رسمه لهم» آبیدوا الى حد بعید في حروب عديدة» وتم جلاؤهم الى أرض غير 
أرضهمء ولم يبق من هيكل الههم الا الاساسء وسقطت مدنهم في آيدي خصومهم. والآنء 
فقد تابوا الى الههم وصعدوا من الشتات الذي تشتتوا فيه واستعادوا أورشليم حيث 
مقدسهم, وأقاموا في الناحية الجبلية, فقد كانت غير ماهولة. والآن, فان كانت في هذا 
الشعب جهالة وأخطاوا الى الههم ورأينا ان عندهم سيب الضعف هذاء نصعد ونحاربهم. 
وان لم يكن إثم في آمتهم, فليعدل سيدي, لثلا يدافع عنهم ربهم والههم, فنكون عرضة 
لتغییر الارض كلهاء (سفر يهوديت ۲۱-۵:۵). 

واحدة من أساطير العهد القديم الفها مؤلف مجهول في أواخر القرن الثاني ق.م. 
فصدقها التوراتيون وضموها الى كتابهم المقدس؛ وصدقها شعبهم, ثم سعوا لاقناع 
العالم الحديث بها كي يستطيعوا تحقيق أطماعهم في اقامة وطن قومي لهم في فلسطين. 

ويبدو أن «أحيور العموني» شخصية أسطورية اراد مؤلف سفر یھودیت, من خلالهاء 
سرد ما ألّفه عن أصل بني اسرائيل ومسيرتهم التاريخية عبر قرون لكي يصل بهم, 
بالتالي» الى «ارض الميعاد, أرض بني اسرائيل» كما يدعي واضعو التوراة والعهد القديم. 
أما «أليفاناء فهو اسم فارسي لاحد ضباط جيش ارتمششتا الثالث ۳٥۹(‏ ۳۳۸ ق.م.) ولم 
تذكر المصادر التاريخية المعروفة غزوته هذه لارض فلسطین» مما يؤكد ان الرواية ملفقة 
بکاملها (انظر: العهد القديم, سفر يهوديت, مع المدخل والحواشي. ص ۸۹۹۔٦۹۲).‏ 


ملاحظة: اعتمدناء كمرجع اساسي لهذا الکتاب. الكتاب المقدس, العهد القديم, طبعة 
دار المشرق, بیروت, ۰۱۹۹۱ 


موسر ہر وود وه 
قرآناه من منطلق انه کتاب موضوع لغایات سياسية بحتة عبر عنها «موشي دایان» تعبیر] 
صادقاً عندما صرح لصحيفة «جیروزالیم بوست» بتاريخ ۰ ۱ آب ۱۹۱۷ بقوله: 


مإذا كان لدینا کتاب التوراة. 
«وإذا اعتبرنا أنفسنا شعب التوراة» 
«فيجب ان نمتلك كل أرض التوراة». 


ي.س. 


سوب 
Shu EOL‏ مصبتتن ہس قن سی یگ 7 


«إن التوراة (اسفار موسی الخمسة) والاسفار التاريخية (في العهد القدیم) لیست. كما 
برهنت تأویلاتها منذ أكثر من قرن. سوی تقميش (تجمیع) مکتوب لتقالید شفهية نقلت عن 
رواة من القرن التاسع ق.م.» ونسّاخ لسلیمان كان همهم الأساسي تبریر فتوحات داود 
ومملکته, بعد تضخیمهاء ولا توجد أية إمكانية لا جراء تقاطع تاريخي ما (لتاکید صحتها) 
سواء بواسطة بقایا أثرية او بواسطة مستندات أخرى غير الروایات التوراتية. والحدث 
الأول الذي اكدته التواریخ الخارجية یتعلق بسلیمان. حیث وجدت آثار تتعلق به في 


المحفوظات الآشورية . 
«وبعدهاء لم يوجد أي مصدر خارجي لروایات التوراة یمکنناء بواسطته, ان نتاکد من 
تاریخیتها». 


(Garaudy, Roger, Les Mythes fondateurs de la politique israélienne, P.52) 


لجر سبج ب ب اس ری ےہ EF ETO‏ 
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۱ مرج 


لا بد من قراءتها 

عندما دعاني الصديق الدکتور أنيس صایغ. رئيس تحریر «الموسوعة الفلسطينية» 
إلى الاسهام في هذه الموسوعة, بكتابة بحث عن «الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية», 
رايت أن أبدأ هذا البحث بفصل عن «الجذور الدينية للعقيدة العسكرية الصهيونية». وقد تم 
ذلك فعلاً إلا ان الدكتور الصديق آثر ان يكون هذا الفصل موضوعا للكتاب بالمعنى نفسه. 

وأعجبتني الفكرة. فرحت اسعی إلى تحقيقهاء وذلك بقراءة دقيقة «للعهد القديم» وما 
يتصل بهذا الموضوع من مصادر ومراجع وأبحاث. وخصوصا «التلمود» و«بروتوكولات 
حكماء صهیون». وتكونت لدي فكرة شاملة وعميقة عن تأثير التعاليم الدينية اليهودية 
(التوراتیة والتلمودية) في تكوين العقيدة العسكرية الصهيونية (يهودية العصر الحدیث)؛ 
ولا سیما ان الكتاب المقدس لليهود يشتمل على نوع من الحروب لم تتضمنه أية کتب 
آخری, في أي زمن. وقد تميزت تلك الحروب بأعمال عنف وإرهاب نادرة, بقسوتها 
ووحشیتها. في تاريخ البشرية جمعاء. 

وعكفت على البحث في «التاريخ العسكري لبني اسرائيل من خلال کتابهم»» مستعيناء 
في ذلك. بالعدید من المصادر والمراجع؛ القديم منها والحدیث. مناقشا الأحداث ما أمكن, 
تارة. وسارد) إياها بلا مناقشة تارة أخرىء» وذلك وفقاً لحاجة كل حدث إلى المناقشة او 
عدمهاء ومحاولاً. في كل حال أن أبیّن لا عقلانية» معظم الأحداث الواردة في «كتاب 
اليهوده ولا منطقيتها ولا واقعیتها. ومبرهناًء بالعديد من الحجج الدامغة, ان هذا الكتاب لا 
يصلح. إطلاقاً. لان يعتبر مرجعاء او مستنداً تاريخياً. یعتد به من قبل أي باحث رصين. 


الا انني, استكمالاً للبحث, لم اكتف بما ورد في «العهد القديم» من حروب, بل جاوزته 
إلى العهود التي تلت العهد القدیمء مثل الحروب في العهود المتأخرة للمكابيين (منذ 
النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد حتى مطلع القرن الميلادي الاول)» ٹم حروب 


۹ 


الیهود ضد الرومان (منذ النصف الثاني من القرن الميلادي الأول حتى قرابة متتصف 
القرن الميلادي الثاني). مستعینا؛ کمصدر رئيسيء بکتاب المؤرخ اليهودي الشهیر» 
«فلافیوس جوزيفوس» (وهو آقدم مؤرخ يهودي عاش في القرن الميلادي الاول)» شم 
بالعدید من المصادر والمراجع الا خری (کما هو وارد في فهرس المصادر والمراجع)ء 
حتی انتهیت الى العام ۳۵ ۱م وهو عام هزيمة الیهود على يد الرومان وخروجهم من 

كل ذلك في سبیل تاکید حقيقة أعتقدها راسخة وجلية وهي تأثیر العقيدة اليهودية 
(کما فصّلهاء بوضوح, الکتاب المقدس للیهود) في العقيدة العسكرية الصهيرنية, فجاء 
ذلك في الباب الأخير من الکتاب. وقد حمل هذا الباب العنوان الذي كان السبب الاساسي 
للبحث کله. وهو «الجذور الدينية للعقيدة العسكرية الصهيونية». وقد قسمت هذا الباب الى 
عشرة فصول هي : الطبيعة العدوانية لبني اسرائیل. والعدف والارهاب» والاحتلال 
والتوسع والسيطرة. والاتكالية أو سياسة الاعتماد على الغیر. والحرب الجماعية أو الامة 
المسلحة» وقواعد الحرب ومبادثهاء والسلوك العام في الحرب. والتعبئة النفسية 
والمعنویة: والاسطورة في التاريخ العسكري لبني اسرائيل في العهد القديم, والحقد 
اليهودي المتجذرء دينياً وتاریخیاء على الفلسطينيين. ثم ختمت الكتاب ببحث مستفيض 
اعتبرته استنتاجا استقطب كل ما خرجت به» من خلال هذا البحث. من نتائج وقناعات 
تتعلق بصحة نسبة هذا الكتاب (التوراة» وهي الاسفار الخمسة الاولی من العهد القديم) إلى 
النبي موسى (عليه السلام)ء ثم بصحة اعتبار هذا الكتاب برمته (العهد القديم) كتاباً 
مقدساء مع مناقشة صريحة ودقيقة لتلك النتائج والقناعات. 


إلا أن أهم ما يينته في هذا البحث. الذي استمر العمل به أكثر من ثلاث سنوات, هو ان 
العبرانیین دخلوا أرض كنعان (أو أرض الميعاد كما جاء في كتابهم). في منتصف القرن 
الثالث عشر قبل المیلاد. باعتبارهم غزاة ومعتدين آمرهم ربهم (يهوه) أن يغزوا ارضا 
ليست لهم (أرضا تدر لبنأ وعسلاً) يقطنها سبعة شعوب (الحثيون والجرجاشيون 
والاموریون والكنعانيون والفرزیون والحويريون والیبوسیون)ء وقبلهم (العمالقة) على 
طریقھم من مصر إلى أرض کنعان. وان يفنوا تلك الشعوب وينتزعوا منها أرضها وديارها 
وحقولهاء بلا شفقة ولا رحمة. وهكذا کان إذ قاتل العبرانيون أهل تلك الأرض (فلسطين) 
واحتلوا أرضهم وانتزعوها منهم. إلا انهم لم يستطيعوا إفناءهم, كما أمرهم ربهم. 


١+ 


ویبدو ان العبرانیین لم يستطيعوا الانصهار في شعب مصر عندما نزحوا إليهاء في 
عهد آخیهم یوسف وأبيهم یعقوب. مما جعل فرعون مصر يُقطعهم ارضا نائية عن قلب 
مصر, بين بحر القصب والبحر الكبير (البحر الأحمر والبحر المتوسط) هي «ارض 
جاسان»» هولاء العبرانیون, أنفسهم» لم یستطیعوا الانصهار كذلك» في شعوب أرض 
کنعان التي آتوها غزاة معتدین» كما انهم لم یستطیعوا التألف مع الشعوب الأخری التي 
غزت أرض کنعان بعد ذلك (من أشوريين وكلدانيين وبابليين ورومان)» وهذا ما یفسر عدم 
انصهارهم في أي شعب من شعوب البلدان التي سکنوها واعتبرتهم مواطنین فيها (بینما 
لم یعتبرواء هم, آنفسهم کذلك) وذلك منذ بدء وجودهم» حتی اليوم. 

إلا انه. منذ ان دفعت بكتابي هذا إلى المطبعة (في آواخر عام ۱۹۹۰) وحتی قبیل 
صدوره (في أواخر عام ۹۹۷ ١‏ جرت أحداث عدة كان لا بد لي من ان أتوقف عندهاء 
عارضاً ومحللاً ومناقشاء رغم اني كنت قد تعرضت لبعض هذه الا حداث خلال البحث» 
ومن ذلك: 

اولا: زيارتي للمملكة الاردنية الهاشمية (خلال عام ۹۹۷ ۱)» ومحاولة استکشاف 
(ميدانية) لحقيقة موت موسی على جبل «نبو» ودفنه هناك (الباب الاول: الفصل الٹالٹ)ء ثم 
اسطورة توقف میاه الاردن عند عبور يشوع النهر بالعبرانیین إلى أريحاء في «أرض 
المیعادہ (الباب الأول: الفصل الثالث: والباب السادس: الفصل التاسع). 

ثانیا: صدور کتاب للفیلسوف الفرنسي «روجيه غارودي» عن «الاساطیر المؤسسة 
للسياسة الاسرائيلية Mythes fondateurs de la politique israclienne‏ عما» يعالج العدید من 
الاساطير في حياة الشعب اليهودي» ومنها «محارق الغازہ التي «أشيع» ان المانیا الهتليرية 
قد أحرقت فيها ملايين الیهود. والتي عرفت. عالمياء بالهولوكوست (11010000:00) ».وما 
رافق ذلك من مناقشات راوحت بين النفي والتاکید. وقد تعرضنا لهذا الموضوع في كتابنا 
هذا (الخاتمة). 

ثالثا: تسلم الصهيونية الاصولية المتطرفة (حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو) 
الحكم في دولة اسرائیل (خلال عام ١547‏ ). وما تلاه من أحداث دامية في الضفة الغربية 
المحتلةء مما دفعنا إلى مراجعة شاملة لكتاب نتنياهو «مكان تحت الشمس» حددناء من 
خلالهاء شخصية هذا الصهيوني الاصولي المتطرف, وأهدافه, وتطلعاته التي لا يمكن ان 


تی 


تؤدي إلى سلام واستقرار في منطقة الشرق الاوسط ان هو استمر في النهج السياسي 
الذي عبر عنه في کتابه ذلك. 

نحن ندرك ان التعرض لمثل هذه المواضیم. في مقدمة:؛ أي کتاب. هو آمر مخالف 
للمنطق السائد في كتابة المقدمة لاي کتاب, الا اننا لن نکون منصفین إن نحن آغقلناهاء 
خصوصاً وان موضوع البحث یتطلب التعرض لھا ولا سیما القسم المتعلق, منه. 
بالجذور الدينية للعقيدة العسكرية الصهيونية. وفیما يلي عرض موجز للاحداث الثلاثة : 


أولاً: (جبل نبو) وعبور العبرانيين لنهر الاردن: في أثناء زيارتي للمملكة الاردنية 
الهاشمية. بدعوة كريمة من قيادة الجيش العربي الاردني, في حزیران عام ٦۱۹۹ء‏ وخلال 
جولة قمت بها على المواقع التاريخية لمعارك الفتوح الاسلامية (سهل مؤتة وسهل 
اليرموك وطبقة فحل). صعدت إلى جيل «نبوه واستدرت, غرباء نحو سهل فسیح يمتد آمام 
الناظر إلى مسافة لا يحدها النظر. شمالاً وغرباء بینما يحدهء جنوباء البحر المیت. بقع هذا 
الجبل جنوب غربي عمان, مقابل اریحاء شرق نهر الأردن (انظر: سیاغةء على خارطة 
فلسطین أو الاردن)ء ویرتفع عن سطح البحر نحو ۸۰۰ متر. حیث ینبسط آمامه وادي 
الاردن» حتی البحر المیت جنوباء وثری» من أعلى قمة فيه ارض فلسطین (آو آرض 
المیعاد؟) کمن يرى راحة کفه بناظریه. 

یقول «العهد القدیم» إن رب بني اسرائیل آمر موسی بان یصعد إلى أعلى قمة في هذا 
الجبل (وتدعی: راس الفسجة) ثم پسرح ناظریه نحو آرض فلسطین, آرض المیعاد. التي 
لن یسمح له بدخولها, ویموت هناك» على قمة جبل »نبو» حیث دفن في الوادي «في آرض 
مؤاب, تجاه بيت فغور (في الفسجة). ولم یعرف أحد قبره إلى يومنا هذاه. إلا ان معلومات 
أثرية تذكر أن موسى دفن على قمة الجبل نفسه. وان ديرا شید في الموقع نفسه الذي دفن 
فیه, وهذا الدير هو نفسه الذي أعاد «الآباء الفرنسیسکانیون. حراس الأرض المقدسةء 
ترميمه عام ۱۹۳۳ء كما أن صليباً رفع في المكان نفسه (انظر الصورة رقم 1) وأقيم نصب 
تذكاري تخليداً لذكرى مماته (انظر الصورة رقم 11). ولكن أحداً من الباحثين. الاثريين 
خصوصا. لم يستطع تأكيد هذه المعلومات, او تفیهاء وظل قبر موسى مجهولاً «إلى يومنا 
هذاه. 


[نحدرنا من قمة جبل «نبوه جنوبا حتی البحر الميت. ثم انطلقنا بمحاذاة نهر الاردن. 
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شمالاًء حتی جسر «الامیر عبداشہ (سویمه) حیث عاينًاء ميدانياًء حوض النهر وقاعه. وکان 
يبدو شبه جاف (بسیب فصل الصیف. وهو وقت الحصاد الذي عبر فيه العبرانيون النھر, 
كما جاء في العهد القديم). إلا انه لم يسن لنا معاينة النهر كله. شمالاً. حتی «آدام» (أوى 
جسر داميةء أو جسر الأمير محمد) حيث يذكر «العهد القدیم» ان مياه النهر قد توقفت «كتلة 
واحدة»» وان جريان النهر قد «انقطع تماما وعبر الشعب قبالة أريحاه. 


وفي حوار مع صديق سبق ان كان ضابطاً كبيراً في الجيش العربي الاردني. (اللواء 
الركن فخري ابو طالب» سفیر المملكة الاردنية الهاشمية بلبنان)» وهو ذو خبرة مؤكدة في 
معرفة حوض نهر الاردن وقاعهء من «جسر دامية» إلى مصبه في «البحر المیت». استطعنا 
استنتاج ما يلي: 

يبلغ طول مجری النهر من «جسر دامية» إلى مصبه, نحو ۵ اكلم؛ وهو ینحدر اتحداراً 
نسبیاء إلا انه يجري, لمسافة طویلةء في سهل منبسط (في غور الاردن)» وفي مجری قلیل 
العمق إلى درجة أن القعر يبدو, قي بعض الأماکن. جافاء وان ضفتي النهر تبدوان 
منبسطتین» وإلى مسافة طویلةء على جانبیه, دون ان تشکلا انحداراً يذكر نحو مجراه. 

وبسبب انحداره في مجراه نحو مصبه (في البحر المیت)ء یصبح النهر غير صالح 
للملاحة على الاطلاق. کما انه یلاحظ. في هذا المجری, العدید من المخاضات التي 
تستخدم, عادة. لعبور المارة من ضفة إلى آخری» دون أي جهد او خطر, وخصوصا في 
فصل الجفاف, أي فصل الصيف .إلا انه یصبح صعب العبور في فترة وجيزة من فصل 
الشتاء. عندما تذوب ثلوج الجبال المحيطة به؛ فيرتفع منسوب المياه فيه. 

أمامناء إذن» فرضيتان: 

الأولی: أن النهر لم يكن قابلاً للملاحة بسبب انحدار مجراه من الشمال الى الجنوب. 
كماانه لم يكن قابلاً للعبور على طول مجراه. خلال الفترة التي تحدث عنها العهد القديم, 
ومعنى ذلك ان العالم الممتد على طول ضفتي هذا النهر لم يكن قادرا على التواصل. وذلك 
غير حقيقي, تاريخياً على الأقل. 

والثانية: إذا كان النهر غير قابل للملاحة بسبب انحدار مجراه, فانه يظل قابلاً للعبور 
في أوقات محددة. وخصوصا في وقت الجفاف وانقطاع الامطار (الصیف). وهو ما يؤكد 
وجهة نظرنا في انه لم يكن في مجرى هذا النهر» وعلى مر العصور, مياه متدفقة بالوتيرة 
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نفسهاء في کل وقت, مما يدع مجالاً للاعتقاد ان عبور النهر لم يكن بحاجة إلى «معجزة» 

ربما يقول قائل إن آلاف السنين التي مرت على حصول هذه «المعجزة» قد تكون 
تسببت في حدوث تغيير (جيولوجي) ما في مجرى النهر وشكل حوضه أو تغيير في قوة 
تدفق المياه فيه. إلا ان ذلك يظل افتراضاً یصعب. إن لم یستحل, نفيه أو تاکیده؛ مما لا یغیر 
في تصورنا (المبني على واقع الحال)شيئاً. 

ومما يعزز اعتقادنا هذا ان المسيح (عليه السلام) قد :اعد عن يد يوحناء في (نهر) 
الاردن: (العهد الجديد: مر ۹:۱)ء ویٔذکر ان عمادة المسيح تمت» في مياه هذا النهر. في 
مكان منه یدعی, اليوم» بالمغطس. ويقع بين جسر اللنبي (جسر الملك حسين) وجسر 
سويمه (جسر الأمير عبداش) قبالة #أريحاء تقریباء (انظر خارطة فلسطين ۶۸ .)١5‏ كما ان 
«المغطس» يقع على خط النظر المباشر الذي يصل جبل «نبو» بأريحاء اي أن الذي یتطلم 
الى أريحاء من جبل نبو لا بد من أن يمر نظره في هذا الموقع من النھرء وهو مخاضة قليلة 
العمق يمكن لعابر النهر ان يجتازها بلا صعوبة. 

ويذكر «بطرس عبد الملك» في كتابه «قاموس الكتاب المقدس». ان مدينةٌ كانت قائمة 
على الضفة الشرقية للاردن «حيث يُظن انه موضع المخاضة التي عبر فيها العبرانیون 
النهر ايام يشوع»؛ وكانت هذه المدينة تسمى «بيت عبرة» وتعني, بالعبرية «بيت المخاضة» 
(او بيت العبور)ء ويتابع عبد الملك: «وفي بيت عَبْرَةَ هذا كان یعمّد يوحذا المعمدان». وجاء 
في «العهد الجدیدہ (یوا: ۲۸). انه في «بيت عَنّياء عبر الاردن... كان يوحنا یعمّدہ وليس 
«بيت عبرة» كما ذكر عبد الملك. (قاموس الكتاب المقدس. ص ۰۳ ۲). ولكن عبد الملك 
يستطرد قائلاً: ان اسم «بيت عَبرةء هذا ورد «بيت عَنْيّاه في بعض المخطوطات القديمة». 
ثم يعود فيؤكد مان موضع المخاضة المشار الیها آنقا هو مخاضة الحجلةه (ص.ن.). 
ويظهر على خارطة فلسطين )۱۹٤۸(‏ موقع يدعى «بيت حجلاه او «عین حجلاہ, وهو یقع 
على الضفة الغربية للنهر جنوب شرقي اريحا وشمال غربي جسر الأمير عبدالله وجنوب 
غربي «المفطس, الذي سبق ان اشرنا الیه, «حیث كان يوحنا یعمد». وحيث عمد 
المسیح(ع) «عن يد يوحناء (مرا: 4). وتقع «بيت حجلاء على مسافة نحو ۳ كلم غرب نهر 
الاردن» حيث تقع على موازاتها شرقاً. وعلى النهر , «مخاضة حجلا» المشار الیها آنفاً. 

وتتصل هذه المخاضة «بالمغطس» من الچنوب. بحيث تشكل امتداداً له. قي مجرى 
النهر جنوباً. 
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وقد اقام العبرانيون» بعد عبورهم النهر» اول مخیم لهم عبر الاردن غرباًء في مکان 
يسمى «الجلجال»» وهو يقع شرق اریحا (7 .۳ ۸5 11517011 ,طالہ7ة) وغرب «المغطس» 
(انظر الخطيطة). 


فهل يكون «المغطس» هو الموقع نقسه الذي عبر منه يشوع» بشعبه, نحو أريحا؟ 


ثانياً: «غارودي» وكتابه (الأساطير المؤسسة للسیاسة الاسرائيلية) «روجيه 
غارودي» فيلسوف ومفكر فرنسي, بدأ حياته ماركسياًء وانتهى اسلامیا. وکان. في كل 
حال معادياً للصهيونية كاشقاً عيوبها ومخاطرهاء إلى أن شنت الصهيونية عليه حرباً لا 
هوادة فيها. وقد شرح «غارودي»» في مقدمة كتابه هذاء كما في أحادیٹه معنا عند لقاءاتنا 
المتعددة به. خلال زيارته للبنان بدعوة من «المنتدى القومي العربي» في 
تموز/ یولیو ۱۹۹۰ (بمناسبة ذكرى ثورة ۲۲ يوليى الناصرية), بعض ما تعرض له. على 
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آيدي الصهاينة الفرنسیین, من معاناة. یذکر «غارودي» انه. خلال الاجتیاح الاسرائيلي 
للبنان عام ۱۹۸۲ء وقف. مع الأب لولون (8«٠1م1)‏ والقس ماتیو (:340)540) وجاك فوشي 
(۳۵۷۷۰۵ .3) ضد هذا الاجتياحء وذلك في موقف اعلنوه في جريدة »اللوموند» الفرنسية 
بتاریخ ۱۷ حزیران / یونیو ۱۹۸۲ء معتبرین أنه (اي الاجتیاح) یدخل في «منطق 
الصهيونية السياسية», مما آثار علیهم حنق «اللیکرا 367۸ء أي «الجمعية الدولية المعادية 
للعنصرية واللاسامیةه (La Ligue internationnale contre le Racisme et I'Antisémitisme)‏ 
التي اتهمتهم بالعنصرية ومعاداة السامیةء وادعت علیهم. بهذه التهمة. آمام القضاء 
الفرنسي الذي برآهم منهاء وأيد هذه البراءة حكم صدر عن محكمة التمييز الفرنسية 
بتاريخ ۶ ۲/آذار / مارس ۱۹۸۲۳ ء!إذ اعتبرت هذه المحكمة أن النقد الموجه من المفكرين 
الثلاثة هو «نقد مشروع لسياسة دولةء وللعقيدة التي توحي بهذه السیاسةء ولا يمكن 
اعتباره تحريضا عنصریا»» وردت کل طلبات الجهة المدعية(). 

الا ان المعركة الحقيقية بين «غارودي» والصهاينة الفرنسیین كانت تلك التي جرت إثر 
سعي المفكر الفرنسي الى نشر كتابه (الذي نحن بصدده) في مطلع العام (۱۹۹۲).ذ 
امتنعت معظم دور النشر الفرنسية, التي سيق ان نشرت العديد من الكتب للمؤلف. عن 
نشر هذا الكتاب. خشية ان تتعرض لحملات الإعلام الفرنسي الموالي للصهيونية» وذلك 
بسبب «الارهاب الفكري» الذي يمارسه «اللوبي» الصهيوني على هذا العلام» بحسب رأي 
الرئيس الفرنسي الاسبق الجنرال شارل دیغول(" مما اضطر المؤلف إلى نشره على 
نفقته الخاصة, فثار عليه الإعلام الفرنسي المتصهین ونعته بأسوا النعوت("). 


“Garaudy, R. ما‎ Mythes جنه‌ادلهه)‎ de la politique isuélienne ۴۰۱۱ (1) 

(۲) 207218 & ۱2 ۳۴۰ ,180 ويذكر ٠غاروديء‏ في حديث لصحيفة مالحياة؛ بثاریخ ۲ ١‏ أيار/ مايو ۱۹۹۱ (الملحق) ان 
دیغول قال. ذات یوم وبعد ان انتقدته الكنيسة الفر نسية, بعنف. بسبب فرضه عقوبات على اسرائيل (بعد حرب عام 
۷ ):ءلم اکن اعرف ان فرنسا صارت بهودية». 

(۳)-ومما قیل فیه: 
مع روجيه غارودي. یمکتفا ان نتوقع کل شيء. (0۵106ه لمحت ع۱). 
انه غرق انتحاري لرجل كان يمكن أن یکون الشاهد على عصره («۳۷ ه1). 
-مانتقل غارودي الى المعسكر المعادي للساميةه (۳6۷:۰0 ۱ ها). 
۔٭احمر (شيوعي) قديم انتغل الى الجاتب الآخر من المرآة: (الفاشيين)» (۱4۳۳۵ ما) 
.ان «قانون غايسوء (وهو القانون الذي وضع في فرنسا لمعاقبة الذين يشككون بعدالة محاكمات نورمبر غ. والذين 
یوسمون بالعنصرية واللاسامية) هو. وحده. الکفیل باسکات «رجل طبعت نزعته الانسانية عصرا بكامله. 
انا 
انه تواطؤ اسمر .احم (فاشي . شيوعي)» (9010] عا). 
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ومع هذاء فان «غارودي» لم یعدم مدافعین جريئين تولوا الدفاع عنه والوقوف إلى 
جانبه في معرکته الشرسة هذهء ومن آهم هؤلاء: 

-الأباتي بيار ۶۰۰٢(‏ ۱۸۳۵6) الذي اشتهر في فرنسا والعالم بنزعته الإنسانیةء وقد 
تعرض لانتقادات عنيقة من الاعلام الفرنسي المتصهین. ء وغلاة انصار الصهيونية في 
فرنسا؛ مما اضطره إلى ان يغادر فرنسا إلى احد الاديرة في إيطالياء قرفا واشمئزازاً 
واحباطا. 


كان «الاباتي بیار» رئیسا لجمعية «عماوس, الدولية للإغاثة والرعاية. كما كان عضو 
شرف في جمعية «الليكرا ۸۱167۸ التي سبق ذكرهاء وصدیقاً حمیم) للفیلسوف 
«غارودي». وقد عرف بحماسته للقضية الفلسطينية ودعمه لهاء ٠‏ وعطفه على الفلسطينيين 
الذين دفعواء بحسب رأيه, ثمن أخطاء أوروبا ضد اليهود. وخصوصا في الحرب العالمية 
الثانية. فهو يقول: «الجرائم التي تعرض لها اليهود وأدت إلى قيام إسرائیل بعد طرد 
الفلسطينيين من أراضيهم, لم تكن من صنع أي عربي» بل من صنع أوروبي. وعندما أردنا 
المغفرة, بعد ذلك اخترنا الحل الاکثر سهولة, أي طرد الفلسطينيين من أراضيهم... لقد 
مسحنا أيدينا في ظهر آخرء!نه أمر حرج قول ذلك. لان الامر يتعلق بدولة اسرائيل». وزار 
«الاباتي بیار» بعد ذلك قطاع غزة (في تشرين الأول / اکتوبر ۹۹۵ ۱) حيث «طلب. باسم 
الاوروبیین. المغفرة من الشعب الفلسطيني الذي تعرض لمأساة نتيجة قيام دولة 
اسرائیل,(*), 

وعندما أصدر «غارودي» کتابه الآخیر (الذي نحن بصدده) آیده الاباتي بيار بقوة. 
واعلن ذلك صراحة, مما آثار ضده الاعلام الفرنسي المتصهین, بالاضافة إلى العدید من 
الجمعیات والمؤسسات والشخصیات الفرنسية الموالية لاسرائیل والصهيونية. ولکنه لم 
یتراجع عن آرائه, بل قال: «بعدما تنتهي العاصفة, أعتقد ان کثیر] من الفرنسیین سیقولون: 
لقد ساعدنا على ان تری بصورة أكثر وضوحاء. وعقدت «الليكراء لقاءً معه» وجاول 
أعضاؤها ان يثنوه عن موقفه فلم يستطيعواء مما جعل هذه الجمعية تقرر طرده من 
عضویتھا۔ وحاول الوزير الفرنسي السابق «برنار کوشنرہ (وكان قد آلف كتاباء بالتعاون 
الله والبشر). وكذلك الطبيب الفرنسي الشهير 


مع الاباتي بيار نفسه» عام ١1517‏ بعنوان: 
)٤(‏ جريدة الحياة. آقاق (ملحق اسبوعي). تاريخ ۱۳ ايار ۱۹۹١‏ (مقالة بعنوان: الاب بيار وقضية غارودی). 
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«شوانزربرغ» (وکلاهما من أنصار اسرائیل والصهيونية) ثنيه عن موقفه, فلم یستطیعا. 
کما ان «مجلس اساقفة الكنائس الكائوليكية الفرنسية» آصدر بیان آدان فيه «غارودي» 
بسبب کتابه, وانتقد.الاباتي بیار» الذي وقف إلى جانب (غارودي) في آزمته هذه!*). 


إلا أن «الاياتي بیار»» الرجل المسن (الذي جاوز الثمانین)ء لم یتمکن من الصمود 
طويلاً آمام الحملات المسعورة التي شنها عليه الإعلام الفرنسي المتصهین, وكذلك 
الشخصیات الفرنسية البارزة. اليهودية. وغير اليهودية, من الممالئين للصهيونية, 
فاصدر بیان ادان فيه «كل الذين یریدون, بشکل أو بآخر انکار أو تزوير أو جعل الكارثة 
اليهودية آمراً عادیاء. متخلیاً بذلك, عن دعمه لصديقه القديم «غارودي». إلا انه غادر 
فرنساء بعد ذلك, متخلياً عن كل مهماته فيها. 

- المحامي «غاستون پرنو» ٥۳ ۶:٥0۱(‏ ) دكتور في الحقوق. وحامل وسام 
جوقة الشرف الفرنسية؛ وديفولي قديم (منذ عام ۰ء ومقاتل في صفوف القوات 
الفرنسية الحرة (۶۶.1)ہ وأحد | تق المعتقلين في سجون مصانع «بوشنوولد 4ا0:0:0۷8 8ء 
وەدورا 00060 الالمانية طوال ۱۸ شهر) (۲ ۰-۱۹۶ ۱۹۶). حیث خرج منها معاقاء وقد 
مات في هذه السجون, «آلاف الفرنسیین» الذین کانواء في معتقلا تهم» مع الیهود. جنباً إلى 
جنب. يقول «پرنو»: «في أي مجتمع نعیش, حيث لا يكون لنا الحق في ان ننتقد. بأية وسيلة 
کانت. اليهود والاسرائيليين والصهاينة, بدون ان نوسم. تلقائیا, بالعنصرية وبمعاداة 
السامية؟. ليعلم الصحافيون ان الغالبية الكبرى من المعتقلين في المعسكرات النازية لم 
تكن من الیهود. بینما أبرزت كل وسائل الإعلام «الفرضية» بان الیهود. وحدهم .هم الذين 
كانوا معتقلین. وهم الذين أقنوا. ولیعلمواء ایضاء ان عدد المعتقلین الفرنسيين كان نحو 

۰ لف معتقل, » منهم نحو ۲۵ ألف يهودي فرنسيء وقد عاد من هؤلاء المعتقلين ما 

يراوح بين ۸۰ و۱۰۰ الف معتقل, منهم ١ ٥‏ الف يهودي». 

ویستطرد «پرنوء في المقالة نفسها (التي نشرت في جريدة «الفيغاروء الفرنسیة): 

«لماذا لا يتكلم أحد عن كل المعتقلین غير الیهود؟ يتحدثون عن معتقل «أوشفیتز 
12 .. ولكنهم ينسون ان يقولوا انه» في أنفاق مصانع «دوراه فقط... مات الآلاف 


(۹)من۔ 


14 


من المعتقلین الفرنسیین من جراء الارهاق وسوء المعاملة. لقد كانت «دوراء کذلك معسکر 
[فتاء يسبب العمل الا جباري وبسبب الجوع. صحیح أن في «أوشثيتز». هلك نحو ۰ ۰ ۸ الف 
يهوديء من کل آوروباء ومنذ عام ۳٣۱۹ء‏ ولکن يجب ان لا ننسی أن آوائل المعتقلین الذين 
هلکوا کانوا نحو ۶۰۰ آلف جندي سوفياتي, يضاف إليهم نحو ۱۰۰ الف غجري (تزيغاني 
65 2) ونحو ۵۰۰ إلى ۱۰۰ ألف بولوني» ومعتقلون من جنسیات آخری.... ولا يتكلم 
أحد عن هؤلاء. في أي مكان. لماذاء إذن» لا نتكلم الا عن التضحية باليهود ونخفي استشهاد 
المعتقلین الباقین». 

ویقول «پرنو» في معرض دفاعه عن «غارودي»: 

مان «غارودي» کمعتقل قديم, لم يقل شیا منکر) عندما أكد انه قد تم خفاء اعتقال 
«غير الیهود». وانه يرفض اللعب بالأرقام» إذ آعلن رسمياًء في البدء» عن هلاك ستة ملايين 
يهودي في «أوشفیتز»» ثم تقلص هذا العدد. الآن٠‏ إلى مليون واحد. فهل ان من لا يؤكد ذلك 
(الرقم الاول) يكون مراجعاً (86015:00615:0)» وهو النعت الذي أطلق على المؤرخين 
الفرنسيين الذين يطالبون بإعادة النظر بما كتب عن محارق الغاز النازية ضد اليهود)» أو 
سلبیاء أو حتى معادی) للسامية؟.. 

وينهي «پرنو» مقالته هذه بقوله: 

«في المعسکرات, لم يكن هناك احتكار لبعض الفشات. لقد کناء جمیعاء على قدم 
المساواة آمام العذاب والموت. ونحن لا نرضى بالقول إن الاعتقال كان حکر) على بعض 
دون بعض آخرء كما اننا لا نرضی بان يعمد الصحافیون, الذين لم یعرفوا الاعتقال ولا 
الحرب, الى دعم احتکار کهذاه. 

فماذا قال «روجیه غارودي» في کتابه «الاساطیر المؤسسة للسياسة الاسرائيلية» 
حتی استحق كل هذا العداء والاضطهاد. إلى در جة تحطیم واجهات المکتبات التي تجرأت 
على عرض كتابه هذا في فرنساء كما حدثنا «غارودي» نقسه؟. 

یصّر «غاروديه في كتابه هذاء على ان الاساطير التوراتية هي التي «أسست. السياسة 
الصهيونية الاسرائیلیةء ولا تزال تسيّرها وتؤثر فیها. ويعتبر الكتاب ردا على «الهرطقة» 
الصهيونية التي ثحل «دولة اسرائيل» محل مإله اسرائيل» (0:7). والتي تحاول ان تقنع 
العالم «باسطورة حديثة» هي ان دولة اسرائیل قد قامت کرد من الله على محارق الغازہ 
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النازية «الهولوكوست». مع الإشارة إلى ان مستوطني اسرائیل لیسواء جمیعهم» من 
الناجين من تلك المحارق. بل هم. في غالبيتهم» من يهود البلاد العربية المجاورة لفلسطين 
المحتلة, باعتراف «اسحق رابين» نقسه (9ع). 


ويحاول «غارودي»» من منطلقات عقیدیةء مسيحية ویھودیةء ومن خلال حقائق 
تاريخية سياسية. ان ینقض, بجرأة وشجاعة نادرتین, كل «الأساطير المؤسسةه لا 
لسیاسة اسرائيل فحسب. بل «لدولة اسرائيل» نفسهاء مقدماًء لاچل ذلك, العديد من الحجج 
والبراهين الدامغة, وهذا ما جعل الصهيونية العالمية تحاربه إلى درجة «الخنق الإعلامي» 
و«الموت الادبيە الذي يصفه «غارودي» نفسه» في كتابه, كما يلي: 


«بدأ الخنق الاعلامي: لا يمكنني الوصول إلى التلفازء ویرفض نشر مقالاتي, وأقفلت 
في وجهي کل أبواب دور النشر الكبرى» إلى درجة أن أحد كبار الناشرين لكتبي قال لمدير 
إدارته: إذا نشرت كتاب غاروديء فلن تتمكن بعد ذلك من الحصول على حقوق ترجمة 
الكتب الاميركية». ويستطرد «غارودي» قائلاً: «نشر كتابي يعني: تفجير منزل 
الناشر...تلك هي قصة حبس إنسان...إنه موتي الأدبي»(0, 


يبدا «غاروديء كتابه بمناقشة اسطورة «الوعد الالهي» لبني اسرائیل في «أرض 
المیعاد» أو الارض المحتلة» كما يسميها (۶29)ء وذلك من وجهة نظر مفکرین مسيحيين 
يرون ان البحث التاريخي الحديث «حولء الى حالة خیالیةء الوصف الكلاسيكي للخروج 
من مصر واحتلال ارض كنعان والوحدة الوطنية اليهودية قبل الشتات. والحدود 
المرسومة بدقة», وذلك لان عمل المؤرخ التوراتي هو انه «لا ینبثنا عن الرواية, بل عن 
الرواة», وهكذاء فان معظم المژولین اعتبرواء ويعتبرون الوعد (للآباء الاولین)ء بصورته 
الكلاسيكية, أداةٌ «لتبریر متأخر للاحتلال اليهودي لفلسطین, أوء بصورة اکثر واقعية, لمّد 
السيطرة الپهودية حتی الحدود التي بلفتها مملكة داود» (0.32). بل ان بعض هؤلاء 
المفکرین يرى ان جمیع شعوب الشرق الأوسط نالت, في العصور القديمة. «وعودا 
مماثلةء من آلهتها التي وعدتها بالارض ما بين النهرین حتی مصرء. لذاء فانه مسیکون أمراً 


(۱) 218 ۲۰ .۲1 .مه ,لإلناد00 وکان «غارودي» قد سيق ان تشر في کیریات دور النشر الفرنسية «أربعين كتايأء. وترجمت 
كتبه الى سبع و عشرین لخةہ (1۳:0), 
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استثنائیاً حقاء ان لم يتلق العبرانیون مثل هذا الوعد »» (5.33). حتی ان العدید من المفکرین 
الیهود (مثل الحاخام إلمر برجیه 0و2 :510)ء الرئيس السابق للرابطة اليهودية في 
الولایات المتحدة الاميركية) يرون انه «من غير المقبولء لاي کان. ان بدعي أن إقامة دولة 
اسرائیل الحالية هو تحقیق لنبوءة توراتیةء وان كل الاعمال التي قام بها الاسرائیلیون 
لانشاء دولتهم هي آعمال موافق علیهاء سلفاء من اللہ لذاء فان سياسة اسرائیل الحالية 
«دمّرت. او على الاقل: آفسدت المعنی الروحي لاسرائیل». وينتهي «إلمر برجیه» الى القول 
بانه مليس لدولة اسرائیل الحالية اي حق في ان تستند إلى الادعاء بانها تحقق مشروعا 
إلهياً لعصر مسيحي. إن في ذلك ديماغوجية مطلقة للارض وللدم» فلا الشعب ولا الأرض 
مقدسان, ولا یستحقان اي امتیاز روحي من العالم. كما ان الشمولية (التوتالیتاریة) 
الصهيونية التي تسعی إلى اخضاع کل الشعب اليهودي» بالعنف او بالقوة, تجعل مته 
شعياً بين باقي الشعوب. ومظهام(37- 5.36). 

وینتقل «غارودي» بعدهاء إلى مناقشة اسطورة «الشعب المختار» فیری ان :لیس لها 
أي اساس تاريخي» (۳.43). ویری ان «وحدانية الاله» لم توجد مع «العهد القدیم»» بل ان هذا 
«الکتاب المقدس» للیهود لم يقل «بالوحدانية»» انما اعترف بتعدد الا لهة, معتبراً ان «إله بني 
اسرائیل» متفوق على غيره من الآلهة وان كانت تنتابه الغيرة منهم (۴.43). وان «الوحدانية» 
لم تتاکد عند العبرانيين, الا بعد النفي (أي في منتصف القرن السادس ق.م). حيث انتقل 
العهد القديم من صيغة :لا يكن لك آلهة أخرى تجاهي» (خر ۰ ۲:۲). وصيغة لا تسیروا 
وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب التي حوالیکم. لان الرب الهك غيور في وسطكم» 
(تثا:؛ اوه )١‏ إلى صيغة «توجهوا الي فتخلصواء يا جميع أقاصي الارض, فالي انا اللهء 
ولیس من إله آخر» (أشه 4 : ۲۲). 

أما اسطورة يشوع عن «التصفية العرقية» لغير الیهود. فيلاحظ المؤلف, كما يلاحظ 
أي قارىء للعهد القديم, أنها تتمتع بتغطية وافية من «رب الجنده إله بني اسرائیل الذي يأمر 
بقتل كل ال جناس, ذکوراً وإناثاً. من أجل بقاء شعبه. ويعلق «غارودي» على ذلك بقوله إن 
هذه «التصفية العرقية» قد أضحت منهجية منتظمة في «دولة اسرائیل» الحديثة, وهي 
ناجمة عن مبدأ «الصفاء العرقي» الذي يحرم «اختلاط الدم اليهودي بالدم غير الصافي 
للآخرین جميعاًء (۳.57). ثم يعمد المؤلف إلى إجراء مقارنة بين الصهيونية والنازية فیعتبر 
ان الصهيونية تستلهم النازية التي ترى انه دیجب منع كل اختلاط يمكن ان يتم مستقبلاً, 
بین الدم الالماني والدم اليهودي» بحسب شهادة المتهم الالماني دیولیوس سترايشر 
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7 ناله أثناء محاکمته في «نوررمبر غه إذ یقول إنه قد کتب «مقالات عدة» داعیا إلى 
اتخاذ «العنصر اليهودي. او الشعب اليهودي. کنموذج یقتدی به في مجال تطبیق «القانون 
الموسوي» الذي یصر على «التمییز العنصري» بين الیهود وسواهم من الشعوب (- ۲59 
0). وينتهي «غارودي» إلى استنتاج خطير هو ان «الاضطهاد والابادة البطيثة للجنس» 
الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني «آخذ في التوسع, بشکل لم يسبق له مشيل» 
.(PP. 61-62)‏ 

وينتقل المؤلف. بعدهاء للحديث عن «اساطير القرن العشرین» التي تفننت الصهيونية 
في استخدامها واستغلالهاء متحديةء في ذلك, العالم باسره, وقد نجحت. في هذا التحدي. 
أيما نجاح. وهذه الا ساطیر هي: 

١اسطورة‏ الصهيونية المضادة للفاشية. 

۲-اسطورة عدالة «نورمبرغه. 

۳ اسطورة الستة ملایین (الهولوکوست). 

٤‏ اسطورة «أرض بلا شعب. لشعب بلا أرض». 

يتحدث المؤلف عن الاسطورة الأولى «الصهيونية المضادة للفاشية» فيؤكد ماهو 
عكسهاء أي التقاء النازية بالصهيونية واتفاقهما معا على حساب الشعب اليهودي. وذلك 
عندما يستشهد بنص للكاتب الصهيوني «بارزوهاره في کتابه «بن غوريون. النبي 
المسلحه فيذكر انه في عام ۰۱۹۶۱ ارتکب اسحق شامير «جريمة لا تفتفر من الناحية 
الاخلاقية. وذلك عندما عقد تحالفا مع هتلر. ومع ألمانيا النازية. ضد بريطانيا العظمى». ثم 
يؤكد المؤلف. كذلك, ان «المجموعة الصهيونية الالمانية. وكانت قلة في ذلك الحین. 
....انخرطت, من عام ۱۹۳۳ حتى عام » في سياسة تفاهم, بل وتحالف: مع هتلر» 
(65.). ويصل اليقين بالمؤلف إلى القول ان «الهدف الاساسي للصهاينة لم يكن إنقاذ حياة 
اليهود بقدر ماکان خلق دولة يهودية في فلسطينء, مدعماً يقينه هذا بتصريح لبن غوريون 
بتاريخ ۷ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۳۸ يبدو فيه آقل حرصاً على أطفال اليهود الالمان منه 
على انشاء الدولة اليهودية. إذ یقول: هلو كنت أعلم انه من الممكن إنقاذ حياة كل الأطفال 
(اليهود) الالمان وذلك بنقلهم إلى انکلتراء أو انقاذ نصفهم وذلك بنقلهم إلى أرض اسرائیل. 
لاخترت الحل الثاني» وذلك لانه يجب أن نأخذ بالاعتبار. ليس فقط حياة هؤلاء الاطفال. بل 


رف 


تاريخ شعب اسرائیل ایضا». كما یصرح مفكر يهودي آخر هو «توم سیغیف: بقوله (في 
کتابه:الملیون السابع): «إن اتقاذ يهود آوروبا لیس على راس لاشحة اهتمامات الطبقة 
(الصهيونية) القائدة. إن تأسيس الدولة هو الذي یحظی بالاولوية في نظرهم» (۳.67). 


ویری المؤلف ان مبادیء الصهيوتية لم تكن تتعارض مع المبادیء النازية. إذ انه. 
بینما كانت الاولی تهدف إلى تهجير الیهود من ألمانيا (والعالم کله) إلى فلسطین, كانت 
الثانية تهدف. في الوقت نفسه. إلى تهجير الیهود من المانیاء ولا باس ان كان التهجیر 
يقودهم إلى فلسطین, وذلك ما کتبه «بولو شوانت» إلى وزير الداخلية الالمانية عام ۱۹۳۵ 
(۴۳.70-71). وقد شعر «ناحوم غولدمان» رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ورئیس 
المؤتمر الصسهيوني العالمي «بالتعاسة والخجل» عندما واجهه وزير الخارجية التشيكية 
«ادوارد بینیز» بامتناع منظمته اليهودية عن مقاطعة هتار ورفضها تنظیم مقاومة ضده 
(۳.74). ویصل الامر بالقادة الصهاينة إلى حد التآمر على الیهود. وذلك عندما اتفق 
«رودولف کاستنر» نائب رئيس المنظمة الصهيونية. مع «ادولف ایخمان» على ان يقنع 
الأول ٦٤٤‏ آلف بهودي هنغاري بان نقلهم لن یکون إلى آوشفیتز (حیث محارق الغان) 
وانما هي عملية ترحیل (ترانسفیر) فقط » هذا إذا قبل الثاني (ایخمان) بذهاب ۱۱۸۶ يهوديا 
(من الراسمالیین والتقنیین والعسکریین) إلى فلسطین (۳۰75) . 


وفي میناء حیفاء بتاریخ ۲٢‏ کانون الاول / دیسمبر ۰١۱۹ء‏ آقدم :بن غوریون» قائد 
«الهاغاناء في فلسطین, على نسف باخرة فرنسية (الباخرة باتریا) كانت تقل يهود قررت 
بریطانیا «انقاذهم من هتلر» ونقلهم الى «جزيرة موریس»؛ مروراً بحیفاء فقتل» في هذه 
العملية. ۲۰۲ يهودياًء وذلك بهدف زيادة سخط الیهود على الدولة المنتدبة التي لم تكن 
تسمح. في نظر الیهود. بهجرة كافية لهم الى فلسطین(۳.81). 

ویسهب المؤلف في الحدیث عن الاسطورة الشانية. «اسطورة عدالة نورمبرغء 
فیفضح أسرار هذه المحاکمة الصورية لزعماء المانيا النازية, ودور الصهيونية في 
تدبیرها وژدارتها وتدبیج أحکامهاء ویناقش وثائقها وشهادات الشهود فيهاء وخصوصاً ما 
یتعلق منها بدعوی محارق الغاز النازية في «أوشفيتزه فیظهر مدی تدخل الصهيونية في 
مسار هذه الدعوی وفي الا حکام التي صدرت عن المحکمة بصددهاء ولا بد من ان يعمد 
القاریء إلى مراجعة هذا الفصل بتفسه لكي يطلع على الفضيحة الصهيونية الکبری التي 


۳۳ 


تبناها العالم الحر, بعید الحرب العالمية الثانية, وسماها «محاکمات نورمبر غ» (- ۴۴.9۱ 
0 

ثم يفرد المؤلف فصلاً خاصا للتحقیق في قضية محارق الغاز النازية المسماة 
«الهولوكوست», وهي الأسطورة الثالثة التي یسمیها «اسطورة الستة ملایین». وينتهي 
الى القول بان العالم قد نسي المحارق الکبری, سواء عمليات إفناء الجنس التي قام بها 
العبرائیونء في أرض كنعان ضد الشعوب التي كانت تقطن تلك الارض قبلهم, او محرقة 
«درسده الانکلوامیرکیة (في ۲ ۱شباط / قبرایر عام © ۹۶ ۱) حيث هلك قي بضع ساعات 
فقط, نحو ۲۰۰ الف مدني أو محرقتي هيروشيما وناغازاكي, في نهاية الحرب العالمية 
الثانية (5 6 )١9‏ حيث هلك نحو ۲۰۰ الف نسمة وقضي على نحو ۱۵۰ الف جريح بالموت 
البطيء في مدد متفاوتة (154 -152 ۴۰)» وينتقل إلى التاكيد بان «محارق الغازه النازية ضد 
اليهود ان هي الا كذبة كبرى اجترحها اليهود للوصول, عن طریقھاء إلى إقامة وطن لهم في 
فلسطین» على حساب الشعب الفلسطيني» وعلى أرضه. مبیناً ذلك بحقائق دامغة لا مجال 
لنكرانها (167 - 159 .58). وهم لا یتورعون عن ان يربطواء بكل وقاحة, بین اسرائيل 
والھولوکوست والرغبة الآلهيةء فيعلنوا ان «إقامة دولة اسرائیل» ليست سوى هرد من الله 
على الهولوکوست» (۶.156)۔ 

وتبقى الاسطورة الرابعة التي يسميها المؤلف «اسطورة أرض بلا شعب. لشعب بلا 
أرض». وهي اسطورة مضحكة مبكية في آن. خصوصا وان «العالم الحر» لم يرفض هذه 
الا سطورة, بل صدقهاء وأقام لليهود دولة على حساب شعب طرد من أرضه ووطنه, ولا 
يزال هذا العالم يعاني, إلى الیوم. من سلوكه المستهجن والغريب تجاه هذا الشعب وتلك 
الارض. 

المضحك. في هذه الاسطورة. أن نسمع «غولداماثیر». (وکانت رئيسة لحکومة سابقة 
في اسرائیل) تقول في تصریح لها الى جريدة «سانداي تايمزء الانكليزية بتاريخ ۵ ۱ 
حزیران / یونیو عام ۰:۱۹۳۹لا يوجد شعب فلسطيني... لیس الا مر كما لو أننا أتينا 
وطردناهم, وأخذنا بلادهم. انهم غير موجودین». وتلقّی «العالم الحر» هذا التصریح. دون 
أن يرف له جفن او يتحرك ضمیر . 


والمبكيء في هذه الا سطورة, ان الشعب الذي قالت عنه «غولدامائير» انها لم تطرده 


٤ 


من آرضه ووطنه. وانه «غير موجود». لا یزال الى الیوم. یقاتل العدو المحتل. بلا تعب ولا 
کلل, وهالعالم الحرہ كله یتفرج على الدماء الفلسطيتية تهرق بلا حدود» والشهداء 
الفلسطینیون یسقطون بلا نهاية. دون ان يرف لهذا العالم جفن, او یتحرك ضمیر . 

ونكتفي, مما آورده المولف. في حديثه عن رد هذه الاسطورة. بشهادتین آوردهما في 
الفصل المتعلق بالحدیث عنهاء وهما: 

- شهادة الکونت «فولك برنادوت» وسیط منظمة الامم المتحدة في حرب فلسطین 
الاولی عام ۸٢۱۹ء‏ وذكك في أول تقریر له عن مهمته بتاریخ ١7‏ ایلول / سبتمبر ۰۱۹۶۸ 
وقد جاء في هذا التقرير: «سيكون الامر إهانة للمبادیء الا ولية [ذا منع هؤلاء الأبرياء, 
ضحایا النزاع» من العودة الى وطنهم. بينما نری المهاجرين اليهود يتوافدون إلى 
فلسطین, واکٹر من ذلك» بهددون. بصورة دائمة, بان يحلوا محل اللاجئين العرب 
المتجذرين في هذه الارض منذ قرون», ثم يستطرد: «ان الغزو الصهيوني يتم على نطاق 
کبیر, وتدمير القری يجري بلا ضرورة عسكرية ظاهرة» (5.174). ولا عجب ان قتل 
«برنادوت» بعد ذلك» في فلسطين وفي اليوم التالي لوضع هذا التقریر, اي بتاريخ ۱۷ 
ايلول ۸ على يد اليهود انفسهم. وفي أثناء قيامه بمهمته الانسانية. 

- شهادة البروفسور «اسرائیل شاحاك»: 

:انا يهودي يعيش في اسرائیل. واعتبر نفسي مواطناً محترعاً للقوانين. أقوم بخدمتي 
العسكرية في الجيش كل عام, رغم اني أتجاوز الاربعين» ولكني لست«مخلصا» لدولة 
اسرائیل او لاية دولة آخری او منظمة. بل انا متمسك بمثلي العليا. واعتقد ان علي ان اقول 
الحفيقة. وان اقعل كل ما يجب لانقاذ العدالة والمساواة للجميع. انا متعلق باللغة والشعر 
العبریین. وأحب الاعتقاد بانني احترمء بتواضم» بعض القيم لأنبيائنا القدامی». ويستطرد 
مشاحاك»: 

«يعتقد الیهود. ويقولون ثلاث مرات في الیوم. ان اليهودي يجب أن يكرّس نفسه للهء 
ولل وحده.... ولكن يبدو لي ان أكثرية شعبه أضاعت إلههاء وأحلت محله وثناًء تماما كما 
كانوا (العبرانیون) عندما عبدوا عجل الذهب. قي الصحراءء وقدموا له كل ما لديهم من 
ذهب. ليقيموا له تمثالاً. ان اسم «وثنهم» الجديد هو «دولة اسر أئیل»» (190 - 189 .۳۳). 


ویختم «غارودي» كتابه القیٔم بالحديث عن «الاستخدام السياسي للاسطورةه في 


Yo 


الدولة العبرية. فیتحدث عن دور اللوبي» الصهيوني في کل من الولایات المتحدة 
الاميركية (212 - 78.193) وفرنسا (229 - ۲۶.213)ء ثم یتحدث عن اسطورة اخيرة هي 
«اسطورة المعجزة الاسرائيلية: التمویل الخاررجي لاسرائیل» ویستهل حديثه عنها بکلمة 
لليهودي «یشایاهو لیبوتین»: «تأتي قوة القبضة اليهودية من الکف الفولاذي الاميركي 
الذي يغطيهاء والدولارات التي تحشوهاه (231 .5). 

ثم يتحدث عن قصة «التعويضات الالمانیة لاسرائيل» كما يرويها «ناحوم غولدمان» 
(233 - ۶۶.231)ء ثم الدعم الاميركي المستمر للدولة العبرية (241 - 235 ۳۳۰). 

ورغم ان هذا الكتاب یتضمن, في غالبیته, شهادات لمفكرين وسياسيين عالميين, 
يهود (وخصوصا المؤرخين الاسرائيليين الجدد منهم) وغير یھود, فانه یظل, بحد ذاته, 
شهادة قيمة, تشهد على العنصرية اليهودية والطفیان الصهيونيء وعلى الظلم الذي لحق 
بالشعب الفلسطيني» من جراء تلك العنصرية وهذا الطغيان اللذین لم يسلم منهما «العالم 
الحره؛ فكان هو المطية التي استخدمتها الصهيونية, خلال هذا القرن, لتحقيق أطماعهاء 
والبقرة الحلوب التي عاشت اسرائیل. ولا تزال تعيش, من ضرعها السخي. 


ثالثا: اللیکود في الحکم: نتنیاهو وآراؤه الصهيونية الاصولية: 

الصهيونية الاصولية تحکم الدولة العبرية. هذا ما وجب قوله عندما تسلّم «نتنياهوه, 
زعیم حزب اللیکود. الحکم في اسرائیل. 

ولد «بنيامین نتنیاهو» في تل آبیب عام ۹٢۱۹ء‏ ونال شهادة «ماجستير في إدارة 
الاعمال» من معهد «ماساشوستس للتكنولوجياء في «فيلادلفياء بالولايات المتحدة 
الامیرکیةء كما نال الهندسة المعمارية من جامعة (ام. آي. تي .)في الولايات المتحدة 
الاميركية. ثم خدم في الجيش الاسرائيلي خمس سنوات سرح بعدها برتبة نقيب» وشارك 
في العديد من الحروب العربية الاسرائيلية. وقد شغل عدة مناصب رئيسية في الدولة 
العبرية منها: قنصل اسرائیل في واشنطن .)١ 184 1١5/417(‏ ثم سفير اسرائیل وممثلها 
الدائم في الأمم المتحدة (۱۹۸۸۰۱۹۸4). ثم انتخب (عام ۹۸۸ ۱) نائباً في الكنيست الثاني 
عشرء عن تکتل الليكود اليميني المتطرف» وعينء في العام نفسه» نائباً لوزير الخارجية 
الاسرائيلية (۱۹۸۸- ۹۹۱ ۱) ٹم نائباً لوزير الاعلام» في مكتب رئيس الحكومة ( ۱۹۹۱ 


۳۹ 


- ۱۹۹۲)ء وفي هذا العام (۱۹۹۲) انتخب رئيساً لتکتل اللیکود. وهو یعتبر من آکثر 
المتشددین والمتطرفین في حركة «حیروت. التي تشکل دعامة أساسية في هذا التکتل(. 

یذکر «نتنیاهو» في کتابه «مکان تحت الشمس» أن جده لامه» ویدعی «ابراهام 
مارکوس»» هاجر الى فلسطین عام ۱۸۹٦‏ وأقام في مستوطنة «ريشون لتسیون» 
اليپودية. وانتسب الى حركة «هواة صهیون»» وان آمه ولدت عام ۲ ۱۹۱ في مستوطنة 
«بتاح تکفاء في فلسطین کذلك. وان جده لابیه, الحاخام نتان میلویسکی, التزم بالحركة 
الصهيونية. منذ مطلع شبابه «في عقد التسعینات من القرن الماضي» و«نشر مبادثها بین 
اليهود في شرق سیبیریا حتی مینوسوتاء في الولایات المتحدة الاميركية». ثم هاجر من 
«ترایست, الى فلسطین عام ۱۹۲۰ء واستقرت الاسرة, في آخر المطاف. في مستوطنة 
«روش بیناه في الجلیل الاعلیء قرب صفد(, 

إلا اننا نستنتج, من السيرة المقتضبة التي يقدمها «نتنیاهو» عن جده لامه. ان هذا الجد 
كان قد انتسب باكرا الى حركة «هواة صهیون» أو «أحباء صهیون»» وهي حركة صهيونية 
متطرفة. وان جده لابیه كان حاخاماً ملتزماً بالحركة الصهيونية کذلك, مما يشير إلى ان 
«بنيامین» نشا وترعرع في بيئة دينية صهيونية متعصبة, وهذا ما یفسر لنا تعصبه 
وتشدده في السعي لتحقیق ال هداف الا ساسية للحركة الصهيونية. 

ولاجل هذاء نری «نتنیاهو» ینتسب الى أكثر الحرکات الصهيونية تعصبا وتشدداء 
وهي حركة «حيروت»» ثم الى التکتل اليميني الاکثر تطرفاً وهو تکتل اللیکود. 

تعتبر حركة حیروت (الحرية) أحد آهم الحرکات والا حزاب المکونة لهذا التکتل. 
وکانت قد تأسست عام ۱۹۶۸. وتنتمي الى التیار الاصلاحي الذي تزعمه «فلادیمیر 
جابوتنسكي». وکان «مناحیم بیفن» أول زعیم لها. وقد اشترکت هذه الحركة رسمی), الى 
جانب عدة کتل وأحزاب آخری, في تشکیل تکتل اللیکود, بتاریخ ۱۲ ایلول/ سبتمبر 
۳ بینما كانت تشکل بدورهاء مع حزب الاحرار. تحالفاً باسم «غاحلء!*). ونستنتج, 


(۷) جريس. صبري. و خلیفه, احمد. دلیل اسرائیل الهام. ص ۰۵۵3 ومجلة ٭الدراسات الفلسطينية. عدد ۲۷ ص ۰۷۱ 

(۸) نتنیاهو. بنيامین. مکان تحت الشمس. تعریب: محمد عودة الدويري. ص 4۷ و۰ ۷ و ۲۳۲ 
اما عنوان الکتاب بالانكليزية فهو ءمکان بين الامم :۱۷ 1 00۵ Place‏ ۰۸ 

)٩(‏ عبد ام. هاني, ال حزاب السياسية في اسرائیل. ص ۸ و ۱۸. وتُعتبر حركة «حیروت. اکثر الحرکات الاسرانيلية تصلبا 
وتطرفاء وهي العمود الفقري لتکتل الليكود. و تطالب هذه الحركة مبارض اسرائيل. التي تشمل. في زعمها. ضفتي الاردن. 
الشرقية والغربية. شعارها هو: خارطة الضفتين وقد کتب تحت احداهما: هذه لنا. وتحت الثانية : وهذه أيضاً لنا. 
ثم رسمت بندقية كتب تحتها: وبهذا فقط. (عباس. محمود. طريق أوسلو. ص 11). 


۷ 


من البرنامج الانتخابي لتکتل اللیکود عام (۱۹۹) آهم أهدافه ومبادثه. مع الإشارة إلى ان 
هذا البرنامع لا يعبّر تعبيراً صحيداً عن تلك الأهداف والمبادىء, نظراً لکونه یخاطب 
مواطنين عرب) اسرائيليين خطاباً سياسيا لا بد من ان یختلف عن الخطاب العقيدي لحركات 
هذا التكتل وأحزابه, وأهم هذه الأهداف والمبادىء: 


۔حق الشعب اليهودي في «أرض اسرائيل». 


تعزیز الهجرة ودعم الاستيطان. 
حکم ذاتي للفلسطینیین» على ان تبقى شؤون الأمن والخارجية خصوصاً من 
مسؤولية دولة اسرائيل. 


معارضة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

۔حق الجيش الاسرائيلي وقوى الأمن الاسرائيلية «بحرية عمل كاملة في كل مکان. في 
كفاحها ضد الإرهابه (أي ضد مقاومة الفلسطينيين للاحتلال). 

۔ابقاء «المناطق الأمنية الحيوية للدفاع عن اسرائیل, والاستيطان اليهودي» تحت حكم 


أسرائيلي كامل»ه. 
المحافظة «علی مصادر المياه الحيوية... في يهودا والسامرة» (أي الضفة الغربية) 
بيد اسرائيل. 


«القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل». 
اغلاق «مؤسسات منظمة التحریر الفلسطينية في المدينة (القدس) بما في ذلك بيت 
الشرق». 


نهر الاردن هو «الحدود الشرقية لدولة اسرائیل. جنوب بحيرة طبرية . وسیکون هذا 
الخط حدودا دائمة بين دولة اسرائیل والمملكة الاردنیة». 


تطبیق «قانون الدولة (اسرائیل) وقضائها وادارتها على هضبة الجولان»» وبذلك 
تتقرر «سيادة اسرائیل الكاملة على هذا الجزء من البلده( . 


(۱۰) مجلة «الدراسات الفلسطينية» عدد ۲۷ ص ۰۸۰ 41. 


۸ 


هذه هي آهداف تکتل اللیکود ومبادثه كما اعلنها في برنامجها الانتخابي لهذا العام 
(٦۱۹۹)ء‏ وهي أهداف ومپادیء لا تنسجم. بالکامل, مع آهداف الصهيونية ومبادثهاء بل 
هي معتدلة بالنسبة إلى ما التزم به «نتنياهو» في کتابه «مکان تحت الشمس». 


فكيف ینظر رئيس الحکومة ال سراثيلية«للیکودية.,بنيامین نتنیاھو. إلى المشکلة 
الفلسطينية ومصير الفلسطینیین؟ وإلى أين یصل به خیاله الجموح لتحقیق الاطماع 
الصهيونية في الارض العربیة؟ هذا ما سوف نستخلصه من مراجعتنا لکتابه هذاء 
محاولین أن نبرز, بکل آمانة ودقة وصدق. آراءه التي اعلنها قبل تسلمه الحکم, تارکین 
للقاریء آمر المقارنة والقیاس والاستنتاج بين ما أعلنه نتنياهوء في كتابه. وبين ما باشر 
بتطبيقه, عملياًء في المدة التي قضاها في الحکم حتی الیوم. وآغلب الظن انه لن يجد کبیر 
فرق بين آرائه النظرية وهو خارج الحکم. وممارسته العملية واليومية للحکم. 


تسلم «نتنياهوه الحکم بتاریخ ۱۸ حزیران/ یونی و۰۱۹۹ وبعد اقتراع على رثاسة 
الوزارة في الدولة العبرية» نال |ثره. ما نسبته 6 من أصوات الناخبین الیهود. وما 
نسبته ۸۰,۲ من أصوات الناخبین العرب. في هذه الدولةء بینما نال منافسه «شیمون 
بیریز»» رئيس حزب العمل, وموقٌّع «اتفاق أوسلوء مع الفلسطینیین, ما نسبته 4.4 4/ من 
أصوات الیهود. وما نسبته ۹۶,۷ من أصوات العرب!'')ء مما يعني ان اكثرية «ضئيلة جدأه 
من يهود اسرائیل, وأقلية «ضئيلة جداء من عربها يؤيدون خطة حزب اللیکود ورئیسه 
«نتنیاهو» في إدارة مفاوضات السلام مع العرب, بینما يؤيد نحو نصف بهودهاء وأكثرية 
عربهاء خطة حزب العمل ورئیسه «شیمون بیریز». 

ورغم ذلك. اصر «نتنیاهوه على مواقفه المتصلبة والمتشددة, رافض) الاعتراف بما 
اتفقت عليه حكومة العمل (السابقة) مع منظمة التحریر الفلسطينية» ورافضا التفاوض مع 
سوریا (ولبتان) على الاسس التي انبثقت عن مؤتمر مدرید للسلام (الذي عقد عام ۱۹۹۱) 
برعاية الراعیین الاميركي والروسي. وضارباً عرض الحائط بالادارة الدولية الجماعية 
لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وبلغ »تهوره السياسي» الى حد تحدي 
العرب والمسلمین في قلب القدس الشریف وبجوار المسجد الاقصی, وذاك بإعادة فتح 


(۱۱) مجلة ءالدراسات الفلسطينية» عدد ۲۷ ص ۷۰۔ 


۹ 


«النفق. او قناة الماء» التي كان «الیبوسیون» البناة الاولون لیبوس (آورشلیم) قد حفروهاء 
لایصال الماء. عبرهاء من عين تقع خارج آسوار مدينتهم. إلى داخلها" 0. 

وقامت. في فلسطین, اثر هذا التحدي, انتفاضة (۲۰ - ۲۸ ایلول / سبتمبر ۱۹۹۲) 
أدت إلى استشهاد نحو ٠٦‏ فلسطينياً ومقتل نحو ۰ ۱ جندیاً اسرائیلیا. وقد كان لهذه 
الانتفاضة الدموية صدی كبير فی مختلف أنحاء الحالم. خصوصاً وان التصرف السيء 
والمشین واللاانساني لرئیس الحکومة الاسراثيلية قد آثار غضب العدید من الدول 
والشعوب. وحنقها واشمئزازها. 

وفي مقدمة الطبعة العربية لکتابه. لا یتورع «نتنیاهو» عن ان يستفز القاریء 
العربي» بل العرب والعالم أجمع, عندما يرفض التنازل عن مكاسب اسرائیل «في حرب 
الأيام الستة», ویرفض بالتالي. مبدا«الارض مقابل السلام» الذي قام مؤتمر مدرید على 
أساسه» وعلی آساسه جرت المفاوضات بين العرب وحکومة حزب «العمل»» كما يرفض, 
صراحة. التفاوض على اساس اتقاق «آوسلو» مع الفلسطینیین, وبالتالي, التنازل عن 
الضفة الغربية (المعروفة» في القاموس اليهودي. بیهودا والسامرة) وقطاع غزة وهو 
رافض, قطعاًء وبصورة جازمة, إقامة «دولة فلسطین» في هاتین المنطقتین من الارض 
الفلسطينية المحتلة (ص ۲۰ - ۳۱). ویبرر «نتنیاهو» رفضه هذاء بالنظرية التالية: 

«إذا لم يكن هنالك حق للیهود في الاستیطان في الخلیل وفي بيت ایل, فليس لهم 
الحق أيضاً في البقاء في حیفا ويافاء. 

- :إن من شان التنازل عن الضفة الغربية تعزیز المطالبة بالجلیل والنقب ومناطق 
آخری, في دولة اسرائیل فقط.. 

- «سيؤدي الاستمرار في تطبیق اتفاق آوسلو إلى تطویق اسرائیل بحزام من قواعد 
الارهاب الاسلامي, هدفها الوحید القضاء على دولة اسرائيل»(ص ۳۰). 

- «ستؤدي عودتنا إلى خطوط عام ۱۹۱۷ لابتعاد العرب. تدریجیا: عن السلام. 
ولزيادة الاعمال الارهابية, لتاخذ أبعاداً أوسع من تلك التي عرفناها حتی الیوم».(ص ۲۱ - 
(VY‏ 


(۱۲) قال داود لرجاله وهم يحاصرون یبوس (التي هي آوروسالم او اورشلیم):«کل من يضرب اليبوسي. فلیبخ من القناة 
الى أولئك العرج والعمیان (وهم اليبوسيون المدافعون عن يبوس) الذين یبفضون نفس داودہ (العهد القدیم. صم : 
/-4). وهذا ما يؤكد حفر ٭ائیبوسیینء لتلك القناة. 


ويعتقد «نتنياهوه ان «ارض اسرائیل» التي قرر «مؤتمر فرساي» منحها للیهود. کوطن 
قومي لهم. تشمل «ضفتي نهر الاردن» وهي السنطقة التي تسمی «أرض اسرائیل 
الانتدابية» أي «المنطقة التي كُلفت بریطانیا عام ۰ ۱٩۲‏ أن تقیم فیها وطناً للیهوده و مشملت 
آراضي دولتي الاردن واسرائیل الیوم» (ص ۶۳ ). ویستطرد «نتنیاهوه: «والاسوأ من هذاء 
انهم يقولون لناء إن الرغبة في ان یکون عرض دولتنا ٠٦‏ کلم بدلاً من 6 ۱ كلم, تعتبر دليلاً 
على ان الشعب اليهودي شعب عدواني وتوسعي»(ص٤٤).‏ 

إن القارىء الحيادي الذي يقرأ نتنياهى. في كتابه هذاء وهى یدافع. بإيمان والتزام 
کبیرین» عن عقيدته الصهيونية الاصولیةء يكاد يقتنع بوجهة نظره التي يطرحها (بتاثر 
بالغ) خصوصا إذا لم يكن ملما بتاريخ شعب فلسطين وبالمشكلة الفلسطينية (التي جعلت 
منها الصهيونية. ببراعة تامة, مشكلة شرق أوسطية فحسب). وانني. إذ أطرح أفكار 
«نتنياهو» الواردة في هذا الكتاب دون تعليق ودون مناقشة في العمق, نظر] لما 
يتطلبه هذا العمل من جهد ليس مجاله هناء أدعو المفكرين العرب إلى قراءة هذا 
الكتاب ومناقشته والرد عليهء وذلك منعاً للخطر الذي بحمله, بين دفتيهء على 
قضیتنا الكبرى, قضية فلسطين. 

الكتاب مليء بالأضاليل زاخر بالمغالطات. في كل وجوههاء السياسية والتاريخية 
والدينية» وهي أضاليل ومغالطات تعمد «نتنياهو» الاعتماد عليهاء بإيمان عميق منه» رہماء 
كي يقنع القارىء بالقضية (الصهيونية) التي يدافع عنهاء وبصحة الحجج والبراهين التي 
يسردهاء والتي يمكن ان تؤثر في القارىء الجاهل وغير المطلع وهنا تكمن خطورتها. 

ففي (الفصل الاول) من الكتاب (ظهور الحركة الصهيونية) يحاول «نتنياهوه ان يقدّم 
للقارىء مطالعة مضللة عن الظلم الذي لحق باليهود (من أوروبا وليس من العرب» في كل 
حال)» وان «للشعب اليهودي الحق في العودة لاحتلال مكانة محترمة ومتساوية مع باقي 
الشعوب»(ص )٤١‏ وهانهم (أي اليهود) يعيشون في أوساط كل الامم. لكنهم لا ینصهرون 
فيهاء بحسب رأي «جان جاك روسو» (ص ۰ ). مما يجعل «فكرة المساواة (بين اليهود 
وغيرهم من المواطنين في أية دولة) في الحقوق المدنية ضر ورةٌ. ولكنها غير كافية لحل 
المشكلة اليهودية.(ص .)02١‏ وانطلاقاً من هذه الفرضيات والقناعات» يرى «نتنياهوه ان 
«الحركة الصهيونية» هي التعبیر الوحيد والسليم لانقاذ الشعب اليهودي من غربته وعزلته 
واضطهاد الآخرين لەء خصوصا إذا أعيد إلى أرضه ہالتاریخیةء التي يسميها دائماً «أرض 


۳ 


اسرائيل» وليس «لسطین». هذه الارض التي يراها «مهملة وفقيرة» (ص 08 )ء زاعما ان 
«اليهود لم یسلبوا العرب آرضهم. انما العرب هم الذين سلبوا ارض اليهود» (ص ۱۲). واذا 
كان «توينبي», المؤرخ البريطاني الشهیر, قد أنصف العرب في كتاباته غير المنحازة 
لليهود. فذلك لأنه «لا يحب اليهوده. هكذا بكل بساطة (ص 14). آما القدس, فهي مدينة 
اليهود التاريخية, كما يرى نتنیاهو (وسواه من اليهود). ناکرا ما ورد في «العهد القديم» من 
ان القدس كانت, أصلاً «لليبوسيين: القادمين من الجزيرة العربية, وهم بناتها الأول» وقد 
احتلها داود بالقوة عام ٠٠٠١‏ ق-م- 

لكل هذه الاسباب والذرائعء يرى «نتنیاهو» أن الدعوة الصهيونية للعودة إلى «أرض 
اسرائيل: وه‌آورشلیم» دعوة محقة, وان هدف هذه الحركة هوء في الا ساس, «إقامة وطن 
قومي لليهود على ضفتي الأردن» (ص ۸۲) ولیس غرب النهر فحسب. 

ویکرر «نتنياهو» في (الفصل الثاني) من الكتاب (التخلي عن الصهيونية)ء المغالطات 
والأضاليل التي سبق ان قدمها في الفصل الاول» سواء من جهة الإدعاء بان «أرض 
اسرائیل» تشمل «ضفتي الاردن» أي فلسطين والمملكة الأردنية الھاشمیةء زاعما ان 
بريطانيا قد تخلت عن جزء من «أرض اسرائيل الى الملك عبد اللء. ملك الأردن» متخلية 
بذلك عن المبد الاساسي للصهيونية. ومتراجعة عن «التعهدات التي أخذتها على عاتقها 
بموجب وعد بلفور» ويستطرد «نتنیاهو» قائلاً. وبأسف كبير: «وبجرة قلم واحدةء انتزع 
من الاراضي المخصصة للشعب اليهودي ما يقارب ۰ ۸/ من هذه الأراضيء وتم إغلاق 
شرق الاردن بكاملها في وجه الاستيطان اليهودي إلى يومنا هذاه (ص ۸۰)» وهكذاء وبكل 
بساطة. يحاول «نتنیاهو» تزویر التاريخ وخداع العالم بأباطيله وأضاليله ومغالطاته. 


وينتقل «نتنياهو». من جدید. إلى الحديث عن الظلم الذي أحاق بالیهود. في أوروباء 
زاعماً ان البريطانيين عملوا «من أجل تدمير الوطن القومي اليهودي.... بل أصبحوا شركاء 
في جريمة إبادة اليهود في آوروباء (ص ۰۶ ۱). ثم يتحدث عن «حرب الاستقلال» عام 
۸ء وکیف انتصر اليهود فيها على العرب. مجتمعین, وهم «دون طائرات. ولا دبابات٠‏ 
ولا مدافع» (ص۱۱۲)ء بالإضافة إلى ما قدمته بريطانيا للعرب. وكانت قد استعانت بهم 
«في النصف الأول من القرن العشرین» فكانت بریطانیاء في نظره. «الرائدة في مقاومة 
الحركة الصهيونية» (ص ۱۱۳). ١‏ 1 


۳۲ 


وتتجلی سادية هذا الرجل في عدائه للعرب وفي قدرته الفائقة على قلب الحقائق 
والتفنن في تقدیم الاکاذیب. وفي ادعائه بانه «كان من الضروري ایجاد حقوق تاريخية 
عربية لمواجهة الحقوق التاريخية اليهودية. وان یمحوا من الذاكرة قرارات مؤتمر ثرسايء 
وعصبة الامم» ووعد بلفور وإعادة كتابة تاريخ النزاع» تاريخ الحروب العربية ضد الیهود 
بعد قیام الدولة. وفي سبیل انجاح إدخال هذه الأکاذیب إلى عقول مواطني العالم الفربي 
وحکوماته. كان یتوجب على العرب شن هجوم مباشر على الصهيونية بهدف زعزعة 
مکانتها كحركة اخلاقیة(؟) تسعى لتحقیق العدالة. وکانت الادعاءات العربية الكاذبة. کلهاء 
تترکز على إظهار حقيقة ان خلق «دولة اسرائیل» كان تصرف) لا اخلاقیً. ولذاء كان یتوجب 
علیهم القضاء تماما على الشخصية الايجابية لح ركة الصهيونية التي سادت. بشکل 
خاص, في اعقاب الحركة النازية»(ص ۱۱۷). 

وکانما یتوجب على العرب عموماء والفلسطینیین خصوصاً. ان یدفعواء هم دون 
سواهم: ثمن المظالم التي لحقت بالیهود (بحسب زعمهم) من جراء «الحركة النازية» 
فیصرخ «نتنیاهو» متالماً: «لقد عانی الشعب اليهودي من الاحتقار والاذلال والقمم 
والعنف, اکش من أي شعب آخرء ولم تنشأ الحركة الصهيونية الا لتحقيق الحرية والعدالة 
لشعبهاء وهکذاء بعد آلفي سنة من العبودية. أصبح الشعب اليهودي حرا مستقلاً. هذا هو 
المعنی الحقيقي للصهيونية» (ص ۱۱۸). 

وتنقلب (حقيقة القضية الفلسطينية) رأساً على عقب, عند نتنياهى. في (الفصل 
الثالث). من كتابه. وذلك عندما یعتبر أن «مصر, بزعامة جمال عبد الناصر, حاولت 
....إغتيال زعماء الاردن ولبنان والعراق» وفي عام ۱۹۵۸. حاولت فرض حكمها على 
سورياء وفي عام ١٦۱۹ء‏ شنت حرباً بشعة لاحتلال اليمن..... (ص ۱۲۷). ثم يحاول ان 
يلعب على التناقضات العربية مشيرا إلى الخلافات والنزاعات والحروب التي جرت. 
وتجري. فيما بینهاء (بين الجزائر والمغرب. وبين اليمنين. وبين السعودية واليمن» وبين 
العراق والكويت,الخ...) ثم یعتبر ان لسوريا «مكانة محترمة بين الدول العدائية» سواء 
بالنسبة إلى الاردن أم العراق أم لبنان. وخصوصاً باعتبارها ان لبنان «جزء لا يتجزأ من 
سوریاہ وان «أرض اسرائيل (أي فلسطين والأردن) جزء لا يتجزأ من سوريا الكبرى». 
وانها «تطالب بالسيطرة على لواء اسكندرون الترکي»» وكذلك لیبیا. الدولة العدوانية التي 
«احتلت جزءا كبيراً من أراضي تشاد» (ص ۱۲۹۰۱۲۷). کل ذلك لكي يخلص إلى نتيجة 


۳۳ 


واحدة هي ان العنف السائد بين الانظمة العربية هو الذي يؤدي إلى التوتر الساند في 
منطقة الشرق الاوسط ولیس ما یسمی «بالقضية الفلسطينية». ثم یعدد. في صفحات عدة 
متتالية» اعمال العنف التي يزعم ان بعض الدول العربية قد اجرتها ضد بعضها الآخرء 
وذلك طيلة الفترة الممتدة منذ الثلاثينات حتی الیومء وهو ما یسمیه «بالارهاب العربي» 
(ص ۰۔۲۸ 1( ١‏ 

ویتساءل «نتنیاهو» عن «جذور الظلواهر. السياسية والاجتماعية والنفسية, القوية 
التي يبدو انها حکمت, بحرب دائمة. على آمة يبلغ تعدادها ۰ ۵ ۱ ملیون نسمة. كانت لها 
حضارة اثرت, في الماضي, على البشرية كلها؟ 

ويعزو «نتنیاهو» جذور هذه الظواهر إلى «ثلاثة عناصر»: 

١۔ازمة‏ الشرعية . ٣۔الرغبة‏ في‌الوحدة ۰ ۳.العداء للغرب 

ویزعم ان هذه العناصر الثلاثة «مرتبطة بتصاعد الاسلام المتطرف». 

ثم یتحدث عن کل من هذه العناصر الثلاثة. فیری انه «منذ انهیار الامبراطورية 
العثمانية.... لم يُتفق على مسألة: من هي الحکومة العربية الشرعية» ونتيجة لذلك» ظل اي 
هيكل سياسي آقیم. في العالم العربي. يرتكز على آرجل هشة» (ص ۱۳۹). ویعزو ذلك كله 
إلى لعبة المصالح التي لعبتها الدولتان الاستعماریتان «بریطانیا وفرنساه وذلك بتقسیم 
العالم العربي الى دویلات «بحیث كانت كل واحدة من هذه الدول أصغر من ان تصبح دولة 
قويّة بقدراتها الذاتية» (ص ۶۰ ۱). مما جعل «الزعماء العرب مشغولين باستمرار .ليس 
بحماية آنفسهم من الانقلابات والاغتیالات. إنما یکل انواع محاولات الاندماج مع دول 
أخرى» ثم یعدد بعض محاولات الاندماج هذه (الجمهورية العربية المتحدة؛ والاتحاد 
الهاشمي و غیرهما)؛ ولا ینسی ان یعتبر الوجود السوري بلبنان ضما فعلیاً بالقوة, منذ 
عام ۱۹۹۱ (ص ۶۱ ۱). ویظل «الشعور بالاحباط لدی العرب, بسبب عدم قدرتهم على 
الاتحاد وتثبیت وضعهم السياسي» وكذلك «الحدود الجاثرة التي رسمها الأوروبیون على 
خارطة العالم العربي, في نظر غالبية العرب. من آهم الاسیاب التي أدت الى ان يسود 
الشارع العربي شعور بان صدام حسین هو «بسمارك العرب» (ص ٤١‏ ۱). ومکذا تظل 
مشاعر القومية العربية والر غبة في الوحدة هي «حجر الاساس لنظرية الوحدة العربية 
الشاملة» التي تتجسد «بالر غبة في إلغاء کل الحدود» (ص ۶۳ ۱)- 
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وإذ یعتبر «نتنياهو» ان «جذوة الحنین لتحقیق حلم الوحدة العربية لا تزال متوهجة». 
فهو يرى انه كلما فشلت «القومية العربية في تحقيق هذا الهدف... كلما تعززت قوة 
الأصولية الاسلامية» (ص 4 ۱). ثم ينسب الى «الاسلام الاصوليء أهدافاً أهمها «سيطرة 
الاسلام على العالم کله, وإلحاق الهزيمة بالكافرين غير المسلمين في حرب مقدستة» هي 
«الجهاده (ص 5 ؛ .)١‏ معتبراً ان الاسلام الاصولي خطر. ليس على «الدول غير الاسلامية 
القوية التي يصعب مهاجمتها بصورة مباشرة» بل «على الدول الاسلامية بالذات» وهي 
«الحكومات الكافرة في ۰ ؛ دولة اسلامیة». التي يرغب الاسلام الاصولي في شطبها 
«نهائياًء ودمجها في دولة اسلامية واحدة» (ص 5 .)١‏ 

من كل ما تقدم» توصل «نتنياهو» الى التصورات التالية (التي يرى فيها حقائق): 

-ان «الصراع بين الحركة الاسلامية المتطرفة. والقومية العربية. حول السيطرة على 
الفرد العربي» هو السبب في «رفض أي طلب يتعلق باستقلال سياسي. او بالحريات 
الدینیةء لمن هم ليسوا عرباً او مسلمين». 

- يعتبر العرب انفسهم «أوصياء على الاسلام» ويدّعون ان «المنطقة الممتدة من 
المحیط الاطلنطي حتى الخليج العربي» هي أرضهم لوحدهم, لذاء فهم يطمحون لان 
یفرضواء على الشعوب والديانات الأخرى التي تشاركهم هذه الارض, ولا تعترف بتفوقهم 
عليهاء «السيادة العربية الاسلامية». 

- دعلى هذه الخلفية فقط يمكن ان نفهم رفض العالم العربي لوجود اسرائیل»(ص 
۷ 

-«إن توأم التطرف العربي: القومية العربية والاسلام الاصوليء هما الجذور الحقيقية 
للنزاع في الشرق الاوسطه. 

-«ان رفض النظام الديموقراطي وقیمه (في العالم العربي) هو جزء من العداء العام 
للغرب» (ص 1۸ 50 

- كانت المجابهة الاولی بين العرب والغرب قي العصر الاسلامي الأول ویومھاء صد 
«شارل مارتیل» العرب المسامین عن بوابة الغرب قي «بواتییه» (عام ۷۳۲م)ء وبعدهاء 
انتظر الغرب المسيحي ۲۵۰ عاماً لكي يستعيد صقلیةء و۰ ۸۰ عام لكي يستعيد أسبانیا. 


re 


- وقي العام ۰۹۹ ١م‏ غزا الفرب العالم العربي وهزم الصلیبیون العرب والمسلمین 
«وتلقى العرب إهانة آخری... عندما سقطت القدس بايدي الصلیبیین». 

- وکانت المجابهة الثانية يوم غزا نابلیون مصر عام ۰۱۷۹۸ فقد أصيب «العالم العربي 
بصدمة شديدة» إذ ان الغرب «عدوهم التاريخي, الذي کانوا ینظرون اليه بازدراء شدید. 
یتفوق علیهم». 

- وفي «الثلاثينات من القرن التاسع عشره عاد الغرب الى العالم العربي (فرنسا في 
الجزاثر» وبریطانیا في شبه الجزيرة العربية. ثم في مصر)ء وحتی «منتصف القرن 
العشرین, كان العالم العربي كله تقریباًء بايد غربیةء وکان ذلك الوضم, في نظر العربء 
يشكل ذروة الاذلال» (ص ۶٩‏ ۱۰۰-۱). 

-«علی خلفية هذه الكراهية العميقة تجاه الفرب فقط, یمکننا ان نفهم» بصورة 
صحيحة, الرفض الشدید الذي یبدیه معظم العرب لوجود اسرائیل» (ص ۵۳ .)١‏ 

- ویستطرد «نتنياهو» محللاًء على هواه, أسباب عداء العرب للکیان الصهيوني الذي 
زرع في قلب فلسطین: «للحقيقة» آقول: إن كراهية العرب للغرب نشأت قبل انضمام 
اسرائیل لقائمة اعداء العرب بالف سنةء إذن» فالعرب لا یکرهون الغرب بسبب اسرائیل, بل 
یکرهون اسرائیل بسبب الغرب» (ص ۵۵ ۱). هراء بهراء. وجملة من الاضالیل الخادعة 
المبنية على جملة من الا کاذيب التي تزور التاریخ فتکتبه على هواهاء وتسخّره لمصالحهاء 
كما عودتنا الصهيونية باستمرار. 

ویختتم «نتنياهو» تحلیله هذاء معللاً أسباب عدم «تسوية النزاع العربي الاسرائيلي»: 

-«رفض القومية (العربية) لوجود أية سيادة غير عربية في الشرق الأوسط». 

-«سعي الاسلام الاصولي لتطهیر المنطقة من أي نفوذ غير اسلامي». 

«عداء العالم العربي الشدید والتاريخي للفرب». 

ویستنتج: «عندما نتقحص کل هذه العناصر مجتمعة, نری بوضوح أن مصدر رفض 
وجود اسرائیل. لیس خاصا بالدولة اليهودية: عداء العرب لاسرائیل هو جزء واحد ضئیل 
فقط من عداء أوسع بکثیر, كان سیظل موجوداًء حتی لو لم تقم دولة اسرائيل» (ص ۵1 ۱). 

وفي (الفصل الرابع) . یقلب «نتنياهو» (حقيقة السبب والمسبب) في الصراع القائم 
بين العرب واسرائيل»إذ یعتبر ان سبب الصراع هم العرب (المعتدون) ولیس الیهود 
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(المعتدی علیهم) في نظر «نتنیاهو». ذلك ان اسرائیل لم تهاجم العرب. بل ان العرب 
( و خصوصا الفلسطینیین) هم الذين هاجموها. 

ویقلب «نتنیاهو» حقائق المشكلة الفلسطينية بصورة مدهشة,إذ انه يتعمد ان 
«يطمس»» نهائياًء اساس المشكلة وهو الاغتصاب الصهيوني لفلسطین وطرد أهلها منهاء 
ویتحدث عن احتلال اسرائیل لاراض عربية بعد حرب عام ۱۹۱۷ (ص ۱۳ ۱). وهو إذ 
یمود إلى سرد الاحداث في المنطقة منذ عام ۱۹۶۸ء فاته يسردها بالشکل الذي يروق له. 
معتبراً ان ما يسرده هو «الحقائق» ولیس غيره» فما هي هذه «الحقائق» في نظره: 

- يعتبر «نتذياهو» ان العرب فشلوا عام ۱۹۶۸ في محاولتهم «إبادة الدولة اليهودية», 
فبدأوا «بالأعمال الإرهابية» ضدها «من خارج الحدوده. 

وفي العام ۱۹۰١‏ قامت اسرائیل بحملة على سیناء (عملية قادش) فاحتلتهاء ودمرت 
«قواعد الارهاب في قطاع غزة». ولکنها انسحبت من سیناء بسبب «ضغوط من جانب 
الولایات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي» (ولا ذکر لاي اتفاق تم سرا بين بریطانیا 
وفرنسا واسرائیل يومذاك للقیام بعملية السویس). 

- في الستینات. استونفت «الا عمال الارهابية» ضد اسرائیل من «هضبة الجولان» ومن 
«الضفة الغربية». واستعدت کل من سوريا ومصر والاردن للهجوم على اسرائیل, «وکان 
النصر العربي بادياً في متناول اليد لانه ما كان على العرب سوی بتر اسرائیل الى جزأين. 
في أضيق نقطة. في منطقة نتانیاء حیث المسافة بين الحدود الاردنية والبحر المتوسط 
۰ اكلم فقط»(ص .)١ ٠٠٠٠١٤١‏ العرب. اذن» مستعدون للهجوم. وفي آواخر ايار 
(۱۹7۱۷) اصبحت «نوایا الحرب» عندهم «أكثر وضوحا (ص ۷٦۱)ء‏ وعندها «وقفت 
اسرائیل أمام خیارین: (ما القضاء على الخطر الذي يهدد حياتهاء واما قذفها الى البحر , 
إختارت الحیاة» (ص ۹٦۱)۔‏ 

بهذه المبررات. يتذرع «نتنیاهو» لتبریر بدء اسرائیل بحرب الخامس من حزیران 
۷ء ویقرر: هلم تخرج اسرائیل آبدً لاحتلال آرض, إنما ار غمت على خوض حروب 
دفاعية. الواحدة تلو الآخری. ضد أنظمة حکم ذات ایدیولو جية تدعو الى إبادة اسرائیل» 
(ص ۹۔۷۲۰ 0 

وبلا خجل» یستطرد «نتنیاهو»: «من الغریب ان الأكاذيب التي يروجها العرب حول 
غريزة التوسع الاسرائيلية لا زالت مقبولة رغم ما وافقت عليه اسرائیل عام ۱۹۷۹ء في 
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إطار اتفاق السلام مع مصرء بشان (عادة ۸٩۱‏ من الاراضي التي احتلتها في حرب 
دفاعيةء (ص ۱۷۲). 

ویستغرب «نتنیاهو» كيف یطالب العرب بحق «تقریر المصیر» للشعب الفلسطيني» 
و«بالحقوق الشرعية» لهذا الشعب. وبحقه في «وطن خاص به». ویعتبر ان هذه المطالبة 
«اصبحت عملة متداولة, بعد هزيمة العرب في عام ۹۲۷ ۱»ء وان العالم العربي بداء بعد 
حرب الایام الستة, «يتحدث عن الشعب الفلسطيني الذي احتلت آراضیه؛ وکان آمة 
فلسطينية قد خلقت فجأة من العدم»؛(ص ۰۱۷۹ ۱۷۷). 


وإذ ینکر «نتنیاهوه انکار) تاماً. وجود الشعب الفلسطيني» یعود الى «النغمة» ذاتها التي 
بدا بها كتابه. وهي ان «أرض اسرائیل» الانتدابية تشمل «مناطق اسرائیل والاردن معأه وان 
الاردن هي فلسطین, وانه لا يوجد مشعب فلسطيني غربي» قي الضفة الغربية لنهر 
الاردن, و «شعب فلسطین شرقي» في الضفة الشرقية لهذا النهر, ثم یتساءل: «کم عدد 
الدول العربية التي يجب ان نقیمها على ٭ارض اسرائیل» لتلبية مطلب تقرير المصیر «لهذه 
الشعوب الفلسطينية» ؟», وينتهي الى القول: :ان مطالبة العرب الفلسطینیین بتقریر 
المصیر مطالبة کاذبةء فسکان الاردن» جمیعهم, عرب فلسطینیون....وحقيقة ان قسماً من 
عرب فلسطين هاجروا عام ۱۹۲۸ء الى جزء آخر من فلسطین,. لا تسمح لاي كان بالقول ان 
العرب الفلسطینیین ليست لهم دولة خاصة بهم. وسلیوا حق تقریر المصیر» (ص ۱۸۰). 

تحلیل خادع ومضلل, والمشكلة ان «نتتیاهو» يخترع فرضية معينة فیصدقهاء ثم 
يبني علیها کل ما يخطر بباله من فرضیات اخرى تصبح, عنده. قناعات يبني علیها الحلول 
التي يشتهي والتي تلائم مصلحة الکیان الصهيوني الذي آقیم. اغتصابًء على آرض 
فلسطین العربية. 

ومن هذا المنطلق. نراه یرفض رفضا مطلقا إقامة ,کیان فلسطيني ماه في الضفة 
الغربية وغزة. زاعما ان حل «ما يدعى بالقضية الفلسطينية» يمكن ان يتم دفي إطار 
الدولتين المستقلتین: اسرائیل والاردن. دون ان تقام بينهما دولة ثالثة مصطنعة وغیر 
مستقرة» (ص ۱۸۰). 

ویزعم «نتنیاهوه ان تلبية مطالب الفلسطینیین بحق تقریر المصیر سوف «يلحق 
الضرر بحقوق الا قلیات في العالم کله»» إذ من یمنع اية أقلیةء في أي بلد. من ان تطالب بمثل 
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هذا الحق؟ ويعطي مثلاً على ذلك. الولایات المتحدة الامیرکیةء معتبراً ان تطبیق «المبدا 
الفاسطيني» هذاء ان هو إلا «قنيلة سياسية موقتة قد تفجر النظام الداخلي للولایات المتحدة 
الاميركية» وتقوض السلام بين دول متجاورة تعيش أقلية من احداها في آراضي الدولة 
المچاورة» (ص ۱۸۲). 


وهکذا یستنتج «نتنياهو». وببساطة متناهية, انه دفي أية تسوية يتم التوصل إليهاء 
بغض النظر عن كيفية رسم الحدود الدائمة على الخارطةء يجب ان يعيش العرب الى جانب 
الیهود تحت سيادة اسرائيلية. إذ توجد داخل حدود عام ١5717‏ أقلية عربية لا باس بها 
داخل اسرائيل» (ص ۱۸). مقدماًء لاجل ذلك نموذجاً واقعیاء في نظره. هو «عرب الجليل 
والنقب» ومتسائلاً, في الوقت نفسه: ہإِذا كانت كل أقلية تستحق دولة خاصة بهاء فهل يحق 
ایضاء لعرب الجليل والنقب. ان تكون لهم دول خاصة بهم؟» (ص ۱۸۵). 

وعلى هذاء يعتبر «نتنياهوء ان العرب «أوجدوا هوية فلسطينية جديدة, وخلقوا, 
بالاکاذیب. شعباً جدیدا مختلفاً هو: الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة» (ص 
۸ 

واستناداً الى ما يراه «نتنیاهو» من حق اسرائیل في کل ارض اسرائیل» یری ان من 
حق الیهود «السکن في الجلیل ونابلس وشرق القدس...تماماً كحقهم بالسکن في حیفا 
ویافا وتل ابيب وغرب القدس» وذلك «بمقتضی وعد بلفور. وقرارات موتمر فرساي وقرار 
الانتداب» (ص ۲۰۰). 

وينهي «نتنیاهو» مطالعته هذه بشأن الفلسطینیین وفلسطین, والیهود و«أرض 
اسرائيل» بقوله: ان نضال العرب. الیوم. لابعاد الیهود من «یهودا او السامرة» (وهو 
الاسم الذي يطلقه الیهود على الضفة الغربیة). مثل نضالهم. في الثلا ثینات, لابعاد الیهود 
من «أرض اسرائیل» کلها, لا يرتكز الى الحق حتی ولو حظي بتأييد دولي» (ص ۰ ۲۱). 

ویتحدث نتنیاهو في (الفصل الخامس) عما یسمیه «حصان طرواده» وهو يعني 
بذلك «منظمة التحریر الفلسطينية». 

یعتبر «نتنیاهو» منظمة التحریر الفلسطينية منظمة ارهابية تأسست لكي تدمّر الکیان 
الصهيوني القائم في فلسطين. وهو اذ يكتب ذلك في العام ۱۹۹۰ء أي بعد اعتراف هذه 
المنظمة باسرائيل واعتراف حكومة العمل الاسرائيلية بالمنظمة. وبعد تعدیل ميثاق 
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المنظمة الذي الغی البنود التي كانت تشیر الى هدف تدمیر اسرائیل. وبعد اتفاق اوسلو, 
فان ذلك يعني بان زعیم تکتل اللیکود غير مؤمن بمصداقية ما جری بين الطرفین 
الفلسطیني والاسرائيلي. والا خطر من ذلك. غير موافق علیه. 

ویعتبر «نتنیاهو» کذلك أن لدی منظمة التحریر مشروعاً تسعی الى تنفیذه على 


مراحل. وهذا المشروع هو: 
۱-اقامة «دولة فلسطينية في أية منطقة تنسحب اسرائیل منهاء (بند ۲ من المیثاق 
الوطني الفلسطيني). 


؟-«سُستخدم الدولة» التي ستقام. کقاعدة لهجوم عسكري شامل على اسرائیل 
المقزمة» (بند ۸ من المیثاق نفسه)» (ص ۵۰ ۲). 

وهوء اذ يشير الى هذا المشروع في کتابه, فذلك يعني انه لایزال مصراً على الاعتقاد. 
رغم الاتفاقات المعقودة بين اسرائيل ومنظمة التحریر ان هذه المنظمة تسعى لازالة 
اسرائيل من الخارطة. ونحن لا ننقي حقه في ذلك. طالما اننا نعتقد بان الکیان العبري لن 
تكتب له الحياة طويلاً في قلب هذا الوطن العربي المتنامي والمتزايد والمتطور الى الافضل 
مع الزمن. ويؤكد ظنه. وظنناء ذلك الحوار الذي دار بين «نتنياهو» نفسه وبين احد 
الفلسطينيين المقيمين في مخيم «جبالياء بغزة» وسجله «نتتياهى» في كتابه. 

سأل «نتنياهو «ذلك الفلسطيني (الطاعن في السن): 

«س : من این انت؟ 

«ج : من المجدل (مجدل,. هو الاسم العربي لمستوطنة آشکلون). 

«س: و من این اولادك؟ 

«ج: من المجدل (توقعت ان یکون اولاده من ابناء جيلي. لذلك من المحتمل ان یکونوا 
من مواليد المجدل حقء لکن شيئ ما دفعني للسوال ثانیة). 

«س: ومن این احفادك؟ 

«ج: من المجدل 


س: هل ستعود الى المجدل؟ 


دج: إن شاء الله (یحل السللام ونعود الى المجدل)». 

وتابع نتنیاھو: 

«وقلت انا أيضا:إن شاء الله أنت تزور المجدل, ونحن نزور جباليا. ولكن ابتسامته 
تلاشت دفعة واحدة وقال: نحن نعود الى المجدل, وانتم تعودون الى بولنداء (ص 51 ۲). 

في نظريء ليس هناك كلام أبلغ من هذا الكلام تعبيراً عن راي العريي, أي عربي, امس 
واليوم وغداء وفي كل زمان ومكان. 

ومن هذا المنطلق یری «نتنیاهو» ان خطر سلاح يمكن ان يملكه الفلسطينيون هو 


سلاح «الدولة الفلسطينية». وان الثلاثي الذي يعتبره «غير مقدس» و «المتمثل بالاهداف 
العليا للمنظمة» هو : 


- دولة فلسطينية مستقلة ‏ وتقرير المصیر .- والعودة 

والی جانب هذا الثلاثي «ادوات التنفيذ الثلاثية». 

- الميثاق الوطني الفلسطيني ‏ ومشروع المراحل- والکفاح المسلح.(ص ۲۰۹) 

ولاجل ذلك» فهو (أي نتنياهو) يهيب بالاسرائيليين: 

إن دولة منظمة التحریر الفلسطينية, التي ستزرع على بعد ۵ ١‏ كلم من شواطئ تل 
ابيب. ستشكل خطراً مميتا على الدولة اليهودية... لکن الفشل الاكثر فداحة هو فشل 
اسرائيل ذاتهاء ليس لأنها لم تمنع نمو مكانة (حصان طروادة) هذاء فحسب. انما لان 
اوساطاً واسعةء داخل اسرائیلء مستعدة لقبول الاكاذيب والاستسلام للخدعة التي تهدد 
بالخطر وجود الشعب اليهودي ودولته کلها. 

«والآن. لم يبق امام الاسرائيليين الراغبین في الحياة خيار سوى البدء. ولو في هذا 
الموعد المتأخر. في شرح وتوضيح معنى السلام «الطرواديء الذي تعرضه منظمة 
التحرير الفلسطينية على اسرأئیل» (ص ۲۷۲). 

ولاجل ذلك, أيضاًء يستعرض «نتنياهو» في (الفصل السادس) نوعين من السلام: 

النوع الاول: سلام بين دول ديموقراطية. 

والنوع الثاني: سلام مع دول ديكتاتورية. 


٤ 


واذ یستبعد النوع الأول من السلام المفترض ان یقوم بين الدول العربية والدولة 
العبرية. باعتبار أن الدول العربية, کلهاء هي دول ديكتاتورية, وان إسرائيل «هي 
الدیموقرطية الوحيدة في الشرق الاوسط». بینما «لم تجرء في أية دولة عربية انتخابات 
حرة, ولا توجد صحافة حرة, ولا حقوق مواطنة حقيقية... ولا توجد دولة عربية واحدة 
تبدي, ولو مؤشرا واحداً ضعیف). في العالم الديموقراطي» (ص ۱ء ذاء فان السلام 
الوحید الممکن, بين العرب واسرائیل «هو سلام ردع» وان تحقیق هذا السلام مرتبط 
«بصورة مباشرة» بقدرة اسرائیل على الردع». إذ انه «کلما بدت اسرائیل آقوی, كلما آبدی 
العرب موافقتهم على إبرام سلام معهاء وکلما آبدت ضعفاً وتردداًء كلما زادت احتمالات 
الحرب ضدهاء (ص ۲۸۸). ومع ذلك. «فإن قوة الردع الاسراثيلية لا تحول دون خروج 
العرب لمحاربة اسرائیل, فحسب. |نما أيضاً دون خرقهم لوضع السلام معهاء, وعلی هذا 
فان «الأمن» في الشرق الاوسط, وهو قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم» یظل «العنصر 
الحيوي للسلام, ولا بدیل له» (ص ۲۸۹) كما ان «السلام الممکن تحقيقه, في الشرق 
الاوسط. مع الدول الدیکتاتورية, منوط؛ قبل کل شيء بالأمن, ولیس العکس» (۲۹۰)ء وهو 
ما یسمی «سلام الردع... وهذا هو السلام الوحید الممکن تحقیقه, حالياًء بين اسرائیل 
والعرب»»إنه مسلام مسلح وحذر, یوفر لاسرائیل درجة كافية من القوة القادرة على ردع 
الجانب العريي عن استئناف الحرب» (ص ۲۹۱). سلام قائم على الردع إذن» وأمن یسبق 
السلام وليس العکس. انه «سلام يرتكز على قوة ردع اسراثيلية دائمة. تعتمد على تعاظم 
مستمر لقوتها العسكرية» (ص ۲۹۱). ذلك ما یمن به «نتنیاهو» کطریق وحید للسلام مع 
العرب» كما يؤمن بان العرب «لن یظلوا یضربون الجدار برژوسهم الى الا بد». ولکنهم ہإذا 
شعروا ان جدار الامن الاسرائيلي ينهار» فان تقدمهم «التدريجي» نحو السلم :قد ینقلب. 
بطرفة عين» الى خطر حقیقي (ص ۰۱ - ۲۹۲). 1 

ويتحدث «نتنياهوء في (الفصل السابع) عن «الجدار الواقي» للدولة العبرية. وهو 
بحسب تعريفه له «السور العالي المتمثل بجبال الضفة الغربية وهضبة الجولان»(۲۹۳)- 
وهو يعتبر هذه الجبال, والهضبة, جداراً واقیاً لاسرائيل من أي غزو عربي محتمل. 
للأسباب التالية: 

- حاجة اسرائیل للإبقاء على «محطات الاتذار المبکر» التي اقامتها على «قمم جبال 
نابلس وهضبة الجولان» بعد احتلالها عام ۱۹۰۷ (ص ۲۰۰)- 


٤٤ 


- حاجة الجیش الاسرائيلي للانتشارء بفعالية. قي مناطق الضفة الغربیةء بحیث لا 
یکون مضطر] «لضغط نفسه داخل الحدود الحالية لاسرائیل». 

- الحماية التي يقدمها سور الضفة الغربية» کحاجز طبيعي, لیس السهل الساحلي 
وسکانه. فحسب, بل للجیش الاسرائيلي ایضاء بحیث یمنحه حرية التحرك هلنقل قوات 
الاحتياط الى الجبهة». 

- توفير «العمق الاستراتيجي» للدولة العبریةء بحيث يطيل «المسافة التي سيضطر 
العدو لقطعهاء قبل ان يتغلغل داخل المناطق الاسرائيلية الآهلة بالسکان» كما انه يتيح 
للقيادة «الوقت اللازم لتجنيد قوات الاحتیاط» (ص ۳۰۱). 

- بالاضافة الى «العمق الاستراتيجي» التي تمنحها جبال الضفة الغربية للدولة 
العبرية. فانها تمنحھاء کذلك. إرتفاعا استراتيجياً ملائماً للحماية وإعاقة تقدم العدو نحو 
قلب اسرائیل, باعتبارها «تشكل عاثقاً يصعب جدا اجتیازه بالنسبة للمهاجم من الشرق». 


-ان انسحاب اسرائیل من الضفة الغربية يشكل أكبر خطر عليهاء إذ إنها تعود إلى 
مشكلة «البطن الطري» بحيث يصبح عرضھاء في إحدى النقاطء بين حدودها الشرقية 
والغربية (البحر المتوسط) نحو ۵ ١كلم‏ وهي مسافة تجتازها القوات المهاجمة «في 
غضون بضع ساعات» (ص ۳۰۲). 

- يمنح هذا الجدار الواقي الجيش الاسرائيلي, في عصر الصواريخ. وقتاً اٹمن من 
الذهب. ذلك انه. .في عصر الصواريخ. تزداد آهمية الارض, ولا تنقص» مما «يزيد من 
آهمية السيطرة على منطقة تمنح الجیش الاسرائيلي قدرة الامتصاص لهجوم آرضي يُشن 
خلال قصف صواریخ بعيدة المدی» وتّبعد الصواریخ القصيرة المدی عن أهدافهاء (ص 
۰ 1( 

- تشکل هضبة الجولان ٭حاجزاً طبيعيا يحمي اسرائيل». ذلك ان ارتفاعها يبلغ 
٠ھ‏ وعرضها ٩‏ ۲کلم. كما انها تعتبر منطقة حيوية لها. إذ ان هذه الهضبة «تسیطر 
على مياه الاردن وبحيرة طبریاء أي على ۰ 5/ من احتياطي المیاه في اسرائیل, والتنازل 
عن هذه السيطرة يعني ان نضع بأيدي السوریین القوة «لتجفیف اسرائیل» (ص ۳۲۲). 
وقد سبق لرابین ان قال: «ان من ینزل عن هضبة الجولان» یکون قد تخلی عن آمن 
اسرائیل» (ص 4 ۳۲). 


۰۳ 


-ان «استمرار سيطرة اسرائیل على الجولان یعتبر عنصراً حيوياً للسحافظة على 
السلام. او. على الاقل, لضمان حالة اللاحرب مع سوریاه (ص ۵ ۳۲). 

-ان «معظم الجمهور الاسرائيلي يؤمن بان اسرائیل لا تستطیع العودة الى حدود 
حزیران ۱۹۱۷ء دون ان تعرض وجودها للخطر, وانه لا يحق لها التفریط بالسيطرة 
الاستراتيجية على الجولان ومناطق الضفة الغربیة». 

لا تعتبر سيطرة اسرائیل على جبال الضفة الغربية وهضبة الجولان «عائقا امام 
السلام» بل هي «عائق آمام الحرب». لذاء فان ما پمکن استنتاجه من ذلك هو ان شعار 
«أراض مقابل السلام» غير صحیح من آساسه» (ص ۲۲۸)۔ 

الا ان «المشكلة السكانية» في الضفة ومضبة الجولان لا تزال تقض مضجع «نتنیاهوه 
الذي آفرد. لمعالجة هذه المشكلة, فصلاً خاصاً هو (الفصل الثامن) : 

يذكر «نتنياهوء ان عدد السكان العرب في الضفة الغربية يبلغ مليون نسمة؛ وان 
اسرائیل, اذا استمرت في السيطرة على هذه الضفة, فانها «لن تستطيع المحافظة على 
الطابع الديموغرافي للدولة اليهودية» (ص ۳۲۹). 

ویعرض لمعالجة هذه المشكلة. اقتراحین مختلفین: 

-الأول: يساري, ویدعو الى انسحاب اسرائیل من الضفة الغربية «من جانب واحد». 


والشاني: يميني, ویدعو الى «ترحيل السکان العرب من الضفة الى الاردن»(ص 


۳۹ 
إلا ان «نتنياهوه لا ینحاز لاي من الاقتراحین. بل يدعو الى تكثيف الهجرة اليهودية الى 
فلسطين المحتلة (عام ۱۹۶۸ وعام 4717 .)١‏ وذلك من شأنه ان يضع «نهاية للحلم العربي 


برؤية دولة اليهود تنهار كدولة الصليبيين التي ظلت تصغر وتتقزم حتى تلاشت نهائيا». 
لأجل ذلك يرى «نتنیاهو» ضرورة: 
«إحياء الدافع الصهيوني قي أوساط يهود العالم». 
إنشاء علاقات سلام مبنية على الامن مع «جیرانناه العرب». 
- «إحداث تحول أساسي في النظامين. السياسي والاقتصادي» في اسرائيل» (ص 
(FA‏ 
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وذلك عن طریق: 

۔تنمیة دوافع الهجرة «بصورة منهجية». و«في أوساط كافة الجالیات اليهودية في 
العالم». و«تعميق الثقافة اليهودية. وتدریس اللغة العبرية». في المهاجرء وذلك »لمنع عملية 
انصهار الیهود في بلاد المهجر. ال خذة بالتسارع». 

-إقناع الیهود الذين يرغبون في الهجرة الى اسرائیل «بان بقاء الدولة مضمون». 

۔اعتبار التحول في النظامین «السياسي والاقتصادي» ضر ورياً لكي يؤدي «تعزیز 
الدافع الصهيوني» الى تحقيق نتائج مؤثرة. ولتزويد الدولة باقتصاد «فعال وقوي» یمکنها 
من «توطين ملايين اليهود» (ص ۲۶۹ - ۲۵۰). 

لم اقرأء في حياتي, رجلاً يجيد فن تشويه الحقائق وقلبها رأساً على عقب. مثل 
«بنيامين نتنياهوه. فهوء اذ تقرأه, تكاد تصدقه وتقتنع بما يقوله ان لم تكن على معرفة 
دقيقة واطلاع عميق بتفاصيل القضية التي يعرضها عليك او المشكلة التي يحدثك عنها. 
فهو يقول, في (الفصل التاسع) من الکتاب. وتحت عنوان «سلام دائم» ان السلام مع 
العرب ممكن ان هو ارتكز على «أسس متينة», وهذه الاسس. في نظره. هي : «الامن. 
والعدل. والحقيقة بشكل خاص». ذلك لان «الحقيقة كانت الضحية الاولی في المعركة 
العربية ضد اسرائيل» والسلام الذي يرتكز على آنصاف الحقائق٠‏ وعلى التشويه. لا بد من 
ان یتحطم, في النهاية, على صخرة الواقع في الشرق الاوسط» (ص .)51١‏ 

كم هي عميقة الفجوة بين «الحقيقة» التي يشوهها «نتنیاهو» ويقلبها راسا على عقب, 
وبين «الواقع» الظالم والدامي الذي يريد ان يقيم عليه «سلمه» مع العرب. خصوصا وانه 
يرى ان «معارضة العرب لوجود اسرائيل کانت» وما زالت. العقبة الرئيسية التي تحول 
دون تحقيق السلام» (ص ۲۷۱) وليس أي شيء آخر على الاطلاق. 

وعلى هذاء فان «نتنیاهو» یعرض على العرب ان يتكيفوا «مع الواقع» الذي دظلواء 
يرفضونه الى الیومء ويكفي» من وجهة نظرهء ان يعترفوا «بحق اسرائيل في البقاء» بينهم 
«رسمياً ودون أي تحفظ»» أي ان يقتنعوا بقبول «مبدا العيش المتبادل» الذي «تقوم على 
أساسهه علاقاتهم مع اسرائیل. وان يقتلعوا من رؤوسهم. وبصورة نھائیةء فكرة العداء 
لليهود :لیس من أجل اسرائيل فقط, بل من أجل العرب آنفسهم. ومن أجل سلام العالم 
آجمع» (ص ۳۹۲). 

ویحاول «نتنیاهو» ان يعقد «مقارنة» يعتبرها «كاذبة: بين مطالب العرب واعترافهم 


fo 


بحق اسرائیل في الوجود» معتیرا ان «من يُجري مثل هذه المقارنة» انما «یتجاهل بذلك 
الحقيقة التاريخية» ویخلط بين السبب والمسبب»» ولا يتورع عن ان یتماهی في تضلیله ‏ 
للقارىء بان یتصور «وضعاً عکسیاه: اسرائیل ترفض الاعتراف بحق سوریا بالو‌جود. 
وتهدد بالقضاء عليهاء إذالم تخرج من قطعة أرض تطالب بها اسرائیل لنفسهاه (ص 
۳ء وهكذا يقرّم «نتنياهوه قضية اغتیال شعب بکامله (الشعب الفلسطيني) وتشریده 
وتشتیته وانتزاع آرضه ووطنه منه» وتهدید آمة باسرها (الامة العربية) بأمنها وقومیتها 
ومستقبلهاء لكي يتحول کل ذلك الى نزاع سخيف بين دولتین (سوریا واسرائیل) على 
قطعة ارض مختلف عليها. 


وهو يحاول ان يوهم القارىء ان العرب «یدعون» ان الظلم الذي لحق بالفلسطينيين لا 
يسمح لهم «بالتسليم بوجود اسرائيل قبل رفع هذا الظلم»؛ وينطلق من هذا (الوهم المخالف 
للحقيقة) الى القول ان هذا الادعاء هو «إخفاء للحقيقة. إنه يطلق الخدعة فيعتبرها حقيقة, 
ثم يبني عليها الحلول التي یرید, والتي تلائم الاهداف الصهيونية التي يسعى لتحقیقهاء 
مدّعيا انه ينطلق من «دراسة للحقائق التاریخیةء ليس أكثر. فالعرب. قي نظره لم يطالبوا 
«ولو تلمیحا؛ بإقامة دولة فلسطينية». لذاء فان «العلاقة التاريخية بين رفض العرب 
الاعتراف باسرائیل» وبين مطالبتهم بدولة فلسطینیةء ليس لها دلیل على أرض الواقع», 
وعلى هذاء فانه «لو تم حل القضية الفلسطینیةء ستبقى هناك عناصر قوية؛ في العالم 
العربي والاسلامي, تسعی للقضاء على اسرائیل» (ص ۳۱۳). صحيح ما يقوله «نتنياهوه 
هذه المرة. فان حل «القضية الفلسطينية» لا يمكن ان يتم مع بقاء اسرائیل كدولة يهودية 
قائمة في قلب الوطن العربي, وانما يتم بقیام دولة فلسطينية علمانية يجتمع فيها الحربي 
واليهودي, تماما كما ورد في النص الأصلي لميثاق منظمة التحریر الفلسطينية, قبل 
تعديله. 


ویطرح «تتنیاهو» مشكلة الفلسطينيين ویطالب. بانسانية لم نعهدها به, ان تحظی 
قضیتهم «بحل منطقي يأخذ بالحسبان وضعهم وضالقتهم»!؛ وذلك إلى «جانب حقوق 
الیهود وأمن اسرائیل». ولکنه يرفض ان یکون الفلسطینیون «بمثابة المسدس المحشو 
والملصق بصدغ اسرائیل» اي انه يرفض» صراحة. إقامة دولة لهم في الارض المحتلة من 
فلسطین عام ۱۹۲۷ أي في الضفة الغربية وقطاع غزة, فهي دولة «تقسم القدس, 
وتحاذی تل آبیب» وتشکل خطرا على وجود اسرائیل» (ص ۰۳۱۳ ۳۱۶). 


٤ 


ویزعم «نتنياهوء ان العرب یتساء‌لون: ءإذا لم تتنازل اسرائيل عن المناطق المحتلة, 
ماذا نستفید من السلام؟. ويبدأ بتصویر «المكاسب. التي يحققها العرب من هذا السلام 
الذي تقدمه اسرائیل لهم. إلا أنه لا ینسی ان يوجه الى «کل زعیم عربي يصرّ على الخروج 
الى الحربء تهدیدا واضحاً وصريحا بما قد احرزته اسرائیل من «التقدم التكنولوجي 
العسكريء». والقنابل الذكية. والصواریخ. وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وبينما هو 
يسهب في شرح ما يمكن ان تكلف الحروب العرب من خسائر «دمار مزدوج: دمار 
عسكري ودمار اقتصادي» (ص ۷٦۲)ء‏ يتحول الى اسلوب ماكر يعمد الى إغراء العرب ہما 
يمكن ان يستفيدوه, من اسرائيل بالذات, نظراً لتقدمها العلمي والتكنولوجي. في مختلف 
المجالات (ص ۰۰۳۸۸ ۳۷). 

ویعود «نتنياهوه لیحدثنا عن ديكتاتورية ال نظمة العربية لیخلص من ذلك الى ان على 
اسرائیل ان تمیز بين «السلام المرغوب» و «السلام الموجود»» مکرر] نظریته السابقة وهي 
ان السلام الممکن مع تلك الانظمة هو «السلام الموجود» (اي سلام الردع) ولیس السلام 
الذي يرغب كل اسرائيلي في ان یقوم بين العرب واسرائیل وهو «السلام المتبع بين الدول 
الدیموقراطية, والذي لا يحتاج الى حراب للمحافظة على بقائه» (ص ۲۷۲). ولكن «نتنیاهوه 
يقرر ان العرب هلا زالوا غير مستعدین للدیموقراطية. وان الدیموقراطية لا تنسجم مع 
الاسلام» (ص 4 ۲۷). إنه افتراء على العرب والاسلام لا مثیل له. 

ویدلنا «المصلح الا جتماعي الفرید المتميز. نتنیاهو» الى الطریق التي يجب ان نسلکهاء 
نحن العرب. لتحقیق الديموقراطية, لكي نصبی جدیرین بالحياة. بسلام (حقيقي ولیس 
تكتيكيا) الى جانب البلد الديموقراطي الوحید في هذا الشرق. اسرائیل(ص 4 ۲۷). إلا أنه 
يعود فیقرر ان العرب ليسوا قادرین الیوم على صنع الدیموقراطية في انظمتهم. فهم إذن 
لیسوا قادرین على صنع «سلام الدیموقراطیات» التي تطمح اسرائیل إليه. وان السلام 
الوحید الممکن مع العرب. في هذه الحالةء هو «سللام الردع» (ص ۰ ۲۷). 

ثم يعود للحدیث. من جدید. عن السلام المرتکز على الامن «قبل کل شيء.. 
ویستطرد منه الى الحدیث عن «الحدود الآمنة» بالنسبة الى اسرائیل. فیقرر ان «حدود ما 
قبل حرب الأيام الستة كانت حدود حرب ولیست حدود سلام». ثم یسال: «الی أي مدی 


هذا السؤال بان «الجدار الواقي» الذي سبق ان تحدث عنه (وهو سلسلة جبال الضفة 


٤ 


الغربية وهضبة الجولان) هو الذي يحمي اسرائیل, لذا فان اتسحاب اسرائیل منه غير 
ممکن «دون تعریض نقسها لخطر حقيقي» ولهذاء فهي «ليست قادرة على التخلي عن 
السيطرة العسكرية على هذا الجداره (ص ۳۷۷). 

ویعود «نتنیاهو» فیکرر مخاوفه من قیام دولة فلسطينية الى جوار الکیان العبري في 
الضفة والقطاع, معتبر) ان هذه الدولة ہلا تشکل تهدید) تكتيكياً فحسب. انما هي تهدید 
استراتيجي من الدرجة الأولی على وجود دولة اسرائیل. وسیزداد الوضع خطورة اذا ما 
استخدمت الدولة الفلسطينية نقطة انطلاق لتوسع الاسلام الاصوليه (ص ۳۷۹). ثم 
یتوسع في تصور ال خطار التي تهدد اسرائیل في حال قیام هذه الدولة: «جبهة شرقية 
قومية متحدة مع العراق, او جبهة اسلامية متطرفة بزعامة ایران»» وعلی هذاء فهو یعتبر 
ان «المطالبة بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية تتعارض, کلیاء مع السعي لتحقیق 
سلام حقيقي» كما انها «تتجاهل حقيقة وجود دولة فلسطينية قائمة حالیاء هي «الاردن». 
وينتهي «نتنياهوه الى تقریر ان الحل الصالح للنزاع بين الشعبين هو «إقامة دولتین: دولة 
يهودية للشعب اليهودي المقیم غرب نهر الاردن» ودولة عربية للشعب العربي الذي یقیم 
معظمه شرق الاردن» (ص ۲۸۰). آما المطالية بقیام فلسطین آخری غير الاردن» كما یر غب 
الفلسطینیون. فما هو سوی «تثبیت حقوق فلسطينية على حساب الیهود» (ص ۲۸۱). 

وتستمر المغالطات التي یقدمها «نتنیاهو» لتشمل مدينة القدس, حيث یعتبر ان 
«القدس الشرقية» ليست وقفا على العرب وحدهم. كما ان «مدينة داوده. كانت «عاصمة 
الشعب اليهودي لاکثر من الف سنة» (متناسياً ان «مدينة داوده هذه ليست سوی مدينة 
«يبوس» التي بناها الیبوسیون ال تون من شبه الجزيرة العربية واحتلها داود قھراً وعنوة 
عام ٠٠٠١‏ ق.م.. كما سبق ان قدمنا). واستناداً الى مغالطاته. یقرر «نتنیاهو» انه دیجب ان 
لا يطلب من اسرائیل التفاوض بشان أي جزء من القدس... تماماً. مثلما لا يجوز ان نطلب 
من الاميركيين التفاوض على واشنطن, ومن الانكليز على لندن. ومن الفرنسيين على 
باریس». خصوصاً وان هذه المدينة لم تكنء طيلة عمرها «ومنذ نشاتھا... مفتوحة أمام 
أبناء كافة الديانات الا وهي تحت الحكم الاسرائيلي. وتحظی الاماکن المقدسة هذه بحماية 
متساوية» (ص ۳۸۲۔۳۸۲)ء اکاذیب. مجرد اکاذیب. تتناسی بكل وقاحة عهود التسامح 
العربية والاسلامية في المدينة المقدسة. وعهد الظلم والطغیان الذي یقاسیه عرب القدس 
المحتلة من جراء الاحتلال الصهيوني البغیض, وآخر فصوله: شهداء الانتفاضة الأخيرة. 


٤ 


والذي يثير غيظ القاریء العربي حقاء هو ادّعاء المؤلف بما قدمته الصهيونية من 
«تنازلات» لحساب العرب طيلة هذا القرن, ففي عام ٩۱ ٩‏ ۱ تنازلت الصهيونية عن مطالبتها 
بمیاه الليطاني» وفي عام ۲ء تنازلت الصهيونية عن نحو ۰ ۸/ من «أراضي الوطن 
القومي اليهودي في شرق الاردن» لقیام المملكة الاردنية الهاشمية. وفي عام ۱۹۷۹ (في 
إطار اتفاقية السلام مع مصر) تنازلت الصهيوتية عن سیناء «وأخلت آلاف الیھودء وهدمت 
البیوت والمدارس والمزارع التي بنتها في الصحراء طیلة ۰ ۱ عاما. وتنازات حتی عن کل 
مطالبها القومية والاستراتيجية والاقتصادية المتمثلة في هذا الجزء من الارض التي تلقی 
فیها الشعب اليهودي التوراة لیصبح أمة». وفي عام ۱۹۸۹ تنازلت اسرائیل عن طابا 
للمصریین.(ص ۳۸۰). 

لا تعلیق على كل هذا الخداع. 

ولكن. ليس هذا هو كل شيء. إذ إن «الاسوا وال خطر من هذا کله». تنازل حکومة 
الیسار العمالية. عام ۶ ۱۹۹ عن «قطاع غزة ورس الجسر في أريحاء تمهيداً «لتوسّع سلطة 
المنظمة (منظمة التحریر الفلسطينية) الى بقية الضفة الغربية» (ص ۳۸۰). 

ویستطرد «نتنیاهو» (بالم عمیق): «منذ ۷٥‏ سنة والیهود یقدمون التنازلات المتكررة 
عن مطالب جوهرية واستراتيجية وتقليدية وتاریخیةء في سبیل ارضاء جیرانهم العرب» 
ومن خلال الامل في شراء سلام» (ص ۲۸۰). 

ومن خلال هذا الاستطراد. یخلص «نتنیاهو» الى مطالبة العرب الذین یملکون 
«مساحات كبيرة من الارض تبلغ ۰۰۰ ضعف مساحة اسرائیل» بتنازل «ضئیل مقابل 
التنازلات الكبيرة التي قدمها اليهوده وهو «التنازل عن آربعة أجزاء من عشرة آلاف جزء 
(۰,۰۰۰6) من المناطق الواسعة التي یسیطرون عليهاء أي عن «الضفة الغربیةء قلب الوطن 
القومي اليهودي» والسوار الواقي لدولة اسرائیل. والتي تشکل استمرار] للجدار الواقي في 
هضبة الجولان» (ص ۳۸۳). 

ویتساءل «نتنیاهو» بعد کل ذلك :«ماذا سیکون مصير العرب المقيمين في هذه 
المنطقة؟» (الضفة الفربية وهضبة الجولان). ثم يبدأ بالتحلیل: 

- في الجولان: ١١‏ الف درزي فقط. 


- في الضفة الغربية: «السكان قلیلون نسبی)ء إلا ان تجمعاتهم تقع «علی مرتفعات 
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جبلية حیویةء من الناحية الاستراتیجیةء للدفاع عن اسرائیل» (تابلس, جنین, رام الله. 


الخلیل). 
.في غزة, كثافة سكانيةء الا ان غزة ليست ذات آهمية استراتيجية بالنسبة الى 
اسرائیل. 


المطلوب: «إبعاد خطر الارهاب القادم من غزة, ومن آماکن آخری في البلادہ وذلك 
«بإعادة منج حرية العمل للجیش الاسرائيلي وقوات الامن» في هذه المناطق (ص ۲۸۷). 

وینتقد «نتنیاهوه إتفاق «الحکم الذاتي» بين حكومة حزب «العمل» ومنظمة التحریر 
الفلسطينية, فیذکر ان هذا الاتفاق جاوز. بکثیر, الحدود التي نصت علیها اتفاقیات مكامب 
دایفیدہ بشان الفلسطينيين وهي: «تسوية تمنح الادارة الذاتية لعرب الضفة الغربية وغزة. 
من خلال الابقاء على موضوعي السيادة والأمن بايدي اسرائیل». فیقول ان «رابین» 
استخدم المصطلح نفسه «الحکم الذاتي» الذي ورد في الاتفاقية المصرية_الاسرائيلية. 
«لاقامة بنية أساسية للدولة الفلسطينية في کل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة» (ص 
۹) ویحتج «نتنیاهو» على هذا الاتفاق (اتفاق آوسلو). معتبراً ان «الحکم الذاتي لا يعني 
دولة» بل انه «نوع من نظام حکم داخلي يسمح لاقلية قومية او دينية بادارة شؤونها تحت 
سيادة شعب آخر» (ص ۰ء منسجماء بذلك. مع وجهة النظر التي سبق ان آوردها في 
کتابه هذاء بشان الضفة الغربية, والتي تری في الضفة الغربية جنء لا يتجزأ من «أرض 
اسرائیل» یستحیل التخلي عنه. 

ویعرض «نتنیاهو». بدلاً من ذلكء وجهة نظره في إمكان «تحقيق توازن عملي بين 
مطلبي الامن للیهود. والحکم الذاتي للعرب» فیری انه «یمکن تطبیق الحکم الذاتي على 
السکان العرب في مناطق التجمع السكاني العربي» وعدم تطبیقه على المناطق القليلة 
السکان. بحیث تظل هذه المناطق ضمن مناطق الامن الاسرائيلية التي اتفق بشانها في 
کامب دیفید. والتي اعترفت بها اتفاقات أوسلو آیضاء (ص ۳۹۱). وقد تمسك «نتنياهوه 
بنظریته هذه بعد تسلمه سدة الحکم في الدولة العبرية. مصراً على رفض اتفاق آوسلو, 
ومعارضاً. معارضة صارمة. أي توجه ولو کان ضمنياً. من القلسطينيين نحو [قامة دولة 
لهم. 

وفي کل حال» یضع «نتنیاهو» شروطاً مشددة لاي حکم ذاتي للفلسطينيين في الضفة 
والقطاع ومن هذه الشروط: 


0۰ 


اعدم موافقة اسرائیل على وضع يمنع القوات الاسرائيلية من التدخل خارج 
«معسكراتها المغلقة» قي منطقة الحکم الذاتيء لذاء «یجب تمكين قوات الجیش الاسراثيلي 
من الوصول الى أية زاوية في المنطقة» وذلك بهدف المحافظة على المصالح القومية 
الحيوية لاسرائیل وأهمها «المحافظة على الامن الاستراتيجي» للدولة العبرية, اي 
«المحافظة على قدرة الدولة في الدفاع عن نفسهاء. وهذا يعني: «السيطرة الكاملة على غور 
الاردن» وعلى المحاور المؤدية اليه من وسط البلاد. والسيطرة على ظهر الجپل» 
والاحتفاظ بمنشآت عسكرية حيوية في آماکن ذات آهمية استراتيجية في الضفة الغربية». 

٢۔‏ ضمان سيطرة اسرائیل على «مصادر آلمیاه في الضفة الغربية» اي «المناطق 
الواقعة فوق أحواض المياه الجوفية الحيوية للاقتصاد المائي الإسرائيلي». 

؟.ضمان احتفاظ اسرائیل «بحق المراقبة الديموغرافية». وكي لا تعمد منظمة التحریر 
الفلسطينية الى إغراق الضفة الغربية «باكثر من مليون لاجىء إضافي» كما أعلنت, يجب ان 
تحتفظ اسرائیل «بسيطرتها على المعابر الحدودية لمنع دخول اعداد كبيرة من السكان 
المعادين لاسرائيل» والسعي الى «توطين اللاجشین الفلسطينيين في الاماکن التي 


يتواجدون فيها حاليا». 
٤‏ «اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان وحدة القدس تحت السيادة الاسرائيلية» (ص ۳۹۲ - 
۳ 


ويشدد «نتنياهو» على ان یکون الحکم الذاتي للفلسطینیین في الضفة الغربية «حكماً 
ذاتيا فقطء ولیس دولة عربية جديدة» (ص ۳۹۶). 


ویصل «نتنیاهو» في نهاية المطاف الى وضع «مشروع سلام مقترح» كما يلي: 


۱.«اتقاقیات ثنائية بين اسرائیل والدول العربية» بما فیها تحدید رسمي للحدود بينهاء 
وتسویات سلمية». 


۲ «تقديم مساعدات دولية من قبل بقية دول العالم» 

٣‏ «اتفاقيات ثنائية بين اسرائیل والفلسطینیین, یتحدد فیها كيف يمكن أن يعيش 
العرب واليهود معاء ويتم الاتفاق على مسائل الحكم الذاتي والأمن» (ص 54؟). 

وذلك يشمل: 


٩ 


الاتفاق على مسالة «الأراضي المختلف علیهاه. 
.۰معاهدات سلام رسمية بين الدول العربية واسرائیل». 

«ترتيبات آمنية مع الدول العربية تحمي اسرائیل من أي هجوم». 

«تطبيع العلاقات بین الدول العربية واسرائیل, والغاء المقاطعة الاقتصادية 


لاسرائیل». 
-«وقف الدعاية اللاسامية واللاصهيونية الرسمية في المدارس ووسائل الاعلام في 
الدول العربية». 


وجود «هيئة دولية تمنم بیع اسلحة ووسائل قتال غير تقليدية لانظمة الحکم 
المتطرفة في الشرق الاوسط». 

«مشروع دولي لتوطین اللاجثين». 

-«تعاون إقليمي لتطویر مصادر المیاه وحماية الطبيعة والبیثةه. ويختم «نتنیاهوه 
مشروعه هذا یقوله: 

«هذه هي الطريقة لتحقیق سلام بیننا وبين العرب في الشرق الاوسط» (ص ۳۹۹). 

هذا هو المشروع الذي یحمله «نتنیاهو» الى العرب کرئیس لحکومة الدولة العبرية. 
خلفاً لحزب «العمل» ولاتفاقية «أوسلوه واتفاقات مدرید وواشنطن. 

وبالتالي. فان «القوة اليهودية» هي الضمانة الوحيدة لامن اسرائیل في المشرق 
العربي. هذا ما يقرره «نتنياهوه في الفصل الأخير من كتابه (الفصل العاشر) وتحت 
عنوان «مسالة القوة اليهودية». 

یقول «نتنیاهو»: «نستطیع القول. بالتاکید, ان النزاعات السياسية والدينية. في الشرق 
الاوسط. لن تنتهي في المستقبل المنظور. الا إذا قبلنا بفكرة أن «نهاية التاريخ» تقف على 
الأبواب. وان عهد المسیح یقترب» (ص ۳ ۱؛). 

ویستطرد: «لقد ركز العرب سعيهم, في الدرجة الأولی. على تجرید الیهود من کل 
جانب أو رمز يحتوي على ما يشير الى عدالة نضالهم. وشوهوا تاريخ اسرائیل بصورة 
مدهشة؛ وزرعواء بدلاً متهاء تاريخا فلسطينياً كله من نسج الخیال. وال کاذیب: حل العرب 


of 


مکان الیهود في کونهم ابناء هذه الارض منذ بدء الخليقة ()» في حين ان الیهود احتلوا 
مکان العرب في الدور التاريخي «للغزاة» الاجانب, واستبدل الشتات اليهودي «بشتات» 

مكل هذه الامور استهدفت إقناع شعوب العالم بان اسرائیل الحقت ظلما شديدا 
بالعرب. وأنهم. اي العرب» یحاولون رفع هذا الظلم فقط. وان أهل المنطق, في كل العالم» 
يجب ان پساعدوهم على رفع هذا الظلم» (ص ۰ 4۲). 

«کل ما تقدم (یقول نتنیاهو أخيراً) یقودنا الى استنتاج واضح هو: القوة. هي حجر 
الزاوية لكل جهد یستهدف كسب حلفاء جدد. والمحافظة على تحالفات قدیمة» (ص 4 4۳)- 

فهل یسمع العرب ویدرکون ما یقوله «نتنیاهو»؟ 

وهل يشك عربي واحد. ولو للحظة واحدة؛ في ان السلام مع هذا الرجل مستحیل؟ 

م 

عودة الى كتابنا الذي نقدمه في هذه العجالة: 

لقد وضعنا الكتاب في جزءين: 

الأول: ویتضمن تفصیلاً وافیً لحروب العبرانيين بحسب ما رواها العهد القدیم» دون 
ان نسجل على أنفسنا اننا مقتنعون بصحة ما ورد في هذا الكتاب من حوادث وأخبار» وإنما 
لكي نؤكد ان العلاقة بين العقيدة العسكرية الصهيونية (يهودية العصر الحديث) وبين 
جذورها الدينية في العهد القديم هي علاقة ثابتة, كما يتبين للقارىء من دراستنا الواردة 
في الباب الأخير من الكتاب. 

وقد تضمن الجزء الأول أربعة أبواب الأول منها (سير الاقتراب من الهدف. وهي 
التسمية التي اطلقناها على مسيرة العبرانییں من مصر الى أرض كنعان) وقد تحدتنا فيه 
عن خروج العبرانيين من مصر وتيههم في سيناء وعبورهم الى آرض کنعان» مع دراسة 
وافیة لمسرح العمليات (في أرض كنعانء حيث ما يسميه العهد القديم: أرض المیعاد)» 
ودراسة لوسائل القتال التي استخدمها العبرانيون في حروبهم ذلك الحين. 

وتحدثنا في الباب الثاني (الاجتیاح, وهي التسمية التي أطلقناها على الغزو العبراني 
الأول لفلسطين) عن حروب يشوع وحروب القضاة وحروب الملوك مع أهل البلاد 
الأصليين. 


or 


وتحدثنا في الباب الثالث (حروب الملوك) عن الحروب الا هلية بين مملكتي يهوذا 
واسرائیل» والحروب بين المملکتین وأهل البلاد. 

وتحدئنا في الباب الرابع (حروب الغزاة العبرانیین مع الغزاة ال خرین على آرض 
کنعان) عن حروب العیرانیین مع الفراعنة والكوشيين والاً شوریین والکلدانیین» ثم عن 
ثورة المکابیین (العبرانیین) ضد السلوقیین. 

وخصصنا الجزء الثاني من الکتاب للبابین: الخامس والسادس, وقد تضمن الباب 
الخامس (ما لم يرد في کتاب الیهود (العهد القدیم) عن حروبهم). وتحدثنا فيه عن ما تبقی 
من حروب الیهود في عهد الأسرة المكابية (وهي تتمة للحروب المكابية التي وردت في 
العهد القدیم)ء وعن حروب الرومان ضد الیهود. واستعناء في هذا الباب, بصورة رئيسية, 
بکتاب المؤرخ اليهودي المعاصر لحروب القرن الأول الميلادي «فلافیوس جوزیفوس» 
كما سيق ان قدمنا في مطلع المقدمة. 

أما الباب السادس فهو الباب الذي من أجله كان الكتاب (الجذور الدينية للعقيدة 
العسكرية الصهيونية) وقد توسعنا في بحث هذه الجذور بشكل مفصل بحيث لم نهمل أية 
علاقة, مهما كانت صغيرة وثانویةء بين العقيدة العسكرية الصھیونیةء في العصر الحدیث. 
وما سبق ان رأيناه من حروب اليهود في العهد القديم. 

ولم نهمل نقاطاً مهمة من البحث آوردناها في (الخاتمة والاستنتاج) ننصح القارىء 
بالعودة إليهاء كما أننالم نهمل تفسير أسماء الأعلام (وخصوصا الأماكن والمواقع 
والبلدان التي مرت معنا في أثناء دراستنا للعملیات العسكرية) بحسب ما ورد في بعض 
المراجع والمصادر المهمة والموثوقة. ولم نهمل, كذلك. ان نوضح. للقاریء, ما ورد من 
معارك, في خارطات توضيحية مفصلة. ورسوم تدليلية. 

راجين ان نكون قد وفقنا في بحثنا هذاء أمانة للتاریخ. وخدمة للقضية الکبری. قضية 
أمتنا العربية الخالدة. 

بيروت في ۲7 تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۹۷ 


اللواء الرکن د. ياسين سويد 


ot 


ملاحظة: يشكر المؤلف جميع الذين آسهموا في إنجاز هذا العمل بدا من طبع 
الأصول ومراجعتها وصولاً إلى الطبع النهائي للكتاب» بالإضافة إلى رسم الخارطات 
والتدقيق فيها 


جبل نبو - أعلى قمة تشرف على نهر الاردن واریحا في فلسطين 


oo 


5 5 تذکاری تخليدا نبي موسی 
جبل نبو النصب التذ اري تخلیدا للنبي 


°٦ 


الباب الأول 
سير الاقترا اب من الهدف 


-الفصل الاول: الخروج من مصر. 

- الفصل الثاني: التيه في سيناء. 

الفصل الثالث: العبور الى أرض كنعان. 

الفصل الرابع: دراسة مسرح العمليات. 

الفصل الخامس: وسائل القتال المستخدمة في حروب 
العبرانيين في الالف الاول قبل المیلاد. 


الفصل الأول 
الخروج من مصر 


لم يكن موسی(ع) قد تلقی, بعد الرسالة الالهية. يوم أقدم؛ في مصر, على قتل أحد 
رعايا فرعون دفاعا عن احد العبرانیین, آبناء قومه, ثم فر من مصر الى أرض مدین(') عبر 
اليابسة التي تفصل بين البحرين: بحر القلزم او الا حمر, والبحر الكبير او المتوسط, وذلك 
هربا من بطش فرعون وعقابه؛ بعد ان افتضح آمره() وكان عمر موسى آنذاك أربعين 
عا 


مكث موسی في أرض مدین آربعین عاما كذلك» حيث تزوج من صفورة ا 
كاهن مدین, وأنجب منها ولدین. وذات یومء تجلّی له الرب على شكل نار في علیقة «تشتعل 
بالنار وهي لا تحترق»» ونادی الرب موسي «من وسط العليقة» قائلا انه قد نظر الى «مذلةه 
شعبه الذي في مصر. أي العبرانيين» وانه نزل لكي ينقذهم ويخرجهم الى «ارض طيبة 
واسعة, الى ارض تدر لبنا وحليباً وعسلاً» الى ارض «الکنعانیین والحثيين والأموريين 
والفرزيين والحويين والیبوسیینء'ا وهذه الشعوب هي التي کانت. في ذلك الحین, تقطن 
أرض فلسطين وأرض کنعان, ولم يكن للعبرانيين وجود يذكر» ولاحق مشروع في تلك 
الأرض. 


(۱) للدلالة على اسماء الاعلام (الاماکن وسواها) راجع آخر الکناب: معجم أسماء الاعلام. 

(۲) راجع تفاصیل هذه الحادثة في الکتاب المقدس. العهد القدیم. سفر الخروج ۲: ۰۱۱ ۲۱. 

(۲) الدیس. یوسف. تاريخ سوریا الدنيوي والديني. ج؟: ۰٩۲‏ ویذکر الطبري ان موسی «خرج الى مدين خاثفا وله احدی 
وأربعون سنةء (الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ۰۱۲ ۳۸۲). 

)٤(‏ العهد القدیم؛ خر ۰۸-۲:۳ و ۰۱۷ ویصف مایر “110926 - ل" رب بني اسرائیل بانه «شرير. مقلق. متعطش للدم» یتسکع 
في اللیل, ویهرپ من النور في‌النهار F.|02)‏ کلام celigion‏ دا (Freud, 5. L'homme Moise ct‏ 


۹٩ 


وأمر الرب موسی ان «اذهب. أرسلك الى قرعون» آخرج شعبي بني اسرائیل من 
مصره(؟) کما آمره ان يستعين باخیه هارون في تنفیذ هذه المهمة!. وکان عمر موسی, 
يوم خرج بالعبرانبین من مصرء ثمانین عاماء وکان عمر هارون ثلاثة وثمانین(". 

لقد حدد الرب, اذن؛ مهمة موسی, تحدیداً دقیقاء وهكذا ویکلمات أشعل رب 
العبرانيين» في فلسطین وأرض کنعان» حروبا استمرت قروناء ولما تنته. 

والتقی موسی بأخیه هارون في البریةء عند جبل الله حوریب(, فمضیا معا الى 
مصر للقاء فرعون. ودارت بين فرعون وموسی مساجلات سحرية ثم عجائبية آفرد لها 
العهد القدیم قصولاً من أسفاره!)» وخصّها القرآن الكريم بالاية الكريمة «ولقد ئیْنا 
موسی تسع آيات بَيّنات» (الاسراء۷ ۱۱ء وهذهالآيات.كما وردت في العهد القدیم 
هي: العصا والدم والضفادع والبعوض والذباب وموت المواشي والقروح والبثور والبرد 
والجراد والظلام( '. ومع ذلك لم یفلح موسی في اقناع فرعون بالسماح للعبرانیین 
بمغادرة البلاد. اذ كان الرب يقسّي قلب فرعون ویحرضه على الرفض, بعد كل آية او 
نازلة("). عندهاء قر الرب قتل آبکار مصر کآخر آية من آياته لتأدیب فرعون وعقابه «فلما 
كان نصف اللیلء ضرب الرب کل بكر في ارض مصر, من بكر فرعون الذي سیجلس على 
عرشه. الى بكر الأسیر الذي في الجب. وجمیع ابكار البهائم:(۳٩),‏ فاستسام فرعون وأذن 
لموسی باخراج بني اسرائیل من مصر, مع غنمهم وبقرهم(۳٩,‏ 


() م.ن. خر ۱۰:۳ 

(1) م.ن. خر 6: ۰۱۱-۱۶ وقد وردت في القرآن الکریم آيات تؤكد ما ورد في التوراة من قصمة موسی مع فرعون في مصر 
وقصته كذلك يوم خاطبه ربه في أرض مدین, راجع القرآن الکریم. سورة القصص ۲۸/ الآيات ٥‏ ۳۹-۱ ولا نجد في هذه 
السورة من القرآن الكريم. وهي تروي قصة موسی مع فر عون. ما يشير الى الارض المو عودة. فلسطین (راجع السورة). 

(۷) العهد القدیم. خر ۰۷:۷ 

(۸) العهد القدیم. خر ٢:۲۷۔‏ 

.۱ ۰ العهد القدیم. خر ۷-خر‎ )٩( 

(۱۰) وذکرها تفسیر الجلالین كما يلي: اليد والعصا والطوقان وانجراد والقمل والضفاد ع والدم والطمس والسنین ونقصی 
الثمرات (انظر تفسیر الآية ۱۰۱ من سورة الاسراء/۱۷). 

(۱۱) راجع ذلك في النص التوراتي نفسه خر ۷- خر ۰۱۰ 

(۱۲) العهد القدیم. خر ۲۹:۱۲ 

(۱۳)م.ن. خر ۱۲: ۰۳۲-۳۱ 


كان العبرانیون یقیمون بأرض جاسان/؛ ') عندما قرر موسی اخراجهم من مصرء 
فأمرهم ان یطلبوا من المصریین آمتعة من الفضة والذهب, وثياباء «فاعاروهم اياهاء وهکذا 
سلبوا المصریین»( ۱), ثم ارتحل موسی بهم ليلا «من رعمسیس الى سوت وکان 
عدیدهم نحو ستماية الف رجل ماش دما عدا العیال» وخرج معهم « «خلیط کثیر وغنم وبقر 
ومواش وافرة جداء( '), ثم انتقلوا من سوت الى ایتام دفي طرف البرية:!" ') وکانت مدة 
اقامة العبرانیین في مصر آربعماية وثلائین سنة(02. 


تابع بنو اسرائیل طریقهم في الصحراء فنزلوا امام «قم الحيروت» بين مجدول 
والبحر, امام بعل صفون... تجاهه على البحره الاً ان الرب عاد «فقسّی قلب فرعون» الذي 
هب لمطاردة بني اسرائیل بجنده وخيله ومرکباته دست مئة مركبة ممتازة» وجمیع مراکب 
مصرء وعلی کل منها ضباطء!؟ '), فاسقط في يد بني اسرائیل وأیقنوا بانهم هالکون لا 
محالة, لولا ان آمر ربهم موسی ان یضرب البحر بعصاه, فاذا بريح شرقية شديدة 
تعصف على البحر طوال اللیل فتفلقه» فیدخل بنو اسرائیل. مع ظعنهم ومواشیهم. في 
البحر ویسیرون في الطریق التي انشقت فيه حتی وصلوا الى الشاطی المقابل. وما ان هم 
فرعون وجيشه بسلوك الطريق نفسها حتى عاد البحر الى حالته الاولی باشارة من يد 
موسی, والمصريون في وسطه. فغرقوا جميعهم في البحر, بحر القلزم( '). ويذكر 
التلمود انه عندما وصل بنو اسرائيل الى شاطئ البحر انقسموا الى أربع فثات: 


۲۷:۱۷ تك‎ .۲۸۰٤٦ العيد القدیم, تك‎ )١4( 

1531-56 :117 المهد القدیم. خر‎ ۱ ١( 

(۱۱) م.ن. خر ۰۳۸۰-۳۷:۱۲ وسار موسي في الساقة وهارون في المقدمة (الطيري المصدر السايق. ج 4:١‏ 41). 
وجاء في مکان آخر من العھد القديم ان بني اسرائيل خرجوا «من ارض مصر, مسلحین» (الههد القديم. خر ۱۸:۱۳). 
وذلك يعني ان «الستماية الف رجل ماشہ هم الفثة القادرة على حمل السلاح والقتال (ما بین سني الهشرين والسثين 
عاما) وهم يشكلون, عادة ثلث مجموع الشعب. أي شعب. وينتج عن ذلك ان عدد شعب بني اسرائيل الذي خرج من مصر 
یقارب المليوني نسمة (۰ ×٠٠‏ 2۳ ۱۸۰۰ الف نسمة) هذا بالاضافة الى مخلیط كثير وغتم وبقر ومواش وافرة جداه. 

(۱۷) م.ن. خر ۲۰:۱۳.موکان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود من غمام ليهديهم الطريق. وليلا في عمود من تار ليضيء 
لهم وذلك لكي يسيروا نهارا ولیلاء(م.ن. خر ۱۴: ۲۱). 

(۱۸) العهد القدیم. خر ۱۲: ES‏ 

)١4(‏ العهد القدیم. خر 4 ٩-۲:۱‏ ووردت في التوراة. النسخة الفرنسية مومع كل منها طاقمها كاملا (7 :۲4 عله ,81616 ا) 
Carmplel‏ ءویمنو) .“Chacun avec son‏ 

(۲۰) العهد انقدیم. خر 4 ۱: ۲۸۰-۲۱ وقد جاء في الفرآن الکریم آیات تؤكد ذلك. قال تعالی: « «اوْحیْنا الى موسی أن قرب 

اك البحر فائقاق فكان کل فزق كالطود دخنديم.وازلفتا نم 3خرین. وائجیْنا مومنی ومن مَقة لجْمَِين.كُمْ 

ره شریخ.إن في ذلك لآية ماکان اثُّْم مُمنین». (الشعراء٦۲/‏ ٦٦۔1۷)۔‏ 
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- فئة تقول بان یرموا بأنفسهم في الیم بلا خوف. 

- واخری تقول بالعودة الى مصر. 

-وثالثة تقول بالقتال. _ 

- ورابعة تكتفي باستلهام العون الالهي. 

وقد أجاب موسی كلا من هذه الفثات الجواب الملائم. 

- فقال للاولی «لا تخافواء اصمدوا تعاینوا الخلاص الذي یجریه الرب اليوم لکم». 

- وقال للثانية «فانکم كما ترون المصریین اليومء لن تعودوا ترونهم للابده. 

-وقال للثالثة «الرب يحارب عنکم». 

وقال للرابعة دوانتم هادئون» (هكذا وردت في العهد القدیم» سفر الخروج» وأما في 
التلمود. فقد وردت: اما انتم» فکونوا ساکتین)(۲۱). 

و نتم 

آما العبرانيون فتابعوا مسيرهم, بعد خروجهم من البحر, الى «برية شوره فساروا 
فيها ثلاثة أيام وصلوا بعدها الى «ایلیم» حيث وجدوا الماء والنخيل «فخيموا هناك عند 
المياه»("") وبعد استراحة قصيرة في «ايليم» انتقل بنى اسرائيل الى «برية سين»» بين ایلیم 
وسیناء» وكان ذلك بعد مرور شهر ونصف الشهر على خروجهم من مصرا""). وكان ان 
جاع بنو اسرائیل فأنزل الرب لهم المن والسلوی, غذاءهم الوحيد الذي استمروا عليه طيلة 
أربعين عاماء وهي مدة تيههم في سیناء(*۲). والمن شيء دقيق مثل سقيط الندى» يخطي 


vol. ۱۷ ۶۰ 158 (¥1)‏ بد اہ“( Maise (Iraducteur), le Talmud de‏ وی 
والعھد القدیم. خر ۶ ۱۳:۱. 

(۲۲) العهد القدیم. خر ١‏ ۱: ۰۲۲ ۲۷. وایلیم هو المکان الثاني الذي حل فيه بنو اسرائیل بعد عبورهم البحر. ويرجح انه واحة 
«وادي غرندل» حالیاء على مسافة ۳ ميلا جنوب شرقي السویس (عبد الملك. المصدر السابق. ص 4 4 .)١‏ 

(۲۳۲) العهد القدیم. خر ۱:۱١‏ ويرية سین هي اول برية سيناء. وصل الیها العبرانيون بعد ان عبروا البحر الأحمر من ایلیم 
بے «المصدر السایق» +ص6۹۷). 


5 ل علب ان الوك وام 8 گر و 

: عليه غضبي فقد هوىء (طه ۸۱-۸۰/۲۰). وقال موفظذكنا عَليُكُم دخمام وا 1 
ف وا من طيّبات ما ررشْناكُم. وما لمونا ولکن كانوا مه يمون (البقرة؟/ 07). ویلاحظ في هذه 
لیات وفي غيرها (الاعراف )۱٩۰/۷‏ ناف عز وجل حذر اليهود الذین عاصروا الذبي (ص) ان لا یطنوا فيحل عليه م 
غضبه, وقد ناهضواالنبي وحاريوه وعارضوه وحاولوا قتله. فنزلت بهم الآية الكريمة: لجِدَنّ اشد الئاس عَدَاوَةُ للنين 
آقنو اليّهود والذين اشتركوا الخ.... (المائدة ١‏ / ۸۲) أي ان الله عز وجل وضع اليهود بمنزلة المشركين. 
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وجه الارض غداة کل يوم. فیتکتل کالجلید على الارض. ویلتقطه بنو اسرائیل قبل بزوغ 
الشمس کل یوم. یلتقط كل واحد منهم حاجته للیوم كله ولا يمكن اختزانه للیوم التالي, ما 
عدا یوم السبت حیث لا من ولا سلوی. فیلتقط المرء منهم یوم الجمعة, حاجته لیومین. 
ویذوب المن عند طلوع الشمس, وینتن ان بقي للیوم التالي. ما عدا السبت. آما السلوی 
فهي نوع من الطير كان يغطي وجه السماء عشية کل یوم فیلتقطه بنو اسرائیل ویتغذون 
بلحمه عشاء کل یوم(۲۹. 


ومن ایلیم. انتقل بنو اسرائیل الى رفیدیم() فنزلوا فیهاء ولم يكن هناك ماء فأوحى 
الله الى موسی فضرب بعصاه صخرة حیث تفجرت الماء منها(۲۲). 


الحرب في رفيديم بين بني اسرائیل والعمالقة: 

وكان يقطن هذه الارض شعب من العمالقة ما ان رأوا العبرانيين ينزلون في دیارهم 
حتی استنفروا للقتال وهاجموهم في رفیدیم» فاستنفر موسى(ع) شعبه وعين على جيشه 
قائدا هو «يشوع بن نون» (الذي سيكون خليفته على بني اسرائيل بعد موته)» ودار قتال 
بين الفريقين انتهى بهزيمة العمالقة(۳۹. 


ومما يجدر ذكره ان موسی(ع) وقف على شُرف عال يراقب المعركة: وبيده عصاه» 
«فكان اذا رفع موسی يده يغلب بنو اسرائيل» واذا حطها تغلّب العمالقة».(۲۱) والسؤال الذي 
يتبادر الى الذهن في هذا المجال: هل كان موسى(ع) يخفض يده لكي ينهزم شعبه؟ وما 
هي مصلحته في ذلك؟ شم. أوليس المقصود من هذه العبارة هو ان موسی كان یرفع يده 
ابتهاجا عندما يغلب بنو اسرائیل ثم يخفضها عندما ينهزمون؟ 


(۲9) م.ن. خر 17-17:17؟, وجاء في مكان آخر من العهد القديم ان المن «كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المُقل؛ وكان الشعب 
یتفرق فیلثقطوه ويطحنوه بالرحی. او يدقوه في الهاون ويطبخوه في القدر ویصنعوہ فطائرء وكان طعمه كطعم قطائف 
بزیت. وكان عند نزول الندى على المخيم ليلا ينزل المن عليه» (العهد القدیم. عد ۱۱: 3-۷). 

(57) م.ن. خر۱:۱۷۔ 

(۲۷) م.ن. خر ۱۷: ۰۷-۱ 

(۲۸) م.ن. خر ۰۱۱-۸:۱۷ 

(۲۹)م.ن. خر ۱۷: ۱۳-۱۱ ویبدو ان موسي اقتبس هذه الحركة من تقلید قرعوني. فقد كان الفر عون یحمل, في حرویه. 
عصا آمون المقدسة یرفعھا كلما آراد لجیوشه النصر (مقار . شقیق. السحر في الثوراة. ص ۰ 


3 


غادر العبرانیون رفيديم بعد انتصارهم على العمالقة. وفي نهاية الشهر الثالث 
لخروجهم من مصر کانوا قد وصلوا الى جبل الله (جبل سیناء او حوریب)( ") فنزلوا 
بازائه. حیث التقی موسی حماه (الکاهن یترو) وزوجته (صفورة) وولدیه (جرشوم 
والیعازار)» وقص موسی على حمیه ما تعرض له بنو اسرائیل من مشقة وعناء عند 
خروجهم من مصر وبعده» فأشار عليه حَمُوہ ان يولي على شعبه «رؤساء فثات بين ألف 
ومثة وخمسین وعشرة:(۳۱) لحل مشاکل الناس والقضاء فیما بینهم. على ان يكون هؤلاء 
الروساء مهرةٌ اتقیاء لله جدیرین بالثقة «يكرهون الکسب(۳) فعمل موسی بنصيحة حمیه 
واختار «أناسا مهرة من کل اسرائیل, فاقامهم رؤساء على الشعب, رساء الف ومثة 
وخمسین وعشرة»(۳"), وربما كانت حرب موسی مع العمالقة قد أوحت اليه بتنظیم شعبه 
تنظیما عسکریا هرمیا بالشکل الذي فعل. 

انتهت المرحلة الاولی من مسيرة العبرانیین نحو هدفهم المحدد وهو آرض الميعاد, 
أي أرض الکنعائیین وباقي الشعوب التي تقطن فلسطین منذ آقدم العصور. وفي برية 
سیناء؛ عند جبل الله (جبل سیناء او حوریب) کان مقدرا أن یجتمع موسی بريه لیتلقی منه 
الأوامر للمرحلة الجديدة «ونزل الرب على جبل سیناء. الى رأس الجبلء ونادی الرب 
موسی الى رأس الجبل فصعده(۳۹). وعلی قمة جبل سیناء» تم اللقاء التاريخي بين الرب 
ونبیه موسی, وأمام الرواية التوراتية للحدث الکبیر. تزدحم التساؤلات والاستفسارات 
في فکر کل باحث في هذا المضمار : يقول العهد القديم ان الرب هبط على جبل سیناء «أمام 
الشعب کل وكان هبوطه بشکل نار سبقتها «رعود وبروق» وتركت خلفهاء على الجبل 
دخانا کثیفا. وبينما کان صوت البوق يشتد. كان موسى يتكلم «والله يجيبه في الرعده. وما 
ان نزل الرب على الجبل حتى نادى موسى اليه فصعد موسى الى الجبل للقاء ربه(*۳. 


(۲۰) العهد القدیم. خر ۱۹: ١۔٢‏ ویطلق على جبل سيناء اسم حوريب ايضاء وقد وصله العبرانيون بعد ثلاثة اشهر من 
خروجهم من مصرء حيث أقاموا عنده سنة. وقد اعطی الرب الوصايا العشر لموسی على هذا الجبل (عبد الملك, المصدر 
السابق. ص 54 4). 

(۲۱) العهد القدیم خر ۸ : ۹ 

(۲۲)م.ن. خر :۲۱:۱۸ 

(۲۳)م.ن. خر ۲۵:۱۸ 

(٣۴)م۔‏ ن. خر ۲۰:۱۹. 


(۴۰)م۔ ن. خر ۱۱:۱۹ و۱۸ و۹١و٢٤۔‏ 
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وکان شعب بني اسرائیل يشاهد ما يجري. من موقعه عند سفح الجبل فتأخذ بني اسرائیل 
الرعدة ویظلون واقفين بعیداء ویقولون لموسی »کلمتا انت فنسمع. ولا یکلمنا اش لثلا 
نموت» فیتقدم موسی «الى الفمام المظلم الذي فيه اشہ. ویوجه الرب خطابه الى موسی 
قائلا: «كذا تقول لبني اسرائیل, قد رأیتم اني من السماء خاطبتکم,(۳۱). 

ويلتقي موسی ربه على قمة جبل سیناء. ويعطي الرب موسی [وامر ووصایا 
وتوجیهات دينية. جوهرية وشكلية؛ تملا عددا من فصول سفر الخروج(۲۳), ثم ینتقل 
الرب الى وضع استراتيجية الاحتلال فيرسمها لموسی رسما دقیقاء یقول الرب لموسی: 

-دان ملاكي يسير أمامك ويدخلك آرض الاموریین والحثيين والفرزیین والکنعانیین 
والحویین والیبوسیین, وأبیدهم... وأرسل رعبي آمامك والقي رعبي في کل الشعوب التي 
تدخل الیها. وأجعل جمیع أعدائك بين يديك مدبرین آمامك». ولا يكتفي الرب بذلك بل هو 
يسلّط «الزنابير» تسیر امام جيش العبرانيين لكي تطرد اهل البلاد الاصليين اي «الحویین 
والکنعانیین والحثيين». وتتجلى البراعة الاستراتيجية في تخطيط الرب لاحتلال «أرض 
الميعاده عندما ینبی موسى انه لن يطرد جميع أهل تلك الارض دفعة واحدة «كيلا تصير 
الارض قفرا فتكثر عليك وحوش الحقول». وانما سيطردهم من وجهه «قليلا قلیلاه الى ان 
یشتد ساعد الشعب. شعب بني اسرأئیل» وينمو ویقوی, فيرث الأرض وحده. ولا يفوت 
الرب ان يحدد لموسى الارض التي وعد بها بني اسرائیل, فاذا هي ممتدة من «بحر القلزم 
الى بحر فلسطین, ومن البرية الى النهر»» أما سكان تلك الارض من غير العبرانیین؛ فيقول 
الرب لبني اسرائیل ولموسى نبیه, بشانهم: «اني أسلّم الى أيديكم سكان الأرض 
فتطردوهم من أمام وجهك». ويرفض الرب ان يقطع موسى لهؤلاء السكان عھداء بل انه 
يمنع عليهم البقاء في تلك الارض كي لا يفسدوا على موسى وبني اسرائیل ديانتهم(“"). 


ولكن كيف تم اللقاء بين موسى وربه. وما هي الصيغة التي تم فيها ذلك اللقاء؟ يقول 


(۲۱) م.ن. خر ۱۹9۱۸:۲۰و ۲۱و ۲۲. 
(۳۷) من خر : ۰۳۱۰۳۱ 
(۲۸)م.ن. خر ۲۳:۲۲ و ۲۷ و۲۲ وبحر القصب: بحر القلزم او البحر الاحمر. وبحر فلسطین: البحر المتوسط والبریة: برية 


سیناء. والنهر : نهر الفرات. وهي الحدود النظرية لمملكتي داود وسليمان (أنظر: م.ن. ص ۱۹۶ حاشية ١١ء‏ و: ها) 
exode 23: 31)‏ ,هلان . 
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العهد القدیم: آمر الرب موسی ان یصعد الیه, الى الجبل لكي یعطیه «لوحي الحجارة 
والشريعة والوصية» وکان الرب قد کتبها لكي يعلّمها موسی لبني اسرائیل. فصعد موسی 
ومعه هارون وناداب وآبیهو «وسبعون من شیوخ اسرأئیل» فرأوا الههم دوتحت رجلیه 
شبه صنع بلاط سفيرء وشيء أشبه بالسماء نفسها نقاء(۳۳), اما موسی فقال للشیوخ 
«انتظرونا مهنا حتی نرجع الیکم» ثم صعد. لوحده. الى قمة الجبل «فغطی الفمام الجیل... 
وکان منظر مجد الرب كنار آكلة في راس الجبل آمام عیون بني اسرائیل» و«دخل موسي 
في وسط الغمام»» وأقام في الجبل «اربعین یوما واربعین لیلقء( ), 


لقد حاول موسی ان یری وجه الرب ففشل, مع ان الرپ كان يكلمه دوجها الى وجه 
كما يكلم المرء صدیقه»(*)» وقال موسی للرب ذات یوم: «آرني مجدك»» فقال له الرب: «أما 
وجهي فلا تستطیع ان تراه. لانه لا يراني انسان ويحياه ثم أردف الرب قائلا لموسی: 
«هوذا مکان بجانبي. قف على الصخرة, فیکون, اذا مر مجديء آني أجعلك في حفرة 
الصخرة» وأظللك بيدي حتی آمرء ثم آرفع يدي فتری ظهري, وأما وجهي فلا بری:(۳۲). 

آمام هذه النصوص التوراتية عن اللقاء بين موسی وربه نقف عاجزین عن ان نجیب 
عن الکثیر من التساژلات والاستفسارات التي یتمخض بها الفکر تجامهاء تارکین لذوي 
الا ختصاص في اللاهوت الموسوي ان یتولوا هذه المهمة التي لا تدخل. أصلاء في نطاق 
بحثنا هنا. 

كانت مدة الاربعین یوما وليلة التي مكثها موسی على الجبل, بجوار ربهء كافية لان 
یفرغ صبر شعبه فینقلب عليه وعلی ربه ويتخذ لنفسه ربا آخر, عجلا من ذهب(۳*. ولم 
یتمکن أخوه هارون من ضبط الامور خلال غيابه فانقاد لجمهور الشعب وشارکه في 


(٩۳)م.ن.‏ خر ٩:۲4‏ و۰۱۰ 

(۶۰) م.ن. خر ۱۸-۱۲:۳4. 

(۶۱) م.ن. خر ۰۱۱-۳۳ 

(4۲)م.ن. خر ۳۲: ۰۲۳-۱۸ وجاء في القرآن الكريم ما يشير الى ذئك: قال تعالی: :ولا جاة موسی لميقاتنا وم ره 
قال رب ارني آنظر اليك قال لن ظز انی للجَبْلٍ فان استفرٌمَكَائهُ فسوف قرافي قل جلى ريه نجل 
جعله دكا وخر موسي صتعفاء فلمًا فاق قال سسُبْحائك بت ال وأنا ول المؤمنين. (الاعراف ۰۱٩۳/۷‏ 


(٤٦)م.ن.‏ خر ۷:۳۲ و۸. 
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صنع ربه الذهبي الجدید. ورغم ان موسی عاقب المرتدین بقتلهم. اذ قتل «الواحد آخاه 
والآخر صاحبه وقریبه» فسقط من الشعب, خلال یوم واحد «نحو ثلاثة آلاف رجل» 
و«ضرب الرپ الشعب لانه صنع العجل, ذلك الذي صنعه هارون:(**). 


وکان الرب قاسیا جدا على شعبه بعد حادثة المروقء او الارتدادء ھذہء اذ فرض ان 
يتيه هذا الشعب فی سیناء, طيلة اربعين عاماء وذلك حتی یفنی کل الجیل الذي مرق وارند. 
بمن فيهم هارون وموسی, فيموت هارون وبعده موسىء ويدخل الأرض الموعودة» بعد 
موتهماء جيل جديد بقيادة یشوع۔ 


اختلاف الباحثين: 


اختلف الباحثون فی العديد من النقاط المتعلقة بخروج العبرانيين من مصر, 
وخصوصا تاريخ خروجهم, والمسلك الذي سلکوه. وعديدهم عندما خرجوا. وسنحاول 
أن نبحث في نقاط الاختلاف هذه: 


١‏ تاريخ خروج العبرانیین من مصر: 

يبدو ان ما زخرت به عملية خروج العبرانيين من مصرء من غموض وعجائبية» آثار 
الكثير من الشكوك حول صحة العملية نفسهاء حتى ان بعض الباحثين تساءل عما اذا كانت 
هذه العملية قد حدثت فعلاء فالمصدر الوحيد لها هو «العهد القدیم» سفر الخروج» ہما 
یتضمنه من غموض واعمال خارقة انفردت الكتب السماوية (العهد القديم والقرآن الكريم) 
بذكرهاء بينمالم نجد لها في التاريخ القديم اي ذكر» ولم يوجد في الحفريات المصرية اية 
اشارة تدل على حدوٹھاء باستثناء ما ورد من نقوش على مسلة مرنبتاح ۷6۵060۱۵0 (أى 
منفتاح) 7١ ٤۱۲۳١(‏ اق. م.). من الاسرة التاسعة عشرة, في القرن الثالث عشر ق. م. 
(۰ ۱۲۰۰-۱۳۲ ق.م.).حيث ورد اسم «اسرائیل» في قصيدة تمجد انتصار مصر على 
أعدائهاء وقد جاء في هذه القصيدة: «واسرائيل خربت: وزالت بذرتهاء وأصبحت فلسطين 


(44)م.ن. خر :4-۲و . 


۷ 


آرملة لمصرہ وهذه هي «الاشارة الوحيدة الى اسرائیل في أي نص مصري»1"*). وثابت 
من هذا النص ان اسرائیل المشار الیها كانت في فلسطین ولم تكن قي مصر في «أرض 
جاسان»» وهذا ما یجعلنا نعتقد ان خروج بني اسرائیل من مصر يرجع الى زمن أقدم من 
زمن مرنبتاح. 

ویتذرع الذین ینکرون حصول حدث انتقال العبرانيين من مصر الى فلسطین بالقول 
انه من المستحیل ان یقدم شعب بکامله (نحو مليوني نسمة) على الانتقال من موقع الى 
آخر خارج البلد الذي يعيش فيه دون ان يترك خلفه اي آثر على وجوده في هذا البلد. 
خصوصا وان بني اسرائیل مکثوا في مصر زهاء ۶۲۰ عاما وهي فترة ليست بقصيرة 
على الاطلاق, كما انهم قاموا باعمال لا تزال آثارها تدل على عظمة فراعنة مصر بینما ینظر 
الیها العبرانیون کنموذج ساطع من نحاذج اضطهادهم واذلالهم. اذ انهم قد سخرواء خلال 
الفترة التي قضوها هناك. للقیام باعمال البناء. فشار كوا في تشیید الا هرام. كما انهم بنوا 
مدنا عديدة اهمها مدینتا فیتوم ورعمسیس(۶, 

آما الباحثون الذين یقرون بخروج العبرانیین من مصر فقد انقسموا الى فثتین: 

-واحدة تقول بانهم خرجوا منهاء على يد موسى. في القرن الخامس عشر ق. م۰ 
وبالتحدید عام ۱۶٩۲‏ ق. م. وانهم وصلوا الى فلسطین عام 457 ۱ ق. م» أي بعد آربعین 
عاما من مکوثهم في التیه بسیناء. معتمدین على ما جاء في سفر الملوك الاول من ان هیکل 
سلیمان قد بني بعد 4۸۰ عاما من خروج العبرانیین من مصر (سفر الملوك الاول:١),‏ 
وبماان بناء الهيكل قد تم عام ۰۱۲ ١٠‏ ق. م. فیکون خروج العبرانیین من مصر قد جری 
عام ۱۶۹۲ ق. م. ومن هذه الفئة: 

الاب فيغورى الذي وضع جدولاً بين قيه, بالتفصیل, وبالسنوات. أهم المحطات في 
تاريخ العبرانيين منذ خروجهم من مصر وحتی بناء هيكل سلیمان(۶۷). 


(44) ولسون, جون. الحضارة المصرية. تعريب: احمد فخري. ص ١٤٤٠ء‏ وانظر Bamavi, Elie, Histoire uaiveel|e Jes‏ 
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(۶7) الدبس. تاريخ سوریاء ج ۸۸-۸۷:۲. 

)٤۷(‏ م. ن. ج ۲: ۲۹۸-۳۵۷ والاب فیفورو ۷0۳۵5 1۷ا کاهن فرنسي مختص بتأویل الکتاب المقدس. من ملفانه: 
الوجیز في التوراة ١۹ا8۲‏ اعناقه80. وقاموس الکتاب المقدس. ولد في نانت عام ۱۸۳۷ وتوفي عام ١۱۹۱ء‏ 


A 


الاب مور الذي وضع جدولا مماثلا لجدول قیغورو بين فیه. بالسنوات کذلك. آهم 
المحطات في تاريخ العبرانیین منذ ولادة اسحق بن ابراهیم (۰ ۲۲۲ ق. م) حتی خراب 
السامرة على يد سرجون الأشوری(۷۲۱ ق. م.) .الا ان مور يرى أن خروج العیرانیین 
من مصر قد تم عام ۵۰۰ ١‏ ق. م. ولیس عام 547 ١‏ ق. م. كما یری فیفورو(**), 

- واخرى تقول بان خروج العبرانيين من مصر كان في أوائل القرن الثالث عشر ق. م 
في عهد الاسرة التاسعة عشرة (۰ ۱۲۰۰-۱۳۲ ق.م). وانهم خرجوا في عهد سيتي 
الثاني ( ۰-۱۲۱ ۱۲۱ ق.م)(**). وحجتهم في ذلك ان اضطهادهم وتسخيرهم قد تم في 
عهد رعمسيس الثاني (4 50 ١777-١‏ ق. م) (وقد بنوا في عهده مدينة رعمسيس)» فلا بد 
من ان يكونوا قد خرجوا من مصر بعد ذلك التاريخ وليس قبله. ومن هذه الفئة: 

- ماسبرو, صاحب کتاب «تاريخ شعوب المشرق»» ويرجح انهم خرجوا في عهد 
سيتي الثاني ابن رعمسيس الثاني('*). 
ونتوقف» من بين الباحثين المعاصرین» عند اثنين هما: 


- جيمس بريتشارد واضع «أطلس العالم التوراتي ۵۰و نان 00006 سل كدااه" والذي 
يرجح ان خروج العبرانیین قد تم في السنوات الأولى من القرن ۳ ١‏ ق. م ويحاول ان 
يستدل على ذلك من خلال نقوش وجدت على مسلة الفرعون مرنبتاح (منفتاح) في السنة 
الخامسة من حكمه (بدأ حكمه عام ۱۲۳۱ ق. م) حيث ذكرت هذه النقوش ان الفرعون 
المذكور بعث ابنه سيتي (الذي سيصبح الفرعون سيتي الثاني) بغزوة تأديبية لشعب 
اسرائيل المقيم في أرض كنعان (مدن عسقلان وجزر وينوام) وحقق على هذا الشعب 
انتصارا عظیماء ويرى بريتشارد ان هذا هو الدلیل الوحيد لوجود الشعب الاسرائيلي في 
أرض كنعان في مطلع القرن الثالث عشر قبل المیلاد(۴۱, 


(44)م.ن.ج :۰۲۹۹-۳۹۸ والاب دي مور 8۸۷ 06 کاهن بلجيكي. ما الجدول الذي وضع لتحديد تاریخ خروج 
العبرانيين من مصر فقد نشر في مجلة كاثوليكية تدعی «مجلة المباحث الدينية» وذلك في عددها الصادر بتاريخ ۲۵ ایلول 
۳ء 

Pritchard, Allas du Monde Bihlique, ۶۶۰۱۹۰ 19. م.ن. ج۸۸۰:۲. وانظر‎ )45( 

.Pritchard, Ibid «AA: ç م.ن.‎ )۰۰( 

.5 ١5-5 * 4 وانظر. ولسون۔ جون. الحضارة المصرية. ص‎ ۶٢۵:۵, 15:0 ۴. 18 - 19 ۱ 51, 56)٥٥( 
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-ايلي بارنافي» واضع «التاريخ العالمي للیهو: د "Histoire universelle des Juifs‏ والذي 
يرى ان العبرانبین خرجوا من مصر على موجتین متباعدتین, وانه لم يكن هناك «خروج 
مکثف, واحد ومنظم, ولکن كان هناك مدّ طویل من هجرة القبائل السامية السختلفة التي 
دخلت أرض کنعان, وهناك فقط انتهت بالاتصهار بشعب:(۳؟. 


۲ المسلك الذي سلکه العبراتیون عند خروجهم من مصر: 


کرر العهد القدیم؛ في عدة مواضع من المسلك الذي سلكه العبرانیون لدی خروجهم 
من مصر. وقد حدد هذا المسلك كما يلى: 


-رعمسیس سوت ۔ایتام فيهحيروت (فم الحيروت تجاه بعل صفون وقرب 
مجدول او مجدل) -العبور في وسط البحر - برية ايتام ‏ مارّة ايليم ‏ بحر القصب (القلزم) 
-برية سين_دفقة ‏ الوش ‏ رفیدیم - برية سيناء ‏ قبروت هتأوه (قبور الشهوة)- 
حصیروت - رتعة -رمون فارص - لب -رسه ‏ قهيلاتا ‏ جبل شاقر ‏ حرادة -مقهیلوت - 
تاحت - تارح - متقة - خشمونة - موسیروت ‏ بني يُعقان - حور هجد جاد (كهف هجد جاد) 
- يُطبانة ‏ عبرونة - عصیون جابر - برية صين (قادش) - جبل هور (في طرف أرض آدوم) 
-صلحونه۔فونون -آوبوت - عيي هعباریم (تلال العباریمء عند حدود مواب)- دیبون جاد 
-عَلمون دبلاتائیم - جبال العباریم (تجاه نبو) عربة مؤاب (صحراء مقاب. على اردن 
اریحاء من بيت یشموت الى آبل شطیم في عربة مؤاب). هذا هو المسكك الذي سلکه بنو 
اسرائیل في رحلتهم من مصر الى أرض کنعان, وفقا لما جاء في العهد القديم"". كما 
وردت. في مواضع اخری من الکتاب نفسه, اشارات الى هذا المسار(** لا نری حاجة 
لاستعادتها. ویبرر رب بني اسرائیل رجوع العبرانیین من ایتام الى فیهحیروت بانه «لم 
يسيّرهم في طریق آرض الفلسطینیین, مع انه قريب» (وهو الطریق العادي المحاذي 
للشاطی» ویمر بالقنطرة حالیا) لانه خشي ان يندم الشعب اذا رأى حربا فيرجع الى 


Pen, 1810۶. ۱8۰۱9 ۰15۱, 56 )0۱(‏ وأنظر. ولسون. جون, الحضارة المصرية. ص ۰4۰۹-٩۰‏ 
Bamavi, Op. Cit. P. 4. (0)‏ 
(۰۳) المهد القدیم. عدد .٤۹ ١:۳۲‏ 


.۲۲:۱ ۵ انظر.م.ن. خر ۳۷:۱۲ وخر ۲۰:۱۳ وخر 4 ۲۰:۱ وخر‎ )٤٥( 
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مصرء» لذا «حول الله الشعب الى طريق برية بحر القصب. وصعد بنو اسرائیل من أرض 
مصر مسلحین:("*). ویبدو ان موسی فوجئ بالبحر آمامه وبفرعون خلفه, فلم يكن عنده 
منصرف فاختار البحر بدلا من ان يختار منازلة قرعون . ويشيرٍ قوله تعالی في کتابه 
الکریم: (فأوحینا الى موسى أن آضرب بعصالة لح فاقلق فان کل فرق رق كالطود د الععظيم » 
[الشعراء 17/77] أي ان البحر اتفلق اثني عشر فرقا بعدد أسباط بني اسرائیل الآثني 
عشر. وقد ورد في تفسير الجلالين لهذه الآية «فانشق (البحر) اثني عشر فرقاء. الا اتنالم 
نجد مثل ذلك في العهد القدیم حيث جاء فيه: ومد موسى يده على البح, قدقع الرب البحر 
بريح شرقية شديدة طول اللیل» حتى جعل البحر جافاء وقد انشقت المياه. ودخل بنو 
اسرائيل في وسط البحرء على الیبس, والمياه لهم سور عن يمينهم وعن يسارهم. وجدّ 
المصريون في آثرهم. ودخل وراءهم جميع خيل فرعون ومراكبه وفررسانه الى وسط 
البحر(...........) فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر فترتد المياه على المصريين» على 
مراکبهم وفرسانهم. قمد موسى يده على البحر فارتد البحر عند انبثاق الصبح الى ما کان 
عليه. والمصريون هاربون نحوه. فدحر الرب المصريين في وسط البحر. ورجعت المياه 
فغطت مراكب جيش فرعون كله وفرسانه الداخلين وراءهم في البحر, ولم يبق منهم أحد. 
وسار بنو اسرائیل على اليبس في وسط البحر والمياه لهم سور عن یمینهم وعن 
يسارهم». وكان خروج بني اسرائيل من مصر في عيد الفصح من فصل الربيع!!*). 

يبدو ان هذا المسلك قد أثار خلافا بین الباحثين, بصرف النظر عما احتواه من عمل 
عجائبي (معجزة شق البحر على يد موسی) يقف أمامه المؤرخ العلمي حائرا بين انكاره 
وتصديقه (وقد ورد ذكره في القرآن الكريم كما في العهد القديم) مما دفع بعضهم الى 
تعليل هذا الحدث العجائبي تعلیلاعلمیاء كما سنرى. 


رأی بعض مهندسي قناة السویس''٭)ء الذين قاموا بدراسات لكشف غوامض هذا 
المسلك» ان البحيرات المرة كانت متصلة بالبحر الأحمر في ذلك الحین» حتى ان بعضهم 
زعم انه اجتاز تلك البحیرات. وفيما يلي موجز لتصور فرديناند دي لسبس. مهندس 
القناة: 


۱۸-۱۷ :۱۳ م۔ ن. خر‎ )٤٥( 
۰۳:۳۲ (۵7)م.ن. خر ۱۶: ۲۹-۲۹۵۲۳۲-۲۱ وعد‎ 


(/01) ومنهم: فردیناند دي لسبس (الدبس. المصدر السایق. ج ۵:۲ ۱۱۹-۱۱). 
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كان البحر الاحمر متصلا بالبحیرات المرة الواقعة شماله, في الشمال الشرقي من 
مصرء وقد سار موسی من رعمسیس المدينة (حیث ری الآن صخر یمثل أحد الفراعنة 
ویسمی رعمسیس) الى سگوت. وتعني المظلة او الخیمةء ويسمي العرب هذه المحلة (آم 
الخیم). ومنها الى ایتام (وهي مکان عشيرة تسمی باسمها: ايتا میس). ولما وصل موسی 
الى ایتام احس بأن فرعون یتعقبه بجيشه» فعاد الى الوراء» ونزل ببحیروت (فیهحیروت 
او فم الحیروت) وهي (محل القصب) ويسمي العرب هذا المحل (وادي بيت البوز او وادي 
القصب) حيث تکثر المستنقعات من میاه البحر الا حمر. وکانت فیهحیروت (بحیروت او فم 
الحیروت) تقع بين البحر الأحمر جنوبا ومجدول (مجدل) شمالا وبعل صفون شرقا 
وبیتوم غربا. وثری اطلال مجدول (او مکدول او مکدلون) على جانب الطریق المؤدي الى 
سوریاء آما بعل صفون فکانت هیکلا شید على مرتفع. عندما وصل بنو اسرائیل الى 
فیهحیروت (او فم الحیروت) ظهرت علیهم طلائع جیش فرعون ولم يكن آمامهم من طریق 
للهرب الا البحر شمالاء فهبت ريح شديدة جعلت المصریین یمسکون عن مطاردة بني 
اسرائیل, وکانت هذه الریح من القوة بحیث آدت الى کشف اليابسة في موضع من 
المواضع بالبحر, حيث المیاه لم تكن عميقة (ویذکر دي لسبس انه كان بنفسه شاهد) ذات 
يوم على هذه الریح وشدتها) فاغتنم موسی هذا «العون الالهي» واجتاز مع شعبه البحر من 
اليابسة التي انفرجت الماء عنها عند هبوب الریح. ولما سكنت الریح عادت المیاه الى ما 
كانت عليه وکان ارتقاعها يبلغ ما بين متر و۲۰ سم ومتر و۸۰ سمء فغرق فرعون وجيشه 
في البحر اذ فاجأتهم المیاه(**). وقد ندد الاب فیفورو باقوال مهندس قناة السویس هذهء 
ورد على ذلك بقوله ان الا ثار المصرية لم تأتنا بأية اشارة تدل على ان البحیرات المرة 
كانت متصلة بالبحر الأحمر «بل أنبأتنا ہما یخالف ذلك وهو احتفار قناة تصل بينهماء(*). 
ویستطرد فیغورو: «لم يكن البحر الأحمرء في أيام موسی, متصلا بالبحیرات المرة» ولا 
في وقت الانواء الشديدة, ولا حاجة الى العدول عن ظاهر آیات الکتاب الصريحة بان 
العبرانيين عبروا البحر الا حمر او بحر سوف او بحر القلزمء والمعنی واحده( '). 


ریحاول فیغورو ان یعلل ما جاء في العهد القدیم تعلیلا علمیاء فیقول: ارتحل بنو 
اسرائیل من جاسان, في وادي طمیلات. الى سکوت. ثم الى ایتام. وکان لزاما علیهم ان 


([٦٠)م۔‏ ن. ص.ن. وذلك في كتابه «الكتاب والاکتشافات الحديثة». 
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یسیروا الى جانب الماء لكي یستقوا ویسقوا ماشیتهم. ومن ایتام کان بوسعهم ان يتجهوا 
شمالا بشرق, على طریق الساحل, مرورا بغزة» الى فلسطین, الا انهم خافوا ان یھربوا من 
بطش فرعون فیقعوا في آيدي الفلسطینیین» عندها آمر الرب موسی ان یعود بهم نحو 
الجنوب. اي نحو البحر الاحمر وجبل سيناء. قانتقلوا من ایتام الى آمام البحر موکان 
مسیرهم على شاطئ البحیرات المرة الغربيء قضی علیهم بذلك احتیاجهم الى الماء والکلا 
لماشیتهم,(۲۱). 

ومکذا نری ان بعض الباحثين يحاول جاهدا ان یعثر على تعلیل علمي للاحداث التي 
جرت خلال انتقال موسی ببني اسرائیل من مصر الى فلسطین, ویبدو ان كلا من دي 
لسبس وقیغورو لم یوفقا بتعلیلهما لهذه ال حداث, فعملية «الريح الشديدة» التي هبت 
وازالت الماء لكي تفتح للعبرانیین طریقا في البحر ثم سكنت لینغلق البحر على جند فرعون 
فیغرقهم» هي عملية غير منطقية وغير علمية ولا یقبلها عقل. واذا كان فيغورو لم يخرج 
عما ورد في العهد القدیم من تعلیل. فانه لم يات بجدید على ما هو وارد في الکتاب 
المقدس. 

ویذکر الباحث الاثري «سلیم حسنء ان المهندس المصري «علي بك شافعي» کتب 
مقالة بهذا الصدد جمع فیها «الآراء التي أولي بها في هذا الموضوع, وأضاف الیها 
ملاحظاته وبحوثه الخاصة» وخرج منها بنتيجة تعد. حتی الآنء أحسن ما وصل اليه العلم 
الحدیث في هذه المسالة الشائكة المعقدة». كما يذكر انه ناقش المهندس «شافعي» بنفسه 
واقتنع «الى حد بعيده بمقولته. خصوصا وان المهندس شافعي كان قد أرفق مقالته 
بمخطط يبين المسلك الذي سلكه موسى في خروجه من مصر (انظر المخطط). ويبدو من 
قراءة المخطط المذكور انه لا يختلف في شيءء تقزيباء عن الطريق التي رسمها مهندسو 
قناة السویس, حيث يذكر «علي بك شافعي» ان موسى سلك بجماعته الطريق من 
رعمسيس (حيث بات ليلته الاولی) إلى ايتام (حيث بات لیلته الثانية) ففم الحيروت (حيث 
بات ليلته الثالثة). ومنها سلك طريق البحر بعد ان جفت ماؤه بسبب «الریح الشرقية 
العاتية» التي هبت علیه, ثم سار في صحراء «ایتام» باتجاه «مدين حيث كان حموه 


۔ادگ٦'(ءہتجوزو‎ 


۱۱۸-۱۱۷ م.ن.ص۔‎ )٦٦( 
.1۲۰ حسن. سلیمء مصر القديمة. جہ۱۹۱۸:۷۔‎ )ررکم٦(‎ 


ویحاول بریتشارد ان یناقش الاطروحة نفسهاء ولکنه یمود فیفترض عدة مسالك 
ممكنة ومحتملة من خلال ما ورد في العهد القدیم نفسه» ودون الخروج على النص 
التورا اتي(”"). وا السؤال المهم الذي يطرحه (ايلي بارنافي 82:03:1) حول هذه الاطروحة. 
هو: كيف یمکن لشعب یشکل بمجموعه مليوني نسمة (باعتبار ان عدد الرجال القادرین 
على حمل السلاح هو ۱۰۰ الف نسمة. أي ثلث الشعب. والباقي اطفال ونساء وشیوخ) ان 
ینتقل, مع ما يملك من متعة وماشية. دون ان يترك خلفه أثرا ماءولهذاءیفترض, كما سبق 
ان قدمناء انه لم تكن هناك هجرة جماعية واحدة ومنظمة للشعب العبري من مصر, وانه: 
إما ان یکون العبرانیون قد خرجوا من مصر على موجتین متتابعتین. واما ان یکون قد 
حدث مد طويل من هجرة القبائل السامية المختلفة التي, ما ان دخلت بلاد کنعان. حتی 
انصهرت بشعب واحد(" ,ومع ذلك. یحاول بارنافي ان یفترض مسالك مختلفة لخروج 
العبرانیین, مبنية على افتراضات وجدها هو ممكنةء ووفقا لما ورد في العهد القدیم(*". 

یبقی ان ما یمکننا قوله في هذا المجال هو ان ما ورد في العهد القدیم من آعداد امر 
مبالغ فيه الى حد کبیر» فانا كان العبرانیون يشكلون نحو مليوني نسمة مع ما یمتلکون من 
متاع وأدوات واذا كان جیش فرعون يضم ملیوناً وسبعماية الف حصان, كما یقول 
الطبري(*") او «سبعين آلفا من دهم الخیل» سوی ما جنده من شیات الخیل» كما یقول في 
رواية اخری(۲), واذا كان عبور البحر قد تم خلال ليلة واحدة, أي في ساعات لا تجاوز 
العشر, اذا كان ذلك ما ترویه الاسفار» فان قي الامر استحالة مادية ولا شك. 

ونحن اذ نميل الى ما يراه بارناشي من ان هجرة الساميين (ومنهم العبرانیون) من 
مصر لم تكن واحدة مكثفة ومنظمة» بل كان هناك مد من الهجرات لفترات طویلةء فان ما 
یمکننا قوله ان المبالغة في الارقام الى حد الاستحالة تجعل الأمر غير قابل للتصدیق» وان 
الخروج الذي تم على يد موسی هو احدی هذه الهجرأت. 

ويشارك بریتشارد بارنافي في هذا الافتراض, فهو یتساءل عما انا كان هناك رحلة 


.Prilchard, Op. Gil. P. 56 ۰ 57 Carte (1Y) 

.Bamavi, Op. Cil. P. 4 (1F) 

«hid, P. 5 (carte) (£) 

.4۱ ۶ الطبري, تاريخ الرسل والملوك ج۱:‎ )٠١( 

(٦٦)م۔‏ ن۔ ج ٣٢٤٤٤‏ وشیّه: من الوان البهاثم. وهي بیاض في سواد او سواد في بياض. وجمعها شيّات او هي کل لون یخالف 
معظم لون الفرس وغیره 


۷ 


واحدة فقط في الصحراء؟ ویبقی السؤال في نظره بلا جواب. الا انه یری «ان هناك احتمالا 
بان یکون الذين غادروا مصر الى بلاد کنعان قد غادروها بمجموعات صغيرة سالکین 
مسالك مختلفة.(""). 

وتخاول مجموعة المؤلفين التي وضعت موسوعة «التاريخ العام للدیانات علع 115:01 
٥٥ع‏ اا8 عل» ان تجد تعليلا لهذه الحادثة الخارقة, فتذكر ان الطبيعة الطوبوغرافية لخليج 
السويس تسمح بالاعتقاد أن حصولها امر ممكنء وباعتبارها واقعةٌ تاريخية صحیحةء 
«فالاختيار الدقيق جدا لساعة العبور ومكانه بفضل جَزّر استثنائي منخفض تلته ريح 
شمالية شديدة زادت من تماسك المعبر, استطاع تسهيل عبور الفارين.(*). 

ولکنناء اذ نستبعد احتمال صحة هذا التعلیل, خصوصا وان عدد العبرانيين يزيد على 
المليوني نسمة باستثناء ما خرج معهم من ماشية وبھائم ومركبات ومعدات» نرى ان أي 
جزر للبحر, مهما كان استثنائيا. لا يمكن ان يتيح هذا العبور الضخم. ثم ان أي مد لا يمكن 
ان يغرق جيشا ضخما كجيش فرعون. 

ويقدم لنا «مقار»") تحليلا مبنيا على دراسة جغرافية لطبيعة الارض في ذلك الزمن, 
ربما کان هو الاقرب الى المنطق والواقع؛ یقول «مقار» وفقا للعهد القدیم: ارتحل 
العبرانیون من رعمسيس الى سکوت ومنها الى ايتام (في طرف البریة). ومن ايتام عادوا 
الى فم الحیروت التي قبالة بعل صفون (بلزیوم) ونزلوا امام مجدل. ثم ارتحلوا من امام 
الحيروت وعبروا في وسط البحر الى البرية (عد ۳۳: 85). ذلك يعني ان موسی خرج من 
مصر الى سيناء. ما بين خليج السويس والبحيرات المرۃ, فتاه في الصحراء (كما هو مبين 
في الخارطة) الى ان جاءته التعليمات للعودة الى (بعل صفون) بین مجدل والبحر (والبحر 
هنا هو البحر المتوسط وليس البحر الاحمر كما ورد في العهد القديم) أي بين خطي الطول 
۲ وشمال خط العرض ۳۱ء وهذا أمر مستحيل دالا اذا كان يهوه قد نقل البحر الأحمر 
شمالاء من موضعه الجغرافي... وأوصله في الطريق بالبحيرات المرة (ولم يكن البحر 
الاحمر متصلا بهذه البحيرات) وجعله يلتحم بالبحر ‏ الابیض شمالاء( ۲. 


Pritchard, Op. Cit. P. 56 - 67. )0۷(‏ عه 
autres, Histoite générale des Religions, ۴. 339 (A)‏ ا Auhoyer, Jannine‏ سر 
)۱٩(‏ مقار. شفیق, قراءة سياسية للتوراة. ص ۲۳۷ - ۰۳۳۱ وخارطات ص ۰۳۷۹-۳۷۲ 


(۷۰) م.ن.ص ۰۳۳۰ 
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ویعزو «مقار» هذا الخلط في العهد القدیم الى ان مولفي التوراة الذين کتبوه في عهد 
متأخر جدا عن عهد موسی (نحو ۷ قرون)» وکانوا في بابلء تأثروا بالااسطورة التي تقول 
ان الاسكندر المقدوني قد شق الماء امامه لكي يعبر الى الامبراطورية الفارسية ویدمرهاء 
وان هذا ممكن ان يحدث لسواہ: وهو موسی, وفقا لما رواه المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس('"). ولكن سها عن بال كتبة التوراة في بابل ان مجدل وبعل صفون وفم 
الحيروت هي مواقع قريبة من البحر المتوسط وبعيدة عن البحر الأحمر, وربما كان الأمر 
كما يراه سیغموند فرويده وهو انه يمكن الافتراض بان الخروج قد جرى «بطريقة سلمية 
تماما وبلا مطاردة ولا اجتياح للفرّس وراكبهه وهو مناقض تماما «للحكاية الدرامية التي 
تحكيها التوراةء("". (انظر الخارطة رقم .)١‏ 


۳- عدد العبرانيين الذين خرجوا من مصر: 

تكررء في العهد القدیم, ذكر عدد الرجال الذين خرجوا مع موسى من مصر, فقد مر 
معنا انه» درحل بنو اسرائیل من رعمسيس الى سكوت بنحو ست مثة آلف ماش من الرجال 
ما عدا العیال. وصعد معهم ایضا خلیط کثیر وغنم وبقر ومواش وافرة جداء(۲۳) ويقول 
الطبري في هذا: مكان موسی على ساقة بني اسرائیل» وکان هارون امام مقدمتهم.... 
وخرج موسی في ستماية وعشرین ألف مقاتل, لا یعدون ابن العشرین لصغره. ولا ابن 
الستین لکبره؛ وانما عدوا ما بين ذلك سوی الذرية. وتبعهم فرعون» وعلی مقدمته ماهان» 
في الف آلف وسبعماية الف حصان»(۲۹. 

وقد اشرناء فيما سبق, الى رأينا الخاص وراي بعض الباحئین» في الاعداد المقدمة. 
وراینا ان المبالغة فيها (نحو المليوني عبراني یجتازون البحر خلال ساعات مع آمتعتهم 
ومواشیهم. ونحو ملیون وسيعماية الف حصان مع ستماية مركبة ممتازة وجمیع مراكب 
مصر(٩‏ ۲ یتبعونهم ویفرقون في الیم). تؤدي ولا شك الى الاستحالة المادية في تنفیذهاء 


(۷۱) م.ن.ص ۳۲۸ 

(۷۲) م-ن.ص ۰۳۳۱ 

(۷۳) العهد القدیم. خر ۱۲: ۰۲۸-۳۷ 
(۷) الطبري, المصدر السابق. ج ۱: ۰4۱۶ 
(۷۰) العهد القدیم» خر ۶ ۰۷:۱ 
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هذا لو اقتنعنا انها صحيحة. ولا یمکننا القول بانه ریما لم یغرق من جند فرعون سوی نقر 
قلیل ما دام العهد القدیم يؤكد ان المیاه رجعت «فغطت مراکب جيش فرعون كله وفرسانه 
الداخلین وراءهم في البحر ولم يبق منهم احدء(6۳. 

واستنادا الى عملية حسابية بسيطة قائمة على افتراض, ریما كان خاطثاًء حاول 
الدبس أن يؤكد ما ورد في العهد القدیم. فقال: دخل بنو اسرائیل الى مصر في عهد یعقوب 
وکانوا 1۷ ذكراء ومکئوا هناك ٦٤٤‏ عاماء فاذا اعتبرنا ان ذرية الذکر الواحد فى هذه المدة 
تبلغ ۲4۰۷۹ نسمة؛ فتکون ذرية ۱۷ ذكرا هي: ۱۹30۹۲ نسمة. فاذا لسقطنا من هذا 
العدد نصفه (عدد النساء)ء كان الباقي ۳۲۹۲ ۸۲ نسمة, واذا اسقطنا ربع الناتج (وهو عدد 
الاطفال والشیوغ)ء كان الباقي, وهم الرجال القادرون على حمل السلاح 1۱۷۶۷۲ رجلاء 
وهذا ما ورد في العهد القديم عن عدد الرجال القادرين على حمل السلاح والذين خرجوا 
مع موسی(۳). الا انه لا يمكننا الاعتماد على حسابات نظرية كهذه الحسابات, لكي نؤکد 
صحة ما جاء في العهد القديم. 


لا بد اذن» من ان نتشبث بالسؤال الذي سبق أن طرحه بریتشارد: هل كان هناك اكثر 
من موجة من الهجرات العبرانية من مصر الى بلاد كنعان؟ وكذلك بالاحتمال الذي افترضه 
كل من بريتشارد وبارنافي: موجات من الهجرة متعددة, احداها تلك التي تمت بقيادة 
موسى. ولا نری حلا آخر لمشكلة العدد الضخم الذي یستحیل, عملیاء تنفيذه بالشكل الذي 
ورد في العهد القدیم. وهكذا تصبح العملية الحسابية المذكورة آنفاء والتي أوردها الدبس 
(نقلا عن العالم فلاس) فرضية محتملة. 

وهناك تساؤل آخر لا بد من طرحه: اذا كان من المستحيل ان يعبر مليونان من بني 
اسرائيل مع أبقارهم ومواشيهم ومركباتهم؛ البحر خلال ما يقارب العشر ساعات» مهما 
كانت المساحة التي انفرجت من البحر لكي یعبرواء فكيف يمكن ان یفرق, في لجة هذا 
البحرء ما مقداره, بحسب رواية العهد القدیم. مليون وسبعماية الف حصان وستماية 
مرکبةء على كل حصان فارس» وعلى کل مركبة طاقم كامل (ثلاثة رجال على الأقل). 
فيكون مقدار ما جمع فرعون من رجال في جيشه: ۰ رجلءماعدا الستماية 


(۷۷) الدبس المصدر السایق. ج ۱١۰:١‏ ۱۱۹۱ء وقد استند الدبس في حساباته هذه الى عالم یدعی (فلآس) كان قد تشر مقالة 
بهذا الصدد بعنوان (في الشعوب القدماء) طبعت في امستردام بهولندا عام 10/56. 
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مركبة ورجالهاء وکم یلزم فرعون من الوقت لكي یجمع هذا الجیش؟ ولماذالم تترك هذه 
المجزرة الرهيبة أي اثر یستدل منه الباحثون على صدق هذه الرواية؟ وتاریخ مصر زاخر 
بآثار الفراعنة من کل جیل؟ 

یبقی, في ختام البحث. ان نشير الى رأي لایان ولسون. حیث یقول: «حكاية التوراة 
عن خروج بني اسرائیل من مصر... تظل حكاية مراوغة للغاية, ومفتقرة الى أي سند 
وثاثقي یبرر النظر الیها کسرد حقيقي لوقائع حدثت فعلاء(*۲). وکیف لا تکون هذه 
الأحداث مفتقرة الى سند وثاثقي حقيقي ما دام تاريخ مصر برمته؛ وقد سُجل بادق 
تفاصیله منذ أربعة آلاف سنةء لم يات على ذكر هذه الا حداث من قريب او بعید. كان لم يكن 
في تاريخ مصر موسى وعبرانیون, رغم ان سجلات تاريخ مصرء منذ آقدم العصور 
«اكتظت بادق التفاصيل حتى عن أصغر الأشياء المتعلقة بطريقة حياة المصريين وما حدث 
لهم منذ ٠٠٤٤‏ عام»» كما يقول ولسون؟(۲۹) كما لم تسجل هذه الا حداث في أي تاريخ آخر 
من تواريخ الأمم والشعوب في ذلك الحین» وخصوصا تلك الامم التي «أثارت مصر فضول 
شعوبهاء واهتمام حكامها ومؤرخيهاء ومنها الیونان التي «انشغلت بمصر وثقافتها 
وديانتها وأحداث تاريخهاء؟(: . 


(۷۸) مقارء شفیق. السحر في التوراة. ص ٤‏ - ۲ نقلا عن ايان ولسونء الخروج» (کدلعت ,۷۵ ,0۷۷۱۰۸ 
(۷۹) م.ن. ص. ن. نقلا عن ايان ولسون كذلك. 


(۸۰)م.ن.ص ۱۹۷ 
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حم مسار الخروج من مصرعبر طريق البرية وفقا لنصوص 
انعھد القدیم 
بعض الباحثين 

:]| رھ مساربعثة التجسس الى ارض کنعان 

المنطقة المفترضة لتجمع بني إسرائيل قبل القيه 


ےھ مسار الخروج من مصر عبر طريق الساحل وفقا لآراء 
ی 


الشمال 


لبحراكير أ 
(البحر التوسط) 


سے بنو إسرائيل في التیه 

مسارات محتملة لبني إسرائیل بعد التيه: 

جه عبر مسالك شمال ادوم وفقاً لنصوص العهد القديم 
هه عبر مسالك جبال السراة وفقا لآراء بعض الباحثين 
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۰ کم 


الفصل الثاني 
التیه في سیناء 


المسیر من بحر القصب (القلزم) الى برية سین: 

بعد ان خرج بنو اسرائیل من بحر القصب (القلزم) اجتمعوا في الصحراء في مکان 
یدعی «عیون موسی(") ومته انطلقوا في «برية شور» حيث ساروا ثلاثة ایام حتی انتهوا 
الى «مارة» وهي عين ماؤها مرّ جاء في العهد القدیم ان الرب اطلع موسی على شجرة ما ان 
وضع من اغصانها في العين حتی حلت ماؤها فشرب بنو اسرائیل منها("). ویذکر الرحالة 
«فیفورو» ان بني اسرائیل ساروا في هذه الطریق, من «عیون موسی» الى «مارة» على 
ساحل البحر الا حمر ولمسافة ثمانين کلم, لمدة ثلاثة آیام» ومنها ساروا الى «آیلیم» حیث 
بنو اسرائیل الى «برية سین» التي بين «أيليم وسیناء» فوصلوها في «الیوم الخامس عشر 
من الشهر الثاني» لخروجهم «من ارض مصر,(*. 


ولکن المؤرخ «الدیس» یری ان بني اسرائیل انتقلوا من «أيليم» أي (وادي غرندل) الى 
«وادي طيبة» على مسافة ۲۵ کلم من آیلیم. ومن «وادي طيبة» الى «برية سین» كان 
بامکانهم ان یختاروا احدی طریقین: 


(۱) پذکر ءالدبس» ان العبرانیین حلوا في هذا الموضع بعد عبورهم البحر ال حمر وان اثرحالة «فيغورو» اکتشف هذا المكان 
في رحلته يالصحراء في ۸ آذار عام ۱۸۸۸ء حیث وجد ۱۲ نبع مال المياه (الدبس. تاريخ سوریا الدنيوي والديني» ج٢ء‏ 
۲4 

(۲) العهد القدیم: خر ۰۲۰۰۲۲:۱۵ 

(۲) العھد القدیم, خر ۵ ۲۷:۱ 

۱:۱۹ م.ن. خر‎ )٤( 


۸ 


۔الاولی: طریق البحر, وهي التي تحاذي ساحل البحر الا حمر لعدة کیلومترات» ثم 
تصعد «بوادي فیران» نحو الجیل. 

- والثانية: طریق الشمال. وهي التي تذهب من موادي طیبة» جنوبا بشرق الى الطرف 
الغربي للموضع المعروف «بدبة الرملة» الى ان یتصل بالطریق الاولی. 

ویجمع علماء البعثة الانكليزية التي زارت هذه المنطقة عام ۱۸7۹ برئاسة هنري 
بالمر. ان بني اسرائیل سلکوا الطریق الاولی «لسهولة مسلکه ووجود الماء فيهه رغم ان 
الثانية آقرب الى «برية سین»(٩.‏ (انظر الخارطة رقم ۱). 


التعبئة العسکرية: 

في »الیرم الأول من الشهر الثاني من السنة الثانية لخروجهم من مصرہاٴ آمر الرب 
بتعبثة المقاتلین من بني اسرائیل «بعشاثرهم وبیوت آباشهم» بعدّ أسماء الذکور رأسا 
رأساء من ابن عشرین فصاعداء کل من یخرج الى الحرب»"» قعمد موسی یعاونه هارون. 
الى تقسیم بني اسرائیل, «بحسب جيوشهمء!”) وفقا لما آمره الرب. فوزع مقاتلیهم على 
أسباطهم» من کل سبط جیش, وجعل لكل سبط رئیسا هو «رب بيت آبائہہ!*) فکانت تعبة 


المقاتلين كما يلي: 
| السب | الرئيس (رؤساء لوف اسرائیل) عدد المقاتلين 
ا.راوبین و 3 
۲-شمهون 

(جدول رقم ۱) 


۰۱۲۷ الدیس» م.ن. ج۲:‎ )٥( 

(1) المهد القدیم. عد۱: ۱. 

(۷) من عد ۱: ۲و۳. 

(۸)م.ن. عد ۰۳:۱ 

)٩(‏ م۔ ن۔ عد 4:۱ وکان الاسباط متفرعین الى عشائر, والعشاثر الى بیوت. (العهد العنیق, دار المشرق, بیروت, ۱۹۸۲ء 
الحواشي. ص 6). 


(۱۰)م.ن.ع۱۵ 00ل 


۸۲ 


آي: ستماية الف وثلاثة آلاف وخمسماية وخمسون مقاتلا('", باستثناء «اللاویین» 
الذين آوکل الیهم آمر خدمة «مسکن الشهادة. وجمیع أمتعته, وکل ما له( ۳. 

ثم وزع موسی الجیوش حول خيمة الموعد (أو خباء المحضر او خيمة الاجتماع)۷ 2 
وعین لكل جيش موقعا او «مخيماء» وراية خاصة بەء فکان توزیع تلك الجیوش حول خيمة 
الموعد او بيت الرب كالآتي: 

۱.من الجهة الشرقیة: 

-مخ يم یھوذاء والی جانبه: يسّاكر, ثم زبولون؛ والمجموع: ۰ مقاتلاً 
پر حلون في الطليعة!' ') بحسب رایاتهم. 

۲-من الجهة الجنوبية: 

- مخيم رأوبينء والی جانبه: شمعون, ثم جاد. والمجموع: ۰ مقاتلاء 
ويرحلون بعد یهو ذا بحسب راياتهم. 

۳-من الجهة الغربية: 

-مخیم آفرائیم. والی جانبه: منسی, ثم بنیامین. والمجموع: ۰۰ ۱۰۸۱ مقاتل» 


ویرحلون بعد رأوبین!) بحسب رایاتهم. 


5 من الجهة الشمالية: 
-مخیم دان, والی جانبه: اشیر, ثم نفتالي» والمجموع, ٠ ٠‏ 074 مقاتل ویر حلون في 
الآخیر بحسب رایاتھم"". 


(۱۱)م.ن. عد ان كمال 

(۱۲)م. ن. عد 00:1. ومسکن الشهادة هو «ثابوت الشهادة» الذي كانت فيه لوحة الشريعة الالهية المسماة مشهادة» (العهد 
المتیق, الحواشي. ص ). ويسمى ايضا «ثابوت العھدہ (انظر: عبد لماك قاموس الكتاب المقدس, ص ۰٩‏ ۲- ۰ ۲۱). 

(۱۳) م. ن. ۲:۲-۶ وخيمة الموعد (آو خباء المحضر او خيمة الاجتماع) هي الخيمة التي اقامها موسی في البرية لكي يسكن اللہ 
فیها بين شعبه (خر ۸:۲۵ و4) ولذا سميث المسکن» او «مسکن الشهادة» اذ كانت تود ع فيها الواح الناموس والشهادة» 
كما أطلق علیها اسم «بیت الربء (عبد الملك, قاموس الکتاب المقدس, ص ۳۵۲). 

(۱۶) العهد القدیم» ع ۲: ۰۹۰۳ 

(٩۱)م.ن.‏ عد۲: ۰ مكل 

(٩۱)م.ن.‏ عد۲: ۰۲۵۰۱۸ 

(۱۷)م.ن. عد ۲: ۰۳۱-۲۵ 


۸۳ 


ویکون مخیم «اللاویین» في الوسط؛ حول «خيمة الموعده حيث يرحلون معها «في 
وسط سائر المخیمات» آي بين رأوبين وأفرائيم*. ١‏ 

وکان موسى وهارون قد أحصيا اللاويين فبلغوا ۲۲۲۷۲ ذكرا من ابن شهر 
فصاعدا!'''ء وقد وزعوهم بحسب عشاثرهم» حول «خيمة الموعد» على الشكل التالی: 

-١‏ من الجهة الغربية (وراء المسكن): 

- عشيرتا جرشون, وعددهما ۰ ۷۰۰ ذكرء وتحرسان «مسكن الخيمة وغطاءها 
وستار باب خيمة الموعد وستائر الفناء. وستارة باب الفناء الذي حول المسكن وحول 
المذبح:( ۲. 

۲-من الجهة الجنوبية (الجانب الجنوبي للمسکن): 

- عشائر القهاتيينء وعددها ۸۱۰۰ ذكرء وتحرس «التابوت والمائدة والمتارة 
والمذابح وأمتعة المقدس التي یخدمون بها والحجاب وجمیع لوازمهء(". 

۳- من الجهة الشمالية(الجانب الشمالي للمسکن): 

- عشیرتا مراري» وعددهما ۱۲۰۰ ذکر» وتحرسان «الواح المسکن وعوارضه 
واعمدته وقواعده وجمیع أمتعته ولوازمه, وأعمدة الفناء التي حوالیه وقواعدها وأوتادها 
وحبالهاء(۳۳. 

٤-من‏ الجهة الشرقية (أمام المسکن, تجاه خيمة الموعد): 


-موسی وهارون, وبنو هارون» ویحرسون المقیس «وأي غیرهم تقدّم فلیقتل,(۳۲. 


(۱۸) م.ن.عد۲: ۱۷ 
(٩۱)م.ن.‏ عد4۳:۳. 
(٢۲)م.ن.‏ عد ۳: ۰۲۱۰۲۵ 
(۲۱)م.ن.عد ۲۸:۳ ۰۲۱-۰ 
)٢٢(‏ م.ن. عد ۰۲۲:۲ ۰۲۷ 


(۲۳) مان عد۳۸:۳. 


At 


ولم یکتف موسی باحصاء ذکور اللاويين جميعهم» بل أحصى القادرین منهم على الخدمة 
العسكرية «من ابن ثلاثين سنة فصاعدا الى أبن خمسین سنة.. کل من یدخل الجیش لیعمل 
في خيمة الموعده(*۴) فبلغوا ۰ ۸۰۸ رجلاء موزعین كما يلي: 

عشائر القهاتیین: ۰ ۲۷۰ رجلا. 

- عشائر بني جرشون: ۲۷۱۳۰ رجلا. 

- عشائر بني مراري: ۰ رجل(*۲. 

ویبدو ان تعدیلا طراء فیما بعد. على خدمة اللاویین في خيمة الموعد. اذ ابلغ الرب 
موسی, بصددھم, حکما جدیدا جاء فيه: «هذا شأن اللاویین: من سن خمس وعشرین سنة 
فصاعدا یدخل اللاوي الجیش لخدمة خيمة الموعد. ومن خمسین سنة یخرج من جیش 
الخدمة فلا يخدم بعد ذلك. ویساعد اخوته في خيمة الموعد على حفظ الاحکام, ولکنه لا 
یتولی خدمة. هکذا ترسم في آمر واجبات اللاويين77". وکانت اشارة الاقامة والارتحال 
لبني اسرائیل هي تلك الغمامة التي كانت تظلل «مسکن الشهادة» او «خيمة الموعد». یقیمون 
حیث حلت ویرتحلون خلفها الى حیث تنتقل""). وکانت تشکل, في منظرهاء فوق المسکن» 
غمامة في النهار ونارا في اللیل(*۳)» واذا ارتحل الشعب. كان الرب يسير آمامه «نهارا في 
عمود من غمام ... ولیلا في عمود من ناره(۳۹. 


رموز النداءات: 


وکان لا بد من رموز يضعها موسی لكي یستطیع ان یجمع اليه شعبه او يدعو اليه 
روساء هذا الشعب او قادة الجیوش. او لینقل الیهم اشارة المسير. فصنع «بوقین من 
فضة» وحدد الرموز التالیة: 


(۲۸) م.ن.عد ۳:4 و۳ و۳۰ و۲۹ و۰4۲ 
(۲۵)م.ن. عد ۳۱:۸ و٤٤‏ و٤٤۔‏ 

۰۲۹۰۲٩ مان عد۸:‎ (FY 

(۲۷)م.ن. عد :٩‏ ۲۲-۱۷ 

(۲۸)م.ن. عد۵:۹ 111 

(۲۹) م.ن. خر ۱۳: ۲۱ 


Ae 


۱ النفخ في البوقین: اجتماع الجماعة. 

۲-النفخ في احدهما: اجتماع الرؤساء (رژساء الالوف)- 

۲- نفخة هتاف آولی: رحیل الاسباط النازلة في الجهة الشرقية. 

6 نفخة هتاف ثانیة: رحیل الاسباط النازلة في الجهة الجنوبية. 

هتاف الأبواق: نداء الحرب. 

1 النقغ في الابواق: للافراح والاعیاد. 

وقد عين الكهنة للنفخ في الأبواقء كما حدد اجتماع الجماعة (وكذلك الرژساء) عند 
باب خيمة الموعد(۴. 


المسير من برية سين الى برية فاران: 

في العشرين من الشهر الثاني من الهمنة الثانية لخروجهم من مصر. رحل بنو 
اسرائیل من «برية سيناء» الى «برية فاران» وساروا بالترتیب التالي: 

١‏ راية مخيم يهوذاء في الطليعة, وخلفها: 

جیش بني يهوذاء وعليه نحشون بن عميناداب. 

- جیش بني يساكرء وعليه نثنائيل بن صوعر. 

- جيش بني زبولون» وعليه اليآب بن حیلون. 

؟-ثم رایة مخيم رأوبين» وخلفها: 

- جيش بني رأوبین» وعليه أليصور بن شدیؤور. 

- جيش بني شمعون, وعليه شلوموئیل بن صوريشداي. 

- جيش بني جاد. وعليه الياساف بن دعوئیل. 


۳- ثم القهاتيون من اللاويين» وهم خدمة المسکن, في الوسط. 


(۲۰) من عد ۱۰: ۱۰۰۲ 


۸٦ 


4- ثم راية مخیم بني افرائیم. وخلفها: 
- جيش بني أفرائيم, وعلیه الیشاماع بن عمیهود. 
- جيش بني منسی. و علیه جملیئیل بن فدهصور . 


- جيش بني بنيامین. وعلیه ابیدان بن جدعوني. 


هثم راية مخيم بني دان» في الساقة» وخلفها: 

- جيش بني دان» وعلیه أحيعازر بن عميشداي. 

- جيش بني أشيرء وعليه قجعيثيل بن عُکران. 

- جيش بن نفتالي, وعليه أحيرع بن عینان(۳. 

سار بنو اسرائیل, بالترتیب المذكور آعلاه. من «برية سين» فنزلوا «بدفقة» ومنها الى 
«الوش» ثم «رفيديمء!”).. ويذكر «الدبس» ان رفيديم القديمة تقع قي موادي فیران:۳۹ 
وهذا مالم يذكره اي مصدر آخر. الا اننا نميل الى الأخذ به. خصوصاً وان علماء البعثة 
الانكليزية (المار ذكرها آنقا) يرون الراي نفسه". 

ومن رفيديم انتقل بثو اسرائیل الى برية سیناء ومنها الى «قبروت هتأوه» (او قبور 
الشهوة)!"'» فحصيروت حيث أقاموا هناك("") فترة من الزمن انتقلوا بعدها الى «برية 


فاران» في دقادش:''' حيث أرسل موسى جواسيس لاستکشاف ارض کنعان"'. 


بعثة التجسس الى ارض کنعان: (انظر الخارطة رقم .)١‏ 
ماان وصل موسى الى برية فاران حتى اعد بعثة وأرسلها الى أرض كنعان للتجسس 


(۳۱) العهد القدیم. عد 4:1١‏ ۰۲۷-۱ 

(۳۲) حيث جرت المعركة بين العبرانبین والعمالقة. 

(۲۳) المصدر السابق, ج-۲: ۰۱۳۲ ووادي فیران تعني (محل الراحة). (م.ن. ج؟: ۳۲ ۱)- 

(۳۶)م.ن. ج ۰۱۳۷ 

(۳۹) سمیت «قبور الشهوةه لان فیها مدافن العبرانيين الذين جاعوا واشتهوا اللحم فانزل اثرب عليهم المن والسلوی ولکنه 
غضب عليهم فضربهم «ضربة عظیمة جداء (العهد القدیم. عد ۲۲:۱۱ و۲4)- 

(۳۱) العهد القدیم. عد ۳۵:۱۱. 

(۳۷)م.ن. عد ۱:۱۲ و۰۲۷ 

(۲۸) مان عد ۲:۱۳و 5. 


۸۷ 


والاستطلاع. وکانت هذه البعثة مؤلفة من رجل واحد من كل سبط من أسباط اسرائيل» 
وهم: 
-شموع بن زکور من سبط رأوبین. 
-شافاط بن حوري من سبط شمعون. 
کالب بن يفنا من سبط يهوذا. 
۔یجال بن يوسف من سبط يساكر. 
-هوشع بن نون من سبط آفرائیم. 
- قلطي بن رافو من سبط بنيامین. 
- جد ينيل بن سودي من سبط زبولون. 
- خدي بن سوسي من سبط منسّی. 
- عميئيل بن جملّي من سبط دان. 
ستور بن میکائیل من سبط أشير. 
-تحبي بن وَفُسي من سبط نفتالي. 
- جأوثيل بن ماکیر من سبط جاد. 


وسمى عليهم هوشع بن نون (او یشوع)» رئیساء ثم أوصاهم قائلا: «اصعدوا من 
النقب, تصعدون من الجبل» فتروا الارض» كيف هي؟ 


ه والشعب المقيم بهاء أقوي هو آم ضعیف؟ أقليل هو ام كثير؟ 
د وكيف الارض التي هو ساكنهاء أجيدة هي ام رديئة؟ 

ه وما المدن التي هو ساكنهاء أنخيمات هي آم حصون؟ 

ه وكيف الارض, آمخصبة ام عقيمة؟ افیها شجر أم لا؟ 

- وتشددواء وخذوا من ثمرهاءل؟؟)؟ 


(۴۹)م.ن. عد ۲:۱۲ و۱۷ و۰۲۰ 


وکان الوقت صيفاء وکانت الایام :ایام بواکیر العنب:( *), فسارت البعثة سن برية 
صین الى رحوب عند مدخل حماة!*). وصعدت من النقب الى «حبرون» حیث كانت هناك 
عشيرة تدعی «بني عناق(" *), ثم هبطت البعثة الى «أشكول»» حيث قطعت عنقودا من عنب 
المحلة «مع شيء من الرمان والتين» وحملته في طريق عودتها الى حيث آنت الى مبرية 
فاران في قادش(۲*) ودامت رحلتها اربعين یوما “). 


بنو اسرائیل في التيه: 

لما وصلت البعثة حيث هو موسى وأخوه هارون وشعب بني اسرائیل في «برية 
فاران» التقتهم وافادتهم ہما رات في أرض کنعان, فقالت انها رأت آرضا تدر حقيقة «لبناء 
حليبا وعسلاًء وارتهم ثمرها من عنب ورمان وتین!ٴ, وقالت ان شعب هذه الارض قوي 
ويسكن مدنا «محصنة عظيمة جداه(*)» وان فيها: 


- العمالقة, ویقطنون في جنوب البلاد. 
والحثيين واليبوسيين والاموریین ويقطنون الجبال. 
- والكنعانيين: ويقطنون ساحل البحر «وعلی ضفة الأردن,!"!). 


وقد انقسمت البعثةء في الراي, الى قسمين: واحد يرى ان من السهل احتلال البلاد 
والتغلب على آهلها وامتلاكهاء وكان كالب بن يفناء مبعوث سبط يهوذاء ويشوع بن نون» 


(4۰) م.ن. ۲۵6 ۲۰:۱. 

(٤٦)م.ن۔‏ عد ۲ ۱: ۰۲۱ 

(4۲) العهد القدیم. عد ۳ ۲۲:۱. وبنو عناق قوم کانوا یسکنون جنوب فلسطین. بين القدس والخلیل. قبل غزو العبرانيين 

لارض كنعان. (عبد الملك, المصدر السابق. ص 04۲). 

(4۳) العهد لقدیم. عد ۰۲۱:۱ 

(14) م.ن. عد ۲۵:۱۳ 

(٩4)م.ن.‏ عد ۲۷:۱۳ 

(4۱)م.ن. ۲۸:۱۲ 


(4۷)م.ن. عد ۲۹:۱۲ 


۸۹ 


مبعوث سبط أفرائيم, من هذا الراي, اما الباقون فكانوا یرون صعوبة ذلك معتبرین ان من 
الصعب التغلب على أهل تلك البلاد لانهم «آقوی مناء(**) وان هذه الارض «تاکل أهلهاه وان 
اصحابها «جبايرة» وان بني اسرائیل في عيونهم «کالجراده(*. ولکن شعب بني اسرائیل 
رفض المفامرة. وآبی ان یخوض حربا مع آهل تلك الأرض» خصوصا بعد ان سمع من 
رجال البعثة مبلغ قوتهم وجبروتهم. وارتفعت أصوات الجماعة تقول لموسی وهارون: 
«يا لیتنا متنا في أرض مصر يا ليتنا متنا في هذه البرية, لماذا اتی الرب بنا الى هذه الارض 
حتى نسقط تحت السيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟ اليس خيرا لنا ان نرجع الى 
مصرہ بل انهم تنادوا لاقامة رئيس عليهم والعودة الى مصر( *). وحاول موسى وهارون» 
وكالب ويشوع. اقناع الجماعة بخطأ رآیهاء وبان الرب سيقاتل مع بني اسرائيل 
وينصرهم» ولكن عبثا حاولواء فكان القرار الخطير الذي اتخذه الرب بافناء کل الجيل الذي 
خرچ من مصرہ من «ابن عشرین سنة فصاعداء, باستثناء كالب ویشو ع(۱ وقضى عليهم 
ان يتيهوا في البرية أربعين سنة... دبعدد الايام التي استطلعتم الارض فيها. وهي أربعون 
یوما کل يوم بسنة تحملون آثامكم اربعين سنة فتعرفون عدائي»("*. واما رجال البعثة 
الذین ثبطوا عزائم الجماعة وحرضوها على عدم القتال ورفض مشيئة الرب وعصيان 
موسى وهارون فقد ماتوا «بضربة امام الرب:(۳, أما كالب بن يفنا ويشوع بن نون فقد 
بقيال*). وهكذا قضي على بني اسرائیل ان يتيهوا في البرية أربعين عاما حتى يفنى الجيل 
الذي خرج من مصر مع موسى وھارون, ولا يدخل أرض كنعان الا أطفال ذلك الجيل 
«الذين قلتم انهم يصيرون غنيمة, ایام أدخل الارض التي رذلتموهاء وهم سیعرفونها!*۳) 
فظلوا طوال هذه الفترة كلها تاٹھین في برية سيناء وفاران «يترددون حوالى جبال السراة 
وارض ساعير وأرض بلاد الكرك والشويك»!") وقد ضعدوا جبال العمالقة والکنعانیین 


(44) مان عد ۱۳: ۰۳۱ 
(٩4)م.ن.‏ عد ۳۲:۱۲ -۳۳. 
(9۰)م.ن.عد 6 4-۲۰۱ 
(۱٩)م.ن.‏ عد ۰۳۰۰۲۹:۱4 
(۵۲)م.ن. عد ۰۳۴۵-۳۳:۱6 
(۵۳)م.ن. عد ۳۷:۱4 
[٥٥)م.ن.‏ عد ۲۸:۱4 
(٥٢)م.‏ ن۔عد 4 ۱: ۰۳۱ 


فقاتلهم العمالقة والکنعانیون وهزموهم؛ و«حطموهم» وطاردوهم حتی «حرمة,۳") وقد 
مات في التیه من جاوز العشرین عاماء فلم یدخل أحد منھم آرض کنعان (انظر الخارطة 
رقم ۱). 

كان موسی قد سك , للوصول الى برية فاران. طریق: قبور الشهوة (او قبروت 
هتأوه) - حصیروت (او حضیروت) - عصیون جابر. حتی اذا ما وصل الى برية فاران» 
أرسل بعثة للتجسس الى ارض کنعان. وما ان عادت هذه البعثة من مهمتهاء وبعد آربعین 
عام) من التيهء تابع موسی ارتحاله ببني اسرائیل, فاجتاز «برية فاران» الى «برية صین». 
ووصل الى قادش التي تقع على تخوم البریتین» او ضمن حدود إحداهمال”). 


وفي قادش ضرب موسی الصخرة بعصاه فتقجرت ماء سقی منها الشعب والبهائم» 
فغضب الرب عليه لانه كان قد آمره ان یکلم الصخرة لكي تتفجر الماء منهاء لا ان یضربها 
بالعصا (کما فعل في رفیدیم)ء وقرر الرب. لذلك. ان لا یُدخل موسی وهارون «هذه 
الجماعة الى الارض التي آعطیتها آیاهاء(**. 


تقع قادش على تخوم أدومء مملكة الادومیین التي تقع بين برية صين وأرض کنعان» 
لذاء ارسل موسی, من قادش» رسلا الى ملك آدوم يطلب منه اجازة للمرور في أرضه مع 
بني اسرائيل؛ ويعده بان «لن نمر بحقل ولا کرم» ولن نشرب ماء بثر. لکننا نسیر في طریق 
الملك, ولن نميل يمنة ولا يسرة الى ان نعبر حدودك( *). ولکن ملك الادومیین رفض طلب 


(01) ابن خندون, تاريخه ج۲: ۱٦٦‏ . وقد ورد في القرآن الكريم یات تؤكد تيه بني اسرلئیل في البرية طيلة اربعين عاما. 
كقوله تعالى: «فالوا یا مُوسَى إن فیها قوّما جَبْارِين وان لن نذخنها حٌى یَخْرُجُوا ملها. فان تخر مه فإ 
داخلونَ». وقوله: «قالوا يا موسي إن أن تذخلهاابدا ما او فيا اذهب اتلاإنًا مهن فاعد 
زب إئي لاأطلك إل ئسي وأخي فافرق بنا ون الم الفاسقين ۰ قال ها محر عليهم اربعین سنئة يُتيهون في 
الازض فلا كس على الوم الفاسقين. » (المائدة ۲۲/۰ و ۲4 وه ۲ و۲). 

(۵۷) العهد القدیم. عد 4 :۰40 

(0۸) ذکر العهد القدیم ان .قادشء كانت تقع في البریتین: برية فاران (عد ۲۳ ۱: ۲۷). وبرية صین (عد ۰ ) مهاء وذکر عبد 
الملك انها كانت «ضمن حدود» برية صين. «جزء! من برية فاران» او «حداء بین البریتین (عبد الملك, المصدر السابق ص 
۷ ). لذاء یصعب على الباحث ان يحدد الموقع الذي أرسل منه موسی بعثة التجسس: هل آرسلها من «برية فاران» بعد 
وصوله الى عصیون جابر .ام انه ارسلها من قادش؟ 
وهل تقع قادش في برية صين أم بین البریتین؟ 

١:5٠ العهد القديم, عد‎ )۰٩( 


۹٩ 


موسی وهدده بالقتل ان هو فعل. مما اضطر موسی الى ان يتحول عن ذلك ویمیل الى 
«جبل هور» عند تخوم أرض آدوم ایضا. وأمر الرب موسی ان يأخذ أخاه هارون الى قمة 
الجبل لكي «ينضم الى قومه ویموت هناك» ومات هارون عن ماية وثلائة وعشرین عاماء 
ودفن على قمة جبل هور موبکی عليه جميع اهل اسرائیل ثلائین یوماء(۱۱, 


موقعة عراد: 

وکان ملك عراد. وهو كنعاني, قد علم بقدوم بني اسرائیل على طریق آتاریم واقترابهم 
من مملکته, فهب لمقاتلتهم. حیث قاتلهم, فهزموه وسبوا مدینته «عرّاد» وحرّموا (قتلوا) 
أهلهاء وسموها «حرّمةء(۲۲. 


وارتحل موسی. بعد ذلك» من جبل هور «علی طریق بحر القصب» لیدور بشعبه 
«حول ارض آدوم:۳۱» فسار الى «اوبوت» ومنها الى «عابي عباریم» تجاه مواب, ثم الى 
«وادي زارده حیث خیم خلف آرنون» في البرية» خارج حدود الاموریین :لان آرنون هي 
حدود مواب» بین مواب والاموري!*. ومنها انتقل ببني اسرائیل الى «البثره ثم الى 
«المتّانة» فنحلیئیل فباموت فراس الفسجة «الذي يشرف على البریة:("" على تخوم 
الأموريين. 


وعندما وصل موسی الى «رأس الفسجةه أرسل رسلا الى سيحون ملك الاموريين 
يطلب منه اجازة للمرور في أرضه مع بني اسرائیل ويعده بان :لا نميل الى حقل ولا کرم» 
ولا نشرب ماء بثر» وانما نسير في طريق الملك الى ان نعبر حدودكء'' ولكن سيحون 
رفض طلب موسی, بل انه خرج اليه وحاربه فانهزم امام بني اسرائیل الذين ورثوا أرضه 


(1۰) العهد القدیم, عد ۱۷:۲۰ 
(11) المهد القدیم. عد ۰ ۲۱:۲ و۲۹. 
(۱۲) العهد القدیم. عد ۰۳:۲۱ 
(0۲)م.ن.عد ١‏ . 

(04)م.ن. عد اكد لكل 

۰۲۰۰۸۱:۲۱ العهد القدیم. عد‎ )٠٦( 
۲۲-۲۱ :۲۱ العهد القدیم, عد‎ )11( 


۹۲ 


«من آرنون الى يبّوق الى بني عمَون»۳") وکانت حدود بني عمّون منيعة فلم یقترب منها 
موسی۔ بل اکتفی بان أخذ مدن الأموريين» وأهمها عاصمتهم «حشبون» وجمیع توایعها. 
وکان سیحون قد حارب الموابیین واستولی على ارضهم حتی آرنون, فآلت جمیع هذه 
الارض, بما فيها أرض مواب. الى اسرائيل!*"). ثم احتل بنو اسرائیل یعزیز التي كانت لا 
تزال للأموریین(" ثم سلكوا طریق باشان فتصدى لهم عوج» ملك باشان» مع قومه في 
أدرعى: فهزموه وملكوا ارض!''۔ 


ثم تقدموا بعدها الى صحراء مواب «التي عبر اردن اریحاہ فنزلوا فيها('"), وأقاموا لهم 
مخيما في «شطیم» في سهول مواب. حيث «أخذ الشعب يزني مع بنات موابء!"). (انظر 
الخارطة رقم .)١‏ 


وفي شطّيم, أمر الرب موسى بان يجري إحصاء جديدا لبني اسرائیل «من ابن 
عشرين فصاعداء على حسب بيوت آبائهم کل من يخرج الى القتال من اسرائیل»(۲۳, 
فاجری موسی الاحصاء الثاني لبني اسرائیل وساعده في ذلك الكاهن العازار, ابن اخيه 
هارون, فكان عدد رجال بني اسرائیل كما يلي: 

آما اللاویون. خدَمة المسکن. فقد احصوا الذكور منهم «كل ذكر من ابن شهر فصاعداه 
فكان عددهم ۲٢‏ الف ذکر(؟۲, «أولئك محصو موسى والعازار الکاهن اللذين أحصيا بني 
اسرائیل في عربة مواب على آردن آریحاء ولم يكن فیهم أحد ممن احصاهم موسي 
وهارون الکاهن حين احصیا بني اسرائیل في برية سیناء. لان الرب قال انهم یموتون في 
البرية» فلم يبق منهم أحد إلا کالب بن یا ویشوع بن نون,(۲۹. 


(۱۷)م.ن. عد ۲۸-۲۳:۲۱. 

(۱۸) المهد القدیم, عد ۲۹:۲4:۲۱ 
)1٩(‏ المهد القدیم. عد ۲۱: ۳۲. 
(۷۰) العهد القدیم. عد ۲۱: ۴۵-۳۳ 
(۷۱) العهد القدیم, عد ۱:۲۲. 
(۷۲) العهد القدیم. عد ۲۰: ۱. 
(۷۲) العهد القدیم. عد ۰۲:۲۲ 
(۷۸)م.ن. عد 1۲:۲۹ 
(۷۵)م.ن. عد ٦8-٦٦:٦٦‏ 


۹۳ 


EEE‏ دی عتريوسةتسس)] 


(جدول رقم ۲) 


غزو مدین: 


اعد موسی جیشا من ۱۲ آلف مقاتل, الفاً من کل سبط, لقتال مدین. وأمّر عليه فنحاس 
ابن الکاهن العازار. وسار هذا الجيش الى مدين فقاتل المديّنييّن وهزمهم وفتك بهم فتکا 
ذريعاء اذانه: 

-قتل کل ذكر فيهم. 

- وقتل ملوكهم الخمسة (أوي وراقم وصور وحور ورابع). 

-وسبی نساءهم وأطفالهم. 

وغنم بهائمهم ومواشيهم وأثائهم. 

وأحرق مساكنهم وقصورهم!””. 


(۷۱)م.ن. عد ۵:۲۹ اف 


(۷۷)م.ن. عد ۱۰-۳۰۳۱ 


۹٤ 


ولما عاد الجیش منتصراء الى قواعده في صحراء مواب (علی آردن آریجا). غضب 
موسی على قادته «رؤساء الالوف ورؤساء المثات القادمین من قتال الحربء!”*") لانهم 
استبقوا الاناث کلهن. و أمرهم ان «اقتلوا کل ذکر من الاطفال, واقتلوا کل امرأة عرفت 
مضاجعة رجل. وأما اناث الاطفال اللواتي لم یعرقن مضاجعة الر جال فاستبقوهن 
لکم,(۲۳). 


احصاء غنائم الحرب: وأحصیت غنائم حرب موسی مع المدینیین فکانت كما يلي : 


- من النساء اللواتي لم یعرفن مضاجعة الرجال ۰ انثى 
من الغنم ۰ راس 
- من البقر ۰ راس 
من الحمیر ۰۰ ۱ راس( 
توزیع غنائم الحرب: 


القاعدة: تقسم الغنائم بين «أهل الحرب الذین خرجوا للقتال. وسائر الجماعة» ثم 
یژخذ من «أهل الحرب الذين خرجوا للقتال۔ راس واحد من كل خمسمئة من البشر والبقر 
والحمیر والغنم» وذلك یؤخذ وضيعة للرب ویسآم للکاهن العازار . ثم يؤخذ من ساثر 
الجماعة «من قسمة بني اسرائیل, واحد من خمسین من البشر والبقر والغنم والحمير 
وسائر البهائم» وتعطی للاويين «المسؤولين عن مسکن الرب:(". فكان توزیع هذه الغنائم 
على الشكل التالي: 


(۷۸)م.ن. عد ٤٤٤٤‏ ۱۶ 

(۷۹)م. ن. عد ۱۰:۳۱و۱۷و۱۸. 

(۸۰) م.ن. عد ٢٢۰٢٥۔٣۳۔‏ 

(۸۱) م.ن. عد ۳۱: ۲۰-۲۷ وقارن مع الآية الكريمة : وَآعلمواان ما نم من 
وَالَيتَامَى والسناکین وَكبْنِ السبیل» (الانفال .)4١/4‏ ۔ واماالاخماس الاربعة الباقية فتوزع على الفانمین, .اي المقاتلین. 
بنسبة سهم للراجل وسهمين للفارس (عند ابي حنیفة) او ثلاثة (عند الشافعي). راجح كتاينا (الفن العسكري الاسلامي. 
اصوله ومصادره.ص ۵۶). 


۹۰ 


أ-حصة المجاربین العدد ضريبة الرب 


-من البشر (اي النساء اللواتي لم يعرفن ‏ ۱۱۰۰۰نقس ۲ نفسا 

مضاجعة الرجال) 

-من الفنم ۰ راس ۰ راسا 

-من البقر ۰ راس ۲ راسا 

من الحمير ۰ راس ر۹ 
ب-حصة سائر الجماعة (بني اسرائیل): العدد ‏ حصةالاویین(۱/۰۰) 
-من البشر ۰ تفس ۰ نقسا 

من الفنم ۰ راس ۰ راسا 

- من البقر ۰ راس ۰ راسا 

-من الحمير را۳ ۱۱۰ دژوس 


ج-قدّم قادة الجيش «رؤساء الألوف ورؤساء المثات» ما غنموا من ذهب «من حجّل 
وسوار وخاتم وقرط وقلادة» قربانا للرب. فكان جملة ما قدموه: ۱٦۷١١‏ مثقالاء اماما 
غنمه اهل الحرب (من الجند) فقد بقي لهم . 


خسائر بني اسرائیل: لا شيء «لم يفقد منا ر جل( 
قضى بنو اسرائیل. في التيه أربعين عاماء بين «برية فاران» و«صحراء مواب». ولم 


یبق, بعد هذه الفترة, من أولثك الذين عبروا البحر من مصر الى سيناء سوى اثنين هما 


(۸۲) العهد القدیم. عد ۹9 ۔ 8ء 
(۸۳) م۔ ن۔ عد :£ -¥£. 
)۸٤(‏ م.ن. عد ٠١:۳١‏ -07. والحجل, الخلخال. والمثقال. في اصطلاح الصاغة. درهم ونصف. 


(۸)م.ن.عد 1۹:۳۱ 


۹٦ 


کالب بن یمتا ويشوع بن نون حتی ان هارون قضی على جبل هور «في السنة الاربعین 
لخروج بني اسرائیل من آرض مصر. في الشهر الخامس, في الیوم الأول منه. وکان 
هارون ابن مثة وثلاث وعشرین سنة('*) وتبعه بعد ذلك بقلیل, موسی نفسه. حيث قضی 
على جبل «العباریم» او «نبو» قبل العبور الى ارض کنعان(" لان الرب قضی ان یقود بني 
اسرائیل الى تلك الارض خليفة موسی «یشوع بن نون»» متهما هارون وموسی بالتقصیر 
في تنفيذ أوامره. وبانهما لم يؤمنا به ولم یقدساه «على عیون بني اسرائیل» لذلك حرمهما 
من دخول الارض التي أعطاها لشعبهم!۲۳۹. 


(۸)م.ن. عد ۳۸:۳۳ و۳۹۔ 


(۸۷) هل مات موسی قتلا على يد شعیه؟ هذا ما اکنشفه .!١‏ سیلین :5011 .8ء الذي یری ان الیهود «ثاروا عليه نات یوم فقتلوہ 
وتخلوا عن دیانة آتون التي كان قد فر ضها علیهم۴.۰ «ı0 é5e)‏ منوالی دا ه (Freud, Sigmund, L' Homme Moîse‏ 
.142 


(۸۸)م۔ ن۔ عد 1:۳۰ 


¥ 


الفصل الثالث 


آوامر العبور: 

كان بنو اسرائیل في «عربة مواب على آردن آریحاه عندما تلقی موسی, من ربه» آوامر 
العبور (دون ان یکون له الحق بان يعبر بنفسه الى آرض کنعان, بل هو سوف يموت قبل 
دخولها)» وکانت تلك الاوامر كما يلي : 

کلم بني اسرائیل وقل لهم: اذا أنتم عبرتم الاردن الى ارض كنعان» 

-«فطردتم سکان تلك الارض من وجهکم. تزیلون جمیع منقوشاتهم واصنامهم 
المسبوكة, وتدکون مشارفهم. 

«وتملكون الارض وتقیمون بهاء فاني قد اعطیتکم اياها. 

-«ترثون الارض بالقرعة على حسب عشائرکم, الکثیر تكدّرون له ميراثهء والقلیل 
تقللون له ميراثه» وحیث تقع القرعة على أحدكم؛ فلیکن له. على حساب أسباط آباتکم 
تتقاسمون میرانکم. 

-«وان لم تطردوا سکان تلك الأرض من وجھکم, كان من تبقون منهم کابرة في 
عیونکم وکمهامز في جوانبکم, وهم یضایقونکم في الارض التي انتم قيّمون فیهاء فیکون 
اني كما نویت ان أصنع بهم اصنع بکم:(). وخلاصة هذه الأوامر» ما يلي: 


(۱) العهد القدیم» عد ٠1-٠١:۳۲‏ . 


۹۹ 


١‏ اغتصاب الارض. واحتلالها بالقوة. 
۲-وطرد جمیع آهلها وابادتهم وتهدیم أملاكهم ومعبوداتهم. 
۲-وامتلاکها مع توارشها جیلا بعد جیل. 

4- وتقسیمها بين أسباط بني اسرائیل بالقرعة. للکثیر كثيرء وللقلیل قلیل. 


٥۔‏ وعدم الابقاء على أحد من اهل الارض فیهاء تحت طائلة انزال العقاب نفسه بالباقین 
منهم. وببني اسرائیل معا. 


حدود آرض المیعاد: 

يحد هذه الارض: 

- جنوباء من برية صين» جانب آدوم» من بحر الملح (البحر الميت) شرقاء ثم يستدير 
حتى جنوّب عقبة العقارب فصين فقادش برنيع فحصر أدآر فعصمون, ثم من عصمون 
الى وادي مصر (او وادي العريش) فالبحر الكبير (المتوسط). 

- غرباء البحر الکبیر (البحر المتوسط). 

- شمالاء من البحر الکبیر حتی جبل هورء قمدخل حماةء فصدد, فزفرون» فحصر 
عینان. 

-شرقاء من حصر عینان حتی شاقام قهربلة (شرق العین) فبحر کنارة (بحيرة 
طبريا). فنهر الاردن. فبحر الملح (البحر الميت)!"). (انظر الخارطة رقم ۲). 


(۲)م.ن. عد ۳4: ۰۱۲-۲ وجبل هور: جبل يقع شمال جبیل في لبنان حالیا. (العهد القدیم .ص ۳4۶ حاشية ۲ وعبد المكك. 
قاموس الکتاب المقدس. ص ۰۰۰ ۱ و51 ۸۸۵۴ 47 ۳۰ ,دا۸ :8151 «دلانه۸43 ۱۳ :۸۵۳ وهو غير جبل هور الواقع 
شمال شرقي قادش برنيع والمسمی «جبل مدیره» حيث مات هارون. وانظر لحدود ارض المیعاد. كذلك: سفر حزفیال 
۷ء 


البح ر الكبير 
صور 
(البحرالتوسط) 


توزيع ارض الميعاد على آسباط بني اسرائیل: 
(۱)۔ سبطا جاد ورأوبين ونصف سبط منسى بن يوسف: 


أ سبطا جاد ورأوبين: يأخذان مملكة سيحون (ملك الأموريين) ومملكة عوج (ملك 
باشان)(ء وهذه وتلك تقع عبر الاردن شرقا. 


ب-ماکیر بن منسی ویائیر بن منسى: يأخذان جلعاد ومزارعها من أرض 
الاموریین(*) وتقع كذلك عبر الاردن شرقا. وقد اشترط موسىء لذلك. ان يبقى النساء 
والأطفال والمواشي في الارض «في مدن جلعاد», بينما «يعبر منهم (الاردن) کل مجھز 
للقتال أمام الرب»(٩).‏ 


(۲)-باقي الاسباط, وهم تسعة اسباط وتصف السبط: 
لهم أرض کنعان التي سبق أن جرى تحدیدهاء ویأخذون فیها ميراثا «بالقرعة.(). 


(۳)-اللاویون. ویأخذون من ميراث بني اسرائيل «مدنا یسکنونهاه, ومراعي للمدن 
من حولها بحیث «تکون المدن مساکن لهم ومراعیها لبهائمهم وخیراتهم وجمیع 
حيواناتهم»". آما عدد المدن التي تعطی للاويين فهو 1۸ مدينة؛ منها ٦‏ مدن تکون «مدن 
ملجا تعطونها لیهرب الیها القاتل.( الذي «قتل نفسا سهوا.. حتی يقف أمام الجماعة 
للمحاکمة»(٩).‏ ويحدد موسىء بعد ذلك. لبني اسرائیل, احکام مقاضاة القاتل اللاجئ الى 
هذه المدن والعقوبات المحددة لكل حالة( ۲ 


(۳) العهد القدیم. عد ۲۲: ۲۳ ووادي مصر هو وادي العریش. على الحدود بين مصر وفلسطین (م.ن. ص ۳44 حاشية ؟). 
(4) م.ن. عد ۳۲: 1۱-۳۹ 

(۵) م.ن. عد ۲۱:۳۲ ۲۷. 

(") م.ن.عد ۱۳:۳۶ 

(۷)م.ن. عد ۲:۳۵ و۲ 

(۸) م.ن. عد ۰۸:۳۵ 

(۹)م.ن۔ عد ۳۵: ۱۲-۱۱ 


(۱۰)م.ن.عد ۰۲۹۰۱۵:۳۵ 


وصایا الرب لبذي اسرائیل قبل دخولهم ارض کنعان: 


تلقی موسىء قبل موته, وصایا الرب التي آمره ان ینقلها لبني اسرائیل. فنقلها اليه 
كاملة قبل موته. وقد آوصی الرب ءاسرائیل»» قبل دخوله آرض كنعان» بما يلي: انك سوف 
تدخل «مدنا عظيمة حسنة لم تبنهاء وبیوتا مملوءة کل خير لم تملاهاء وآبارا محفورة لم 
تحفرهاء وکروما وزیتونالم تغرسهاء!'') فاذا دخلت تلك الارض, وهي أرض «الحثیین 
والجرجاشیین والأموريين والكنعانيين والفرزبین والحویین والیبوسیین, سبع امم اعظم 
واکثر منك(" ء واذا ما تمکنت منهم وهزمتهم. بارادة الرب إلهك. فحرّمهم تحریماء لا 
تقطع معهم عهدا ولا ترآف بهم. ولا تصاهرهم(۳ ) وسوف «تفترس جميع الشعوب التي 
یسلمها اليك الرب إلهك» فلا تعطف عينك عليهاء( ). 


وتزداد حماسة الرب تجاه »اسرائیل» فینبثه انه سیجتاز الاردن لكي يطرد ہامما اعظم 
وأقوی» منه» ويمتلك مدنها وهي «عظيمة ومحصنة الى السماءء/* '). وان الرب إلهه سوف 
يعبر آمامه «کنار آکلةء هو یبیدهم وهو يذلهم: أمامه. وان «اسرائیل» سوف يطرد تلك الامم 
ویبیدها(۲. 


ویکون الرب کریما جدا مع بني اسرائیل حین ینبثهم انه سوف یطرد من أمامهم 
جمیع الامم التي ذكرها لھم. وانه «کل مکان تطاه اخامص أقدامكم انطلاقا من البرية یکون 
لکم, ولبنان: من التهر, نهر الفرات الى البحر الغربيء تکون حدودکم. لا يقف انسان في 
وجوهکم...(۲» وهکذا نری رب بني اسرائیل يصر على ان یهبهم أرضا ليست لهم» 


)۷( م ن. قث :۰۱۱۰۱۰ 

(۱۲) م.ن. تث۱۰:۷۔ 

(۱۳) م.ن. قث ۷: ۲. 

(۱۸)م.ن 

۰۱:٩ (۱۹)م.ن.تث‎ 

)۱١(‏ م.ن.تث ۳:۹۔ 

(۱۷)م.ن. تث ۲١-۲۲:۱۱‏ وقد ورد النص بالفرنسية كما يلي: 3 ۱ءء e pied‏ ےیءسم vous‏ ناه خالعلی “Tous fes‏ 
1Euphrale, le‏ عل montagnes du Liban, au rund, et‏ «مس جز لبه du Jéxert au‏ صلی اخ pays‏ ۷۷۶۰ يماود 
(Deulérumme‏ .”عامتجا mer méditerrannéê ù I'ovest. Personne ne purrs vous‏ دا grand fleuve, ù l'est, jusqu'd‏ 
(25- 24 :11 وتعريبه: «كل الاماکن التي تضعون فيها أقدامكم تصبح لکم: تمتد بلادكم من الصحراء. جنوباء حتى جبال 
لبنان شمالاء ومن الفرات.النهر الكبير. شرقاء حتی البحر المتوسط غربا. لا یستطیع امرؤ ان يقاوهكمه. 


۱:۷ 


ريال 


ارضا تقطنها عدة آمم قبلهم» ویعاهدهم على ان يطرد تلك الأمم من وجوههم وان ینصرهم 


علیها. 

مبادئ عامة فى الحرب: 

ويحدد رب بني اسرائیل لشعب اسرائیل مبادئ عامة عليه ان يتقيد بها في الحرب» 
ومن هذه المبادئ: 


- عدم الخوف من كثرة جيوش الأعداء ومراكبهم وخیلهم» وان کانوا أكثر منه عددا 
وعد فالرب هو الذي ينصره على تلك الجيوش رغم كثرتهاله0. 

- عند الاستعداد للحرب, یقوم الكاهن بوظيفة الواعظ الذي يشجع الشعب على القتال 
وعدم الخوف, لان الرب سوف يسير للحرب معه بل سيقاتل عنه وينقذه ©. 

- ثم يقوم الكتبة بتحدید الفثات التي تعفى من الاشتراك بالحرب وهي : 

أ- من بنى بيتا جديداً ولم يدشنه «كيلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخره. 

ب من غرس كرما ولم يأكل باكورته كيلا يموت في الحرب فیاکل رجل آخر باكورته. 

چ من خطب امرأة ولم يأخذها لثلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر. 

د من كان خائفا ضعيف القلب «لثلا يذيب قلوب اخوته كقلبه.! '). 

- عند الانتهاء من ذلك» يعين الكتبة قادة الجیش٠‏ ويوصونهم بما يلي: 

-اذا تقدمتم لقتال مدينة بعيدة وليست من مدن الأمم الموجودة في آرض كنعان 
فادعوها الى السلم اولاء فان استسلمت. فسخروا كل اهلها لخدمتكم, وان لم تستجب 


لدعوتكم وحاربتکمء فحاصروها حتى تستسلم, ثم اضربوا «كل ذکره فيها «بحد السيف». 
وهأما النساء والاطفال والبهائم وجميع ما في المدينة» فهو غنيمة لكم(١").‏ اما اذا كانت من 


(۱۸)م.ن. قث ۱:۲۰. 

(۱۹) من نٹ ۲:۲۰ 

(۲۰) م.ن. تث ۸-٠:٠٥‏ وباکورة الكرم: أول فاکهة له. 
(۲۱) م.ن. قث الك قل 


مدن الارض التي آورشکم إلهكم اياهاء فلا تستبقوا منها نسمة؛ بل حزموهم تحریما: 
«الحثيين والاموریین والکنعانیین والفرزیین والحویین والیبوسیین» كما أمركم الرب 
الهکم(۳. 

-اذا حاصرتم مدينة لكي تفتحوها فلا تقطعوا شجرها اذا كان مثمراء اما اذا لم يكن 
كذلك فاقطعوه وابنوا من آخشابه «آلات الحصار على المدينة» التي تحاربكم «حتى 
تسقط(۲۲). 


-اذا خرجتم لقتال آعدائکم فهزه تموهم وسبیتم منهم سبیاء وکان في السبي امرأة 
جميلة فاتخذها احدکم زوجة له. فعلیهاء حين تدخل بیته» ان «تحلق رأسها وتقلم آظاقرهاء 
وتنزع ثياب آسرها عنهاه ثم تقیم في بيت زوجها حیث «تبكي آباها وأمها شهراه ثم یدخل 
علیها بعد ذلك آما اذا لم يردها فلیطلقها «حرة»» لا یبیعها ولا یظلمها(*۳. 

اذا خرجتم لقتال اعداشکم فاحتفظوا «من کل آمر سيء»: من کان منکم غير طاهر 
فلیغتسل «عند اقتراب المساء:(*۲). 

-اذا اتخذ آحدکم زوجة له ولم يمر على زواجه منها سنة واحدة ہلا یخرج في الجیش» 
ولا یحمل عبثا ماء بل لیتفر غ لبيته سنة واحدة يسر آمرأته التي اتخذهاء(۲۱). 

-ولا یفتارب بني اسرائیل یشجعهم على القتال والحرب ومواجهة الأعداء. فهو 
يوصيهم أن «تشددوا وتشجعوا ولا تخافوا ولا ترتعدوا آمامهم». فان الرب إلهكم سائر 
معکم, لا يهملكم ولا يترككم!"). 


موت موسی وخلافة یشوع: 


بعد ان بلغ موسی وصایا ربه الى بني اسرائیل في صحراء مواب صعد الى جبل 


(۲۲) م.ن.تث ۱۹:۲۰ و۰۱۷ 
(۲۳)م.ن.تث ۰۲۰۵۱۹:۲۰ 
(۲4) م.ن. تث اكد لمق 
(۲۰) م.ن. تت ۰:۲۳ ۱۲-۱ 
(۲0)م.ن. تك ٠:۲6‏ . 


(۲۷) م.ن. قك ۰۹:۳۹ 


«نبو», الى قمة «الفسجة:» تجاه آریحاء حیث أراه الرب «الارض كلهاء من جلعاد الى دان. 
ونفتالي کلهاء آرض آفرائیم ومنسی۔ وأرض يهوذا کلهاء الى البحر الغربي» كما آراه «التقب 
وناحية وادي أريحاء مدينة النخل, الى صوعره()» ثم آمره الرب ان ینضم الى أهلهء آخیه 
هارون, فمات موسی عن ماية وعشرین عاماء «لم يكلّ بصره ولم تذهب نضرته,(٩۲,‏ 
ودفن في الوادي «في ارض مواب تجاه بيت فغور, ولم یعرف أحد قبره الى يومنا هذا(" 
وبکاه بنو اسرائیل «ثلائین یوما وخلفه «یشوع بن نون» على بني اسرائیل(۱). وقد اكد 
الرب تاییده لیشوع, کخلف لموسی في قيادة بني اسرائیل بقوله له «لا يقف أحد آمامك 
طول ایام حياتك. كما كنت مع موسی أكون معك, لا أهملك ولا آترکك»(۳۳). 


الاستعداد للعبور: 

ماان تسلم يشوع قيادة بني اسرائيل خلفا لموسی, حتى بدأ يعدّهم لعبور الاردن 
باتجاه ارض کنعان, فدعا اليه «كتبة الشعب» وأمرهم بان ينادوا الناس ويدعوهم 
للاستعداد والتجهزء فيعدٌ کل واحد منهم زادا لكي يعبرء وسيكون العبور «بعد ثلاثة 
أيام»(""). ثم أمر «الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسی» ان يتركوا نساءهم 
وأطفالهم ومواشيهم في الارض التي أعطاهم موسى أياها «في عبر الاردن»» وان يعبر «كل 
محارب باسل» منهم» وهو مسلح. مع أخوته من بني اسرائيلء الى ارض كنعان لكي 
يساعدهم, ثم «ترجعون الى أرض ميراثكم.!؛"). 


(۲۸)م.ن.شث ۲:6 . 
(۲۹) العهد القدیم, تث ۲4: ۷-۵ . وقد ورد قي مكان آخر من العهد القديم أن الرب آمر موسی ان يصعد الي «جبل العباريم» 
حیث ينضم هتاك الى اجدادہ. كما فعل هارون آخوه «وفعل مو سی كما آمره الرب» (م. ن. عد ۲۷: ۱۲ و۱۳ و ۳۲). 


(۴۰) العهد القديم. تث ۱:۳6 وانظر رايا لسیلین "51:0 .8". بان لیهود قتلوا موسی بعد ان شخلوا عن دیانة آثون التي كان قد 
فرضها علیهم .)142 .6 religion mono(lıéisie,‏ دا (Freud, 5. L'homme Moîse et‏ 


(۳۱) العهد القدیم. تث ۹-۸:۲4. 
(۲۲)م.ن. یش ۵:۱. 
(۳۳)م.ن. پش ۰:۱ ۰۱۱-۱ 


(۲۸)م.ن.یش۱: ۰۱-۱۲ 


البعثة النانية للتجسس على أرض کنعان: 
- ثم اعد یشوع بعثة للتجسس على آرض کنعان. هي الثانية بعد تلك التي بعشها موسی 
من قادش في برية فاران. وکانت هذه البعثة مؤلفة من رجلین انطلقا من «شطيم» الى 
أريحاء لكي یتجسسا آمر المدينة قبل ان یقدم یشوع على مهاجمتها(*۳. 


انطلق الرجلان من مشلّیمء ليلاء فعبرا النهر ووصلا الى آریحا حیث استضافتهما 
امرأة بغي تدعی «راحاب» فباتا عندها طيلة اللیل» وعلم الر جلان من المرأة ان أهل الارض 
قد علموا بان الرب اعطی بني اسرائیل تلك الارض وان رعبا قد حل بهم من جراء ذلك» وان 
«جمیع سکان الارض, قد انحلواه امام بني اسرائیل. كما انباتهم بان أهل تلك الارض قد 
علموا بما جری لفرعون وجيشه عند بحر القصب على يد موسی. وکیف ان البحر قد انشق 
لكي يمر العبرانیون ثم آطبق على فرعون وجيشه فاغرقهم, وبما جری لملكي الاموریین 
(سیحون وعوج) وجیشیهما وشعبیهما على يد بني اسرائیل, وقالت لهما: «سمعنا فذابت 
قلوینا ولم يبق في آحد روح امامکم»۳۱) معبرة بذلك عن الهلع والخوف الذي أصاب سکان 
تلك الارض من جراء تلك الأنباء. ویبدو ان ملك آریحا ورجاله علموا بامر الجاسوسین؛ 
فقصدوا منزل راحاب وطلبوا منها تسلیمهما فقامت بتهریبهما ليلاء فعادا الى شعلّیم, عبر 
الاردن, لیقصا على یشوع ما سمعاه من البغي راحاب!""). مما جعله یطمثن الى سهولة 
فتح آریحا وبلاد كنعان. ثم آمر الشعب بالتجهز والاستعداد للرحیل , ورحل من شطیم 
حتی نزل على الضفة الشرقية للاردن استعدادا للعبور(۳). 


العبور: 

آمر يشوع «كتبة الشعب» قبيل العبور بان یجولوا في المحلة وینبئوا الناس ان وقت 
العبور قد حانء وان ما عليهم الا ان ینتظروا ارتفاع «تابوت عهد الرب» على أكتاف كهنته 
«اللاويين» لكي يرحلوا خلفه ویتبعوه؛ على ان یسیروا على مسافة الفي ذراع منه, 


(۳) م.ن. یش ۲۱:۱. 
(۲۱) المهد القدیم. يش ۲: ۰۱۱-۱ 
(۲۷) م.ن. یش ۲: ۰۱۷-۲ 


(۳۸) م.ن. یش ۱:۳ 


«لتعرفوا الطریق التي تسیرون فیهاء لأنكم لم تسلکوها بالامس فما قبل:(۲۳). كما آمر 
الأسباط الأثني عشر ان يختار کل سبط منهم رجلا واحدا یرفع على کتفه حجرا واحدا 
ویعبر «قدام تابوت الرب..... الى وسط الاردن» لیقیموا من هذه الحجارة نصبا عند أقدام 
الكهنةء حاملي التابوت. في وسط الاردن( *). وفي الوقت المحدد. آمر یشوع الكهنة 
اللاویین بان ینطلقوا نحو الاردن حاملین التابوت, ثم قال لهم: هاذا وصلتم الى ضفة میاه 
الاردن فقفوا في الاردن»(* مدللا بذلك على قدرته على خوض نهر الاردن بشعبه رغم 
ان «الاردن طاقح» من جمیع شطوطه. کل آیام الحصاده(۳*). وسار الناس وراء الكهنة, 
حاملي التابوتء لكي یعبروا الاردن خلفه. وعبر بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسی 
مسلحین, وهم آربعون الف مقاتل» «قدام بني اسرائیل» وعبر الشعب خلفهم(۳*, 

وما ان وصل الكهنة. حاملو التابوت» الى وسط میاه الأردن حتی «وقف الماء المنحدر 
من عالية النهر, وقام كتلة واحدةء على مسافة كبيرة عند مدينة ادام بالقرب من صّرتان» 
والماء المتحدر الى بحر عربة, بحر الملی, انقطع تماماء وعبر الشعب قبالة آریحاء(**), 

وبينما كان حملة التابوت واقفین «علی اليبس في وسط الأردن» راسخینە كان بنو 
اسرائيل يعبرون الاردن «على الیبس» كذلك, الى الضفة المقابلة» وبقي الأمر على هذه 
الحال «حتى انتهت الامة كلها من عبور الاردن»!* ؟). 

وأمر يشوع الاثني عشر رجلا الذين سبق ان اختارهم الأسباط؛ قبل العبور» ان 
يقيموا في «وسط الاردن» عند «موقف أرجل الكهنة» حاملي تابوت العهد, نصبا من «اثني 
عشر حجراء بعدد أسباط بني اسرائیل «ليكون ذلك علامة في وسطكمء!'*), ولتكون هذه 
الحجارة «ذکر لبني اسرائیل للایده(۷*), 


(۰)م.ن. یش ۱۲:۳ ویش 4:1 وه. 

(4۱)م.ن.یش ۸:۲ 

(4۲) م.ن. یش ۰:۳ ۱. 

)٣٤(‏ م.ن.یش ۱۲:4 و۱۳ 

۱۱:۳ م.ن. یش‎ )٤٤( 

)٠٤(‏ م.ن. یش ۷:۳ وردت في النص الفرنسي «حتی بلغ الناس كلهم الضفة الا خری انه ۳00۵۶ ۱۵ ادنا علو مه ف'ناوكلال 
‘autre rive (Lu Bible, Josué 4: 17)‏ ا8ھ 

۰۹:6 من يش‎ )٦٤( 

(4۷)م.ن. يش :۰۷ 


ثم آمر یشوع الاسباط الاثني عشر ان يختار کل سبط منهم رجلا واحدا يرفع حجرا 
واحدامن «وسط الأردن من موقف ارجل الکهنة»(**) وینقله الى الضفة المقابلة. الى 
«الجلجال» في صحراء آریها. 


وما ان انتهی الشعب من العبور» وخرج الكهنةء حاملو التابوت, من وسط الاردن 
وانتقلوا الى الضفة المقابلة للنهر حتی عادت میاه الاردن كما كانت «وجرت كما كانت 
تجري من آمس فما قبل على جمیع شطوطهء/' *). وقد تم عبور بني اسرائیل للاردن «في 
الیوم العاشر من الشهر الاول» فخیموا في الجلجال. في الحدود الشرقية من أريحاء! "). 
آما يشوع فقد اقام من الاثني عشر حجرا التي آخذها من وسط النهر نصبا تذکاریا للعبور» 
أقامه في مکان یدعی «الجلجال»("*). (انظر الخاررطة رقم ۳). 


ماذا عن الأسطورة؟ 

يبدو لناء من مراجعة العهد القدیم. ان النزعة الاسطورية تطفی, على معظم أحداثه. 
وخصوصا العسكرية منهاء مما يبعث على الشك في صحة تلك الأحداث, وعدم تصديق 
مجرياتها لتنافيها مع المنطق والمعقول. ومن أهم الأحداث الاسطورية في العهد القديم 
الحدث الذي نحن بصدده؛ وهو ان تقف الماء في مجرى الاردن لكي يمر شعب بني 
اسرائیل على اليابسة؛ ثم تعود فتلتثم وتجري مجراها الطبيعي. 

ان دراسة بسيطة لجغرافية الارض التي يجري فيها الاردن» وفي الموقع الذي یحتمل 
ان یکون العبرانیون قد اجتازوا النهر منه» اي ما بين شرق أریحا وبحر الملح (اي البحر 
المیت) وفي وقت الحصاد. وقت الصیف. وهو الزمن الذي جری العبور فیه. حیث تکون 
ماء النهر ضحلة ان لم تكن جافة. ان مثل هذه الدراسة تجعلنا نشك فی صحة حصول 
المعجزة ان لم ننفها على الأطلاق. 


(44) م.ن. یش ۴:6. 

.۱۸:6شی.ن.م)4٩(‎ 

(9۰) م.ن. یش ۱۹:۶ ولم يحدد الکتاب آي شهر يعني بالشهر الأول وییدو انه الشهر الاول من العبور. 
(0۱)م.ن. یش ۲۰:5. 

(0۲) مقار. شفيق, السحر في التوراة. ص ۰۲۸۵ 


۱۰۹ 


۱۱ 


سے 
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ویعزو «مقار» هذه الحادثة الى زلزال وقع في ذلك الوقت وآدی الى انهیارات أرضية 
أدت, بدورهاء الى وقف «تدفق مياه الاردن لمدة ۲۱ ساعة وتصف الساعة عند جسر 
الدامیة: شمال أريحا بقلیل»» ویذکر ان حادثة مماثلة لهذه الحادثة جرت آبان الغزو 
الصليبي لفلسطین وأوقفت میاه النهر عن الجریان(۳*). 

ورغم اننا نستبعد حصول ذلك بحیث یتطابق تطابقا دقیقا مع وقت عبور یشوع 
وشعبه للنهرء مما يكاد یشکل, بحد ذاته» معجزة» فاننا لا نزال نميل الى التعلیل الأول الذي 
سبق أن قدمناه(*). 

يبقى التساؤل عن الوقت الذي يمكن ان يعبر النهر فيه أربعون الف مقاتل وخلفهم 
شعب من نحو مليوني نسمة (كما دلت الاحصاءات السایقة)(۳") مع ما يرافقهم من مواش 
وبهائم ومركبات ومعدات؟ 1 


)٥(‏ راجم. في المقدمة. دراسة ميدانية وشرحا مستفیضا لرأينا في هذا الموضوع. 
(07) مقار. شفیق, السحر في التوراة. ص ۲۸۰. 
(۰۳) راجع الفصلین الاول والثاني. 


الفصل الرابع 


دراسة مسرح العملیات 


حدد العهد القدیم أرض المیعاد كما يلي: 


- جنوبا: من برية صین, جانب ادوم» عند الطرف الجنوبي للبحر المیت. حتی قادش 
برنیعء فحصر آدار فعصمون, الى وادي العریش في مصر حتی البحر المتوسط. 


غربا: البحر المتوسط. 
-شمالاً: من البحر المتوسط؛ حتی جبل هورء ومنه الى مدخل حماة؛ فصدد. 
فزفرون» حتى حَصّر عینان. ۱ 


-شرقا: من حصر عینان. حتی شافام. فربلة (شرق العین)ء فبحر كنارة (الجليل او 
طبریة)» فنهر الاردن» حتی الطرف الشمالي للبحر المیت(؟. 
وحددها في مکان آخر, كما پلي: 


«من البرية ولبنان هذاء الى النهر الکبیر نهر الفرات» کل آرض الحثيين. والی البحر 
الکبیر الذي في جهة مغارب الشمس تکون آراضیکم.(). 


)١( ٠‏ العهد القديم, عد ۱۲-۲:۳6. ویلاحظ ان هذا التحديد لارض الميعاد, الوارد في (یشوع ۱: 6)» يصل بها الى نهر الفرات. 
وهو يختلف عن التحدید الذي ورد في سفر العدد (عد 74: ۱۲-۱) والذي مر معنا في الفصل السابق, بحيث تبدو ارض 
الميعاد. الي حددت في سفر يشوع. اكبر يكثير من تلك التي حددت في سفر العدد. 


(۲)م.ن. یش 4:۱ 


۱۱۳ 


نستطیع, مما تقدم. ان نحدد آرض المیعاد بالارض الممتدة من البحر المیت في 
فلسطین ثم جنوبا فجنوبا بغرب حتی وادي العريش في مصر, ثم غربا حتی البحر 
المتوسط, فشمالا على امتداد الساحل الشامي وصولا الى السفوح الشمالية لسلسلة 
جبال لبنان الغربیةء ثم شرقا حتی مدخل حماة (اللبوة حالیاً)ء فنهر الفرات, ثم جنوبا حتی 
بحيرة طبریةء فالبحر المیت. (انظر الخارطة رقم 4). 

ويؤكد العهد القدیم ان قلب هذه الارض, فلسطین, هي التي كانت مسرحا لحروب 
العبرانیین, وان أطماع بني اسرائیل لا تقف عند حدود فلسطین بل تتعداما الى البلدان 
المجاورة فتُدخل في تلك الارض: لبنان كله وجزءا من سوریا ومصر وشرق الاردن 
والعراق. 


تحتل فلسطین موقعا استراتیجیا مهما یربط ثلاث قارات بعضها بیعض, برا ویحراء 
كما یعتبر صلة الوصل بين مشرق الوطن العريي ومغربه, وهذا ما دفع ممثلي الدول 
الاستعمارية المجتمعین في لندن عام ۱۹۰۰ برثاسة رئيس الحکومة البريطانية, آنذاك. 
کامبل بنرمان, لكي یتخذوا قرارهم الشهیر بانشاء «حاجز بشري قوي وغریب» فیها 
بحیث یشکل قوة مصديقة للاستعمار وعدوة لسکان المنطقة» تفصل بین جناحي الوطن 
العربي, فکانت اسرائیل ذلك الحاجز وتلك القوة. ثم ان فلسطین هي النافذة المطلة على 
آوروبا من خلال البحر المتوسطء وعلی افریقیا من خلال مصرہ ثم على آسیا من خلال 
سوریا وخلیج العقبة على البحر الأحمرء كما انها «الممر ال جباري والموقع المتمیز 
للمبادلات بين مركزي الحضارة القدیمة: مصر وبلاد ما بين النهرین»(٩),‏ 


ویحد فلسطین: 

-من الجنوب: صحراء سیناء. 

- ومن الشرق: الصحراء العربية (باعتبار ان شرق الاردن او ما كان یسمی, قدیماء 
عبر الاردن, كان يشكل الجزء الشرقي من فلسطین حتى مطلع هذا القرن حیث تم فصله 
عن فلسطين كدولة). 


(؟) انظر: سوید. پاسین, مؤامرة الغرب على العربء ص 51-11 
Pritchard, Allas du monde biblique. P. 58. (£)‏ 
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- ومن الشمال: جبال الجلیل ولبنان. 
- ومن الغرب: البحر المتوسط. 


تتمیز تضاریس فلسطین بجبال تخترقها وديان» وترسم هذه الجبال والودیان طرق 
المواصلات في الاقلیم. بينما يمتد سهل ضیق على الساحل, ثم سلسلتان من الجبال 
یفصل بینهما منخفض طولي یشکل مجری نهر الأردن الذي یشطر فلسطین الى شطرین 
طولاء من الشمال الى الجنوب. وتتکون هذه التضاریس من: 

۱ سهل ساحلي یتصل بالساحل اللبناني شمالاء بحیث یشکل معه. ومع الساحل 
السوري ما یسمی «بالساحل الشامي»» كما یتصل بالساحل المصري جنوبا بغرب» ومن 
هذا السهل: سهل عكا (شمالا) وسهل شارون (في الوسط). 

۲ مرتفعات تتوزع في الشمال (جبال الجلیل) والوسط (جبال السامرة عند نابلس» 
وجبال القدس والخلیل) ویبلغ اعلی ارتفاع فیها ۱۲۰۸ امتار في جبال الجلیل (جبل 
الجرمق)» ومنخفضات في الجنوب (غور الاردن) ویبلغ آقصی انخفاض فیها ۳۸۷ مترا 
في غور الصافي عند الطرف الجنوبي للبحر المیت. و ۳۹۲ مترا في وسط البحر مقابل 
الجديدة والمرتفع ۳۹۶. 

۳-سهل داخلي یفصل بین جبال الجلیل شمالا وجبال السامرة جنوباء وهو «مرج 
بني عامره الذي يمتد من حوض الاردن شرقا حتی جيل الكرمل عند ساحل حيفا غرباا. 

أما اقدم الطرق الدولية في فلسطین فهي: 

١۔طریق‏ البحر او (ڈیا ماریس ۱۸۵5 ۷18). وهي طریق القوافل والسعاة والحملات 
العسكرية, وتبدا هذه الطریق بمصر السفلی ثم تعبر السهل الساحلي في فلسطین مرورا 
باهم المدن (رفح, غزة. عسقلان, آشدود. بينة» مجدو)» ومن مجدو تتفرع الى فرعين: ۱ 
واحد يتابع شمالا نحو عكا فأوغاريت بسورياء وآخر يتابع شمالا کذلك, وبخط مواز 
للاول. نحو جازور شرق عكاء حيث یتفر ع. بدوره الى فرعین: الأول يتابع شمالا نحو 


(*) وزارة الدفاع الوطني -الجيش اللبناني. ومؤسسة الدراسات الفلسطينية, القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني» ص 9. 
وانظر: منظمة التحرير الفلسطینیة: مركز الابحاث, بیروت. خارطة فلسطین ۱۹۱۸ء مقياس 6٠.٠ ٠ ١ /١‏ 1. و,لععاه۴ 
.Op. Ci. 8۰‏ 
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قطنا بسوریا والثاني ینحرف شمالا بشرق فیمر بدمشق ثم تدمر حتی بلاد ما بين 
النهرین. 

٢‏ طریق الماك التي تحاذي جبال عبر الاردن قبل ان تصل الى دمشق, وکانت 
الطریق الرئيسية التي تصل القسم الشمالي الفربي من الجزيرة العربية ببلاد الشام. 
وتربط أهم مدن عبر الاردن بعضها ببعضء (بصری, کیرمواب, آرور» حشبون, ربة بني 
عمون (عمان) رامون جلعاد. عشتروت)!6. 

(انظر الخارطة العامة) 

كانت فلسطين: قبل قدو م العبرانیین الیهاء ملكا لاقوام مختلفة حددها العهد القدیم 
بسبعة وهم: الحئیون» والجر جاشیون, والاموریون, والکنعانیون والفرزیُون؛ والحویون» 
واليبوسيون» سبع آمم اکثر وأتوی من العبرانیین!" اضافة الى المدن - الدول التي كان 
یقیمها الفلسطینیون وهي: غزة وعسقلان وأشدود وعقرون وجت. والی الادومیین 
والموابیین والعمونیین والعمالقة. (انظر الخارطة رقم ۲) 

وکان هوّلاء موزعین, في فلسطین كما يلي: 

۱ الحثیون: سکنوا فلسطین قبل دخول العبرانیین الیهاء وکانوا شعبا قویا 
ومعروفاء أسسوا امبراطورية شرقية عظيمة ما بين ۱۹۰۰ و“ ٣٢١‏ ق.م. وقد احتلوا آسیا 
الصغری وأقاموا لهم ولایات في شمال سوریا والعراق وفي الاناضول, وأقاموا في 
جنوب فلسطين غرب البحر المیت وجنوب القدس. في المنطقة الممتدة بینها وبين حبرون 
فبثر سبع وقد صادقهم العبرانیون وصاهروهم(, 

۲- الجرجاشیون: احدی قبائل کنعان, وکانت تقطن على الضفاف الشرقية لنهر 
الاردن چنوب بحر كنارة (بحيرة طبریة)(). 


Pritchard, Ibid, P. 5%, 59 et: )0( 
۔۔‎ Smith, A. Historical Atlas uf the Holy Land, ۲7,8 and Aharuni, Macmillan Bible Alas, PP. ۱6۰ 17, Map. 
9,0 

(۷) العھد القدیم. تث 1:۷. 

(۸) عبد الملك. بطرس, قاموس الكتاب المقدس. ص ۲۹۱-۲۸۹ وانظر .7 .۴ ,لها Smith, Histarieal Atlas of the oly‏ 

۷۸۹ عبد الملك. المصدر السابق, ص‎ )٩( 


۳ الاموریون: شعب سامي اللغةء حکم أجزاء من فلسطین وسوریا وبابل فترة من 
الزمن, وکانت سوريا وفلسطین تدعیان باسمهم قبل عام ۲۰۰۰ ق. م. وکانت عاصمتهم» 
قبل عام ۱۲۰۰ ق. م.. «ماري» الواقعة على نهر الفرات» وتدعی الیوم «تل الحريري». وقد 
اقاموا ممالك لهم: 

في جنوب فلسطین, على الضفاف الشرقية العلیا للبحر المیت. من نهر یبوق في 
وسط جيل جلعاد شمالا حتی نهر آرنون في وسط البحر المیت جنوبا (وکانت هذه مملكة 
الملك الاموري سیحون) وعلی جبل الاموریین الواقع غرب هذا البحر . 


-وفي وسطها في شرق الأردن» حیث قامت مملكة «باشان» بين جبلي حرمون 
وجلعاد وکانت تشمل حوران والجولان واللجاه, ویحدها شمالا آراضي دمشق, وشرقا 
بادية الشامء وجنوبا ارض جلعاد وغربا غور الاردن. وکانت هذه مملكة (الملك الاموري 
ہعوجہ) وکان نهر یبوق حدا فاصلا بين المملکتین. وقد امتدت الحرب بين الأموريين 
والعبرانیین من عهد یشوع الذي هزمهم حتی عهد صموئیل الذي عقد معهم صاحاء فعهد 
سلیمان الذي استبعدهم( ". 

٤‏ الکنعانیون: وکانوا سکان فلسطین واصحابها قبل قدوم العبرانیین الیهاء وقد 
قضی رب بني اسرائیل ان ینتزع هؤلاء الارض من الکنعانیین ویضربوهم ویطردوهم 
منها كما فعلوا بباقي الشعوب التي تسكن آرض کنعان, وان يبيدوهم بلا رحمة(١").‏ وییدو 
ان بني اسرائیل لم یستطیعوا تنفیذ الامر الالهي بابادة الكنعانيين ابادة تامةء فاکتفوا بان 
استبعدوهم وفرضوا علیهم الجزية وأعمال السخرة. وكانت مواطن الکنعانیین على 
الساحل الشامي, من صيدا شمالا حتی یافا جنوباء أي بين موطن الصیداویین شمالا 
والحويين والفاسطینیین جذوباء وفي الداخل. من السفوح الجنوبية لجبل لینان شمالا 
حتی حبرون وبثر السبع جنوباء أي بين موطن الفینیقیین شمالا والیبوسیین والحثيين 
جتویاا'*٣.‏ 


(۱۳) عبد الملك. م.ن. ص ۲٥۸‏ و11۸ وه 1۷ و ۰۷۸۹ 
(۱4)م.ن.ص ۲۶۱ و۳۲۹ و۷۸۹ 
(۱۰)م.ن.ص ۱۰۵۴-۱۰۵۲ وص ۷۸۹ (خارطة)» وانظر:.7 ۴۰ .)© .م0 ,50100 


1۱۷ 


5 - الفرزیّون: من أقدم الشعوب التي سكنت فلسطین, اذ سکنتها منذ عهد ابراهیم 
ولوط. وکانوا قبل قدوم العبرانیین الى فلسطین, یقطنون المناطق الجبلية. في جبلي عیبال 
(السلامية» شمال نابلس الیوم) وجرزیم. بین شكيم (نابلس) وبیت ایل. ولم یبدهم 
العیراتیون» خلافا لشریعتهم. بل انهم صاهروهم وانتقلت للعبرانیین على یدھم, عبادة 
الاوثان, ثم ان سلیمان استعبدهم وسخرهم(۳٩.‏ 

٦۔‏ الحویون: من اصل كنعاني, تشتتوا في فلسطین جماعات, فأقامت جماعة منهم 
في شكيم (في عهد یعقوب) وأخری في جبعون (شمال غرب آورشلیم) وجوارها» وکانت 
اقامتهم. قبل ذلك. على الساحل بين يافا وغزة, وقد سالمهم یشوع, في البدء, الا أنه عاد 


فسجّرھم, وكذلك سلیمان(*. 
۷ الیپوسیون: قبيلة كنعانية كانت تقطن آورشلیم (وکانت تسمی يبوس). ولما دخل 


العبرانیون الى فلسطین اتحد الیبوسیون مع بعدد من الملوك وحاربوهم, الا ان العبرانیین 
هزموهم واحتلوا اجزاء كبيرة من بلادهم وارضهم. ثم اعطی یشوع آرضهم لسبط 
بنيامین, لکن اليبوسيين لم یستسلمواء ولم یتمکن العبرانیون من طردهم من مدینتهم 
(یبوس) وأرضهم فسکنوا معهم. وظل الیبوسیون یقاومون حکم العبرانیین وتسلطهم 
وخصوصا في آورشلیم حيث ظلوا محتفظین بحصن یبوس حتی عهد داود الذي استولی 
على الحصن وأدخله في مملکته. ولکن بعضهم بقي في المدينة منحصرا «بالجبل الجنوبي 
الشرقي الذي دعي» بعدثذء صهیون او مدينة داود». ولکنهم خضعوا بعد ذلك لحکم 
سلیمان الذي استعبدهم وسخّرهم وفرض الجزية علیهم. وقد بقي بعضهم في «الیهوديةه 
حتی عودة العبرانیین من بابل بعد السبي!* ©. 

۸ الفلسطینیون: من شعوب حوض البحر المتوسط, غزوا جزيرة کریت واستقروا 
فیها زمنا ثم خرجوا منها في الربع الأول من القرن الخامس عشر قبل المیلاد. وغزوا 
فلسطین. في عهد ابراهیم. عن طریق غزة واستقروا فیها حول جرار وبثر السبع. 


(۱۰) عبد الملك. م.ن. صن ۱۹۹۱۲۰۰۱۱۹ وص ۷۸۹۔ 

(۱۱) «وانا ما ادخاك الرب الهك الى الارض التي انت داخل اليها لترشهاء وطرد من آمامك أمما كثيرة. المثیین والجر جاشیین 
والاموریین والكنعانيين والفرزیین والحویین والیبوسیین. سبع امم اکثر واقوی منك. و اسلمهم الرب الهك بین يديك 
وضریتهم. فحرّمهم تحریماء لا تقطع معهم عهدا ولاتراف بهم» (تث ۷: او۲). 

(۱۲) عبد الملك. المصدر السابق. ص ۷۹۰ و۰۷۸۹ 


۱۸ 


كان الفلسطینیون. قبل قدوم العبرانیین الى فلسطین. شعبا قویا وذا باس, وکانت 
لدیهم مدن حصينة آهمها غزة واشقلون (عسقلان) وأشدود (علی الساحل) وعقرون 
وجت (في الداخل). وقد هاجمهم العبرانیون في عهد یهوذا واحتلوا غزة واشقلون 
وعقرون, لکن الفلسطینیین عادوا واستردوا هذه المدن من ایدي العبرانیین واستعبدوهم 
طيلة آربعین عاما حتی انقذهم شمشون جبارهم. الا أن الفاسطینیین تمکنوا من قتل 
شمشون ثم انتصروا على العبرانیین في عهد صموئیل وأخذوا منهم تابوت العهد. ولکن 
صموئیل عاد فهزمهم واسترد تابوت العهد منهم» واحتل بلاد الفلسطینیین من عقرون الى 
جت. «وكانت ید الرب على الفلسطينيين کل ايام صموئیل»!. ولکن الفلسطینیین 
استعادوا قوتهم في عهد شاول, وكانوا قد احتکر وا صناعة الاسلحة والآلات الحديدية, 
حتی أضحوا قوة هائلة عجز شاول عن قهرها واخضاعهاء الى ان تمکن منھمء هو وابنه 
یوناثان» فهزمهم في جبع ومکماش(" ثم استمر القتال بين الفلسطینیین وبين شاول 
وابنه یوناثان, ثم داودء بين کر وفر» فترة طويلة من الزمن» حتی تمکن الفلسطینیون من 
التغلغل في قلب کنعان وقتل شاول وآولاده على جبل جلبوع» ولکن داود استطاع ان يرد 
غزواتهم ویغزوهم في عقر دارهم. الا ان ذكر الفلسطینیین قد اضمحل بعد موت داود 
وتسلم سلیمان الحكم» ولما انقسمت مملكة سلیمان كان الفلسطینیون یحاربون كلا من 
المملکتینء واستمر القتال سجالا بینهم وبين مملكتي يهوذا واسرائیل, يوم لهم ویوم 
علیهم. الى ان استطاع المکابیون (یهوذا المكابي) ان یهزمهم ویحتل بعض مدنهم (آشدود 
ومدنا آخری غیرها) ویحرق بعض هیاکلهم» ثم أحرق مدینتهم اشقلون كما آحرق ضواحي 
غزة التي استسامت بلا قتالء فاستکان الفلسطینیون ولم يعد لھم, بعد ذلك. آي ذکر(*. 

اما المناطق التي كان الفلسطینیون قد استوطنوهاء قبل قدوم العبرانیین الى فلسطین» 
فهي: من يبنة الى غزة على الساحل» وجت (غات) وعقرون وجبعة ومخماس وصقلغ 
وجوارها في الداخل. 


۹۔ العمونیون: من نسل لوط سکنوا جبال جلعاد, بين نهري آرنون ویبوق» الى 


(17) العهد القدیم. اصم ۳:۷ ۰۱ 
(۱۷) م.ن.اصم ۱6-۱۲ 
(۱۸) عبد الماك المصدر السایق, ص 344-1٩۳‏ 
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الجنوب والشرق من مملكتي الأموریینء ومن مدنهم: حشبون الواقعة شرق البحر المیت. 
وربة عمون, او عمان الحالية. وکانوا على صراع مستمر مع الأموريين الذین یجاورونهم 
من الشمال والغربء وخصوصا مع سیحون, ملك الأموريين. الذي اقتطع قسما كبيرا من 
آراضیهم. 

كانت علاقات العمونیین مع بني اسرائیل سیئة رغم أن جدهم» لوطاء من کبار 
العبرانیین» وقد تحالفوا مع الموابیین ضد بني اسرائیل. وکانت الحروب سجالا بين 
العمونیین والعبرانیین. من عهد یفتاح ملك العبرانیین, الى عهد شاول فداود فیهوشافاط, 
ملك یھوذاء الى عهد المکابیین؛ حیث اضمحلوا تدریجاً واندمجوا مع سکان البلادا؟ ©. 

۰ ۱-الموابیون: من نسل لوطء سکنوا الارض الواقعة على الضفاف الشرقية السفلی 
للبحر الميت» تحدهم شمالا مملكة سیحون الأموریةء وجنوبا آرض الادومپین. 

كانت ارض الموابیین تنتهي شمالا عند نهر آرنون, الا ان هؤلاء توسعوا في أرض 
الاموریین شمالاء فبلغ طول أرضهم ۵۰ ميلا وعرضها ۰ ۲ میلا. وکانت تقسم الى 
قسمین: 

- أرض مواب الواقعة شرق البحر الميت. وتسمی «بلاد مواب». 

-وعربات مواب وهي الارض الواقعة شرق نهر الأردن مقابل آریحاء بين مصب نهر 
یبوق والیحر المیت. 

ومن آهم مدنها: كرك» ودیبان» ومادباء وربة مواب. 

وقد وقعت حروب عديدة بين الموابیین وجیرانهم ال موریین» الى ان دخل العبرانیون 
تلك البلاد فتحالف الموابیون مع العمونیین وقاتلوهم, ثم تقلبت علاقة الموابیین 
والعبرانیین بين حرب تارة وسلام تارة آخری, وکانت عدائية على الاکثر» وخصوصا في 
عهد شاول وداود وسلیمان وفي عهد یهوشافاط, ملك یهوذاء الذي هزمها وخرّب مدنها. 
وظلت مواب بعد ذلك تخضع تارة للعبرانيين وتستقل عنهم طوراء وحالفت الكلدانيين ضد 
يهوذا الى ان دل بنو اسرائیل وسنبوا فتحررت مواب منهم(۳). 


(۱۹) عبد الملك. المصدر السابق. ص 4۱۰ و ۷۸۹ (خارطة) و:.56 Smith, Adam, Op. Cit, ۶7 & ۶۸۰۵۵۸۸, Op. Cit. F.‏ 
(- ؟) عبد الملك» المصدر السابق, ص ٩۲۸‏ و۹۲۹ و56 .7 Smith, Op, Cit. P. 7; Pritchard, Op. cit.‏ 


۱۰ 


١۔‏ الأدوميون: من نسل عیسو وآدومء سکنوا الارض الواقعة في جنوب فلسطین 
جنوب البحر المیت. وهي اقليم جبلي وعرٌ يدعى «ارض سعيره او «جبل سعيره» ویمتد 
على مسافة ماية ميل بين البحر المیت وخلیج العقبة وعلی جانبي غور العربة. والجزء 
الشرقي من آدوم یقع حاليا في المملكة الاردنية الهاشمية وبرية آدوم هي «العربة» الواقعة 
جنوب البحر المیت. 

كان الادومي یعتبر آخا للعبراني. حتی ان الجیل الثالث من نسل الأدوميين كان یعتبر 
عبرانیاء هکذا قال الرب لاسرائیل: دلا تکره الادومي لانه اخوك. ولا تکره المصري لانك 
كنت نزیلا في ارضه. والجیل الثالث من البنین الذين یولدون لهم یدخلون في جماعة 
الرب!). ولکن ذلك لم يمنع حروبا كثيرة جرت بين الشعبین, فقد حارب شاول 
الادومیین, وکذلك داود. وغزا الادومیون, متحالفین مع الموابیین والعمونيينء يهوذا في 
عهد یھوشافاط, الا ان الادومیین عادوا فتحالفوا مع العبرانيين في حربهم ضد الموابیین. 

ولکن التحالف بین الادوميين والعبرانیین لم یستمر طویلاء اذ تفجر الصراع بینهما 
من جدید وظل يحتدم تارة ویخمد تارة اخری الى ان غزا الاشوریون ارض کنعان فخضع 
الجمیع. عبرانیین وأدومیین وسواهم, لحکم اشور. وقد استولی الادومیون على آرض 
العبرانیین حتی حبرون, وذلك بعد سبي هؤلاء الى بابل, ولکن الانباط غزوا أرض 
الأدوميين في القرن الخامس قبل المیلاد وطردوهم من جبل سعیر, ثم استرد يهوذا 
المكابي, في القرن الثاني ق. م. حبرون وغيرها من الارض التي آخذها الادومیون من 
العبر انیین» زمن السبي". 

۲ ۱ العمالقة: يعتبر العمالقة من آقدم الشعوب التي سكنت سوریا الجنوبية, وهم من 
نسل عیسو, کانوا يقيمون قي البدء. قرب قادش. في جنوب فلسطین, وقد کانوا هناك عند 
خروج العيرانيين من مصر, حيث خاض العبرانیون. ضدھم۔ أول معاركهم خارج مصر. 
وكانت تلك المعركة في «رفيديم» غرب سیناء حيث هزم العمالقة أمامهم. ولكن العمالقة 
عادوا فحاربوا العبرانيين عندما اراد هؤلاء التوسع شمالاء لکن العبرانيين انتصروا عليهم 
في عهد موسى ویشوع, فتحالف العمالقة مع جيرانهم الموابيين ضد العبرانيين في , 


(۲۱) العهد القدیم. تث ۸:۲۳۔ 
(۲۲) عبد المكك, المصدر السابق. ص ۰-۲۹ 4 و ۳۰۹6۰ Smith, Op. cil. ۴. 7: & Pritchard, Op. Cit.‏ 
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أريحاء ثم مع جيرانهم المدینیین ضد العبرانيين کذلك. وکان العمالقة (او العمالیق) 
يستوطنون جبلا یدعی باسمهم هو «جبل العمالقة». الا انهم کانوا یتجولون من حدود 
مصر الى شمال شبه الجزيرة العربية فبادية فلسطین, وقد حاربهم شاول وصموئیل 
وداود. الذي استرد منهم «صقلغ»» وہدا ذکرهم یضمحل بعد ذلك!""). 

الا ان ما يشير التساؤل هو: لماذا تعمد موسی سوق شعبه الى آرض کنعان في طریق 
غير معروفة وطويلة ومرهقة, بینما كان یمکنه ان یستخدم احدی الطریقین المسلوکتین 
منذ القدم والمعروفتینء طریق البحر وطریق الملك؟ 

فلندرس, اذنء كلا من هاتین الطريقين. لكي نحدد مزايا کل طریق منهما ومحاذیرها: 

أ تعتبر طریق البحر. وهي المنطلق من «مصر السفلی» باتجاه فلسطین (او ارض 
کنعان) آقصر الطرق الى هذه الأرض, من مصر. وقد اعتمدها الکثیرون منذ القدمء فاتحین 
وغزاة وتجارا وسائحين. اذ ان باستطاعة من یسلکها ان يعبر صحراء سیناء فيصل 
مباشرة الى فلسطین عن طریق غزة ثم یتجه شمالاء وبمحاذاة الساحل مرورا بالمدن 
الساحلية حتی جبال الجلیل ولبنانء كما أن باستطاعته ان يتجه شرقا فيساك طرقا داخلية 
تقوده الى جمیع انحاء البلاد. 

ولکن الحملة العسكرية التي تستخدم هذه الطریق, آتية من مصر. سوف تصطدم بعد 
اجتیازها لصحراء سیناء وتجاوزها للصعوبات الطقسية والمعيشية. بالشعوب التي في 
تلك المناطق, بدءا بالعمالقة (في سیناء) فالفلسطینبین (بين غزة وأشدود) فالحویین (بین 
آشدود ویافا) فالکنعانیین (حتی جبال الجلیل ولبنان)ء بینما یکون جناحها الایمن معرضا 
لیجمات جانبية من الاعداء الکثر في البلاد والعنتشرین على طول خطوط تقدمهاء مثل 
الحثيين والاموریین والیبوسیین والفرزیین ومن یجاورهم شرقا مثل الادومیین 
والموابیین والعمونیین. ورغم ان جناحها الایسر محمي بالبحر المحاذي لها على طول 
محور تقدمهاء فانها تظل مغلولة اليد من تلك الجهة غير قادرة على المناورة. بحیث تفقد 
جزءا کبیرا من حرية العمل في أثناء التقدم هذا بالاضافة الى ابتعادها عن الساحل عند حیفا 
بسبب قرب جبل الكرمل منه» ومرورها عند «مجدو» وهي نقطة تقع في الطرف الجنوبي 


(۲۳) عبد الملك. المصدر السایق, ص ۱۳۷-۱۳۰ وص ۷۸۹ (خارطة) .۱0 ۳۰ Bamavi, Histure Universclle des Juifs,‏ 


۱۲ 


من مرج بني عامرہ ثم تعود شمالا بغرب فتصل الى عكا بعد ان تلتف حول السفح الجنوبي 
الشرقي لجبل الکرمل. 

ب-ریما تکون طريق الملك اکثر امانا وتسمح بحرية المناورة أكثر من طريق البحر» 
ولکن سلوك هذه الطریق من «ادن» على النیل ثم الاتجاه شرقا حتی بلو غ ايلات على 
الطرف الشمالي للإصبع الشرقي لبحر القلزم (الأحمر). یضطر الحملة لان تنفذ تحرکا 
عرضیا في قلب سیناء بحیث تعود. بعدهاء الى سلوك الطریق الموازية تماما لطریق البحر 
حتی دمشق, ولکنهاء في محاذاتها للجبال المحاذية لوادي الأردنء تقع» عند جناحها 
الایسرء في المحظور نفسه الذي تقع فيه اذا ما سلكت طريق البحر شمالاء بحیث یظل هذا 
الجناح عاجزا عن المناورة ویفقد الحملة» بالتالي, الکثیر من حرية العمل. 

(انظر الخارطة العامة) 


الا انه, لا بد من القول, في الحالتین, ان محاذاة الحملة للبحر ان هي سلكت طريق 
البحر. ومحاذاتها له كذلك ان هي سلكت طریق الملك, تظل تؤدي من الامان ما يوازي 
المحاذیر الناتجة عن فقدانها لحرية المناورة. 

ونظرة الى خارطة الطرق التي كانت سالكة في ذلك العهد ترینا کم ان الاختیار كان 
حرا ومتعددا اذانه: 

۱ تتفرع, من طريق البحر. عدة طرق عرضية وطولية تتیح التحرك داخل فلسطين 
بحرية کبیرة» مثل: 

- طریق أون -ايلات التي تصل طريق البحر بطريق الملك. 

- طریق الساحل المصري ‏ قادش برنیع -طریق الملك. 

- الطريق الى شورء والطريق الى العربةء والطريق الى البحر الاحمر . والطريق الى 
منطقة الاموریین. والطريق الى اتاریم. والطريق الى أدوم. والطريق الى مواب. وغيرها 
العديد من الطرق الفرعية الداخلية. 

۲-وتتفرع من طريق الملك. عدة طرق عرضية وطولية كذلك. تتیح التحرك داخل عبر 
الاردن بحرية كبيرةء مثل: 


۱۳۳ 


- طریق برية آدوم» وطریق برية مواب» وطریق باشان؛ وغیرها(*۳. 
لماذاء اذن. سلك موسی بشعبه الطریق الاصعب والاطول؟ 


لقد کان موسی وشعبه في أرض جاسان بمصرء اي في موقع من مصر السفلی آقرب 
الى الساحل منه الى الصحراء فلماذا اختار التوجه شرقا نحو الصحراء. ولم يختر التوجه 
غربا نحو ساحل البحر المتوسط وهو الطریق الأسهل والاقصر؟ 

لا شك في ان هناك تبریرات عديدة لذلك» اهمها «الامر الالهي» الذي تلقّاه موسی عندما 
اجتاز الصحراء وبلغ البجر فشقّه بعصاه واجتازه بشعبه, ثم اغرق فيه, بعد ذلك جیش 
فرعون. ولکن ما يصح في العقيدة والااسطورة لا يصح في النظرة العلمية المجردة 
للاحداث التاريخية» ومن هذا المنطلق نحاول ان نجد» لسلوك موسی هذاء تبریرات آخری 
مثل: 


۱-یقع جبل سیناء (او جیل حوريب او جبل موسی)ء في الطرف الجنوبي الشرقي 
من سیناء» أي في الاتجاه المعاکس تماما للطريق الساحلية على البحر المتوسط باتجاه 
فلسطین, كذلك فان قبيلة مدين وهي القبيلة التي تنتمي الیها صفورة. زوجة موسی, تقیم 
في الطرف الشمالي الشرقي من سیناه. على الساحل الشرقي؛ وربما الغربي كذلك. لخليج 
العقبة, أي على مقربة من الجبل المذکور؟ فهل ان موسی. بالاضافة الى ما كان ينتظره (او 
ما هیاله نفسه) من ملاقاة ربه على الجبل» كان يشعر بالامان والقوة اذا ما اتصل بمدین. 
خصوصا وانه صهر كاهنها والرجل القوي المتزعم فيها؟ 

؟- رغم ان الطريق التي سلكها موسی, هي الاصعب والاطول, فهل اعتبر ان ما 
سيلاقيه من مقاومة «من الأدوميين والموابيين والعمونيين» كي يصل الى النقطة التي يعبر 
منھا الاردن نحو ارض کنعان, يظل أقل بكثير من تلك التي كان سيلاقيها لو انه سلك طريق 
البحر؟ 

۲ هل آمل موسی بتحالف ما كان يمكن ان يقيمه مع الشعوب التي سيمر بها (وهي 
(۲4) شعددت الطرق الفرعية الداخلية التي كانت سالكة في فلسطين وهي اما متفرعة عن كل من الطریقین الرئيسيتين: 


طریق البحر وطريق الملك. في مختلف الاتجاهات. او انها متفرعة منها او تربط بينها. انظر لذلك. 776 ,۸2۲0۸4 
PP. 16- 17 Map. 9 - 10.‏ كدائخ Macmillan Bible‏ 


"٤ 


العمالقة وأدوم ومواب وعمون) بسبب عامل القرابة بين شعبه (العبراني) وهذه الشعوب. 
وباعتبار ان العمونیین والموابیین هم من نسل لوط الذي كان من کبار العبرانیین, وان 
العمالقة هم من نسل عیسو وان الأدومیین هم من نسل عیسو وأدوم المتصل 
بالعبرانیین؟ 


- هل توقع موسی عند اختیاره لهذه الطریق, ان تحدث له ولیشوع. المعجزات التي 
حدثت في بحر القصب (القلزم) ونهر الاردن وعلی جبل حوریب؟ 


او انه وهو الکاهن العلیم بديانة التوحید التي اکتسبها من الفرعون آخناتون(""), قد 
آعد العدة لما جری على الجیل, بینما لعبت الاسطورة دوراً رئيسيا في باقي المعجزات؟ 

© نحن نعتقد ان الاسطورة قد لعبت دورا مهما في كثير من المواضع في العهد 
القدیم. خصوصا تلك التي تتضمن أحداثا خارقة (كشق البحر والنهر وتوقف الشمس في 
کبد السماء) کتب عنها رواة فصلت بينهم وبينهاء في الزمن. قرون وقرون (اذكُتب بعض 
الاسفار في زمن السبي البابلي وكُتب بعضها الا خر بعد هذا السبي). ومهما حاول 
الباحثون والمؤرخون ايجاد تعليل لهذه الا حداث فسیقعون في الشطط او المبالغة التي لا 
يمكن تصدیقها, هذا اذا ما وضعنا جانبا الايمان والمعتقد اللذين لا يقدمان من تعليل لهذه 
الاحداث سوى القدرة الآلهية. 


(۲۵) «مما لا شك فیه ان موسی... كان بوسعه» بفضل ما تمقع به من قدرات عقلية عخليمة.ان يتوصل. بجھدہ الخاص. الى 
مفهوم الائه الواحد والعلة الاولي. الا اننا متى حکمنا بالطريقة التي تبدا بها كل الانسقة الفكرية الکبری» سنجد ان ذلك كان 
شبه مستحیل. لان موسی -حتی مع التسلیم بعيقريته العظيمة ‏ لم يكن ليستطيع تکوین تلك الافكار وسط خواء فكري, 
بمعنى أنه كان مما لا مهرب منه ان تكون هناك صلة بين فكره الاصيل وبين ما كان کائنا ومتداولا من مفاهيم توحيدية 
متقدمة نسبياء منذ قرون عديدة, في وطنه مصر. وعلى سبيل المثال. كان اخذاتون ‏ قبل ان يمر موسى بخبرة تجلي الإله 
له في العليقة المشتعلة بجبل حوريب بمائة وخمسين عاما قد ناجى آئون. قرص الشمس, باعتیارہ رمز الإله الواحد لکل 
البشره (مقار . شفبق. السحر في التوراة. ص 414 ° ۰4۷ عن : "عولهاومى] (Ausubel, Nathan, the book of Jewish‏ 
۴۲ 
وقد علق مقار على ما ورد عند الباحث اليهودي ناثان بقوله: «تتجلی الشطارة الیھودیة في الزج بهذا التفصيل الخاطئ 
تاريخيا في الحكي عن اخناتون وموسى وجعل الفاصل الزمني بينهما قرنا ونصف القرن. في حين تشير كل الادلة 
التاريخية المتوافرة على أن موسى كان معاصرا لاخناتون وانه لم پھرب الى مدين (حيث تعلم عبادة يهوه) الا بعد موته 
وثنكيل كهنة آمون بكهنة آتونء (مقار. م. ن. ص ۰ 4۷ الحاشية). 
ويرى سيغموند فرويد :ان موسی كان واحدا من نبلاء مصر الذين اعتنقوا مذهب الإله «آتون» التوحيدي يعد ان فرضه 
الفرعون «اختاتون» مذهيا رسميا لدولته. 

(Freud, Sigmund, L'homme Moise دا اه‎ religion Monothéiste. P. P.94- 95). 


بی 


الفصل الخامس 


وسائل القتال المستخدمة في حروب العبرانیین 


(من عام ۱۲۵۰ ق.م. الى عام ۷۳ م) 


سوف نحاولء في هذا الفصلء ان ذلقي نظرة موجزة على وسائل القتال (الهجومية 
والدفاعية) التي استخدمت في حروب العبرانیین. بدء بخروجهم من مصر (عام ۱۲۰۰ 
ق. م) وانتهاء بسقوط اورشلیم بيد الرومانيين (عام ۷۳م). مستعینین, لذلك» بما ورد في 
العهد القدیم» من جهة. وبما اظهرته الحفريات الأثرية. في هذا المجالء من جهة أخرى. 


أولا: الأسلحة والأعتدة الفردية: 

يمكن تحديد الاسلحة والاعتدة الفردیة, الهجومية والدفاعية التي استخدمت في هذه 
الحروب. كالتالي: 

١‏ القوس والسهم (او النبل). 

۲-الرمح والمزراق. 

۳ السيف والخنجر 

*-فاس القتال. 


۰-المقلاع. 


۱۳۷ 


٦۔الدرع‏ والترس (او المجن)۔ 

۷ الخوذة. 

۱-القوس والسهم (او النبل): القوس هو أحد آهم الأسلحة التي استخدمپا 
الاقدمون منذ العصر البرونزي الأول (۰۰ ۲۲۰۰-۲۱ ق.م)» وقد عرف باشکال عديدة 
أهمها: القوس المحدب (في مصر)ء والقوس المقعر او المنحني (في بلاد ما بين النهرین)» 
والقوس المرکب (في بلاد الاكاديين)!". وش‌می بالقوس ذخاثر تسمى (السهام)(), كانت 
تحمل في البدء. رؤوسا من حجر الصوان, ثم اصبحت تحمل رژوسا حديدية, وتوضع 
في (جعب) من الجلد تتخذ اشكالا مختلفة أهمها الشكل الاسطواني الذي عرف في العصر 
المشار اليه (البرونزي الاول)ء ويحملها النبّال او توضع في المركبات المقاتلة". 


وقد تطورت الاقواس والسهام في العصور اللاحقة» وخصوصا في العصر 
البرونزي الوسيط او (الثاني). ١50٠-77 ٠ ٠(‏ ق. م) الذي عرف فيه (القوس المركب) 
' تطورا ملحوظا!). وكذلك في العصور اللاحقة: العصر البرونزي المتاخر (او الثالث)» 
(۱۲۰۰-۱۰۰۰ق.م) والعصر الحديدي (* ۸۱-۰ ق. م) الذي عرفته مختلف الممالك 
العبرية التي مرت معنا"). 
وقد ظل القوس سلاحا رئيسيا في المعركة حتى عصور متأخرة, أي حتی ظهور 
الاسلحة النارية. وكان يتم تدريب المقاتلين على هذا السلاح كما كانت تقام المشاغل 
والمصانع لصنع الأقواس والسهام!". 
ولا ریب في ان (القوس المركب) قد لعب دور مهما في مختلف هذه الحقب» 
فاستخدمته کل الجيوش بأشكال مختلفة, الا ان تغیر اشكال السهام والجعب ظل 
«هامشیاه(. 


<= Eneyelopacdia ,-ضفہ(‎ Val. 16 .م‎ 266 )۱( 

(۲) العهد القدیم. صم ۲۰: ۲۲,۲۰ 

-- Encyel. Jud, Op. Cit. 8۰ 266 )٢( 

-- 1614, في بلاد ال کادیین. في النصف الثاني من الالف الثالث. 267 .م‎ )٤( 

«hid, p. 267 --272 )٥( 

۳:۵, ۴۰ 267 وقد وجدت نقوش لهذه المشاغل والمصانع على جدران الحفریات التي اكتشفت في»بني حسان»,‎ )٦( 
<= 5۵.۶۰270 )۷( 


1۳۸ 


الرسم (رقم ۱): 

صورة لنقوش جدارية من آثار بني حسان عام ۱۹۰۰ ق. م. وهي تمثل محاربا مسلحا بأسلحة كنعانية 
نموذجية من عصر الآباء المئؤسسين (العصر البرونزي الوسيط) وهو يحمل فأسا مع قوس محدب 
مزدوج, وجعية اسطوانية معلقة في الكتف. 


(Keter publishing, Encyclopaedia Judaica, Vol. 16. .م‎ 270) 
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۲- الرمح والمزراق: یعتبر الرمح (مع السیف) السلاح الركيسي للمشاة("» وقد 
عرفته الجیوش منذ آقدم العصورء فهو قد عرف في العصر البرونزي الاول. بشکلیه: 
الرمح العادي الذي یستخدم في القتال و جها لوجه. والمزراق٠‏ اي الرمح القصير الذي هو 
سلاح صغير وخفیف, يستخدم للرمي من مسافات قصيرة. 

وکلا السلاحین, الرمح والمزراق» یستخدم للطعن( ) وهما كناية عن قناة (خشبية 
جوفاء عادة) تنتهي بسنان معدني يطعن يه(" او یغرز في الارض عند عدم استعماله(۳٩.‏ 

ولم یعرف هذان السلاحان؛ في مختلف العصورء تغیرات مهمة في الشکل وطرق 
الاستعمال, إذ استخدم النحاس» ثم الحدید لصنع قناة الرمح, او المزراق» وسنانه» ولم 
يعد السنان ثقیل الوزن كما كان في عهد داود وجلیات (حیث كان وزن سنان رمح جلیات 
ستمثة مثقال حدید)(۳. 

۳- السیف والخنجر: ظل السیف. الى آمد طویل, آهم سلاح في المعركة, للخيالة 
والمشاة معاء ویعتبر. هو والخنجرء سلاح القتال وجها لوجه(*. وقد ظل السیف, فترة 
من الزمن, حکرا على الفلسطینیین الذین احتکروا صنع الحدید, فکان على العبراني, اذا 
اراد صنع سيف او ما شابه, ان یقصد بلدة فلسطينية كي یتمکن من الحصول على سیف» 
ذلك انه «لم يكن يوجد في کل ارض اسرائیل حداد, لان الفلسطینیین قالوا: يجب ان لا يعمل 
العبرانيون سيفا او رمحا. فكان کل اسرائیل ينزل الى الفلسطينيين: كل امرئ منهم. ليسن 
سكته ومعوله وفأسه ومنجله... فلما حان وقت الحربء لم یوجد سيف ولا رمح في يد کل 
الشعب الذي مع شاول ويوناثان» ما عدا شاول ويوناثان ابنهه"". الا ان الأمر لم يستمر 
كذلك طويلاء اذ سرعان ماان علّم الله داود صنع الحديد وما نتج عنه من معدات واسلحة 
للقتال, قال تعالى:: وَعَلَّئَاهُ (اي داود) صَدْعَة لَبُوس مه لتُخْصئَكُم من بسكم قَهّل 


(۸) وقد شکت مدبورة» في نشيدها المشهور. افتقار رجالها «الاربعين الفاء للرماح والتروس. (المهد القدیم. قضى ۸:9). 
OP. Ci. ۳۰ 266 )۹(‏ ,لز EY.‏ والعهد القديم. ۱ صمء ٦:٦۷‏ و٤٤‏ ۔و؟ صم 11:14 
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انثم شاكرون» (الانبیاء ۱ ۸۰). ویذکر هالقرطبي». في تفسيره. ان اللّبوس» هي» عند 
العرب «السلاح کله درعا كان ام جوشنا او سیفا او غمداه, وان البأس هنا بمعنی الحرب او 
آلة الحرب (بعد حذف المضاف: آلة باسکم)( "). أي ان الله عز وجل علّم داود صنع الحدید 
كي یحصنه ویحمیه من آلات الحرب التي یستخدمها الاعداء ضده. 


ویسال الله عز وجل بعد ذلك, الیهود: فهل انتم شاكرون؟ ويأتي السژال هنا في 
موضع اللوم» ذلك ان الیهود لم یشکروا الله على «تیسیر نعمة الدروع» وما يصنع من 
الحديد لهم. كما انهم لم يطيعوا رسوله!"2 » لذلك, ندد الله عز وجل باليهود ووضعهم في 
مصاف المشركين بسبب عداوتهم للمؤمنين وتجديفهم على اش اذ قال فيهم: «لكجدن 
شد دالاس عَدَاوَةٌ لین موا اليَهُودَ واّذيّن آشرکُوا. ٭ (المائدة ©/ ۸۲) وقال: «وقالَت 

٠‏ ليود يد الله مَْثولَةہ غل تن آندیهم وَنُعنُوا بما قانُوا. و 

وقد اتخذ السيف اشكالا عديدة أقدمها السیف الذي كان [ما بشکل «منجل» او بشكل 
ڈیم وقضير: ود في کسر ویو .ثم تطورء بعد ذلكء ليصبح ذا نصل 
طويل ومستقيم ومروس وذي حدین(*). وبينما كان «السيف المنجل» يستخدم ٠‏ «للضرب» 
أضحى السيف المتطور يستخدم «للقطع والطعنء!*". 

واستمر السیف, في العصور اللاحقةء «حديديا طويلا صلبا مستقيما يستخدم للقطع 
والطعن+:' وکان هذا النو ع الجديد من السيوف قد حل محل «السيف المنجل»- 510/16) 
(5۷0:0 کسلاح اساسي للجیوش("۲, وظل, في «العصر الحديديه الذي عرفته المملكة 
العبرية الموحدة؛ «حدیدیا طویلا مستقیما وذا حدینە'''. وقد ورد. في سفر القضاة. 
وصف لهذا السيف جاء فيه : «فعمل أهود لنفسه سیفا ذا حدین, طوله ذراع» وتقلده تحت 
ثوبه» على فخذه الیمنی»(۳۲. 


(۱۲) سوید. الفن المسكري الاسلامي. ص ۲۹. وانظر: القرطبي. الجامع لاحکام القرآن, ج ۱۱: ۰۳۲۰ 
(۱۷) القرطبي. م.ن.. ص ۰۳۲۱ 
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ویعتبر الخنجر الشکل البدائي للسیف. فهو قصير ومروس وذو حدین, وقد عرفته 
العصور القديمة الى جانب «السیف المنجل», الا انه لم یستبدل بالسیف. كما جری لهذا 
الاخیر, بل انه ظل معروفا ومستخدما في الجیوش ولدی العامة, ولا یزال. وهو یستخدم» 
عادة للطعن وفي القتال وجها لوجه. 

وقد عرف «السيف الخنجر 5800 - :٤488ء‏ في العصر البرونزي الوسیط, وکان 
مستقیما وضیقاء وبینما كان «السیف المنجل» یستخدم للضرب. كان الخنجر پستخدم 
للطعن. وهو اقصر من «السیف المنجل» وأعرض(۲۹. 

4- فاس القتال: كان یعتبر» الى جانب السیف. من الاسلحة المهمة في العصر 
البرونزي الاول, وما ان توقف السیف. في العصر البرونزي الوسیط, عن التطور . کسلاح 
اساسي للمشاة. بسیب الصعوبات التقنیةء حتی تقدم عليه فأس القتال. بل حل محله في 
القتال وجها لوجهء حیث بدا نصله (شفرته), الاکثر ضیقا وطولا من السابق, والهلالي 
الشکل, اکثر عرضا من نصل السيف. بل من اي نصل آخر. وبیتما کان الفاس يستخدم 
للقطع استخدمه المصریون کسلاح للطعن ایضا* "الا ان هذا النوع من السلاح بدأ 
يختفي, مع بدء ظهور العصر الحدیدی(" ۲ آمام تقدم السیف وتطوره نحو الافضل. 

٥‏ - المقلاع: منجنیق يدوي صغير يرمى به المرمی البعید على مسافة تختلف 
باختلاف قوة الرامي وطول ذراع المقلاع. او هو كناية عن اداة تحمل حجرا وتدور حول 
نفسها و حول محورهاء ثم یطلق الحجر منها نحو الهدف المقصود. ویتالف المقلاع من: 

-کفة الرمي (او القعر) حيث یوضع الحجر الذي يُرمى» وهي من القماش المتین او 
الجلد. 

- ذراع من القماش المتین او الجلد. كذلك. یتصل بالكفة من احد طرفیهاء وبيد الرامي 
من الطرف الا خر. ذهابا وایابا. 

- يد الرامي وذراعه الذي يشكل المحور الذي يدور المقلاع حوله. وتتم عملية القذف 
بان يدير الرامي المقلاع حول نفسه (اي المقلاع) وحول محوره (اي الذراع الرامي) ثم 
يُفلت أحد طرفي الذراع فيذهب الحجر بعیداً باتجاه الهدف. 


“Ibid, 260 )۲۱( 
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الجعبة, وهي كيس صغیر توضع فيه ذخيرة المقلاع (اي الحجارة) ویعلّق في وسط 
الرامي او في کتفه. وتسمی كذلك: الکنف, او الجراب» او الكيس!"). 

وکان آبرز ذکر للمقلاع. في العهد القدیم» عندما روی تفاصیل المبارزة التي جرت 
بين داود العبري وجليات الفلسطيني» وذلك في سفر صموئیل الاولء اذ جاء فيه : 

«وکان, لما نهض الفلسطيني وذهبء وتقدم لملاقاة داود. ان داود اسرع وركض نحو 
صف القتال لملاقاة الفلسطيني. ومد داود يده الى الکیس, واخذ منه حجرا وقذف 
بالمقلاع» فضرب الفلسطيني في جبهته» وانغرز الحجر في جبهته. فسقط على وجهه على 
الارض. وانتصر داود على القلسطيني بالمقلاع والحجر» وضرب الفلسطيني وقتله. ولم 
يكن في يد داود سیف. فركض داود ووقف على الفلسطينيء واخذ سيفه من غمده وقتله» 
وقطع به رأسه»“". وما زالت المبارزة بين «داوده العبري و«جليات» الفلسطيني قائمة. 

وقد ورد ذكر المقلاع, کذلك. في العهد القدیمء في مناسبات اخرى منها: 

- في الحرب التي جرت في «جبعه بين بني بنيامين وبني اسرائيل» وكان بنو بنيامين 
مسلحين بالسيوف والمقاليع» وكان رماة المقلاع منهم «يسر الأيدي» يرمي کل منهم 
«الحجر بالمقلاع على الشعرة فلا یخطی» وكانوا «سبع مئة رجل» مختارين!"". 

- في «خطب الرب» من سفر أيوب» حيث خاطب الرب ايوب عن «لوياثان» قائلا: 

ہلا يهزمه صاحب القوس, وحجارة المقلاع تنقلب قشاء( ). 

٦-الدرع‏ والترس (او المجن): والدرع لباس يرتديه المقاتل لكي يتقي به ضربات 
الاعداء ونبالهم» ویصنع من جلد او نحاس او حدید. وقد قال تعالى في كتابه الكريم, 
مخاطبا داود عليه السلام: ول نا داود ما فضا يا جبال َوّبي معه والطٔیْرَ ون 
له الحدین « أن عم سابقات وَقَدْرْفي السّردء وآعْمَنُوا صالحا,ٍلي ہما تَعْمَلُونَ 
بَصيرٌه (سبا ۰/۳6 ۱و ۱۱). وفي هاتين الآيتين توجيه من الله عز وجل الى داود ان يصنع 
الدروع من الحدید بعد ان ألانه الله فجعله في يده «کالشمع یصرفه كيف يشاءء (تفسیر 


(۲۷) العھد القدیم. ١‏ صع ۰:۱۷ 4 و49. 

(۲۸) من صم ۸:۱۷ ۵۱ 
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(۲۰)م.ن.اي 1۱ : ۰ ولوياثان: وحش من «الخواء القدیم» يفترض انه ءلا یزال عائشا في البحره. ویطبق هنا على التمساع. 
وهو يرمز هنا الى ذلك «الوحش الذي هزمه الرب في مبادی العالم» والذي هو «مثال القوی المعادية شه (م. ن.. ص ۰۲ ۱۱ 
۱۱۰۲۰ حاشية *). 
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البيضاوي) او «کالطین المبلول والعجین والشمع» (السدّي في القرطبي)؛ وان يقدّر سرد 
هذه الدروع. أي «نسج حلقهاه تقدیرا صحیحا بحیث تجمع بين الخفة والحصانة 
(القرطبي). والسراد: هو الزراد الذي يصنع حلقات الدروع وینسجها. ویقسر 
«البيضاوي» عبارة «وقدر في السرد. بمعنی: قدّر مسامیر الدروع (اي حلقاته)» :فلا 
تجعلها دقاقا فتفلق, ولا غلاظا فتخرق» (البيضاوي, تفسیر سورة سبا)!'". ويأتي قوله 
تعالی: «واعملوا صالحاء اني ہما تعملون بصيرء إشارة لمحاسبته الیهود على أعمالهم 
بعد ان «الان» لداود» نبیهم. الحدید. وعلّمه صنم السلاح والدروع تقوية له وتعزیز]۳۳1. 
ولکن الدر ع. وكذلك الترس, عرفا قبل داود بفترة طويلة» فقد عرف المشاة السومریون» 
في العصر البرونزي الأول. سترات من الجلد معها مسامیر معدنية""ء وبسبب تطور 
الوسائل الهجومية في القتالء كان لا بد من تطور وسائل الدفاع» الفردية اولاء فکان ان 
وجدت. في العصر البرونزي الاخیر وما بعده» دروع تغطي جسم المقاتل وتتالف من 
جلد او قماش خشن, مغطى بصفائح برونزية مستطيلة ورقیقةء وتتغیر احجام هذه 
الصفائح بما یلائم السترة التي تغطیهاء حتی ان عدد الصفائح یراوحء في سترة واحدة. ما 
بين ٠٤٤‏ و۱۰۰ صفيحة, مما یجعل هذه الدروع ثقيلة ولکنها ضعيفة عند ملتقی الأكمام 
وغطاء الرقبة مع جسم السترة!*). ورغم ذلك» كان ممکناً ان يصاب المقاتل, المدرّع بهذا 
الشکل من الدروع. بضربة سیف او طعنة رمح تصيب الفراغ الذي یمکن ان يظل قائما في 
الفجوات ما بين الصفائح, کان يصاب قي الفراغ القائم بين مفاصل الدرع, وهذا ما أصاب 
آحاب بن عمري, ملك اسرائیل, في وقعة «راموت جلعاد» اذ ان «رجلا رمی قوسه غير 
متعمد قاصاب ملك اسرائیل بين مفاصل الدرع» فمات اثر ذلك(*۴). كما كان المقاتلون 
پستخدمون سلاسل من الزرد لحماية انفسهم ومرکباتهم والخیل التي تجرهاا۳. 
والترس أو المجن. آلة يقي بها المقاتل نفسه من سهام الاعداء او رماحهم او سيوفهم» 
ويصنع من الجلد او الخشب او النحاس او الحدید. وقد راقق الترس الدرع في صنعه 


رمم سوید. یاسین. الفن العسكري الاسلامي. ص 54 , وانظر: القرطبي. المصدر السابق. ج 4 ۱: ۲۳4 ۰۲۹۸۰ وتفسیر 
القاضي ناصر الدين البيضاوي المعروف بالبيضاوي (سورة سبا). 

(۲۲) لقد آشرنا. في مكان سابق من هذا الفصل. الى تندید ان عز وجل في كتابه الكريم. باليهود. ووضعه اياهم في مصاف 
المشركين ولعنه اياهم. وذاك بسبب عداوتهم للمؤمنين (المائدة ۸۲) وتجديفهم في العزة الالهية (المائدة ۱۶) فارجع اليه. 
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وتطوره. فکان في العصر البرونزي الأول مثلث الشکل. عریضا, يصنع من الخشب 
المغطى بالجلد المخطی, بدوره. بصفائح معدنية!''). وتطور الترس, بعد ذلك. بسبب تطور 
الدر غ الذي اختصرت قیاساته» مما اثر على قیاسات الترس نفسه. الذي كان يصنع من 
خشب مغطى بالجلد المغطی. بدوره. بر ژوس مدببة. وقد اعتمد المصریون, في العصر 
البرونزي الثالث, اتراسا صغيرة ذات شکل مستطیل وعلیها رژوس مدببة» وقد غطیت 
هذه الرؤوس» فیما بعدء بصفاشح معدنية. كما حمل الحثيون تروسا صنعت على شکل 8. 
اما تروس الکنعانیین فکانت صغيرة مستطيلة, ثم أضحت. بعد ذلك» مستدیر ۲۱8 

وأدى تطور الدرع» في العصر الحديدي» الى تطور الترس ایضاء فبینما اصبح الدرع 
(عند الفاسطینیین) كناية عن سترة من الصفائح المعدنية. یتصل بعضها ببعض بواسطة 
زوایا تلتقي باشکال ۷ متعاکسة. ویسمی «الدرع الحرشقية», مما یجعله ثقیل الوزن (اذ 
كان وزن درع جلیات خمسة آلاف مثقال نحاس). ظل الترس ثقیل الوزنء ایضاء مما كان 
بضطر المقاتل (المبارز کجلیات) لاستخدام حامل للترس يتقدمه الى ساحة المبارزة"). 

ولم يكن الدرع یقتصر على النصف الأعلى من الجسم فقط, بل كان يمتد الى النصف 
الاسفل مته. والی ساقیه ایضاء فقد كان الفلسطینیون يرتدون تنانیر جلدية ویلفون على 
سیقانهم لفافات من نحاس, وهذا هو الشکل الذي ظهر فيه «جلیات» عند مبارزته لداود("*), 

ثم تطور الدرع. بعد ذلك. فأصبح سترة من الزرد الحديدي المقوی, على شکل كيس 
بفتحة للرأس وباکمام قصيرة؛ وبطول کامل الجسم. (وذلك في القرن التاسع ق. م). ثم 
استخدم النبالون وشاحاً من الزرد يغطي الرقبة ما بين الخوذة والدرع. وفي القرن الثامن 
ق.م. اختصر الدرع حتی أصبح بشکل سترة قصيرة من الزرد("*). اما الترس فقد اتخذ 
اشکالا مختلفة منها المثلث والمستدیر والمقعر او المنحنيء والمقطی برژوس مدببة 
ومستديرة بحسب المرحلة التي ظهر فیها کل شکل من هذه الاشکال. كما شكّل «حملة 


الاتراس» وحدة خاصة بهم(). 
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الرسم (رقم ۲): 

صورة لنقوش جدارية من آثار بني حسان بمصر في القرن العشرین ق. م. وهي تمثل هجوما على مدينة 

محاصرة» ن بالق الاقواس المحدّبة المزدوجة واتراس خ 
اصرة, من مصریین وس والاقواس وچ و 


] Keter Publishing, Encyclopacdia Judaica, Vol. 16 p. 270) 


۷-الخوذة: عرفت الخوذة المعدنية في العصر البرونزي الآول؛ وكان وجودها احد 
آهم اسباب تطور القاس کسلاح للقطم والطعن* کما سیق آن مر معنا. فلك ان حا 
المقاتل لسلاح یخترق الخودة المعدنية للخصم دقع المقاتلین للبحث عن تغییرات جوهرية 
في شکل الفأس وفعاليته» بحیث یلبی هذه الحاجة, فكان «الفأس_العين عه - #ر8», الذي 
عرف خلال القرنين العث ين والتاسع عڈ ق.م.. هو السلاح المطلوب» وقد وجد هذا 
السلاح قي المكتشفات الأثرية في كل من فلسطین وسوريا وجبیل(**. 


وقد حرصت الجیوش. قي العصر البرونزي الثالث. على ايجاد اشكال مختلقة من 
)٤٤(‏ 0 -- 
Ibid, ۰ 266 )۶۲(‏ == 


Ibid, P. 267-268 )۶۶( 
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الخوذ المعدنیةء متعمدة التفنن فى هذه الاشكالء فقد كان الکنعانیون مثلا ء یلبسون خوذة 
معدنية مستديرة تغطي الرقبة من الخلف ولکنها تکشف الأذنين (کما وجدت في اثریات 
مجدو). واختار الآأسيويون خوذة مروسة قلیلا في الاعلی ومغطاة بالريش او مزينة 
بالجلد» مع شرابة متصلة بالتاج ومعقودة الى الخلف کضفيرة. وكانت خوذة الحثیین 
مروسة مع حماية للرقبة وضفيرة طويلة. وقد وجدت اشکال اخری لخُوّذ الحثيين في 
أثريات قادش, کتلك التي كان یعتمرها طاقم المركبة الحثیةء وهي خوذة مستديرة تغطي 
الرقبة وتکشف الأذنین!ٴ'۔ 

اما في العصر الحديدي (الذي عرفته الممالك العبرية المختلفة) فقد عرفت شعوب 
البحر اشکالا مختلفة من الشُوّذء فامتمر الفلسطینیون خوذة مزينة بعرف من الريش 
کعرف الديكة, بینما اعتمر آخرون خوذة ذات قرون او خوذة ذات اقراص وقرون[۱٩),‏ 
ویذکر العهد القدیم ان جلیات الفلسطيني كان یعتمر «خوذة من نحاس» عندما انبری داود 
لمبارزتہ!''ء وکان داود یعتمر خوذة ممائلة(**). 

وفي مقارنة طريفة بين الجهاز العسكري الذي تجهز به کل من جلیات الفلسطيني 
وداود العبري, في اثناء المبارزة التي جرت بینهماء وفقا لما جاء في العهد القدیمء نجد ما 
لي: 

- خرج «جلیات» الفلسطيني وکان طوله ست أذرع وشبرا» وعلی رأسه خوذة من 
نحاس. وکان لابسا درعا حرشفية (وهو الدرع المحبوك حبکا بحیث يبدو کهراشف 
السمك) ووزن الدرع خمسة آلاف مثقال نحاس, وعلی رجلیه ساقان من نحاس, وبين 
کتفیه مزراق من نحاس, وقناة رمحه کمطوی النساج, ووزن رمحه ست مئة مثقال حدید. 


وکان يتقدمه رجل يحمل ترسه(۹*). 


<< Ibid. ۴۰269 (£0) 
- hid. ۶۰271 (£) 
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- وخرج داود» العبري بلباس شاول وجهازه العسكريء اذ «البس شاول داود ثیابه. 
وجعل على رأسه خوذة من نحاس, والبسه درعاء وتقلد داود سیفه قوق ثيابه وحاول ان 
يمشي لانه لم يكن قد جرب فقال داود لشاول: لا استطیع ان آمشي بهذه. لاني لم أكن قد 
جربتها. ونزعها داود عنه. ثم اخذ عصاه بيده» وانتقی خمسة حجارة ملس من الوادي 
ووضعها في جيب كيس الراعي الذي له» ومقلاعه بيده وتقدم من الفلسطيني»! *. 

وقد سبق ان بیناء في حدیثنا عن جيش عزریا ملك یهونا (۷۶۰-۷۱۷ ق. م) ان هذا 
الجيش عرف «تروسا ورماحا وخُوّذا ودروعا وقسیا وحجارة مقالیع. وصنع في 
آورشلیم. منجنیقات»!۱*» اما خصومه الفلسطینیون الذين کانوا يتميزون بخُوّذ یطوها 
ریش فقد کانوا یستخدمون «سیوفا طويلة مستقيمة واتراسا مستديرة»؛ بینما كان 
المصریون یستخدمون «اقواسا مركبة ورماحا قصیرقه۳۳. 

الا ان اهم الاسلحة الفردية, الهجومية خصوصاء التي كانت تستخدم. في هذه الحقبة 
(الالف الأول ق. م) هي: المقلاع والقوس(۳*) والسیف والرمح, وقصة داود العبري 
وجلیات الفلسطيني ليست قصة استئنائية في وسائل الهجوم التي كانت معتمدة في تلك 
الحروب. 

- ترتیب الجند. في القتال, وفقا للسلاح: كانت الجیوش تتألف» في العصر 
الحديدي» أي عصر الممالك العبرية, من ثلاث فثات: مشاة, وخيالة. ومرکبات, وهو ما 
آوصی به ضباط بنهدد. ملك آرام» بعد هزيمة جيشه في حربه, امام السامرة. ضد آحاب 
ملك اسرائیل, اذ قال هؤلاء الضباط لملیکهم: «جنّد لك جیشا کالجیش الذي سقط لك. 
وخيلا كالخيل السابق, ومركبات كالمركبات السابقة. فنقاتلهم في السهل ونقوی 
عليهم»!'*). كما يؤكد ذلك ما ورد في العهد القديم من انه لم يبق لیواحاز ملك اسرائیل. من 
جيشه. بعد هزيمته امام حزائيل ملك آرام. وابنه بنھدد (الثالث)» سوى «خمسين فارسا 


(۵۰) مان. ۱ صم ٠٤-۴۸:۱۷‏ 
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وعشر مرکبات وعشرة آلاف راجل(*؟. وکان کل جندي. من جیش یواحاز. مجھزاً 
«بالاضافة الى اسلحته الخاصة... بسیف. وسترة من الزرد. وخوذة». الا ان هذا التجهیز 
كان یتغیر من «ملك الى آخره كما کان الجیش یشکل من كتائب مجهزة بمقالیع وقسي 
ورماح طويلة وقصيرة وسیوف وتروس ودرو ع 

وکانت فرق المشاة تتالف من آربع فثات هي: 

النبالون: وهم رما السهام (او التبال) من القسي. 

- والقذافون, وهم رعاة الحجارة من المقالیع (جمع مقلاع). 

-والرمّاحون, وهم حاملو الرماح ورماة المزاریق (ج. مزراق). 

- والمساعدون؛ وهم حاملو التروس الذين یتقدمون صفوف التبالین(۳*. 

وکان ترتيب الكتائب يتم على الشکل التالي: 

- في المقدمة: حاملو التروس الذين يتقدمون الصفوف جميعها. 

-في الصف الاول (الذي يلي المقدمة):النبالون يرمون نبالهم تحت حمایة حاملي 
التروس. 

- ويليهم: القذافون الذين يرمون حجارتهم تحت حماية حاملي التروس كذلك. ولا 
يحمل النبالون والقذافون تروسا. 

- في الصفوف الخلفية: الرماحون الذين يحملون الرماح الطويلة والقصيرة 
والسیوف. 

وهم الوحدات التي تخوض معارك القتال وجها لوجه(""). وکان المشاة یشکلون 
السلاح الرئيسي في میدان القتال وفي مهاجمة الحصون(*. 


(۵0) م.ن.۰ ۲ مل ۰۷:۱۴ 
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آما الخيالة فکانوا یتألفون من فثتین هما: التبالون والرماحون وکان هؤلاء یشارکون 
في المعارك ويحملون القسي او الرماح. وبینما كان الرماحون یحملون تروساء كان 
النبالون لا يحملونهاء وذلك لان التَال. بعکس الرماح, یحتاج لکلتا يديه كي يرمي» لذاء كان 
پستعیض عن الترس بالدر ع وبحامل الترس الراکب الذي كان یتقدم صفوف النبالین( 6۳, 

وکان الخيالة یقاتلون في وحدات خاصة بهم (وینفذون مهمات دفاع متحرك عن 
المرکبات)(. 

وکان الجميع یتدرعون بدروع من صحائف نحاسية او حديدية, وکانت الدرو ع كناية 
عن قطع من هذه الصحائف یتصل بعضها ببعض بواسطة اسلاك معدنیةء بحیث تفطي 
الجذع الاعلی من الجسم (الصدر والبطن)» اما الجذع الاسفل منه فکان یغطی بتنورة 
جلدية وسیقان من نحاس الساقین. وکان للخيول دروع خاصة بها. 


ثانيا: الأسلحة الاجمالية: 


وهي تلك التي تحتاج الى اكثر من مقاتل فرد لاستخدامهاء وكان أهمهاء في تلك الحقبة 
ثلاثة : المنجنیق» ورأس الکبش, والمركبة. 

١‏ المنجنيق: المنجنیق آلة ترمى بها الحجارة. وتستخدم لهدم الحصون او لرمي 
الاعداء بالنبال او لإحراق مواقع العدو. وغير ذلك. وينسب الكثير من المؤرخين اختراع 
هذا السلاح الى الفرس, ويبدو ذلك صحیحا باعتبار ان لفظة «منجنیق» فارسية الاصل. 
وهي «من جه نيكه أي دما آجودني»» وجمعها: منجتیقات, ومجانق, ومجانيق. ويمكن 
القول ان المنجنيق هو مقلاع کبیر. يتألف, عادة. من قاعدة خشبية يقوم في وسطها عمود 
خشبي في اعلاه ذراع تتحرّك علوا وسفلاء ويتدلى منها صندوق يملا بالحجارة او السهام 
او الخرق المبلولة بالزيت بعد احراقهاء ويجري قذفها الى مسافات بعيدة بواسطة تحريك 
الذراع الخشبية". 
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(17) سوید. یاسین۔ معارك خالد بن الولید. ص 10-3۱ وانظر: محيط المحیط (جنق). 
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المنجنیق 
عن کتاب «الفن الحربي في صدر الاسلام» لعبد الرؤوف عون ص ۱٥۹‏ 


وقد سبق ان ذکرنا ان «عَرَيّا» بنی الابراج على سور آورشلیم وأقام «علی الزواياء 
منجنيقات «اخترعها رجال حذاق» لكي يرمي بها على المهاجمين «السهام والحجارة 
الضخمة»(). كما سبق ان ذكرنا ان يهوذا المكابي نصب المجانيق لدك حصن «دياتماء 
شرق بحيرة الجليل لانقاذ اليهود المحاصرين فيه من قبل جيش طيموتاوس السلوقی(*). 
وفي العهد القديم العديد من الأمثلة عن استخدام المنجنيق في حروب العبرانيين. 


۲-سلم الحصار: وهو سلم من حبال مجدولة بشكل درجات تنتهي بوهق او نشوطة 
يرميها المحاصرون على أعلى السور وشرفاته لتعلق بھاء ویتسلقون السور بواسطة 
السلم بعد تثبیته(*". وقد سبق ان مر معنا ان يهوذا المكابي حاصر حصن «دياتما» ونصب 
على سوره «السلالم» لاقتحامه بغية انقاذ الیهود المحاصرین فیه, وتذکر «الانسکلوبیدیا 
(۱4) عن امك ۳۰:۵ 


(19) سوید, یاسین, معارك خالد بن الولید. ص ۷۱ء وانظر ابن الأثير» الکامل في التاریخء ج 1۲۸:۲. 
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اليهودية» سلالم الحصار کواحدة من الوسائل الرئيسية لاقتحام الحصون, وهي تعتبر 
ذلك نوعا من «الاقتراب المباشره الذي يتم اما باختراق اسوار الحصن بواسطة فتح ثغرات 
فيهاء او بتسلق هذه الاسوار بواسطة السلالم". 


۳-راس الکبش او (کبش الحصار): یعتبر دراس الکبشء او «کبش الحصاره اکثر 
الاسلحة الهجومية فتکا بالحصون والتحصینات, وهو كناية عن كتلة خشبية ضخمة یثبت 
فیها راس من الحدید او الفولاذ» وتدخل في برج مربع مسقوف ولا ارض له؛ يسير على 
اطر و عجلات, ویلجه. في القتال, عدد من الرجال یدفعونه الى سور الاعداء كي یعملوا به 
نقبا وتهدیما من خلال فتحات او کوی فتحت في جدران الصندوق الخشبي المتحرك. 
وکان المهاجمون, اذا ارادوا هدم سور او حصن ماء یتقربون منه بواسطة البرج المربع 
المسقوف, حيث یتدلی «الراس الحديدي» (الذي هو آشبه برأس الکبش) من سطح البرج» 
وهو مربوط بسلاسل قوية, ثم یقیمون مدرجا امام الموقع الذي يريدون خرقه (ویکون» 
عادةٌ. باب السور او أضعف نقطة فیه) ویدفعون الکبش حتی یتسلق المدرج؛ ثم یحرکون 
الراس الحديدي صعودا وهبوطا باتجاه الهدف (الباب او اية نقطة اخری) فیضربه ضربات 
قوية متتالية حتی یتمکن من هدمه او فتح ثغرة فیه. وکانت هذه الآلة تتقدم نحو سور 
الاعداء تحت غطاء کثیف من السهام التي یطلقها المحاصرون لیمنعوا المدافعین من النیل 
منهاء بینما كان المدافعون عن الحصن او السور یسعون الى تلافي خطر هذا السلاح بان 
پرموا عليه سبائك الحدید المذاب او الخرق المبللة بالسوائل الملتهبة لكي يحرقوه!؟©. 

ویذکر «بريتشارده ان مجموعة من النقوش الظاهرة على جدران قصر سنحاریب في 
«نینوی :۷:0۷۵» تظهر الجیش الاشوري وهو یهاجم مدينة «لاكيش» او «لخيش» في 
فلسطین عام ۷۰۱ ق. م» وبینما كان «کبش الحصاره او «راس الکبش» مواجها لبوابة 
المدينة. كان جندي يرش البوابة بالماء لكي یطفی الخرق الملتهبة التي كان المدافعون 
يرمونهاء من اعلی السور, على تلك الآلة, كما كان المدافعون عن المدينة يرمون المهاجمین 
بسیل من السهام والحجارة. وقد اكدت الحفريات التي أجريت في «لاكيش» صحة ما جاء 
في تلك النقوش عن الحصارء اذ انها أظهرت وجود مدرج أشوري امام بوابة المدينة 


Eneyel. jud. Op. 620۰273۰1274 (11)‏ < 
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المحاصرة, ومدرج آخر في داخلها 09 5*). وقد ورد ذکر هذا السلاح في العهد القدیم. في 
سفر «حزقیال». حیث جاء ان «نبو خذنصره ملك بابل. أتى الى آورشلیم «لينصب الکباش 
ویأمر بالذبح ویرفع الصوت بالصیاح: لینصب الکباش على الابواب» ویرکم المردوم 
ويبني التحصینات,(. 

٤‏ - الفیل: يمكن اعتبار الفیل عتادا حربیا استخدمته الجیوش فی ميادين القتال منذ 
العصور القدیمةء وقد مر معنا ان انطیوخوس الخامس, الملك السلوقي, استخدمه عام 
۱۲-۲۳ ق.م. عند غزوہ للیھودیةء في عهد یهوذا المكابي. ویذکر العهد القدیم ان 
انطيوخوس سقى الافیال «عصیر العنب والتوت» لكي تهتاج, ثم وزعها على الفرق فجعل 
«عند كل فيل الف رجل» وأقام لكل فيل «خمس مثة فارس منتخبین»» وكان على كل فيل 
«برج حصين من الخشب يحميهه, وعلى البرج ثلاثة محاربين يقاتلون من على ظهر الفیل» 
بالاضافة الى الفیًال" 0 . وكان مع انطیوخوس, في جيشه ۳۲ فيلا «مدربا على 
الحرب»"". الا انه لم یعرف ان العبرانيين اقتنوا الفيلة لكي يستخدموها في حروبهم. 

٥‏ الحصان: كان الحصان وظل, الى مرحلة متقدمة, من أهم وسائل القتال في 
الحروب, فهو, بالاضافة الى كونه وسيلة لحمل المقاتلين وسرعة تحركهم في المناورات 
القتالية في المعركة, كان, في العصور القديمة» وسيلة لجر المركبات القتالية التي كانت 
تجرّ بواسطة حصانین او اربعة وفقا لحجم المركبة وضخامتهاء ولتطور صناعتها عبر 
التاريخ. 

1 المرکبة: كانت المركبة أهم عتاد قتالي في معارك القدماء. منذ العصور الاولى في 
التاریخ: والى زمن غير بعید. بل انها كانت دبابة تلك العصور. 

عرفت المركبة في العصر البرونزي الأول «كقاعدة نارية متحركةء, اذ انها تؤمن 
للمقاتل حاجتین أساسيتين هما: الثبات والسرعة, وقد تطورت صناعتها, بسرعة فائقة, 
منذ ايام السومريين (في مطلع الالف الثالث ق. م)ء اذ كانت تسیر على عجلتین, ثم على 
اربع» وكان يجرها زوجان من الخيل! ". 


)1¥ مكرر) ۴۰۱۱7 Prichard, Op. Cit,‏ 
(1۸) العهد القدیم. حز ۲۷۰:۲۱۔ 

(1۸ مکرر) م.ن.» ١مك‏ 1: ۰۳۷-۳۶ 
(٩1)م.ن.‏ مك ۲۰:٩‏ 

Jud. Op. Cil. PP. 266 - 267 )۷۰(‏ .مزع 
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وقد بلغت المركبة. في العصر البرونزي التالث, درجة عالية من التطور. فقد كانت 
عربات المصریین تقلیدا لتلك التي كان یستخدمها الکنعانیون, اذ انها كانت خفيفة تسیر 
على عجلتین ویجرها جوادان مرتبطان بنیر يشد احدهما الى الآخر. وکانت معدة لكي 
تحمل سائقا ونبّالا مع صندوق للتّبال (او السهام). وکما ان المصريين قلّدوا مرکبات 
الکنعانیین, اثناء حكمهم لهولاء. في هذه الفترة, فقد نقل الكنعانيون بدورهم الكثير من 
مزايا مركبات المصريينء وظهر ذلك في النقوش التي اكتشفت في «مجدوء (418 ١‏ ق.م). 
وقد طور الحثيون المرکبات, بعد ذلك, حيث ظهرت في نقوش قادش ۱۲۸١(‏ ق.م) 
مركبات یجر الواحدة منها جوادان وتحمل سائقا ورماحا (قاذف مزاریق)ء وحامل درع. 
وبینما كان المصريون يستخدمون مركباتهم كقاعدة متحركة للنبّالين» كان الحثيون 
يستخدمون مركباتهم كقاعدة متحركة للمشاة المسلحين بالمزاريق والذين يستطيعون 
القتال. كمشاةء خارج هذه المركبات(". 

وفي العصر الحديدي» استمر المصريون باستخدام المركبات التي كانوا 
يستخدمونها في العصر البرونزي الثالث. بينما استخدم الفلسطینیون مركبات ثقيلة 
تسیر على ست عجلات وتحمل طاقما من ثلاثة مقاتلين مسلحین بالمزاريق. کشان 
الحثيين. اما العبرانيون» قبل داود وسلیمان. فلم يكونوا يملكون مرکبات. اذ ذکر العهد 
القديم ان يهوذا حارب الكنعانيين في السهل فغلبهم «وورث الجبل, الا انه لم يتمكن من 
طرد سكان السهل منهم «لانهم كانت لهم مركبات من حديدء!(”"). كذلك فان «دبورة وباراق» 
قاتلا مسيسراء قائد جيش الكنعانيين؛ عند «جبل تابوره. وكان مع سيسرا «تسع مثة مركبة 
من حدید»» ولم يكن مع «دبورة وباراق» مركبات. وكان لا بد من ان ينتصر سيسرا على 
العبرانيين بمركباته الحديدية الضخمة والكثيرة العدد والمجهزة بالمقاتلين لولا ان «القى 
الرب رعبا على سيسرا وجميع مركباته» وقتل جميع جيشه. بحد السيف امام باراق» 
فترجل سيسرا عن مركبته وهرب راجلا. فطارد باراق مركباته وجيشه الى حروشت 
الامم:۳۱. وكان داود وسليمان من بعده» اول من استخدم المركبات في القتال وانشا منها 
کتائب في جيشه» فقد كان لسليمان «الف واربع مئة مركبة واثنا عشر الف فرس» وانشا 
رضم 200-270 PP.‏ > 
(VY)‏ العهد القديم . قض ۷ 


(۷۲) م.ن. قض ٦٦-٦٢:١‏ 
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لهذه المرکبات و خیلها مدنا خاصة بها" . وکان سلیمان. في الوقت نفسه. من آهم تجار 
الخیول والمرکبات بين مصر والحثیین, اذ کان تجاره یشترون الخیل «من مصر ومن 
قُوى»؛ قکانوا يشترون المركبة من مصر «بستمئة من الفضتة» والفرس «بمثة وخمسین» 
وکان هذا هو شأن «جمیع ملوك الحثیین وملوك آرام» الذين یجلیون هذه البضائع بواسطة 
تجار سلیمان(*۲. ویبدو ان هؤلاء التجار كانوا يستوردون المركبات من مصر ویرسلونها 
الى ملوك الحثيين في شمال سوریا وملوك آرام في جنوبها حیث یقایضونها بالخیل التي 
یستوردونها من آسیا الصغرى ویرسلونها الى مصر(۳. 

وقد خضعت المرکبات, فیما بعد. وباعتبارها السلاح الرئيسي للانقضاض, لتغیرات 
مھمةء و خصوصا فی عهد اشورناصربال (۳ ۸۹٩۹-۸۸‏ ق. م) حیث اصبحت اکثر ضخامة 
ووزناء مما دعا لاستخدام وحدات متحركة من الخيالة للدفاع عنهاء فقد كانت المرکبةء من 
الحجم الوسط, تسیر على ست عجلات» ویجرها جوادانء مع جواد کاحتیاط, ولها طاقم 
من ثلاثة هم: السائق الذي یقومء في الوقت نفسه, بمهمة الرماح» والتبال. وحامل الترس 
الذي كان يضاف الى مرکبة الملك(۳۲). وکانت مركبة تجلت فلاسر الثالک(۵ 4 ۷۲۷-۷ ق٠‏ 
م) اكثر وزناء وكانت العجلات اعرض, وكان طاقمها مؤلفا من ثلاثة هم: السائق, والنبال» 
وحامل الترس, (الذي کان يحمل ترسين مستدیرین)ء وكان عدد الخيول التي تجرها اربعة 
تجمع بينها أنيار (جمع نير). اما قي عهد اشوربنیبال (/77- ۱۳۰ ق. م) فقد بلغ عدد 
طاقم المركبة اربعة رجال هم: السائق, والنبال. واثنان من حملة التروس. 

وقد زخر «العهد القدیم» بذکر المركبات في كثير من مواضعه. فهو يذكر ان بنهدد 
الشاني, ملك آرام (* 447-71 ق.م), استخدم المركبات في حصاره للسامرة(۳, 
واستخدمهاء کذلك. في قتاله ضد آحاب. ملك اسرائيل. في موقعة «راموت جلعادہ الاولی» 
اذ استخدم» في هذه الموقعة, اثنتين وثلاثين مركبة!: , كما كان جيش آحاب» مجھزاء 


(۷4)م.ن.۱۰مل ۲۹:۱۰ 

(۷۰) م.ن.۰ ۱مل ۰۲۹۰-۲۸:۱۰ وقوی: موقع غير معروف. 
((۷)م.ن..ص ۱۵۱ حاشية (1). 

= Eneyel. Jud. Op. Cil. PP. 272۰273 (VV) 

- Ibid. P. 273 )۷۸( 

(۷۹) العهد القدیم؛ ۱مل ۲۰: ۱. 

(۸۰) من امل ۳۱:۲۴ 
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کذلك, بمراکب مشابهة. وقد اصيب آحاب بسهم وهو في مرکبته(. ویذکر «العهد القدیمه, 
كذلك. ان حروب الا رامیین وهجماتهم المتكررة على تخوم اسرائیل, استنزفت جیش 
اسرائیل وأرهقته بحیث لم يبق لیواحاز, ملك اسرائیل ٤(‏ ۷۹۸-۸۱ ق. )» سوی «خمسین 
فارسا وعشر مرکبات وعشرة آلاف رجل»"". وغیر ذلك من الأمثلة التي یصعب حصرهاء 
خصوصا وان المرکبات كانت متوافرة لدی کل الشعوب التي كانت تقطن ارض کنعان في 
ذلك الحين. ١ ١‏ 

وقد أنبأنا العهد القديم ان فرعون مصر طارد بني اسرائیل, الذين كانوا قد خرجوا من 
مصر وعبروا البحر هربا منه. بجيش كبير حدا فيه مستمئة مركية ممتازة» وجميع مراكب 
مصرء وعلى كل منها ضباط:, مما يؤكد ان المصريين کانوا السبّاقين في صنع 
مركبات القتال. ولم يأت العهد القديم على ذكر وجود مركيات من هذا النوع» او سواه» لدى 
العبرانيين عند خروجهم من مصر. 


ثالثا: التحصينات الدفاعية: 

يمكن تصنيف التحصينات الدفاعية في ثلاث فثات: 

۱-الاسوار والبروج ۲-القلاع والحصون ٣‏ خنادق الدفاع 

۱-الاسوار والیروج: كانت المدن تسور عالية وقوية واحیانا مضاعفة من جميع 
الجهات. وذات ابواب تفتح في النهار وتقفل عند المساء. ومن هذه المدن: جت ويبنة 
واشدود الفلسطينية» وجبع بنيامین والمصفاة الیهودیتین (اللتین بنیت اسوارهما 
بالحجارة التي نقلها آساء ملك یهوذاء من رامةء وکان بعشاء ملك اسرائیل. قد بناها في 
ارضه» فهدمها بنهدد الاولء ملك آرام في دمشقء بطلب من آسا)۔ 

وکان یقام. على هذه الاسوار. وفي زوایاهاء برج تنصب علیها المنجنیقات للدفاع عن 
المدينة ضد المحاصرین والمهاجمین, ولرمي السهام والقذائف المشتعلة, والسوائل 


۱ م.ن.. امل ۳۸:۲۲ 

(۸۲) م.ن.۰ كمل ۰۷:۱۲ 

(۸۲) م.ن. خر 4 ۷:۱ وورد في النص الفرنسي موعلی کل منها طاقمها کاملا» وکان في هذا الجيش مليون وسبعماية الف 
حصان (الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ۱: 4 4۱). 


۱1 


المخطط رقم (۱): 7 ۱ 
تصميم سور المصفاة قي عهد آسا ملك يهوذا 


۱:۷ 


الحامية والملتهبة. من اعلی السور. علیهم. وقد سبق ان ذکرنا ان عزریا (عزّيا), ملك 
یهوذاء حارب الفلسطینیین وه‌هدم سور جت وسور يبنة وسور اشدوده كما انه بنی 
«ابراجا في اورشلیمء. و«ابراجا في البريةه. كما اقام على بروج اورشلیم وعلى زوايا 
السور «منجنيقات... لرمي السهام والحجارة الضخم:(*. 


وقد عرف العصر البرونزي الاول الاسوار التي أقيمت حول المدن بغية حمایتھاء 
وكانت كناية عن جدران منيعة تقام علیهاء في الزوايا ومن الداخل. بروج محصنةء وتقام 
فيها بوابات ضخمة ومنیعةء منها ما هو آمامي» ومنها ما هو خلفي او جانبي یخصص. 
عادة, للقيام بهجومات معاكسة ضد العدو المهاجم. وكانت البروج تقام. عادة؛ على شكل 
مربع او نصف دائري او مستطيل وفقا لوضع السور ومحاور الهجوم المحتملةء وكان 
ينشافي جدار البرج وفي أعلاه متاريس ذات كوى او فتحات خاصة لرمي السهام من قبل 
المدافعين. وقد عثر على آثارء لمثل هذه الاسوار. في مجدو والعي (عاي) واریحاء وعلى 
بروج نصف دائرية, لتحصين الأسوار» في العي وعراد وأريحاء وعلى بروج مستطيلة في 
طرزة (او تل الفرح) والعي وأريحا. وكانت هندسة أبواب هذه الاسوار على شكلين: إماان 
تكون الممرات الداخلية (آو السراديب) الموصلة الى هذه البوابات محاطة ببروج ناتثة, 
لحمايتهاء كما في أريحا وطرزة» وإماان تكون الممرات الداخلية والخارجية الموصلة الى 
البوابات متقاطعة مع محاور تتيح للمدافعين القيام بهجوم معاكس اذا ما اخترقت تلك 
البوابات, بحيث يجبر العدو المهاجم على التراجع من منتصف الهجوم» ويظهر ذلك في 
الآثار المكتشفة في خربة التابيك (او ورش هانيكراه) (°“. 


ویبدو ان طرائق احتلال المدن المحصنة, في ذلك العصر, كانت تنحصر في ثلاث: 


أ طريقة الاقتراب المباشر (وهي طريقة الهجوم المباشر بعد ان يستخدم المهاجمون 
سلالم الحصار وآلات دك الاسوار مثل راس الكبش وسواه لاختراق اسوار المدينة 


المهاجمة). 
ب - طريقة الا قتراب غير المباشر (دخول المدينة بالحيلة والخدعة, کمثل حصان 
طروادة). 


(۸4) م.ن. ۲ أخ ٦:٤٦‏ و۹ و۱۰ وه ۱.وقد آثرنا استخدام اللفظة القرآنية (البروج). 
Op. Cit. ۳۰ 273)۸۰(‏ .لہ( Eneycl.‏ 
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ج - طريقة الحصار (الذي كان يمكن ان یستمر سنوات حتی يكاد يهلك اهل المدينة 
جوعا وعطشا فیستسلمون)!. 

وغالبا ما كانت الاسوار تحاط بخندق يلتف حولها من الخارج بحیث یکون حائلا بين 
المهاجمین والسور. وکان هذا الخندق يملا بالماء ما ان تتعرض المدينة للهجوم(. 

وتعلو الاسوار, بالاضافة الى البروجء شرفات ومعاقل محصنة تستخدم کمتاریس 
للدفاع عن السور, كما یوجد. في کامل السورء قتحات يستخدمها المقاتلون لرمي السهام. 
وينصب على هذه الاسوار. کل آلات الدفاع مثل المجانیق التي ترمي الحجارة والسهام 
والخرق المبلولة بالسوائل الملتهبة بعد اشعالها. 

وقد ادی ظهور المرکبات والاکباش (راس الکبش) وتطورهما الى حدوث تغییرات في 
طبيعة هذه التحصینات. اذ صممت الممرات التي تلي البوابات او تسبقها بشکل درج یتعذر 
على المرکبات استخدامه» كما بنیت الجدران الخارجية للاسوار من صلصال ممزوج 
بالقش, وبشکل املس ومنحدر بحیث یتعذر على راس الکیش الثبات عليه واختراقه. اما 
البوابات فقد اصبحت تُحمى بواسطة بروج مستطيلة وذات عدة طوابق, وقد وجدت مثل 
هذه الاشکال من البروج والبوابات في حاصور وجازر وشکیم(/. 

وأبرز تطور طرأ على بناء الاسوار وبروجهاء في العصرین البرونزي الوسیط 
والبرونزي الثالث, كان بسبب انتشار تموذج بناء القلاع في وسط المدينة وعلی هضبة 
مشرفة على المدينة بکاملهاء اذ اصبحت الاسوار الخارجية للمدينة محمية بواسطة قلاع 
داخلية. وقد انتشر فیهما (اي السور الخارجي والقلعة الداخلیة). وعليهماء الفتحات 
والکوی (ثلمراقبة والرمي) والشرفات المستطيلة (كمتاريس). كما أصبحت البوابات 
مستطيلة (وکان للمدينة بوابة او اثنتان» واحدة آمامية واخری خلفية) وهو ما وجد في 
الآثار المكتشفة في مجدّو وحاصور وجازر 010 

ويذكر العهد القديم ان داود اقام في حصن صهيون (بأورشليم) بعد ان بنى حوله 
(A1)‏ 374 273۰ ,۳۳ لفطل 
Ibid, ۳۰274 )۸۷(‏ =< 


- 10. (AA) 
<= Ibid, ۶۰275 )۸۹( 
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اسواراء وسماه (مدينة داود)1 *). كما بنی سلیمان؛ بعده» «سور اورشليمء!'"). ولما قام 
سنحاریب بغزو یهوذاء عمد حزقیا ملکها الى تحصین عاصمته اورشلیم حيث «اعاد بتاء 
كل ماکان مهدوما من السورء وعلّى الابراج» وبنی سورا آخر في الخارج» وحصن مل 


مدينة داوده(۳". 


ویصف العهد القدیم عملية اعادة بناء سور اورشلیم بعد عودة اليهود من السبي, على 
لسان نحميا بن حَكَلياء قال نحميا: مكان النصف من رجالي یعملون العمل, والنصف الا خر 
متسلحا بالرماح والتروس والقسي والدروع۔ وکان الرؤساء وراء كل بيت يهوذا الذي كان 
يبني السور. وکان حاملو الاثقال يحملون عاملین باليد الواحدة. وقد امسكوا الحراب باليد 
الا خری. وكان كل واحد من البنائين يبني وهو متقلد سيفه على حقویه,(۳٩.‏ 


۲- القلاع والحصون: سبق ان ذكرنا انه في العصرين البرونزي الوسیط 
والبرونزي الثالث كانت تقام داخل المدن: وعلى نقاط عالية منهاء قلاع محصنة تشرف 
على المدينة من كل الجهات. وكانت تقيم في هذه القلاع حاميات عسكرية مهمتها حماية 
المدينة والدفاع عنها اذا ما تمكن العدو من اختراق اسوارها. كما كان يقام داخل هذه 
القلاع, قصر لحاكم المدينة ومعبد محصن, وکان يعلو الحصن, للدفاع عنه, سور فيه 
كوى وفتحات نصف دائرية للمراقبة والرمي» وتقوم عليه شرفات مستطيلة هي متاریس 
تؤدي الغرض نفسه الذي تؤديه الكوى والفتحات في السور (وهو غير السور الخارجي 
الذي يقام حول المدينة ويجهزء كسور الحصن, بفتحات وكوى وشرفات ممائلة). كما ان 
نماذج من هذه القلاع والمعابد المحصنة. والمسماة في التوراة «مجدال(*۲), اكتشفت في 
شكيم ومجدو وبيت شان*'). وقد أظهرت الحفريات التي أجريت في جبع (او جبعة 


)٩۰(‏ العهد القدیم. ۲ صم ۹:۰ و ۱۱ وخ ۷:۱۱۔۸۔ 

)٩۱(‏ م.ن.۰ ۱مل:۱۵. 

۵:۳۲:۱۲ ۰.ن.م)٩۲(‎ 

(۳٩)م.ن‏ .نع ۰:1 ۱۲-۱ والحقو: الکشج والازار او معقد الازار. والكشح: ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف, وهو اقصر 
الاضلاع وآخرها (محیط المحیط). 

)۹١(‏ م.ن.. قض ٦1:4‏ وقد جاء:+فسمع جمیع اعیان مجدال شکیم. فذهبوا الى سرداب بيت ايل بريت». وجاء في تفسیر 
ذلك ان السرداب او البرج «هو خندق وملجا في آن واحده (م.ن..ص 488 وحاشية ۱۲). 

- Eneyel. Jud. Op. Cit. ۴۰ 275 )۹۰( 


۱۰ 


شاول, وهي الیوم تل الفول. وکانت عاصمة مملكة شاول) وجود تحصینات. في هذه 
المدينة. تعود الى عهد شاول وداود وسلیمان. في العصر الحديدي, كما آظهرت وجود 
قلعة یعود تاريخها الى التصف الثاني من القرن الحادي عشر ق. م. وفي هذه القلعة معقل 
(معتصم) في السور وبرج في إحدى الزوایاء وثلاث غرف7'"). ویبدو ان الحرب التي شنها 
الفرعون شيشق على المملكة العبرية عام ۹۲۰ ق. م. ودمر. على اثرهاء عددا كبيرا من 
مدنهاء قد أدت الى تغير في اسلوب التحصینات الذي اعتمد بعد ذلك إذ اصبحت کل مملكة 
(السامرة واليهودية) تنشئ دفاعا داثریا حولهاء مع سلسلة من القلاع التي اقيمت «على 
طول الطرق الرئيسية والطرق التجارية وعلى الحدودء!'", وقد وجدت آثار قلاع داخلية 
وقصور محصنة مثل قصر آحاب قي السامرة وقصر مماثل في رامات راحيل (بيت 
شریم) بالقرب من اورشليم, وكانت هذه القصور محصنة بمعاقل ومعتصمات قائمة في 
اسوار القلعة(*. 


وفي نظرة اجمالية. یتبین ان التحصینات الاولی التي انشئت في العهد العبري الأول 
(عهد المملكة الموحدة) كانت تتمیز باسوارها المليثة بالمعاقل والبروج المزدوجة» 
والبوابات الضخمة ذات الاقسام المتناسقةء وهي اسوار مزدوجة. احدها داخلي والثاني 
خارجي, تلف المدينة وفق خطین متوازیین؛ وبشکل داثري, وبين هذه الاسوار» وعلی 
مسافات مختلفة, جدران تصل السور الداخلي بالسور الخارجي. وفي هذه الجدران ابواب 
صغيرة تتيح المرور بين السورین» كما انها یمکن ان تکون مداخل لحصون او تطل على 
خنادق. وهذا ما نراه في مجدّو وحاصور وجازر وعدة مدن اخرى!''). وقد دمرت هذه 
التحصينات في اثناء غزو الفرعون شيشق للمملكة العبرية عام ۰ ٩۲‏ ق. م. الا انه اعيد 
بناؤها وفقا لاسلوب جديد مزج بين الجدران السميكة والضخمة وبين النتوءات 
والتراجعات. كما اصبحت بوابات الدخول صغيرة وخالية من الابراج فوقهاء واما البناء 
فاصبح اكثر ضخامة من السابق. ويعود سبب هذا التغيير في اسلوب بناء التحصينات الى 


IM )۹١( 

۰ -4:۷۱ وانظر العهد القديم» اغ ۱۔۲ 1و۲‎ ۱01۵. ۴. 276)۹۷( 
== Eneyela, Jud. Op. Ci. P. 279 (A) 

- Pritchard;Op. ۴۰ 117 (44) 


11 


تغیر في تقنیات الاسلحة الهجومية التي ظهرت في مطلع القرن التاسع عشر ق. م. وأهمها 
«رأس الکبش»( ‏ ) وقد سبق ان تحدثنا عنه. 


۳- خفادق الدفاع: سبق ان راینا كيف كانت المدن تحاط بخندق خارج السور كي 
يعيق تقدم الاعداء نحوهاء حيث يملأ هذا الخندق بالماء ما ان تتعرض المدينة للهجوم. 
وکثیرا ما كان المدافعون یحفرون الخندق بين السورین الداخلي والخارجي» بحیث تصبح 
المدینةء والحالة هذه محصنة بثلائة خطوط دفاعية هي: السور الداخلي, والخندق المائيء 
والسور الخارجي(0:۱. 


تحصینات رحبعام (۹ ٩۱۳-۹٩۲‏ ق. م): تظل التحصینات التي أنشأها رحبعام 
بن سلیمان, على حدود مملكة یھوذاء نموذجا بارزا لاعمال التحصین العبرية في الالف 
الأول ق. م۰ فقد «بنى مدنا حصينة في یهوذاء وبنی بيت لحم وعیطم وتقوع وبیت صور 
وسوگو وعدلام وجّت ومّريشة وزیف وادور رائیم ولاكيش وعَزيقة وصُرعة وایّالون 
وحبرون التي في يهوذا وبنيامین, مدنا محصنةء حصنها تحصیناء وجعل فیها قوادا 
وخزائن طعام وزیت وخمر ومجانب ورماحا قي کل مديتة وحصنها جداء!”” .٩‏ وقد ظل 
رحبعام وفيا لابیه سلیمان وجده داود طوال حياته. فلم یتخل عن طموحه في ان يستعيد 
وحدة المملكة التي انقسمت في عهده. لذا فهو لم يرسم حدود مملکته «یهوذاء من جهة 
الشمال, اي من جهة مملكة اسرائیل التي تمردت على حکمه بقيادة یاربعام بن تباط ولم 
يقم تحصینات في هذه الجهة كتلك التي اقامها باتجاه الجنوب والشرق والغرب. وذلك املا 


(۱۰۰) 8| وقد اشتهرت الحصون البهودية في الجزيرة العربية في مطلع القرن الهجري الأول مثل حصن كعب بن اشرف. 
وحصن ابي رافع. اليهوديين. وكذلك حصون خيبر السبعة. وحصن بني ثقيف في الطائف. وكلها حصون پهودية 
(سوید, ياسين. معارك خالد بن الولید۔ ص ٢۷)۔‏ 

Op. Cit. P. 274 (1 °1)‏ .لسز.اءرمونا۔ 


وقد عرف المسلمون خنادق الماء هذه في حروبهم الدفاعية في مطلع الدعوة الاسلامیة واشهرها ذلك الذي حفره النبي 
(صلعم) حول المدينة المنورة. و بمشورة من سلمان الفارسي. لصد هجوم القرشيين عليها. وقد سميت ٠غزوة‏ الخندق» 
اشارة الى الخندق الذي حفره المسلمون. كما عرف المسلمون «الخنادق المثثية. فتحصنوا بها على الطريقة الرومية. 
واستخدم الفرس هذه الخنادق في حروبهم ضد المسلمین في العراق, واشهر الوقعات التي استخدموا فيها خندق الدفاع 
هي الوقعة المعروفة «بذات العبونء او هالانباره (سوید. ياسين. معارك خالد بن الولید. ص ۷۲-۷۲). 

(۱۰۲) العهد القدیم. ١اخ‏ ۵:۱۱ ۱۲. 


نت 


في ان يستعيد هذه المملكة ذات بوم. لذاء ظلت الحرب قائمة بينه وبين یاربعام «كل ايام 
حیاته,(. 


ولیس مؤكدا ما اذا كانت هذه التحصینات التي أنشأها رحبعام قد قامت قبل غزو 
«شیشق»» فرعون مصر, لمملكة یهوذاء في السنة الخامسة من ملك رحبعام الذي استمر 
سبعة عشر عاماء ام بعد ذلك. وربما كان رحبعام قد باشر بانشاء هذه التمصینات قبل 
الغزو المصري لبلاده؛ ٹم تابعه بعد ذلك. وقي کل حالء فهو قد رسم. من خلال هذه 
التحصینات, حدود مملکته من الشرق والجنوب والقرب. دون الشمال, كما سبق ان قدمناء 
ویلاحظ ان هذه التحصینات ترسم الحدود بين مملكة یهوذا وبين بلاد الفلسطینیین من 
الغرب. دون ان تضم الیها النقب او منطقة المرتفعات في الجنوب. كما تظهر هذه 
التحصینات ان رحبعام اختصر خطوط الدفاع عن مملكته, كأنما هو عازم على الدفاع عن 
قلب المملكة فقط'. 

وتدل خطوط التحصینات المنشاة ان رحبعام اراد. من وراء انشائهاء ان یقفل الطرق 
الداخلية الى المملكة من الجنوب والغرب والشرقء بینما تدل شبكة الطرق التي أنشأها في 
قلب المملكة وضمن حدود هذه التحصینات. انه اراد ان يصل مدن مملكته» بعضها ببعض» 
بطرق متوازية ومتعارضة ومتواصلة, من لاكيش جنوبا الى عرّيقة فایلون شمالاء ومن 
عرّيقة غربا الى بيت صور شرقاء ومن زيف جنوبا الى حبرون فبیت صور فعیطم فبیت 
لحم شمالا. ومن ادورائیم جنوبا بغرب الى حبرون شمالا بشرق, ومن عيطم شمالا بفرب 
الى تقوع جنوبا بشرق (انظر المخطط رقم ۲)۔ 


رایعا -تجهیزات الحصار: 
سبق ان ذکرنا ان رحبعام جهز مدنه المحصنة والمنيعة بکل حاجات الحصار من 


«طعام وزیت وخمرء”' '). کما ان عرّیا «بنى ابراجا في اورشلیم... وبنی ابراجا قي البرية 


3:۱۵ (۱۰۳)م.ن.۱۰مل ۴۰:۱6 و امل‎ 
۔‎ Aharani, The Macnillan Bible Atlas, p. 91 Map. 119(1 * £} 


(۱۰۰) العهد القدیم. ٢اخ‏ ۱۱: ۱۱. 
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حدود مملكة يهوذا 
طرق رئيسية تصل بين المدن الحصنة 
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وحفر آبارا كثيرة» في «السهل والنجده وفي «الجبال» "٦‏ ولا شك في ان هذه الآبار كانت 
تزود الحصون المبنية في البرية» وفي السهل والنجد والجبالء بحاجتها من المياه. 

ولما کائت عملیات الحصار تمتد. في غالب الاحيان, الى آمد طویل یبلغ. احیاناء 
السئوات. (استمر حصار بنهدد الثاني ملك آرام السامرة. عاصمة اسرائیل, في عهد آحاب, 
ثلاث سنوات ونصف السنة حتی اکل اهلها لحم الحمیر وزبل الحمامء واکلت النساء 
آولادها) , فقد عمد ملوك اسرائیل ویهونا الى استخدام وسائل هندسية متطورة لكي 
يؤمنوا الماء للمدن المحاصرة دون ان یضطر اهلها للخروج منها والتعرض لخطر الموت 
على يد العدو المحاصرء ومن هذه الوسائل ما ذکر «بریتشارده انه اکلشف في حفریات 
اورشلیم ومجذو وحاصور وجبعون وغیرهاء ووصفه كما يلي: 


«كانوا يحفرون بثرا عمودية خلف جدران المدينة. ثم یحفرون قناة طویلة, بانحدار 
قلیل. من النبع الى المدينة, بشکل یسمح للمیاه بان تجري حتی تصل الیها. وکانوا 
یضیفون, لهذه الوسیلةء عدة صهاريج. عند الحاجة.!” '). كما يذكر «بریتشارده ان حزقیا 
بن آحازه ملك یهوذا (7 1۸۷-۷۱ ق. م) فصل في النقش الذي اكتُشف بعده؛ والمسمی 
«نقش سیلوه». الطريقة التي زوّد بواسطتها عاصمته اورشلیم بالمياه» وکیف تم حفر 
القناة لاجل هذا الغرض. 

وقد جاء في ذلك النقش ما یلي:ہ... كان كل عامل يسعى جاهدا في الحفر باتجاه 
زميله. وعندما يصبح على بعد ثلاثة أذرع منه» يُسّمع صوته وهو ینادیه. لانهما كانا على 
المستوی نفسه في الصخر, يمينا ويسارا. وما ان اختُرقت القناة حتى دك عمال المقالع 
آخر ما تبقى من كتل» وجها لوجه. ومعولا لمعول, فجرت المياه من النبع حتى الخزان, 
على مسافة ۱۲۰۰ ذراع, وكانت سماكة الصخر فوق رأس عمال المقالع ماية ذراع» (نقش 
سیلوہ)” . ويؤكد العهد القديم ما ورد في هذه المخطوطة بقوله: «وحزقيا هو الذي سد 
مخرج الماء الاعلی في جيحون وأجراه اسفل الى غربي مدينة داوده!0۱. 


۰۱۰۰۹:۲۹۵۱ ۲۰ن.م)۱۰٩(‎ 

. Pritchard, Op. Cit. م.ن.۲۰ مل ۹: ۰۲۹-۲۸ و۴۱۱7‎ )۱۰۷( 
~~ Pritchard, Ibid. (1 ۰A) 

(۱۰۹) لاط1- 

(۱۱۰) العهد القدیم. 1۲غ ۳۲: ۳۰. 
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الب اب الثاني 


الاجتهياح 


الفصل الأول: حروب يشوع بن نون. 
الفصل الثاني: حروب القضاة. 
الفصل الثالث: حروب الملوك. 


الفصل الأول 
حروب یشوع بن نون 
حروب يشوع (القرن ۱۳ ق. م) 


ارتاع ملوك الاموریین «الذين في عبر الاردن جهة الغرب» والکنعانیون «الذین على 
البحر». ودب الرعب في صفوفهم, لما وصلتهم آنباء معجزة یشوع في نهر الأردن» وکان 
العبرانیون قد نزلوا في مکان يسمى «الجلجال» في صحراء اريحاء استعدادا للتقدم نحو 
هذه المدينة(). 


حصارأريحا واحتلالها: 

بينما کان يشوع يعد جيشه للتقدم. ابصر رجلاء غريبا عن القوم. واقفا وبيده سيف 
مسلول, فارتاب في آمره وتقدم منه سائلا: «أمنا انت ام من أعدائنا؟». فأجابه ذلك الرجل: 
«کلاء بل انا رئيس جند الرب, والآن جئت»» فسجد يشوع للرب شاكرا تلطفه وايفاده 
«رئیس جندهه للقتال معه(؟). 


7٦ 
وفي القرآن الكريم ظاهرة ممائلة: الا نها تمت باسلوب مختلف .اذ ان الله عز‎ 4 
قعتي بدر وحنين. وذلك عندما ارسل ملائكته لقتال الى جانبهم في کلذ‎ 


وجاء في تفسیر الجلالين ان الملا لت يوم بدر مع المسلمين «علی خيل بلق عليهم عمائم صقر وبيض ارسلوها بين 
اكتافهم.. ٠‏ ولكننا لا تشك في ان القوة التي امد الله عز وجل بها المسلمين في بدر وحنين هي قوة معنوية. ولم تكن قوة 
مادية. باي حال. 
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ولکننا نری ان هذا الدعم من درب الجنده لبني اسرائیل في حربهم. وسواه مما ورد 
في العهد القديم عن دعم مماثلء يدخل في باب الاسطورة» ولا یتعدی التحریض السعنوي 
على القتال, بمبادرة من يشوع نفسه. 

ماان علم الشعب في أریحا ان بني اسرائیل قادمون حتی اقفل مدینته في و جوههم 
ومنع الدخول الیها او الخروج منهاء وقال الرب ليشوع: داني قد اسلمت اریجا وملکها الى 
پدك»(۳). 

تقع اريحا على الضفة الغربية لنهر الاردن» وهي أول مدينة يصل الیها من يعبر 
الاردن شمال البحر المیت» حیث عبره یشوع بشعبه. وقد سار يشوع نحو آریحاء 
بالترتيب التالي: 

۱-في المقدمة: المجهزون للحرب» أي المقاتلون, وهم اربعون القالا). 

۲ ثم: البواقون» وعددهم سبعة, من الكهنة. 

۳ ثم: تابوت العهد. وحوله الکهنة. 

4- وأخيراء في الساقة: مجموع الشعب, بمشي خلف التابوت. وهو ينفخ في 
الابواق(. 

يذكر العهد القديم ان الرب أمر يشوع ان يطوف بجنده «جميع رجال القتال» حول 
المدينة ستة ایام مرة في كل یوم. اما في الیوم السابع قیطوفون حولها سبع مرات 
«وینفخ الكهنة في الأبواق» حتی اذا سمع الشعب صوت الابواق هتف الجمیع «هتافا 
شديداء فيسقط سور المدينة في مکانه» ويصعد الشعب :کل واحد على وجهه»!". 

ولكن دراسة عقلانية للمدث. ان صح تجعلنا نتصور ان الامر قد تم على الشكل 
التالي: ما ان بلغ يشوع سور اريحا حتى أمر شعبه بالصمت المطبق كي لا يثير انتباه اهل 
(۲)م.ن. پش 1:5؟. 
)٤(‏ م.ن.یش ۱۳:6 


)٥(‏ م.ن. یش ۹-٠:٦‏ و۱۳۔ 


٠-٥:۹ م.ن.یش‎ )1( 


۱۹۰ 


المدينة. وذلك بقوله: «لا تهتفوا ولا تُسمعوا اصواتکم. ولا یخرج من افواهکم كلمة الى يوم 
اقول لکم اهتقوا فتهتفون:(۲). 


ثم طاف بجيشه «جمیع رجال القتال» ومعهم «تابوت العهد»» حول السور لكي 
یتفحصه ویختار فيه نقاط الضعف التي یستطیع. من خلالهاء ان يعبر بجنده الى داخل 
المدينة. وعاد. بعد ذلك الى «المخیم» الذي أقامه لتجمّع الجیش والشعب(٩).‏ وکرر يشوع 
هذه العملية ستة ایام متتالیةء مرة کل يوم, ثم طاف» في الیوم السایع» حول سور المدينة. 
سبع مرات(")» حيث يبدو انه وژع المقاتلین على النقاط المختارة من السور وکانت 
مهمتهم ان یخترقوا سور المدينة من تلك النقاطء عند سماعهم النقير الذي يعلن علیهم بدء 
الانقضاض. 


وفي الوقت المحدد للانقضاض» آمر یشوع الكهنة فنفخوا في الابواق وأمر الشعب 
بالهتاف قائلا: «اهتفوا فقد اسلم الرب المدينة الیکم:( '). عندها تعالت هتافات الشعب 
والجند. ونفخ الجمیع في الابواقء وتقدم كل منهم «علی وجهه» نحو المدينة» مخترقین 
سورهاء «فسقط السور في مکانه»» واحتل بنو اسرائیل أريحا حيث «حرموا کل ماقي 
المدينة من الرجل وحتی المرأة. ومن الشاب وحتی الشیخ. حتی البقر والغنم والحمیر. 
فقتلوهم بحد السيف»!''). ثم «أحرقوا المدينة وکل ما فیها بالنار. الآ الفضة والذهب وآنية 
النحاس والحدید فانهم جعلوها في خزانة بيت الرب(۲. 


ان سقوط سور آریحا لم يكن بفعل معجزة ماء كما حاول العهد القدیم ان يصورها لناء 
بل كان بفعل عملية «الانقضاض» علیها (وهي من الطین السریع التفتت) من قبل الجند 
«المجهزین للحرب». وهم نحو اربعین الفاء وقد ساعد على ذلك تأثیر الارتجاج الناتج عن 
نفخ العديد من الابواق. وهتاف الآلاف من الناس, في لحظة واحدة. هي لحظة 
«الانقضاض» (ولنتذكر تحطم زجاج المنازل عند اختراق الطائرات الحربية جدار الصوت 


(۷)م.ن. يش ۰:٩‏ ۱. 
(۸)م.ن. یش ۲:۹ و۰۱۱ 
(٩)م.ن.‏ یش 1:٩‏ ۰۱9-۱ 
(۱۰)م.ن. یش 13:7 
(۱۱) م.ن. یش :۰۲۱-۲۰ 


(۱۲)م.ن. یش ۲٤:1‏ . 


I 


فوق تلك المنازل). كما ان امر یشوع للبواقین ببدء النقخ في الابواق ولشعبه بالهتاف لم 
يكن اكثر من اشارة البدء بالهجوم. (ولا یزال الجند. حتی یومنا هذاء يرفقون عملية 
«الانقضاض, بالهتاف والصراخ) 

واللافت ان الترتیب الذي اتخذه يشوع للتقدم نحو أريحا واحتلالها هو ترتیب 
عسكري محض لوحدة في طور الهجوم. فالمقاتلون في المقدمة. وخلفهم البواقون الذين 
یعطون اشارة الهجوم. و خلفهم تابوت العهد الذي هو موضع حماية وحفظ من الجمیعء 
لذاء فان مرکزه هالقلب». واخیراء الساقة. حیث الشعب والظعن والاثقال, تماما كما هو 
الترتیب في کل تشکیل عسكري مقاتل. وهکذاء ما ان أعطى یشوع اشارة البده بالهجوم» 
حتی «هتف الشعب ونفخوا في الابواق»» فسقط السور وانقض المقاتلون على المدينة. 


موقعة العي (او عاي): 

تقع العي (او عاي) في الضفة القربية لنهر الاردن, على بعد بضعة أميال شمال غربي 
اريحاء وقد كانت الهدف الثاني لیشوع بعد اریحا. 

ما ان استقر الأمر ليشوع في اریحا حتى أرسل جواسيس من قبله لیستکشفوا العي» 
فعاد اليه الجواسيس بأنباء مطمئنة وقالوا له ان أهل العي قلة وضعفاء ويكفي, لاحتلالهاء 
الفان او ثلاثة آلاف رجل على الأكثر"'. 

فارسل يشوع لذلك. حملة مؤلفة من ثلاثة آلاف رجلء ولكن اهل العي استطاعوا ان 
يهزموا المهاجمين ويطردوهم ويقتلوا منهم نحو ستة وثلاثين رجلاء وطاردوا الفارين 
منهم حتى موضع يدعى «شباریم» والوادي الذي یلیه( ). 

ورأى يشوع ما حل بالحملة على يد أهل العي الذين كان قد استخف بقوتهم وفقا لراي 
جواسيسه. فقرر ان يغير تكتيكه حيال تلك المدينة, رغم ان العهد القديم ينفي عن يشوع ما 
بدر منه من ذكاء في المناورة العسكرية الناجحة التي اتبعها في قتاله مع اهل العي, اذ 
يعزو ذلك الى رب يشوع الذي قال له: «واجعل لك كمينا من وراء المدينة,!' ). 
(۱۳)م.ن.یش ۳-۲:۷. 
(۱۸) م.ن. یش ۷: ۵-4 


.۲ :۸ العهد القدیم. يش‎ )۱ ٩( 
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خطة يشوع: 

ومهما يكن من أمر فقد بادر يشوع. في هجومه على العي. الى اتباع الخطة التالية: 

١‏ يختارء للقتال» ثلاثين الفا من ذوي البأس من رجاله ثم يختار منهم رجالا (کمینا)» 
یسیرون ليلا الى مشارف العي قیلتفون حول المدينة ویکمنون خلفهاء غير بعیدین عنهاء 
بانتظار اشارة منه" ). 

۲ -یتقدم هوء وکل الشعب والجیش الذي معهء نحو المدينة, متظاهرا بالهجوم علیها. 

۳ -ماان یتصدی له آهل العي حتی ینهزم في وجههم. فیخرجون من مدینتهم كي 
یطاردوہ. وهم یعتقدون انهم منتصرون عليه كما في المرة الاولی. 

٤‏ ما ان یصبح اهل العي بعيدين عن مدینتهم حتی ینقض الکمین على المدينةء وقد 
فرغت من المدافعین عنهاء فيستولي علیه(". 

التنفیذ: وقد نفذ يشوع خطته هذه على الشکل التالي: 

-اختار, الکمین؛ خمسة آلاف من رجاله, وأمرهم بالسیر لیلاً لكي يأخذوا مواقعهم 
خلف المدينة» وأوصاهم ان لا یبتعدوا عنها وان یظلوا مستعدین للهجوم على مدينة العي 
عند اشارة معينة حددها لهم. فتمرکزوا خلف المدينة «بين بيت ايل والعي» غربي العي». اما 
يشوع فبات لیلته تلك «وسط الشعب» مع الجيش!04. 

عند الفجر, تقدم یشوع» بجيشه وشعبه ومعه شیوخ اسرائيل» نحو العي, وتمرکز 
قبالتها. شمالھاء ومؤخرته غربهاء والوادي بینهم وبينهال' '). ثم سار يشوع, «في ذلك 
اللیل. في وسط الوادي۔!ٴ "). مقترباء كذلك. بجيشه. من المدینةء فاصبحت «العي» بين 
یشوع وجيشه من الشمال, و عسکر الکمین من الغرب. 


ش ۸: وقد ورد في یش ۲:۸ - 4 ان يشوع اختار مثلاثین الف رجل» وامرهم بالمسیر ليلا كي پقیموا کمینا خلف 

المدينة. وورد في يش ۹:۸ انهم اقاموا كمينهم بین بيت ايل والهي غربي المي» ثم ورد في یش ۱۲:۸ ان يشو ع اختار 
«خمسة الآف رجل وجعلهم كمينا بين بيت ايل والعي غربي المدينة» أي في المكان نفسه الذي أقام فيه الكمين الوارد ذكره 
في يش ۸: 4 4. مما يشير الى ان الكمين واحد وهو الذي بلغ عديده خمسة آلاف. اذ لا یعقل ان يكون الکمین ثلاشين الفا. 
لذاء أثرنا ان نمتبر ان الثلاثين الفا الذين اختارهم يشوع. أولاً. هم الجيش المقاتل. وان ال لاف الخمسة الذين اختارهم بعد 
ذلك هم الكمين. 

(۱۷) م.ن. یش۸: 0/5 

(۱۸) م.ن. یش۹:۸و ۱۲. 

(۱۹) م.ن.یش۱۰:۸و ۱۱و۱۳ 

(۲۰)م.ن. یش۸: ۱۳ 


۱۳ 


-ماان رای ملك العي جیش یشوع. في الصباح. وقد اقترب من مدینته حتی استنفر 
جنده وجمیع شعبه للقتال وأمرهم بالخروج لمواجهة السهاجمین دون ان يدري ان کمینا 
قد اعد خلف المدينة لكي ينقض علیها اذا ما خرج جنده وشعبه منها, 

- ووفقا للخطة» تظاهر يشوع بالهزيمة امام جند العي فتبعه هژلاء وأوغلوا في 
مطاردته حتی ابتعدوا عن مدینتهم التي فرغت من المدافعین. وكذلك فعل الجند المدافعون 
عن بيت ایل. وهکذا «لم يبق احد في العي وبیت ايل الا خرج في اثر اسرائیل وترکوا المدينة 
مفتوحة وسعو وراء اسرائیل»(۲۱) دون ان يدركوا ان کمینا خلف المدينة یتربص بها 
بانتظار الانقضاض علیها. 


عندها اعطی یشوع الکمین اشارة الانقضاض (بان سدد الحربة التي بيده نحو 
المدينة) فانقض رجاله على المدينة من الخلف, ولم يكن بها احد من رجالهاء فاستولوا 
علیها واحرقوها وقتلوا من بقي فیها(۳۳). 

التفت جند العي الذین کانوا یطاردون یشوع وجنده» فاذا بمدینتهم تحترق» فأدركوا 
الحيلة التي وقعوا في حبائلهاء ولم یکادوا یستفیقون من هلعهم حتی كان یشوع قد ارتد 
علیهم بجندہ. فاذا هم بين نارین: نار يشوع من امام ونار الکمین من خلف, فاخذ کل 
منھم يتلمّس طریقا للنجاة. بیتما أعمل يشوع السیف فیهم «حتی لم يبق منهم باق ولا 
شریده وقبض على ملك العي حيا واقتید الى يشوع الذي قتله وقتل «جمیع سکان العي في 
الحقول وفي البرية حيث طاردوهم» وقد سقطوا جمیعهم بحد السیف عن آخرهم» ثم 
«رجع کل اسرائیل الى العي وضریوها بحد السیف» وبلغ عدد القتلی في هذه المعركة, 
وهم جميع أهل العي. رجالا ونساء. ائني عشر الفال""). آما البهائم والاسلاب فقد غنمها 
بنو اسرائیل, وأما المدينة فقد أحرقت واضحت:رکاما للابد. خرابا الى هذا اليو م»“". واما 
ملك العي فقد علقه یشوع «علی شجرة» حتی المساء. وعند غروب الشمس آمر یشوع 
فأنزلوا جشته عن الشجرة وألقوها عند مدخل باب المدينة وجعلوا عليه كومة كبيرة من 
الحجارة الى هذا الیوم:(*۳. (انظر الخارطة رقم .)٤‏ 


(۲۱)م.ن. یش۸: ۵ ۱ ۱۷. 

(۲۲) م.ن. یش ۱۹۰۱۸:۸. 
(۲۳) م.ن. یش ۲۰:۸ ۲۵ 
(۲۸) م۔ ن. یش ۸: ۰۲۸-۲۷ 
(۲9)م.ن. یش ۳۹:۸ 
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ویذکر «بريتشارده في کتابه «أطلس عالم التوراة:(۲۱), ان الحفریات التي أجريت 
حديثا على آثار مدينة «عاي» الواقعة على هضاب تبعد مسافة ١7‏ كلم عن القدس, قد 
أظهرت ان هذه المدينة التي بلغت مساحتها نحو ۳ هکتار. لم تكن لتتسع لاکثر من الف 
نسمة, مما يتناقض مع ما ورد في العهد القديم من ان أهل عاي الذين قضى عليهم جیش 
يشوع قد بلغوا نحو اثني عشر ألف نسمة. كما يبدو ان «بريتشارده يؤكد نظريتنا التي 
تذهب الى القول ان جيش يشوع كان نحو ثلاثين الف مقاتل اختار منهم خمسة آلاف 
للکمین(۷. 

موقعة جبعون: تقع جبعون على مسافة نحو عشرة آمیال جنوب غربي عاي ونحو 
خمسة أميال شمال غربي آورشلیم. اي انها تقع بين عاي وأورشلیم غربا. وموقعها 
الحالي هو قرية «الجیب» الواقعة على هضبة شمال غربي آورشلیم(/۳). 


كان لانتصار یشوع على آهل أريحا والعي, وما قام به جيشه من تدمير للمدينتين 
وتقتیل لأهلهماء أثر بالغ السوء على معنويات الملوك في كل أرض كنعان «في عبر الأردن» 
في الجبل والسهل, وفي كل ساحل البحر الکبیر الى مقابل لبنان.('"ء فاعتصب هؤلاء 
الملوك واتحدوا جميعا لكي يواجهوا الاجتياح الاسرائيلي مجتمعي الكلمة. موحدي القوی٠‏ 
باستثناء اهل جبعون الذين استطاعواء بحيلة بارعة, ان يحظوا بتعهد من يشوع بان يبقوا 
في ديارهم ويتحالفوا معهم. ورغم ان يشوع اکتشف حیلتھم فيما بعد فقد بقي على 
تعهده لهم. الا انه استعبدهم واستخدمهم كحطابين وسقاة ماء «للجماعة ولمذبح 
الرب»( ۳). 

تحالف ملوك الحثیین والأموريين والکنعانیین والفرزیین والحویین والیبو‌سیین. 
اذن. لصد الاجتیاح الاسرائيلي لبلادهم. بینما رضي اهل جبعون ان یکونوا عبيدا لبني 
اسرائیل لقاء ان یظلوا في مدینتهم. 


Pritchard, Alas du Monde hihliquc, P. ۰ (TY 

- 0. (TV) 

(A)‏ عبد الملك. المصدر السابق. ص 47 ۲ . وانظر (Carnie)‏ ۲۹ بنا( جل Univemelle‏ متا Bamavi,‏ ۔ 
%( العهد القديم. يش :٩‏ 

(۳۰) م.ن. يش ۲۷:۹. وانظر لتفصيل الحيلة التي استخدمها اهل جدعون: يش ۹۔ 


کی 


وکان في اورشلیم ملك آموري یدعی »ادونیصادق هاله ان يرضخ الجبعوتيون: وهم 
آهل عزم وقوة شكيمة. لبني اسرائیل» فارسل الى ملوك الأموريين في المدن الاخری مثل: 
هوهام ملك حبرون, وفرام ملك پرموث. ویافیع ملك لاکیش, ودبیر ملك عجلون, لكي 
یتحالفوا معه في حرب قرر ان يشنها على الجبعونیین بسبب تحالفهم مع شعب دخیل 
ومعتد على أرضهم ودیارهم. فوافقوه جمیعاء واجتمعوا بجیوشهم على جبعون 
فحاربوهاء ولكن الجبعونيين استنجدوا ببني اسرائیل الذين هبوا موا وکان يشوع 
وجيشه في الجلجال. فصعد منھا ليلا نحو جبعون حيث لقي, ہجیشەء جیوش الملوك 
المتحدين الخمسةء فهزمهم وتعقب فلولهم على طريق عقبة بيت حورون ثم الى عزيقة 
فمقيّدة حيث ضربهم ضربة حاسمةء ويذكر العهد القدیم ان الرب «رماهم يحجارة ضخمة 
من السماء» فيما كانوا منهزمين في وادي بيت حورون الى عزيقة, فكان «الذين ماتوا 
بحجارة البَرّد اكثر من الذين قتلهم بنو اسرائیل بالسیف»!۳). 

ويبدى ان يشوع اتقن «استثماره نصره هذاء اذانه تعقّب الملوك الخمسة الذين لجاوا 
الى مغارة في بلدة «مقیدة»» فأمر جنده فدحرج الجند على بابها حجارة كبيرة سدت عليهم 
سبل الخروج» ووضع عليها خفرا من قبله. ثم تابع مطاردته لفلول الجيوش المنهزمة, آمرا 
جنده ان ملا تتوقفواء بل طاردوا أعداءكم وأملكوا موخرتهم. ولا تدعوهم يدخلون 
مدنهم:(۲۳)» ثم انقض على المنهزمين حيث ضربهم ضربة عظيمة جداء فقتل منهم من قتل 
«ودخل من بقي منهم المدن المحصنة.("")ء ثم عاد بجيشه الى «مقيدة» حيث أخرج الملوك 
الخمسة من المغارة وأمر قادته ان «تقدموا فضعوا أقدامكم على رقاب هؤلاء الملوك»(؛") 
ففعل القادة ذلك. شم قتل الملوك الخمسة (ملوك أورشليم وحبرون ولاكيش ويرموث 
وعجلون) وعلقهم على الاشجار حتى المساء. حيث أنزل جثثهم ورماها في المغارة التي 
حبسوا فيهاء وأقفل بابها من جديد بالحجارة ولا تزال «الى يومنا هذاه(*۳). 

(انظر الخارطة رقم ٥)۔‏ 
(51)م.ن. يش ۰ ۱۱:۱ وانظر: وت بش ٠١-111 ٠‏ ولنذكر ان فی القرآن الكريم نصا ممائلاورد فی سورۃالفیل: قال 


تعالي: ألم تر َيف فع رب باصحاب الفيل ہ الم بجعل يدهم في تضليل ہ وآزسنن عليْهم طيراًأبابيل © شزمیهم 
مار بن سکیا »جه تصق ماكو ٠‏ وذلك في معرض سرده للدفاع عن مكة المكرمة يوم هاجمها أبرهة 


(۳۰) م.ن. یش ۰۲۷۰۲۱:۱۰ 
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هجوم جیوش لتحالف (الدن انخمس) على جبعون 
هجوم جیش یشوع على جیوش التحالف 

تقبقر جیوش التحالف 

مطاردة پشوع لجيوش التحالف 
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ثم احتل یشوع وجيشه» بعد ذلك: مقيّدة ولبنة ولاکیش وعجلون وحبرون ودبیر» 
حیث ضرب آهل هذه المدن جمیعا بحد السیف. وقتل «كل نفس فیهاء ولم يبق منهم باقياهء 
وصنع بملوکها «كما صنع بملك آریحاه("۳). ثم تابع يشوع اجتیاحه لأرض کنعان فاجتاح 
«المنطقة کلها: الجبل والنقب والسهل والسفوح. وجميع ملوکهاء ولم يبق باقیاء بل حرم کل 
نسمة كما أمر الرب اله اسرائیل»(۳) ثم اجتاح ما تبقی من تلك البلاد. «من قادش برنیع 
الى غزة؛ مع کل أرض جوشن الى جبعون»» وأخذ «جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة 
واحدة, لان الرب اله اسرائيل كان يحارب عن اسراثيل»؛ ثم عاد يشوع مع جيشه وشعبه 
الى مخيمه في محلة «الجلجال:(58). 


وجاء في العهد القديم ان الرب امر الشمس والقمرء يوم موقعة جبعون وفي أثناء 
القتال, ان يقفا في كبد السماء. فقال للشمس «قفي على جبعون» وقال للقمر قف «على 
وادي أيّالون, فوقفت الشمس وثبت القمره» کل في موضعه «الی ان انتقمت الامة من 
اعدائهاه وكان ان «وقفت الشمس في كبد السماء, وابطأت عن الغروب نحو يوم کامل,(۲۱. 


لقد وقع مؤلف هذا الحدث الاسطوري في خط فادح, فاش خالق هذا الكون یعلم» ولا 
شك, ان الشمس والقمر لا یدوران, بل ان الارض هي التي تدور, ولكي تُرى الشمس٠‏ 
وكذلك القمر واقفین, لا بد من ان تقف الارض نفسها عن الدوران. وکلنا يعلم ماذا يحدث 
لو وقفت الارض عن حركتها ولو للحظات فقط. لا شك في ان الذي يحدث هو نهاية 
العالم( ؟). 


آما تفسير ذلك فهو انه من المنطقي والمعقول ان يشعر المقاتلون بوطاة قتال يوم 
طويل كأنما الشمس تأبى المغيب لهول الحرب وشدتها بين فريقين متقاتلين شديدي 
البأس. ومن الطبيعي كذلك ان لا يظهر القمر ما دامت الشمس مشرقة, ومن المنطقي 
والمعقولء مرة أخرىء ان لا يكون في الأمر معجزة ما دام «الرب اله اسراثيل كان يحارب 
(۳۱)م.ن. یش ۰۳۹۰-۲۸:۱۰ 
(۲۷) م.ن. یش ۰ 4۰:۱ 
(۳۸)م.ن. یش ۰ ۱: ۰1۳-۸۱ 
(۳۹) العهد القدیم. يش > 3-5۹ 
(- 4) راجع لهذه المسالة: مقار. شفيق. السحر في التوراة. ص 1۷٤‏ - ۷۷٦۔‏ 


۱۹۹ 


عن اسرائیل». وما دام الأمر کذلك» فھل ان الرب بحاجة الى كل هذا الوقت. والی ایقاف 
الشمس والقمر كي ینتصر؟ 


موقعة میاه میروم: «میاه میروم» عين في فلسطین الشمالية. «ومیروم» هي 
«میرون» الحالية التي تقع بجوارها العين المسماة باسمهاء وتجري مياهها في وادي 
میرون نحو بحر الجلیل("*). وتقع «میرون» الیوم في الجلیل الاعلی بالقرب من الحدود 
الفلسطينية ‏ اللبنانية عند سفح جبل الجرمق شمال غربي صفد وشمال شرقي بيت 
جنگ 


ماان بلغت أنباء انتصارات يشوع على ملك الاموریین اسماع يابين ملك حاصور» 
حتى استنفر باقي الملوك في ارض كنعان: يوباب ملك مادون؛ وملك شمرون؛ وملك 
اکشاف. كما استنفر باقي الملوك في الشمال «في الجبل وفي العربة جنوبي كتّروت (بحر 
الجليل) وفي السهل وفي سفوح دُور غرباء("*) واستنفر, كذلك. ملوك الکنعانیین 
والاموریین والحثيين والفرزيين واليبوسيين «في الجبل», والحويين «تحت حرمون» في 
أرض المصفاة». فاجتمع اليه جيش كثير «مثل الرمل الذي على شاطئ البحر كثرة» مع عدد 
كبير جدا من الخيل والمرکبات, ونزل الجميع على «مياه میروم بغية التصدي ليشوع 


وچیشه(*). 


بینما کان الملوك المتحالفون یعدون جيوشهم للقتال فاجأهم یشوع بغتة» عند مياه 
میروم, وانقض علیهم. ودارت بين الفریقین معركة ضارية انتهت بهزيمة الملوك 
المتحالفین حیث تعقبهم يشوع وجيشه «الی صیدون الكبيرة ومسرفوت مييم (مياه 
مسرفوت) ووادي المصفاة شرقاء وضربوهم حتی لم يبق منهم باق(ٴ٠)۔‏ 
(انظر : الخارطة رقم .)١‏ 


(41) عبد الملك. المصدر السایق؛ ص ۹۳۹ ۔ 
(۶۲) انظر خارطة فلسطين عام .١5144‏ 
)٣٤(‏ العھد القدیم» يش ۲۱:۱۱ . 

(44) العهد القديم یش 9۳:۱۱ . 

(0 4) العهد القدیم, يش .4-9:1١‏ 


۱۷۰ 


التمال 


البح ر الكبير 
(البح را متوسط) 


:| جه تجمع جیوش التحالف (مدن الشمال) 
[:) حم هجوم یشوع على جيوش التحالف 
ب بمهه تقیقر جیوش التحالف 

ہے مطاردة يشوع لجيوش انتحالفإدن الشمال) بعد هزیمتها 
پر معركة انتصر فيها جیش يشوع 
انا 0 6 کم 
0 نی 
عمس 3ہ٭ے 


۱۷" 


موقعة حاصور: 

ثم انعطف یشوع بجيشه شرقا وتوجه الى حاصور فاحتلها وقتل ملکها وقتل «کل 
نفس فیها بحد السیف...» ولم تبق نسمة» ثم أحرقها بالتار» وذكك لان حاصور «كانت 
قدیما راس جمیم تلك الممالك. *). وتابع یشوع تقدمه نحو باقي المدن التابعة للملوك 
الذين تحالفوا ضده فاحتلها وضرب آهلها بحد السیف «وحرمهم كما آمر موسی عبد 
الرب,(۳*) ثم قبض على الملوك انفسهم وقتلهم. وقتل کل الر جال في کل المدن التي 
احتلهاء اذ ضربهم بنو اسرائیل «بحد السیف حتی آبادوهم ولم یبقوا نسمة» منهم» وغنموا 
الغنائم والبهائم لانفسهم(**). 

وهکذا یکون یشوع قد ملك الارض كلها «الجبل وکل النقب وکل منطقة جوشف 
(جوشن)ء والسهل والعربة وجبل اسرائیل. وسهله. من الجبل الاقرع الممتد من جهة 
سعیر, الى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون»» وقد امتلك جمیع هذه البلاد 
بالحرب باستثناء «الحويين سکان جبعون:(۱*). 

كذلك أخذ يشوع أرض العتاقیین وقضی علیهم في «حبرون ودبیر وعناب»؛ وفي 
«ساثر جبل يهوذا وکل جبل اسرائیل»» بعد ان قضی علیهم «مع مدنهم»» ولم يبق عناقي في 
ارض کنعان دالا في غزة وجت وأشدوده( *). 

وفیما يلي ذکر للاراضي والبلدان التي اغتصبها یشوع من آصحابها الاصلیین وطرد 
املها منها او قضی علیهم فیها: 


أ عبر الاردن شرقا: 
الاراضي والبلدان الممتدة من «وادي آرنون (نهر ارنون) الى جبل حرمون وکل 
العربة (غور الاردن) شرقاً وهي: 


(47)العهد القدیم یش ۰:۱۱ ۰۱۱-۱ 
(4۷) م.ن. یش ۱۱: ۰۱۲ 

(4۸) م.دن. یش ۱6:۱۱ 

.۱۹۰۱۹:۱۱ م.ن. یش‎ )4٩( 


(۰۰) العهد القدیم. یش ۲۱:۱۱ -۲۲. 


۱۷ 


حشبون (عاصمة سیحون ملك الأموريين) ومملكة الاموریین «من عروعیر التي 
على جانب وادي ارنون» الى وسط الوادي مع نصف جلعاد» الى وادي ييّوق (او نهر 
یبوق)ء حدود بني عمّون». 


-«العربة (غور الاردن) الى بحر کتروت (الجلیل)ء شرقا والی «بحر العربة بحر الملح 
(المیت)... على طریق بيت یشیموت» ومن الجنوب ما تحت سفوح الفسجة والساحل» (عند 
الطرف الشمالي الشرقي للبحر الميت وعلی الحدود الجنوبية لمملكة سیحون, ومنها جبل 
نبو). 

باشان, مملكة عوج المقیم بعشتاروت وأذرعي, وکانت مملکته تضم «جبل حرمون 
وسلكة وکل باشان الى حدود الجشوري والمعکي». كما تضم «نصف جلعاد وهو ارض 
سیحون, ملك حشبون»('). 


ب عبر الاردن غربا: 

-«من بعل جاد. في بقعة لبنان» الى الجبل الا قرع الممتد الى سعیر... في الجبل 
والسهل والعربة والسفوح والبرية والنقب «أراضي الحثیین والاموریین والکنعانیین 
والفرزيين والحويين والیبوسیین(۳*). 

وفيما يلي ذكر للملوك الذين هزمهم يشوع وقضى عليهم وعلى ممالكهم وعددهم ۳۱ 
ملكاء وهم ملوك: 

أريحا )١(‏ العي(١).‏ آورشلیم(۱)» حبرون(١)‏ يُرموث(١)»‏ لاکیش(۱). عجلون(۱) 
جازر(١)»‏ ذبیر(۱)» جادّر(١).‏ حُرمة(١)۔‏ عراد(١)لبنة(1)‏ عَد۰)۱(1 مُقيدة(1). بيت 
ايل(١).‏ تقوح(۱)» حاقر(١).‏ افیق(۱). لشّارون(١).‏ مادون(۱). حاصور(١),‏ شمُرون 
مُراؤون(١).اکشاف( .)١‏ تّعناك(١),‏ مجدو(۱)» قادش(١).‏ ینام » في الكرمل(١)؛‏ دور. 
في سفح دور(١)ء‏ جوئیم. في الجلجال (آو الجليل)(١)»‏ ترصہ(۱)('). 
(۰۱) العهد القدیم. یش ۱۲: 0-۱. 
)٥٥(‏ العهد القدیم يش ۱۲: ۸,۷. 


(8۳)م.ن. یش ۲4۰۹:۱۲. وقد ورد في النص اليوناني ان «جوشیم» هو ملك الجلیل, بینما ورد في النص العبري انه ملك 
الجلجال (العهد القدیم. ص 4۲ 4 حاشية ۲). 
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وفیما يلي ذكر للاراضي والبلدان التي لم یحتلها يشوع وأوصى الرب باحتلالها 
وهي: 

-«جميع نواحي الفلسطینیین وکل الجشوري» من الشّيحور شرقي مصر (أي نهر 
النیل قي مصر) الى حدود عقرون شمالاء وهي للكنعاني». 

ارض «اقطاب الفلسطینیین الخمسة «وهم» الغزى والاشّدودي والاشقلاني 
(العسقلاني) والجتي والعقروني» وهناك الغویون»» (نسبة الى مدينة عاي). 

دومن الجنوب: كل آرض الكنعاني, ومن عارة التي للصیدونیین» الى آفیق (في سهل 
شارون) الى حدود الأموري». 

-«ارض الجبلي وکل لبنان جهة مشرق الشمس. من بعل جاد تحت جبل حرمون الى 
مدخل حماة. جمیع سکان الجبل. من لبان الى مسرفوت مییم, وكل الصيدونيين. 
ساطردهم من آمام بني اسرائيل. وانت تكتفي بتوزیعها بالقرعة على اسرائیل میراٹا كما 
أمرتكه, آما الجشوریون والمعکیون فلم یطردهم بنو اسرائیل من دیارهم. بل أقاموا «في 
جشور ومعكة, في وسط اسرائیل الى هذا اليوم»(). 

ثم قسّم هذه الارض التي احتلت والتي لم تحتل, على أسباط اسرائیل, وأوصى بها 
ميراثا لهم(**). 

(انظر الخارطة رقم ۷). 

ولا بد من الاشارة باهتمام. قبل ختام هذا البحث, الى الملاحظات التي أبداها الباحث 
الاسرائيلي «ايلي بارناشي» في کتابه «التاریخ العالمي لليهو Historie Universelle desı‏ 
5]أنال» فهو يرى ان «التحلیل الحرفی للمصادر التوراتية يُظهر العديد من التناقضات» 
ويقدم مثالا على ذلك انه «في ضوء الحفريات التي أجريت في السنوات العشر الا خيرة. 
فان فرضية معركة وحيدة منتصرة لا تصمد امام الامتحان: فلا يوجد ما يؤكد حصول 
تدمير عنيف للمدن المهمة, بل بعكس ذلك. فان الحفريات التي اجريت على مواقع المدن 
التي يفترض ان يشوع قد دمرهاء مثل أريحاء تؤكد ان لا شيء من ذلك قد تم»(۳۳). 
(00) أنظر. لتقسيم الارض بين أسباط اسرائیل. م.ن. يش ۱۹-۱۲ 


Bamavi, دااعصمف۸نا ما۱‎ des Juifs, ۴۰ )91( 


VE 


فهل نحن. اذنء آمام مبالغات سوف. یثبت العلم الحدیث بطلانها كلما تقدم البحث 
العلمي الر صین, بحیث نجد أنفسنا أمام أساطير يصعب تصدیقها والرکون اليهاء .علمیا؟ آم 
ان الباحث (اليهودي) یقصد. من وراء ذلك »إزالة تهمة العنف والارهاپ عن أسلافه 


القدامى؟ 
بعض المبادئ العسكرية والأخلاقية: 
١‏ في توازن القوی: 


أوصى الرب بني اسرائيل ان يقاتلوا أعداءهم ولو كانوا أقل عددا منھم, فقال لهم: القد 
طرد الرب من أمامكم أمما عظيمة قویةء ولم يثبت في وجوهكم أحد الى هذا اليوم. الواحد 
منكم يطارد الفا لان الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما قال لکم:(۴۲. 

۲ في العنصرية وعقدة التمایز: 

أوصى الرب بني اسرائیل ان لا يختلطوا بباقي الأمم او يصاهروهاء فقال لهم:«ان 
ارتددتم وتعلقتم ببقية تلك الامم. التي بقيت معکم, وصاهرتموها ودخلتم بينها ودخلت 
بینکم, فاعلموا ان الرب الهكم لا يعود يطرد تلك الأمم من وجهكمء بل تصير لكم شبكة 
وفخا وسوطا على جنوبکم» وشوكا في عيونكم» حتى تزولوا عن هذه الارض الصالحة 
التي أعطاكم الرب الهكم اياهاء(8*). 


۳-في التحريض على العدوان وتنمية الطبيعة العدوانية» والاتكالية: 


لا یفتا رب بني اسرائیل يحرض شعبه على العدوان وينمي لدیه الطبيعة العدوانية 
واغتصاب حق الفیر. ویذکره دائما بانه هو الذي يحارب عنه ولاجله, فیقول له: «ثم دخلت 


کی و( ومثل: 2 عَنْكُمْ 4 آن فيكم ب EKIR‏ 
وان ین مم آلف يَغْلِبُوا لقن بان ن اللهء وان مَعّ لصتابرین» (الانفال 17). 
(راجم کتابنا:الفن العسكري الاسلامي.اصوله ومصادرد. ص 4 4). 

(۰۸) م.ن. پش ۲۴۲: ۷۲-۱۲ 


۱۷۹ 


بكم آرض الا موریین الساکنین في عبر الاردن فحاربوکمء فاسلمتهم الى آیدیکم. وورثتم 
آرضهم واستاصلتهم آمامکم:(۳. 

ثم عبرتم الاردن ووصلتم الى أريحاء فحاریکم اهل اريحا والاموریون والفرزیون 
والکتعانیون والحئیون والجرجاشیون والحویون والیبوسیون فاسلمتهم الى ایدیکم. 
وأرسلت قدامکم الزنابیر فطردت ملك الاموریین من أمامكم, لا بسیفکم ولا بقوسکم. 
وأعطیتکم ارضالم تتعبوا فیهاء ومدنا لم تبتوها فأقمتم بهاء وکروما وزیتونالم 
خغرسوهاء وانتم تاکلونهاء(6۲. 

موت يشوع: ثم مات یشوع. بعد ذلك» وهو ابن مثة وعشر سنین. ودفن «في ارض 
ميراثه. في تمنة سارح التي في بل أفرائيم الى شمال جبل جاعّش:۱. 


(3)م.ن-يش 15-11:18. ويلاحظ في هذا النص ان المعرّب يستخدم صيغة المفرد أحيانا (ويقصد يشوع) وصيغة الجمع 
احيانا أخرى (ويقصد بني اسرائیل)۔ 
ل ۰۳۰۰۲۹:۲6 


۱۷ 


الفصل الثاني 
حسروب القضاه 
(القرن ۱۱-۱۲ ق.م) 


[-حروب يهوذا 


خلف یهوذا یشوع. بعد موته, في قيادة الشعب العبراني, وتابع الحرب ضد الشعوب 
المقیمة على ارض کنعان, متحالفا مع آخیه شمعون(. لم يكن لدی العبرانیین» في هذه 
المرحلة. جیش محترف. بل كان القتال یوکل الى كل قادر على حمل السلاح من القبائل 
العبرية. کل سبط على حدة. ولم يكن تحالف الاسباط جمیعها في القتال حتمياء بل كان 
نادرا(؟), كما سنرى, مما اتاح لمعظم المدن - الدول التي كانت قائمة في آرض کنعان, قبیل 
الاجتیاح العبراني, ان تستمر مشكّلة ضغطا لا یستهان به على المواقع التي تمکن 
العبرانیون من احتلالها). 


موقعة بازق: 


اجتمع الکنعانیون والفرزیون لقتال بني اسرائیل في بازق بعد موت یشوع. فاتجه 
يهوذا (سبط يهوذا) ومعه اخوه شمعون (سبط شمعون) لقتالھم, ودارت بين الفریقین 


۳۰۱ :۱ المهد القدیم. قض‎ )۱( 
۔‎ Pritchard, J. Atlas مل‎ Monde Biblique ۳۰ 4% )۲( 


۱۷۹ 


معركة انتهت بهزيمة الكنعانيين والفرزیین الذين کانوا قد رسوا علیهم قائدا یدعی «أدوني 
بازق» (اي سيد بازق)ء فقتل من الكنعانيين وحلفائهم الفرزيين نحو عشرة آلاف, وأسر 
قائدهم (أدوني بازق) حيث قطع العبرانیون «اباهیم يديه ورجلیه» واقتادوه الى اورشلیم 


حیث مات( 


احتلال اورشليم: 

تابع يهوذا تقدمه؛ بعد بازق, نحو آورشلیم, وكانت محصنة؛ فاحتلها وضرب اهلها 
بالسيف ثم أحرقها”). ويروي المؤرخ اليهودي «یوسفوس, ان يهوذا لم يتمكن من احتلال 
اورشلیم كلها بل احتل الأحياء السفلى منھاء وبقيت الأحياء العليا عاصية علیه(). وقد ظل 
اليبوسيون (وهم فصيلة كنعانية) في آورشلیم» الى جانب سبط بنيامين, الى ان فتحها 
الملك داود(. 


احتلال حبرون: 

ووزع يهوذا قادته لاحتلال البلاد. فاحتل كالب بن يفنّاء من سبط یهوذاء حبرون. 
وكان اسمھا (قرية اربع)ء وهي (الخليل) الیوم» وهزم اهلهاء وهم من بني عناقة (عناق)» 
وتسلمها کالب وفقا لوصية موسی(, (وكان كالب احد رجال بعثة التجسس التي ارسلها 
موسى الى أرض کتعان من برية فاران كما مر معناء كما كان كالب ويشوع الاثنين اللذين 
بقيا على قيد الحياة من رجال بني اسرائیل الذین دخلوا ارض كنعان بعد التيه). 


Juifs, ۴۰ 10 )5(‏ عل Univeelle‏ عطنہ ناڈ نا سدق ۔ 

(4) العهد القديم.قض ٤:۱‏ . 

۸:۱ م.ن.قض‎ )٩( 

(1) الدبس, تاريخ سوریاء ۲۲۲:۲. 

(۷) العهد القدیم. قض ۱: ۲۱, والدیس تاریخ سوریاء چ.۲: ۲۲۲. 
(۸) العهد القدیم» قض ۱۰:۱ و۲۰ و ۲۱. 


۱۸۰ 


احتلال دذبیر وصقات: 


واحتل عتنيثيل بن قناز, الاخ الأصغر لکالب. بعد ذلك» (دبیر) وکان اسمها قبلاء قرية 
(سفر)(), بینما احتل یهوذا ومعه شمعون اخوه. (صفات)ء فقتل اهلهاء وكانوا من 
الکنعانیین» وسماها (حرْمة)( 0. 


احتلال مدن الفلسطدندین. غزة واشقلون وعقرون: 

يذكر العهد القدیم ان یهوذا اتجه بعد ذلك غرباء نحو بالاد الفلسطینیین, على الساحل. 
فاحتل «غزة وأرضهاء واشقلون (عسقلان) وأرضهاء وعقرون وأرضهاء!' ') ولکن يبدو ان 
العبرانيين لم یحتلوا هذه المدن الفلسطينية لان أهلها کانوا یقتنون مراکب من حدید. بحیث 
صعب التغلب علیھم, فظلوا فیها ولم یغادروها كما مر في العهد القدیم نقسه '). 


احتلال باقي المدن في أرض کنعان: 
تابع العبرانیون. في عهد یهوذاء احتلالهم لارض کنعان: 


-فاحتل آل يوسف (وهو سبط افرائیم ومنسی) بيت ایل» وکان اسمها قبلا (لُون)ء وقد 
دلهم على بابها رجل من اهلهاء فدخلوها وقتلوا أهلها جميعاًء واطلقوا الر جل وکل عشیرته 
مکافاۃ له 2, 


- واحتل آل منسى: بيت شان وتوابعهاء وتفناك وتوابعهاء ودُور وتوابعها ویبلاعام 
وتوابعهاء ومجدو وتوابعهاء ولکن آل منسى لم يطردوا اهل هذه البلدان. وهم من 
الکنعانیین, فظل هؤلاء مقيمين على أرضهم وفي بلدانهم!؛ ©. 


۰۱۲۱۱ :۱ م.ن.قض‎ )٩( 

(۱۰) م.ن. قض ۱۷:۱. 

(۱۱) م.ن. قض ۱۸:۱ 

(۱۲) م.ن. قض ۳: ٦۔٦‏ وقض 1۹:۱ 
or:‏ 

(۱4) م.ن.قض ۲۷:۱ 
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- واحتل آل آفرائیم: جَازْرء ولم یطردوا اهلهاء وهم من الکنعانیین(ٴ'). 
- واحتل آل زبولون: قطرون وثهلول, ولم يطردوا اهلها الکنعانیین كذلك!' 0. 


- واحتل آل آشیر: عکاء وصیدون واحلب وآکزیب وحلبة وافیق ورحوب. ولم یطردوا 
اهلها وهم من الکنعانیین ایضا(۱). 


- واحتل آل نفتالي: بيت شمس وبیت عنات, ولم یطردوا اهلها وکانوا من 
الکنعانیین(۹۸. 


ولما انس العبراتیون في آنفسهم القوة, لم یعودوا يطردون أهل البلدان التي 
يحتلونهاء او یقتلونهم. بل کانوا يقيمون في تلك البلدان. مع أهلهاء بعد ان یفرضوا الجزية 
علیهم(۱). وقد أشار العھد القدیم الى ان آل افرائیم أقاموا مع الکنعانیین في جازر, وان آل 
زبولون آقاموا مع الکنعانیین من سكان قطرون ونهلول بعد ان فرضوا الجزية عليهم. وان 
آل أشير اقاموا مع الکنعانیین من سکان کا وصيدون وأحلب واكزيب وحلبة وافیق 
ورحوب, وان آل نفتالي أقاموا مع آهل بيت شمس وبیت عنات من الکنعانیین بعد ان 
فرضوا الجزية علیهم( ۳. 


يبدو من قراءة الاحداث. ان العبرانیین, بعد ان احتلوا غزة, اتجهوا شمالاً. على 
الساحل حتى عسقلان فعقرون, ثم اتجهوا شرقاء فامتلكوا الجبل!'') الذي استقر فيه 
(بنو دان). وكان فيه الأموريون الذين حاصروا (بني دان) ومنعوهم من النزول الى 
الوادي(۳۳). وكان الأموريون يقيمون. كذلك. في أيّالون وشعلّبیم بجبل حارس, فغلبهم آل 


(03) م.ن.فض ۳۰:۱ 
(۱۷)م.ن.قض ۱: ۳۱ و۰۳۲ 
(۱۸) م .ن. قض ۲۳:۱ 
)۱٩(‏ م .ن. قض ۲۸:۱ 
(۲۰) م .ن. قض ۱: ۲۳-۲۹ 
(۲۱) م .ن.قض ۱: ول 
(۲۲) م .ن. قض ۳1:۱. 


۱۸۲ 


.7ہ 


سے مسارات بني إسرائيل في عهد يهوذا: 
)]١‏ يهوذاوشمعون 

۲] آل یوسف 

۳ آلإفرائيم 


پر معركة انتصرت فیها جيوش بني إسرائيل 


| مدن احتلها الأسباط في عهد یهوذا: 


۱۸۳ 


الشمال 


البح رالکبیسر 


یوسف وضربوا الجزية علیهم("), «وکانت حدود الأموريين من عقبة العقارب من 
الصخرة الى ما فوق»(*۲. 

لکن بني اسرائیل عادوا فعصوا ربهم. بعد موت یهوذاء وتخلوا عن عبادته واتبعوا آلهة 
اهل البلاد التي اقاموا فیها من «الكنعاتيين والحثیین والاموریین والفرزیین والحویین 
والیبوسیین:(*۲) وعبدوا آلهتهم «البعلیم والعشتاروت» فغضب الرب علیهم ولم يعد 
یناصرهم في حروبهم( ۲ وأبقى في ارض کنعان, آهلها الا صلیین «خمسة اقطاب 
الفلسطینیین؛ و جمیع الکنعانیین والصیدونیین والحویین المقيمين بجبل لبنان» من جبل 
بعل حرمون الى مدخل حمًاةء"" وذلك لكي یمتحن بهم اسرائیل و«لتعليم اجیال بني 
اسرائيل... لتعليم الحرب للذين لم يعرفوها قبلاہ!'). وهكذا أبقى المدن الكنعانية 
والفلسطينية ومدن غيرها من الاقوام التي كانت تقطن ارض کنعان, اصلاً؛ «في قلب 
الشعب الاسرائيلي» حيث شكلت ضغطا في الداخل»(۳۹). (أنظر الخارطة رقم ۸) 


11-حروب عُتنیئیل بن قناز 

تولى عتنیئیل القضاء خلفاً لیهوذاء وكان کوشان رشعتائيم «ملك آدوم» قد غزا ارض 
كنعان وأخضع بني اسرائیل طيلة ثماني سنوات1 "), وكان بنو اسرائیل يدفعون الجزية 
الى كوشان ویحملونهاء سنوی الى مقره» ویبدو ان بني اسرائيل تأخرواء ذات عام» عن 
دفع الجزية» فزحف كوشان اليهم لكي یژدبھم, وانبرى عُتنیئیل لمواجهته على أرض 
فلسطين (ولم يُعرف بالضبط مكان المعرکة)» فهزم عُتنيئيل كوشان وجيشه «وهدات 
الأرض اربعین سنة» بعد ذلك(۳۱). 


(۲۸) م .ن.قض ۳۹:۱. 

(۲۰) م .ن. قض ۳: 1-9 . 

(۲۳) م .ن. قض ۰۷:۳ 

(۲۷) العهد القدیم. قض 4 : ۲و ۴. 

(۲۸) م.ن.قض ۲:4. 

(۴۹) العهد القدیم. قض 4 : ۶ ٢۲ء‏ وانظر الدیس, المصدر السایق, ج: ۰۲۲۰-۲۲۹ 

(۲۰) العهد القدیم» قض ۳: ۸. والدیس, المصدر السابق, ج؟: 4 ۵۰۲۲ ۲۲. 

(۲۱) م.ن. قض۴: ۰ ۱۱-۱.وکان مقر عتینئیل قرية دبير (او سفر) على مقربة من حبرون (الدیس» م. ن۰ج۲۲۰:۲). 


۸٤ 


1 - حروب آهود بن جبرا البنياميني 

بعد ان مات عُتنیشیل, استظهر «عجلون» ملك ماب على بني اسرائیل» وجمعء 
لمحاربتھم, المؤابيين (وکانوا یقطنون جنوب شرقي فلسطین, خلف البحر المیت) 
والعمونیین (وکانوا یقطنون شمال شرقي آرض المؤابيين. وهم آبناء خالتهم من جدهم 
لوط كما مر معتا) والعمالقة (وکانوا یقطنون البرية شرق تخوم المؤابیین)ء ودارت بين 
الفريقين, عبر الاردن شرقاء معارك انتهت بهزيمة بني اسرائیلء حیث عبر المنتصرون» 
بقيادة عجلون نفسه. النهر. واخضعوا بني اسرائيل عبر النهر غرباء وفرضوا الجزية 
علیهم. كما سبق لکوشان مك أدوم ان فعل. واحتل عجلون مدينة النخل (اریحا) وأقام فیها 
مستعبدا بني اسرائیل طيلة ثمانية عشر عاماء على جانبي النهر, شرقه وغریه(۳۳). 

وظهر في بني اسرائیل قائد محنك هو «آهود بن جبرا البنياميني» وکان يعلم انه لیس 
باستطاعة شعبه الانتصار عسکریا على المؤابيين وحلفاشهم. فعمد الى حيلة استطاع, 
بواسطتهاء ان يقضي على عجلون ملك المؤابيين وقائد التحالف, اذ انه قصده في مقره 
حاملا اليه الهدایا تقرباً وتزلفا, وکان قد اخفى تحت ثيابه «سيفا ذا حدین طوله ذراع»» 
فقدم اليه الهدایا وانصرف كي لا يثير الشکوك حوله, ولما انصرف مودعوه عاد الى الملك 
طالبا ان يختلي به كي یسر له مرا وما ان اختلی به حتی طعنه طعنة نجلاء قضت عليه 
فورا. وبينما كان القوم منهمکین بأمر ملیکهم, انسل خارجا واتجه الى سعيرة «وعند 
وصوله. نفخ في البوق في جبل آفرائیم» حیث كان بنو اسرائیل في انتظاره. ثم تقدمهم 
مهاجما المؤابيين المنشفلین بالفاجعة حیث احتل «معابر الاردن» مانعا عبور المؤابيين الى 
عبر الاردن شرقاء ثم انقض على جموعهم فقتل منهم «نحو عشرة آلاف رجل, کل شجاع 
وکل رجل بأس, ولم ينج منهم آحده(۳۳). 


۷۔ حروب النبية دبورة 

استراح بنو اسرائیل, بعد مقتل عجلون, تمانین عاما(*") عاد. بعدهاء الکنعانیون, 
(۲۲) العھد القدیم. قض ۳: 4-۱۲ ۱ والدیس, المصدر السابق. ج۲: ۰۴۲۱-۲۲۵ 
(۳۳) العهد القدیم. قض ۳: 5 ۰۲۹-۱ والدبس, المصدر السایق. چ۲: ۲۲۷۰۲۲۹ 


(4؟) م.ن. قض ۳۰:۲ 
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وغیرهم من شعوب ارض کنعان. الى القتال ضدهم. فاصطدم العبرانیون. عبر الاردن 
شرقاء «بامارات» الآراميين والعمونبین والموابیین. و« بقبائل» رحل او شبه رحل. من 
العمالقة والأدوميين والمديانيينء انتشرت في المناطق الصحراوية جنوباء وراحت تشن 
علیهم الغارات بغية الحصول على الكل والماشیةء «وانتزاع الاراضي الخصبة متهم,(۳۹. 
وکان الکنعانیون آشد تلك الشعوب على بني اسرائیل. وخصوصا آولثك المقیمون في 
آورشلیم. في وسط البلاد (الیبوسیون)» وفي حاصورء أقوى مدن الکنعانیین في 
الشمال(۳۱). 

وکان «يابين», ملك حاصور, قد أعد جيشا قویا سلّم قیادته الى عسكري حازم وقوي 
هو «سيسراء. الذي جهز هذا الجيش «بتسع مثة مركبة من حديد» وأخذ يضيّق على بني 
اسرائیل «بشدةه طيلة عشرين عاما("۳). وكان يابين يقيم شمال نهر «قیشون». في بلدة 
تدعى «حروشت الامم,(۳۹). 

وكانت نبية تدعى «دبورة» و(تعني بالعبرية النحلة). زوجة «لفیدوت» قد تولت قضاء 
بني اسرائيل واتخذت مقرا لها تحت نخلة دُعيت باسمها (نخلة دبورة) على جبل أفرائيم, 
بين الرامة وبيت آيل. 


موقعة نهر قيشون: 
قررت دبورة ان تنازل یابین ملك حاصور وتنهي تسلطه على شعبهاء فدعت اليها 
«باراق (وتعني بالعبرية البرق) بن أبينوعمه من «قادش نفتالي» (من اعمال صفد) وأمرته 
ان يعد جيشا من عشرة آلاف مقاتل من سبطي زبولون ونفتالي» ويستعد لمقاتلة سیسراء 
قائد جيش حاصور. 
الخطة: وضعت دبورة خطة, لذلك. تتلخص بما يلي: 
Bamavi. Op. Cit. ,P. 11 (Fo)‏ =< 
(FY)‏ ۱۳۵ 


(۲۷) العهد القدیم. قض 4: ۲و۳. 
(۳۸)م.ن. قضی :۲ 


۱۸۹ 


- یحشد باراق جيشه على جبل تابور بعد أن ینطلق به من قادش نفتالي الى الجبل 
المذكور. 

- تقوم دبورة بعملية استدراج لجيش يابين من حروشت الامم الى نهر قيشون 
(المعروف بنهر المقطع. في مرج ابن عامرء شمال حیفا)ء دون ان تفصح عن الطريقة التي 
سوف تتبعها لاستدراج ذلك الجيش. 

- تتم المنازلة ہین الجيشين في المكان الذي اختارته ديورة, جنوب غربي قادش 

التنفيذ: انطلق باراق بجيشه من قادش نفتالي. ورافقته دبورة. وكان معه عشرة 
آلاف مقاتل. 

-ماان علم سيسرا بحشود باراق ودبورة على جبل تابور. حتى تحرك بجيشه 
لملاقاتهاء وكان معه ٩۰۰‏ مركبة حديد «وجميع الشعب الذي عنده»» فانتقل من «حروشت 
الامم» الى «نهر قیشون». 

-ما ان وصل سیسرا الى نهر قیشون حتی انحدر باراق بجيشه من جبل تابور وفاجا 
سیسرا وجيشه عند ذلك النهر ‏ فذعرت مرکبات سیسرا وخیوله وقتل جمیع عسکره «بحد 
السیف. ولم يبق منهم باق». بینما سارع باراق لمطاردة سیسرا وفلول جيشه, حتی 
«حروشت الامم». 

-آما سيسراء فقد تخلی عن مرکبته وهرب راجلا حيث دخل خيمة رجل یدعی «حابّر 
القيني» من بني حوباب «حمي موسی». كان قد نصبها عند «شجرة بلوط في صعتتیم التي 
عند قادش»» واستجار بیاعیل, امراة حَابّر التي اجارته, وکان سیسرا متعباً ومرهقا. 
ففافلته یاعیل وغرزت في صدغه وتدا فقتلته. وما ان وصل باراق الى خیمتها باحثا عن 
خصمه. حتی أرته ایاه ميتا «والوتد في صدغه:(۱). وهكذا هزم یابین. ملك حاصور. امام 
دبورة وجیشھا: فازداد بنو اسرائیل قوة» «وقسوا على يابين ملك کنعان حتی قضوا 
عليه(" ). 


(۳۹) العهد القدیم. قض : 4 - ۲۲. وانظر الديس. المصدر السابق. چ۲: ۰۲۳۰-۲۲۹ 


(4۰) م.ن. قض ۲۳۰6 


۱۸۷ 


سے سار جیش دبورا بقيادة باراق 
جه مسار جيش سیسرا 
سس هجوم جيش دبورا 
ا مه هروب سیسرا بعد هزيمة جيشه 


إرتفاع الیابس بالأمتار 
وا ون دو 


۱۸۸ 


حك هه تقهقبر جیش سیسرا 

سق مطاردة جیش ديورا لجيش سیسرا 
پر معركة انتصر فيها جيش دبورا 

8 ۷ کم 


زا "تا 


وقد ورد في نشید «دبورةه, بعد هذه المعركة, لوم لاسباط اسرائیل الذين تخلفوا عن 
نجدة اخواتهم في حربهم مع یابین» ومن هؤلاء: جلعاد الذي «سكن في عبر الاردن»» ودان 
الذي كان «يقيم على سفنء», وأشير الذي لبث «علی سواحل البحار... وفي موانيه سكن», 
كما لعنت سكان میروز الذين هلم يأتوا لنصرة الرب... بين الابطالء:(' *), بينما امتدحت 
المتطوعين من سبطي بنيامين وأقرائيم, وسبط يساكر الذي كان يعضد «باراق» في هذه 
الحرب("*» كما امتدحت سبطي زبولون ونفتالي قائلة: «زبولون شعب خاطر بنفسه 
للموت وكذا نفتالي على مشارف الحقول. اتی الملوك وقاتلواء!'؟) وامراة حابر القيني التي 
«ضربت سیسرا وکسرت رأسه وحطمت وخرقت صدغه!؛ “)», ویبدو ان الطقس كان راعدا 
وممطرا يوم المعركة مما حدا بدبورة ان تقول في نشيدها: 

«رجفت الارض. وقطرت السماء. وقطرت الغمائم ماء. تزعزت الجبال من وجه 
الرپ(**) كما قالت: «من السماء قاتلت الكواكب» ومن مدارها قاتلت سیسراء نهر قيشون 
جرفهم, نهر القدم نهر قيشونء(*) واستراح العبرانیون, بعد هذه المعركة, آربعین 
سنة!*. (انظر الخارطة رقم .)٩‏ 


۷-حروب جدعون بن يواش الابيعزري 

استعبد المدینیون بني اسرائیل طيلة سبعة اعوام حیث کانوا يغزونهم باستمرار 
ویستولون على محاصیلهم ومواشیهم. ویفسدون غلة آراضیهم «الی مدخل غزةه» ولا 
یبقون لهم «میرة.... ولا غنما ولا بقرا ولا حمیراء(/*), مما اضطر بني اسرائیل للجوء الى 
المفاور والکهوف والحصون هربا من وجه مدين وحلفاشها العمالقة وبني المشرق 


(4۱)م.ن.قض ۱۷:۵ و۰۲۲ 

(1۲) م.ن. قض ۱۸:۵ وه ۱. 

.1۹9۱۸:۵ م.ن.قض‎ )٦٤( 

)٤٤(‏ م.ن. قض ۲4:۵ و۲۹ 

(49) م.ن.قض ٠٤٤‏ وه 

Aharıni, The Macmillan Bible Atlas, 2. 53- 55. م.ن. قض :۲۰ و ۲۱.وانظر‎ )٤٤( 
.۳۱ :۵ م.ن. قض‎ )٤۷( 

(4۸) من قض : 4-۱ 


۱۸۹ 


(وهؤلاء هم العرب الرحل من سکان حوران, وکانوا حلفاء للعمالقة وللمدینیین الذين كانوا 
یقطنون شرق البحر المیت, خلف مساکن بني اسرائيل في عبر الاردن)(۹*. 


وظهر في بني اسرائیل رجل یدعی «جدعون» هو ابن «یواش, الأبيعزري» من «عفرة» 
الواقعة في وادي اسرائیل, بالقرب من نابلس( *), ادعی ان الرب ارسله نبیأ لبني اسرائیل 
لكي یخلصهم من استعباد المدینیین لهم. . وقد لقب باسم «یرْبُعل» لانه هدم مذيح البعل 
الذي كان يعبده قومه, فدعا القوم اباه لكي یقتلهء فرفض الاب قائلا: لینتقم منه البعل 
بنفسه لانه هدم مذپحه(۰* مکید), 


موقعة «تل المورة» بین جدعون والمدینیین: 


سبق هذه المعركة لقاء بين جدعون وملاك الرب تضرع. خلالهء جدعون الى الرب ان 
يخلّص بني اسرائیل من «قبضة مدین». فوعده الرب بالنصر, وقال له: «انطلق بقوتك هذه 
وخلص اسرائیل من قبضة مدین» ........... انا اکون معك» وستضرب مدین كأنه رجل 
واحدء('*). وعبر جدعون الاردن ونزل في «وادي یزرعیل» (عند زرعین من جهة جنین) 
تجاه كل خصوم بني اسرأئیل, «جمیع مدين وعمالیق وبني المشرق معاء. بینما حل «روح 
الرب» على جدعون فنفخ في البوق»» فاجتمع اليه آل ابیعزر. وأرسل الى آل منسی وأشير 
وزبلون ونفتالي «فصعدوا لملاقاته.("°). 


ویتدخل هنا الرب, کعادته قبل کل معركة» وبشکل اسطوري, ليؤكد لجدعون 
مساندته, ویقول جدعون للرب ممتحنا صدق رؤياه: ان كنت مخلّص بني اسرائیل عن 
يدي كما قلت, فها انذا واضع جزاز صوف في البیدرء قاذا سقط الندی على الجزاز وحده 
وعلی سائر الارض جفاف علمت انك تخلص اسرائیل على يدي كما قلت»(۲*۳. و وضع 


۰۲۳۲۲۰۲۳۱ والدیس, المصدر السابق. ج۲:‎ ٢٠٢ م.ن. قض‎ )4٩( 

(۵۰) ربما نكون (فرعاتا) الواقعة على بعد ۱ اميال غرب نابلس (الدبس المصدر السابق جہ٢:‏ ۲۲۲)- 
٠٥(‏ مکرر) العهد الفدیم. قض :۵ ۰۲۲-۲ 

(۵۱) المهد القدیم. قض :۰۱۱-۱۲ 

(۵۲) م.ن. قض 50-75:7. والدیس, المصدر السابق. ج۲: ۰۲۲۲ 


(0۳) م.ن. قض :٦‏ ۲۷-۳۱ 


14۰ 


جدعون الجزاز في البیدر وجاء في الغد فعصرہء «فخرج منه من الندی ملء كوب ماءه!؟*). 
ویبدو ان جدعون ساوره الشك فیما رأی» وآراد ان یمتحن. وللمرة الثانية, جدية مساندة 
الرب له في حربه ضد المدینیین, ققال له ثانیة: «لا تغضب علي... اجرب مرة آخری فقط 
بالجزاز. لیکن على الجزاز وحده جفاف وعلی سائر الارض ندی»(*؟) فکان لجدعون في 
الیوم التالي» ما اراد: «فکان على الجزاز وحده جفاف وعلی سائر الأرض ندی»(۱*. 

ومهما يكن من امر هذه الرژیا الاسطورية؛ فقد قرر جدعون خوض المعرکة ضد 
خصومه الکش المجتمعین عليه الى الشمال, على «تل المورة» في الوادي نفسه؛ فتقدم 
بجيشه في مرج ابن عامر (بالقرب من الموقع الذي هزم فيه سیسرا. قائد جیش یابین) 
ونزل على «عین حروده او «عين جلودہ او «عين جالوت». في الشمال الغربي من جبل 
جلبوع» والی الجنوب من محلة المدینیین("*)» بينما كان المدینیون وحلفاژهم لا یزالون 
على «تل المورة». في الوادي شمال جیش جدعون. 


وکان جدعون قد جمع جيشا قوامه ۳۲ الف رجل, فرأى ان یخیر جنده: من آراد منهم 
البقاء ورغب في القتال فلیبق, ومن آراد الر حیل ولم يرغب في القتال فلیر حل, فرحل من 
القوم ۲۲ الفاء وبقي معه عشرة آلاف(۳). ثم رای جدعون ان یختار, من الباقین, 
شجعانهم. فعمد الى وسيلة مبتكرة, وذلك بأن آورد جنده الماء بحيث یبقی معه کل من 
ولغ في الماء بلسانه كما يلغ الکلب» ویصرف کل من «جثا على رکبتیه لیشرب»» فولغ من 
الماء ثلائماية وجثا الباقون على رکبهم لكي یشربواء فاختار جدعون الثلاثماية كي يشكلوا 
جيشه لمحاربة المدینیین وحلفاشهم(**). ویبدو, بحسب رواية العهد القدیم. ان الرب هو 
الذي آوحی لجدعون بکل هذاء وانه قال له بعد ذلك: «بهؤلاء الثلاثمئة رجل الذين ولغواء 
آخلصکم وأسلّم مدین الى يدك آما سائر القوم» فليرجع کل واحد الى مكاته.('"). 


۰۳۸: م.ن. قض‎ )٤٥( 

(٥٦)م.ن.‏ قض 1: ۳۹. 

4۰:٩ (01)م.ن.قض‎ 

(9۷) م. ن. قض ۷: ۱ء والدبس, المصدر السایق, ج؟: ۰۲۴۳ 
(۸) العهد القدیم. قض ۳:۷. 

(٩۵)م.ن.‏ قض ۰۷-۵۰۷ 

(1۰) م.ن.قض ۰۷:۷ 


1۹۱ 


وکان «المدینیون والعمالقة وجمیع بني المشرق» قد عسکروا قي السهلء وباتوا 
«کالجراد كثرة.(""). فقسم جدعون مثاته الثلاث الى ثلاث فرق, کل قرقة مثةء واعطی کل 
فرد منهم بوقا وجرة فارغة في ضمنها مشعل, وأمرهم ان یصتعوا كما يصنع. وشرح لهم 
ماذا يجب ان یصنم کل منهم عند ساعة الصفر, ثم آمر الفرق الثلاث بالانتشار حول 
معسکر المدینیین و حلفائهم(۳). 

وفي الساعة المحددةء وکانت منتصف الیل «في اول الهزيع الاوسطه. وهي, عادة 
ساعة تبدیل الحراس والخفراء في المعسکر, نفخ جدعون وفرقته الابواق وضربوا الجرار 
بعضها ببعض فتکسرت وبانت المشاعل. وفعلت کل فرقة مثلما فعل جدعون وفرقته؛ اذ 
نفخت الفرق الثلاث في الأبواق وحطموا الجرار وأخذوا المشاعل بأيديهم الیسری 
والابواق بایدیهم الیمنی لینفخوا فیهاء وهتفوا: «السیف للرب ولجدعون»(۳), قدب الذعر 
في صفوف المدینیین وحلفائهم» وتراکض عسکرهم «وصرخوا وهربوا», ثم «نفغ الثلاث 
مثة في الابواق, فجعل الرب کل واحد يوجه سیفه الى صاحیه في المعسکر کله:(*۳), 
وهرب عسکر المدینیین وحلفاژهم. لا یلوون على شيء. حتى بلغوا «بیت شطة» الى 
«صريرة» حتی عدوة «آبل محولة التي عند طبّاتء(۹. 

وأخذ جدعون ومن معه من بني اسرائیل (من نفتالي واشیر ومنسی) یتعقبون اثر 
المدينيين وحلفائهم. وأرسل جدعون الى آل آفرائیم المقيمين في جیلهم ان «أنزلوا لملاقاة 
مدين واستولوا قبلھمء على عيون المیاه. الى بيت بارة والاردن «فقبض رجال افرائيم على 
قائدين من قادة المدينيين هما: عوريب (ويعني الغراب) وزيب (ويعني الذئب) وقتلوهما 
وحملوا رأسيهما الى جدعون «في عبر الأردنء("). 


وظل جدعون ورجاله يطاردون فلول خصومهم الذين فروا عبر الاردن. فتبعوهم 


(1۱)م.ن. قض ۱۲:۷. 

(۱۲)م.ن. قض ۷: ۰۱۷-۱3 

(۱۲) م.ن. قض ۷: ۰۲۰۰۱۹ 

(14)م.ن. قض ۷: ۲۲-۲۱ 

(14) م.ن. قض ۴۲:۷. 

(17) م.ن. قض ۷: ۰۲۵۰۲۳ والدیس, المصدر السایق ج٢:‏ ۲۳4. 


۱۹۲ 


حتی سکوت ففتوئیل الى قرقر حیث لجأ ملكا مدين «زایاح وصلْمتاع» ومعهما خمسة 
عشر الف رجل هم کل من بقي معهم من قلول جیشهم. «وكان الذین سقطوا مثة الف 
وعشرین الف رجل مستل سيفء!"'). ففاجأهم جدعون, وهم مطمکنون» شرق «نوبح 
ويجبهة», وأعمل, وجماعته, السیف فیهم حتی «ضرب کل الجیش, وظفر بزاباح وصلمناع 
فاسرهما(*"). ثم مال الى سکوت فقتل سبعة وسبعین من كبرائهاء لانهم امتتعوا عن اطعام 
جيشه عند مروره بهاء وكذلك فعل بأهل فنوئیل بعد ان هدم برجهاء ثم قتل الملکین 
الاسیرین!'"). واستعبد بنو اسرائیل مدیین «واستراحت الارض اربعین سنة ایام 
جدعون»( ') الذي مات بعد ان رزق, من نساثه الکثر» سبعین ولدا كان «ابیملك» احدهم من 
سرية له من اهل شکیم. ودفن في «عفرة ابیعزر» في قبر ابيه يواش(" (انظر الخارطة 
رقم ۰ ۱) 


استنتاج: 


لا شك في ان ما یلاحظه القارئ او الباحث. في الرواية التوراتية لهذه المعركة, من 
اسطورية ومبالغة خارجة عن المعقول والمنطق» یجعله یر فض, کلیاء مجریاتها ونتائجهاء 
ولا یخامرنا الشك قي ان ما غشي هذه الرواية من تدخل «رباني» لصالح جدعون وشعب 
اسرائیل یزیدنا تمسکا بلا عقلانیتها ولا منطقها. ومع ذلكء فقد تميزت هذه المعركة - 
الاسطورية بالمزایا الكاملة لاية معركة حقيقية, مثل: 

۱الاعداد للمعركة. بالتعبثة لهاء ثم باختیار الجند المنتخب» وباختیار وسائل القتال 
واسلحته وان كانت غير مالوقة (البوق والجرة والمصباح والسیف). 

۲ المعركة, التي تمیزت بعنصري الخدعة والمباغتة, وبحسن اختیار ساعة الصفر. 


۲- المطاردة, وهي اساس السلوك الصحیح في اية معركة ناجحة لاستثمار النصر. 


(1۷) العهد القدیم؛ قض ۸: 4 -۱۰. 
(0۸) م.ن. قض ۸: ۱۲۱۱ 
(٩۱)م.ن.‏ قض ۸: ۰۶ ۱۷و۲۱ 
(۷۰)م.ن. قض ۲۸:۸ 
(۷۱)م.ن. قض ۸: 2۳۲-۳۰ 


4۳ 


سخ هجوم جيش جدعون 
دده _تقهقر جیش المدينيين 
سه مطاردة جیش جدعوز لجيش المدينيين 
سس مطاردة رجال إفراتيم للجنود المدينيين 
لله معسكرالمدينيين 
پر معركة انتصر فیھا'جیش چدعون 
۳ ۰ کم 


144 


مما یجعلنا نعتبرها واحدا من نماذج اسالیب القتال والتكتيك العسكري التي 
استخدمها بنو اسرائیل في حرویهم المختلفة. 
٠٠‏ ۱-في الاعداد للمعركة, اعتمد جدعون الوسائل التقليدية للحشد والاستتفار والتعبثة, 
ثم عمد الى ترك الخیار للجند. من كان منهم راغبا في القتال يذهب اليهء ومن كان راغبا عنه 
لا يذهب, وهو اسلوب اتبعه القادة المسلمون في حروبهم الاولی, وان كان القرآن الکریم 
والاحادیث النبوية الشريفة قد عرّضا بالمتخاذلین والمتقاعسین عن القتال. الا ان 
الاسلوب الذي اتبعه جدعون لاختیار النخبة من جيشه (ثلاثماية من اصل عشرة آلاف) 
تدعو الى التساؤل والاستهجان ونحن, وان كنا نميل الى عدم تصدیق الرواية. نری من 
المفيد ان نحاول تحلیلها تحلیلا منطقیاء متسائلین عن مغزی التمییز بين الذين یتناولون 
الماء من النهر بأفواههم راكعين وبين أولثك الذین یتتاولونها براحاتهم وهم في وضع 
القرفصاء. قهل رای جدعون في رکوع الجند. لتناول الماء, علامة من علامات الضعف 
والجبن والتخاذل, فاختار اولئك الذين لم يركعواء دلیلا على صلابتهم وشدتهم وروح 
المقاومة لدیهم؟ 


آما اختیاره لوسائل القتال (المصباح والجرة والبوق والسیف) فهو اختیار غير 
مالوف وان كان قد ثبت فعالیته في المعركة: فالبوق بر مي الر عب في قلوب العدو, والنار 
المفاجثة تلتهم الخیم ان رميت على معسکر العدو من قرب. والجرة لإخفاء النار حتی 
لحظة رمیها على السعسکر, والسیف للقتال. ولکن السؤال الذي لا بد منه :كيف یمکن 
لثلاثمایة نفر مزودین بهذه المعدات. وبالسیف دون سواه من الاسلحة. ان یهزموا جیشا 
بلغ عدیده نحو ماية واربعین الف رجل. حیث قتلوا منه نحو ماية وعشرین الفا (بحسب 
رواية العهد القدیم) وقضوا على آربعة من ملوك الاعداء بعد أسرهم؟ 

۷-۲ شك في أن المعركة قد تميزت بعنصري الخدعة والمفاجأة, وهما اهم عوامل 
النصر في أية معركة, وقد أحسن جدعون تقسيم قواته واختیار مواقعه حول معسكر 
الأعداء. فهو لم يحاول حصرهم ضمن معسكرهم من جهاته الاربع بحيث لا يبقى لديهم 
اية فرصة للهروب. بل حاصرهم من جهات ثلاث. فرقة من كل جهة. متيحا لهم الفرصة 
للهروب من الجهة الرابعة, (تماما كما فعل خالد بن الوليد في حربه مع الروم في معركة 
الیرموك)ء كماانه احسن خداع الأعداء واتقن وسيلة المفاجأة عندما اخفی المشاعل في 
الجرار ثم أبرزها في لحظة استخدامها لإحراق مخيم الاعداء (وان لم يكن ذلك قد ذكر في 


۱۹۰ 


الرواية التوراتية). ثم انه احسن اختیار ساعة الهجوم» وهي, منتصف اللیل؛ حین يتم 
استبدال الخفراء» قيذهب المتیقظون منهم ويأتي الذین لم يتآلفوا مع عتمة اللیل» او لم 
یستیقظوا تماماء كما أحسن اکتناف الهاربین والقضاء علیهم بواسطة الکماتن التي نصبت 
لهم من قبل رجال آفرائیم. بین بيت بارة والأردن, ولکن ما لا یمکن تصدیقه والقبول به هو 
ان يكون ثلاثماية رجل لا سلاح لهم سوی السیف قادرین, مادیا, على أن یقضوا على ماية 
وعشرین الف مقاتل. 

۳ یبقی ان استثمار النصر بعتصریه: المطاردة واکتناف الهاربین عند مجری نهر 
الاردن. كان تاما وناجحاء فقد طارد جدعون ورجاله الهاربین حتی النهر» حيث كان 
ینتظرهم آخرون من رجال آفرائیم لكي یقضوا علیهم ویأسروا ملوکهم. 

الا آننا لن نذهب الى ما ذهب اليه «جان لارتيفي نا12:۱68 .[» من ان جدعون برز؛ في 
هذه المعركة «قائدا عسکریا اصیلا وشجاعاء عرف كيف یستثمر عنصر المباغتة وروح 
الهجوم:(۲), وذلك لسبب بديهي وبسیط, وهو ان هذه المعركة تظل, في قناعتنا, 
وبمبالغاتها غير المنطقية. اقرب الى الخیال والاسطورة. منها الى الواقع والحقيقة. رغم 
تاکدنا بان قناعتنا هذه لن تؤگر في قناعات بني اسرائیل في القرن العشرین, الذین 
یستمدون من «تاریخهم العسكري» المکتوب في «العهد القدیم» معظم نماذج حروبهم 
العصرية الحدیثةء ولاسیما «الكمائن والفارات الصاعقة(۲), كما یری لارتيغي نفسه, 
وكذلك اسالیب الخداع والمفاجاة وغیرها من أساليب القتالء وهذا ما سنبيّنه فیما بعد(۲۹, 


1- حروب أبيملك بن جدعون 

تسلم حکم بني اسرائیل, بعد موت جدعون, ابنه آبيملك» وکان هذا قد قتل اخوته 
السبعین. في بيت ابیه في عفرة «علی صخرة واحدة» ولم ينج منهم سوی اخ صغیر له 
اختبا من وجهه, هو أخوه «یوتام» اصغر ابناء یرَبُعل(۲۳). وکان آهل شکیم أخوال ابيملك. 


- Lareguy, Jean, fes Morailles راقھصداا‎ ۴۰214 (VY) 
Ibid, P.212. (VY) 

(۷6) انظر باب: الجذور الدينية للعقيدة العسکریة الصهيونية. 
(۷۰) العهد القديم. قض 4: 6 . 
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(وهم کتعاتیون یتصلون به من جهة نسب الا م)(*۲ مكدد), فآزروه, الا ان الصفاء لم يدم 
طویلا بينه وبینهم فافترق عنهم وغادر مدینتهم مع انصار له» وأقام بعیدا عنهم. بینما 
تحيّن اخوه «یوتام» الفرصة فاوغر قلوب اخواله أهل شکیم على أخيه ابيملك( 6۳, فأخذوا 
يتحرشون به ویأتصاره. وجاء شکیم رجل یدعی «جاعل بن عابد» مع اخوة له فزاد في 
تحریض اهل المدينة على ابیملك. وکانوا قد وثقوا به(۳۳). ووصل الخبر الى ابيملك عن 
طریق وکیله في المدينة ویدعی «زبول». فخرج مع انصاره الى شكيم حیث حاصرها 
بأربع فرق من جهاتها الاربع. فخرج جاعل بن عابد لقتاله ففاجاته کمائن ابيملك ورجاله 
في آرومة(). الا ان اهل شکیم خرجواء من جدید. لقتال ابيملك. فسار ابیملك الیهم في 
ثلاث فرق, وکمن في الحقول. حتی اذا ما وصلوا اليه انقضت الکمائن علیهم. وقد انشغلت 
فرقتان من الفرق الثلاث بقتال اهل شکیم في الحقول بینما وقف ابيملك بفرقته على مدخل 
المدينة لیمنع المرتدین الیها من دخولها. ثم احتل ابيملك المدينة «وقتل الشعب الذي فیها 
ودمر المدينة وزرعها ملحاه(۲۱). ثم اتی سرداب (آوبرج) «بیت ايل بریت» من جهة جبل 
«صلمون» وکان آعیان «مجدال شکیم» قد لجاوا اليه. فأحرقه يمن فيه من آهل شکیم. وکان 
فيه نحو الف نسمة'. ثم انطلق ابيملك الى «تایاص, فامتلکهاء وکان في وسطها برج 
محصن لجأ اليه من بقي من أهل المدينة من نساء ورجال وأطفال, فقصده ابيملك لكي 
يحرقه. لکن امرأة رمته من اعلی البرج بوعاء شج رأسه» فاستدعی واحدا من غلمانه وأمره 
بان يقتله بالسیف كي لا يقال ان امرأة قتلته. فقتله الغلام بسيفه('*) وکان ابيملك قد حکم 
ثلاث سنوات(۳٩).‏ 


- Ahatuni, he Mcmillan Bible Alax, ۴. 64 مکرر)‎ ۷۰( 

(۷۱) م.ن. قض ۰۷:۹ ۲۰. 

(۷۷) م.ن. قض ۹: ۲۹-۲۹ 

(۷۸) م.ن. قض ۳۶:۹ - 1١‏ . وتقع ارومة بين شکیم و شیلو )64 .۴ Macmillan ile Alas,‏ عطا.نمسحطم) 

(۷۹) م.ن. قض ۹: ۵-4۲ 4. 

(۸۰)م.ن. قض ۹: ۰1٩‏ ومسردابء او «برجء لان هذا الهیکل هو خندق وملجا في أن (العهد القدیم. ص ٦۸۸‏ حاشية ۱۲). 
(۸۱)م.ن. قض ۹: ۵4-۵۰ وتاباص هي «توباص, الیوم. وتبعد © ۱ کلم شمال شكيم (م.ن. ص 4۸۸ حاشية ۱۲). 
(۸۲) م.ن.قض ۹: ۲۲ 
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1 - حروب یفتاح الجلعادي (أواخر القرن ۱۲ ق۰ع) 

تسلم حکم بني اسرائیل, بعد موت ابیملك, تولع بن فوأة بن دودو, من یسّاکر» فتولی 
قضاء اسرائیل طيلة ۲۲ عاماء ثم خلفه في الحکم ياثير الجلعادي الذي تولی القضاء طيلة 
۳ عاماء وکان بنو اسرائیل قد انتایهم الضعف وأنحازوا الى عبادة «البعل والعشتاروت». 
آلهة آرام وصیدون ومؤاب وبني عمون الفلسطینیین قباعهم الرب «الی ايدي الفلسطینیین 
والی آيدي بني عمون» وحکم هؤلاء بني اسرائیل «وحطمواه طيلة ۱۸ عاما «جميع بني 
اسرائیل الذین کانوا في عبر الأردن» في ارض الا موریین الذین في جلعادہ. كما اجتاز بنو 
عمون الأردن لیماربوا يهوذا وبنيامین وأفرائيم «وکان ضیق عظیم على (بني) 
اسرائیل»(۲٩),‏ 

وکان «یفتاح الجلعادي» رجلا ذا باس شدید. استطاع, وهو ابن امرأةٌ بغي لجلعاد. ان 
یکون لنفسه مكانة بارزة بين قومه» رغم طرد اخوته من ابيه له. واقامته بعیدا عنهم؛ في 
ارض «طوب», وذلك لما تمیز به من قوة وسطوة» فقصده بنو قومه وراسُوہ علیهم لعله 
يحررهم من عبودية بني عمون والفلسطینیین فاستجاب یفتاح لهم وانتقل الى «المصفاة» 
حیث اتخذها مقرا له( . 


۱-حربه ضد بني عمون (حرب بني عمون لاسترداد الارض المفتصبة): 

كان بنو اسرائیل قد اغتصبوا ارض بني عمون منذ خروجهم من مصرء وکان هؤلاء 
یسعون لاسترداد ارضهم المغتصية رغم مرور ۲۰۰ سنة على اغتصابهاا**). وکانوا قد 
اجتازوا الاردن غربا لتحقیق هذا الهدف. 

أ المفاوضات: ما ان تسلم یفتاح الحکم حتی باشر التفاوض مع بني عمون الذین 
طالبو! باسترداد آرضهم المغتصبة والممتدة «من آرنون الى الیبوق والاردن:(۱٩,‏ لکن 
المفاوضات لم تؤد الى نتيجة ايجابية بين الفریقینء فکانت الحرب هي البدیل. وکان بنو 
عمون قد اجتمعوا بجلعاد. بینما اجتمع بنو اسرائیل بالمصفاة(۳. 


(۸۳) م۔ ن.قض ۱۰: ٩۱‏ 

(۸4)م.ن. قض ۱۱-۱:۱۱.وجلعاد: سم جفرافي وهي الارض التي أقام قیها بنو جاد.الا ان الاسم یستعمل هنا كاسم 
شخص «بحسب العادة المالوفة في الانساب. (م. ن. ص. 1٩‏ حاشية .)١‏ 

(۸۰)م.ن. قض ۲۹:۱۱ 

(۸۱) م.ن.قض ۱۳:۱۱ 

(۸۷) م.ن. قض ۱۷:۱۰ 


۱۹۸ 


سه تحرکات جیش يفتاح صم تقهقس جیش بتي | 
ص تصدي جیش العمونیین لجیش يفتاح رز معركة انتصرفیها جیش یفتاح 


وو وو تقبقر جیش العمونیین 
سح حملة بني إفرائیم على جلعاد 


۱۹۹ 


ب ‏ الموقعة: بدأ یفتاح الحرب بان انتقل بجيشه من المصفاةء عبر جلعاد ومنسی. 
الى «مصفاة جلعاد» ومنها الى أرض بني عمون. حيث بدأ القتال «من عروعیرہ فاجتاحت 
قوات یفتاح عشرین مدينة من مدن بني عمون «من عروعیر الى مدخل «متیت» والی «آبل 
کرامیم» او «آبل الکروم:(*)ء وعاد یفتاح» بعد هذا الانتصار, الى المصفاة لیستمر في حکم 
بني اسرائيل بینما استمر الفلسطینیون في عدائهم لبني اسرائیل وتسلطهم علیهم. 


۲ - حربه ضد افرائیم: 

لام بنو آفرائیم یفتاح لعدم دعوته لهم لمحاربة بني عمون الى جانبه ولکتهم أصروا 
على قتاله فحاربهم بجلعاد حیث آمسك الجلعادیون على آفرائیم (معابر الاردن) ومنعوهم 
من عبورهاء ثم فتکوا بهم فقتلوا منهم نحو اثنين واربعین الفال؟*). وقد استمر حکم جلعاد 
لبنی اسرائیل ستة اعوام مات بعدها ودفن في مدینته بجلعاد( *). (انظر الخارطة رقم 
۵ 


1 الحرب بين سبط بنيامين وباقي اسباط اسرائیل 

۱ - اسپاپ الحرب: 

استضاف شيخ من بلدة «جبع» التي يقطنها بنو بنيامین, رجلا من اللاویین مع 
سريّته. وعند المساءء طرق باب الشیخ رجال من المدينة, من بني بلیعال, طالبین تسلیمهم 


اللاوي الفریب عن مدينتهم» ولکن الشیخ رقض طلبهم وعرض علیهم أن يأخذوا بدلا منه. 
ابنته العذراء وسرّية اللاوي الضیف, فرفضوا ذلك ایض فما كان من اللاوي الا ان اخرج 


(۸۸)م.ن. قض ۱ ۳۳-۲ ویبدو من النص ان هناك موضعین: راموت جلعاد (المصفاة) و مصفاة جلعاد (انظر : قض ۱۰ 
۷ وقض ۲۹:۱۱و ۳4). 

(۸۹) م.ن. قض ۱۲ ٩-۱‏ والطریف ان الجلعادیین کانوا یمیزون بني افرائیم عن سواهم بطريقة لفظ هؤلاء لكلمة مسپولت» 
العبرية .إذ انهم کانوا يلفظونها بطريقة مختلفة عن لفظ العيرانيين لها. ومسبُولت۔ تعني سنبلة. وكانت افرانیم تلفظ السین 
سينا بينما يلفظها آلهبرانیون شينا (الدبس. السصدر السابق. ج-۰۲ ۲۶۳). ومکذا كان الجلعادیون یتحققون من مویة 

اذا انكر هويته. «فیقبضون عليه ویذبحونه عند معابر الأردنء (م. ن. قض ۱۲ 1-2). وذلك يذكرنا ہما انتشر 

من شائعات. خلال الحرب الاهلية اللبتانية. بان حواجز القوات اللينانية كانت تتاکد من هوية الفلسطيني بلفظه المميز 

لكلمة «بندورة» بالعربية. 


۰۷:۱۲ م.ن. قض‎ )٩۰( 


۲۰۰ 


سریته وقدمها الیهم. فأخذوها. واغتصبوها طوال اللیل. وأعادوهاء عند الفجر» حیث 
سقطت على باب الشیخ المضیف جتة هامدة. وما ان رآها اللاوي حتی قطع جسدها اثنتي 
عشرة قطعة, بعدد اسباط اسرائیل. ووزعها في «جمیع اراضي اسرائیل(۱٩).‏ 


۲ -الاستعداد للحرب: 

اجتمع بنو اسرائيلء بعد هذه الحادثة» في المصفاة من ارض جلعاد, «كرجل واحد» من 
دان الى بثر سبع وارض جلعاد». جمیع اسباط بني اسرائیل, باستئناء سبط بنيامین, 
فکانوا «اربع مئة ألف رجل مستل سیف ۲). وقرروا تأديب بني بنيامين لانهم «صنعوا 
عيبا وفاحشة في اسرائیل»("٩),‏ فاختاروا لذلك: 


-من کل مثة رجل عشرة رجال. 

-من کل الف مثة. 

- ومن كل ربوة (عشرة آلاف) الف. من کل اسباط بني اسرائیل, باستثناء سبط 
a‏ 
بنیامین. . .. 


كما قرر المجتمعون ان ینذروا بني بنيامین ویطالبوهم بتسلیم المعتدین من بني 
بلیعال, ولكن بني بنيامين رفضوا ذلك وأعدواء بدورهم, انفسھم للحرب. فاستنفر رجالهم 
في مختلف مدنهم فكان ان حشدوا للقتال «ستة وعشرين الف مستل سيفه باستثناء اهل 
جبع الذين كانوا يعدون «سبع مثة رجل مختارین». وكان هؤلاء المختارون «يسر الايدي» 
يرمي احدهم «الحجر بالمقلاع على الشعرة قلا یخطر م(*). 


۳-الحرب: 
سار بنو اسرائیل للحرب. فصعدوا. اولاء الی «بیت ایل» لیستخیر وا ربھم, فوقع 
الا تیار على «سبط يهوذاء لكي يبدأ القتال. ثم تقدم جمیعهم عند الفجر, نحو جبع, 


(۱٩)م.ن.‏ قض ۱۹: ۳۰,۱ 
(۲٩)م.ن.‏ قض ۰۲:۲۰ 
(۳٩)م.ن.‏ قض 3:۲۰ 
(44) م.ن.قض ۲۰: ۱۰۹ 
(۹۰) مان.قض ۲۰: 5 ۱۹,۱ 


فعسکر وا قبالتهاء واسطفوا رجالهم للحرب. وفي مقدمتهم «بنو يهوذاء. كما آمر الرب» 
بینما خرج بنو بنيامین» بدورهم من مدینتهم. واصطفوا للحرب قبالة خصومهم. 

الیوم الأول: التقی الفریقان. في ساحة المع ركة, في الیوم الاول. ونشب القتال 
بينهماء فسقط من بني اسرائیل. في ذلك الیوم. «اثنين وعشرین الف رجل.*) فانهزم بنو 
اسرائیل امام بني بنيامين, وصعدوا الى «بیت ایل» حیث «بكوا امام الرب» وسألوه ان کانوا 
یعودون لقتال بني بنيامین فاجابهم الرب: داصعدوا الیهم.(۳. 

الیوم الشاني: وعاد بنو اسرائیل. في فجر الیوم الثاني. لقتال بني بنیامین, بناء 
لتوجیهات الرب. لکن بني بنيامین بادروهم بالقتال فأسقطوا منهم «ثمانية عشر الف رجل 
كلهم مستلو سیفء“٭اء قهزم بنو اسرائیل وفروا هاربین لا يلوون على شيء. وصعدوا 
من جدید الى «بیت ایل» حیث الرب. فبکوا امامه وصاموا اليه ذلك الیوم وقدموا القرابین 
والذبائح واصعدوا المحروقات. وسالوه ان کانوا یعودون من جدید, لقتال بني بنیامین. 
فأوصاهم بالعودة للحرب. ووعدهم بالنصر(٩٩,‏ 

الیوم الشالث: وخرج بنو اسرائیل للقتال في الیوم الثالث. واصطفوا للحرب في 
المکان نفسه. لکنهم, هذه المرة استخدموا الاسلوب نفسه الذي استخدمه يشوع ضد ملك 
عاي. (العي) فأرسلوا الى محيط جبع, عند «عراء جبع». كمينا من «عشرة آلاف رجل» 
انتخبوهم من كل اسرائیل ومهمتهم مهاجمة «جبع» واحراقهاء وکانت العلامة بين رجال 
اسرائیل والکامنین «انهم يُصعدون دخانا کثیر] من المدينة:!' ' ). 

ورأى بنو بنيامین خصومهم وقد اصطفوا للحرب فخر جوا الیهم. وما ان بدا القتال 
بين الفریقین حتی تظاهر بنو اسرائیل بالهزيمة وبدأوا یفرون من امام بني بنيامین الذين 
ظنوا ان هزيمة خصومهم «حقيقية» كالمرتين السابقتین, وبدأوا يطاردونهم حتی قتلوا 
منهم. على طریق جبع بيت ایل نحو ثلاثین رجلا . وظل بنو اسرائیل یتراجعون وبنو 
بنيامین یلحقون بهم حتی ابتعد هؤلاء كثيرا عن مدینتهم. وعندها كان رجال الکمین قد 
)٩۷(‏ م.ن. قض ۲۳:۲۰ 
(۹۸) م.ن. قض ۲۰:۲۰ 


(۹۹) م۔ ن۔ قض ۲۰: ۲۸-۲۱ 
(۱۰۰) م.ن.قض ۲۰:۲۰ ۳۸۰ 


رس هجوم جیوش الاسباط انجتمعة 
سوه سه تقهتر چیوش الاسپاط الجتمعة 
سه تقھقر جیش سبط ہنیامو 

ہو معركة ائھزم فيها جيش الاسباط 


)ر معرکة انتصر فیها جیش الأسباط 


5 الثالث آ:: 


اقتحموا جبع وأحرقوها «وانتشروا فیها وضربوا کل المدينة بحد السیف»(۱ '). ومان ان 
شاهد بنو اسرائیل الدخان پتصاعد من «جبع» حتی ادركوا ان الکمین قد دخل المدينة 
واستولی علیهاء فتوقفوا عن التقهقر واصطفوا من جدید للقتال عند «بعل تامار», وذهل بنو 
بنيامين له رأوا مدينتهم تحترق» ودب الذعر في صفوفهم. فانهزموا نحوها, الا ان بني 


اسرائيل لحقوا بهم فأدركوهم «مقابل جبع جهة مشرق الشمس, واعملوا سيوفهم فیهم. 


م 


فولوا هاربين «الى البرية الى صخرة الرمَون». وقبض بنو اسرائیل على خمسة ال ف منهم 
«وجدُوا في |ثرهم الى جدعون» حيث قتلوا منهم الفي رجل. وقد بلغ عدد القتلی من بني 
بنيامین في ذلك الیوم «خمسة وعشرین الفا مستلي سیف, كلهم محاربون بواسل,(۲ ٩‏ 
ثم ارتد بنو اسرائیل الى المدينة وفتکوا بمن بقي من آهلهاء وبکل ما وجدوا فيهاء حتی 
البهائم» كما أحرقوا کل مدن بنيامين ‏ '). (انظر الخارطة رقم ۱۲) 


*- حروب النبي صموئیل, آخر قضاة بني اسرائیل: 

منذ ان استقر العبرانیون في ارض کنعان, في القرن الحادي عشر ق. م۰ وهم 
یحاولون التغلب على الفلسطینیین القاطنین في فلسطين واحتلال ارضهم. الا انهم لم 
یتمکنوا من ذلك وان کانوا قد تغلبوا على العدید من الشعوب القاطنة في تلك الارض. لذاء 
ظل الفلسطینیون یسیطرون على بني اسرائیل ویستبدون بهم من وقت الى آخرء وکانواء 
وهم المتمرکزون في خمس من المدن المهمة في فلسطین (غزة وعسقلان واشدود وجت 
وعقرون)ء والمنتشرون في البلاد. من الساحل الى الداخل, یتحکمون بمعظم المدن 
العبرانية ویحاولون منع بني اسرائیل من التوسع, كما منعوهم من الحصول على آسباب 
القوة اللازمة لتحقیق هذا التوسع, کاقتناء الحدید الضروري لصنع الأدوات المعدنية 
والاسلحة التي یحتاجونها في حروبهم. خصوصا وان اقتناء الحدید وتصنیعه والاتجار 
به کان من اهم خصائص الشعب الفلسطيني الذي أدخل هذه المادة الى قلسطین منذ 
وصوله الیها. فاستأثر بهاء وظلت المدن الفلسطيتية تحتکر صناعة الادوات الحديدية 
والاسلحة الحربية کعامل مهم من عوامل تفوقها العسكري. وهکذاء فان «معظم الادوات 
والاسلحة الحديدية. في هذا العهد. كانت تأتي من الاماکن التي يشغلها الفاسطینیون او 
التي كانت تخضع لنفوذھم, وکان يوجد القليل جدا من الادوات الحديدية والمواد البرونزية 
في الأماكن الكنعانية والاسرائيلية:!*: '). وکان هذا الأمر من اهم عوامل اذکاء نار الحروب 
المستمرة بين الشعبین العبراني والفلسطيتي. فقد كان الفلسطینیون يدركون المطامع 
التوسعية لبني اسرائیل ویحرصون على الاحتفاظ باسباب القوة للوقوف في وجه 


449 :۲۰ (۱۰۳)م.ن.قض‎ 
4۸ :۲۰ م.ن. قض‎ )۱۰۳( 
= Priichanl, Op. Cit. P. 67; et. Barnavî, Op, Cit. P. 14 0 ۰۸( 


۲٣٤٢ 


اطماعهم هذه. وکان بنو اسرائیل یدرکون انهم لن یستطیعوا انتزاع الارض من اصحایها 
الحقیقیین الا اذا استطاعوا انتزاع الاسلحة التي تمکنهم من الدفاع عنهاء مما جعل الصراع 
متاججاء وباستمرار» بین اصحاب الارض وبين الشعب الدخیل المعتدي. 


١‏ موقعة «أبان هاعیزر» او «صخرة النصر» الاولی: 

تفجر الصراع بين الشعبين الفلسطيني والعبرانيء في مراحل مختلفة من عهود 
القضاة. وكانت احدی مراحل هذا الصراع الحرب التي اندلعت بينهما في نواحي «أفيق» في 
أول عهد «صموئیل» حيث حشد کل من الفريقين قواته في مواجهة الفریق الآخر, فاحتشد 
العبرانيون عند «أبان هاعیزر» او «صخرة النصره. واحتشد الفلسطینیون في «أفيق»» وما 
ان اندلع القتال بينهما وه‌اتسع» حتى هزم العبرانيون وولوا هاربین, فلحق بهم 
الفلسطينيون وقتلوا «من الصف وفي البرية نحو اربعة آلاف رجلء!"' ,٩‏ 


۲-موقعة «أبان هاعيزر» او «صخرة النصر» الثانية: 

واستجار بنو اسرائیل بربهم «رب الجند» ودعوه لنصرتهم, ثم عادوا فجمعوا 
صفوفهم واستعدوا لقتال الفلسطينيين من جدید. وكان معهم «تابوت العهده يحرسه اثنان 
من كهنتهم هما «حفني وفنحاس» ابناء«عالي» رئيس الكهنة؛ واحد قضاة بني اسرائيل» 
وهو الذي سهر على تربية النبي «صموئیل» وتنشنته( '). واحتشد الفلسطينيون» 
بدورهم, لمواجهة خصومهم. ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة جديدة لبني 
اسرائیل, فكانت هزيمتهم «ضربة عظيمة جدأه لهم. اذ سقط منهم «ثلاثون الفاء كما «قتل 
ابناء عالي: حفني وفنحاس»(۲ '). اما الفلسطينيون فقد اخذوا «تابوت العهده من «آبان 
هاعیزر» الى «اشدود» حیث وضعوه في معبد إلههم «داجون»» بالقرب منه(*' '). وظل 
«تابوت العهده بيد الفلسطینیین «سبعة اشهره(۹" 0, 


(۱۰۰) العهد القدیم. ١‏ صم : ۲۸ 

(۱۰1)م.ن.۱صم ۲. 

(۱۰۷) م.ن. صم ۰:4 ۱۱-۱ 

(۰۸ ۱)م.ن. ١‏ صم ۵: ۰۲-٩‏ وترد التسميات «تابوت العهد. و«تابوت الرب» وءتابوت إله اسرائیل, وءتابوت ألل.. في العهد 


(۱۰۹)م.ن. اصم 1: ۱. 


۳- موقعة «المصفاة»: 


اعاد الفلس طینیون «تابوت الرب» الى بني اسرائیل» فوضعوه في قرية «يعاريم»» 
وکانوا قد انصرفوا عنه الى عبادة «البعلیم والعشتاروت». فقام بینهم دصموئیلء النبي 
ودعاهم الى عبادة «الرب وحده» الذي يستطيع ان ینقذهم «من يد الفلسطینیین», فسمعوا 
قوله. وازالوا «الآلهة الغریبةہ من بینهم( ۱ واندفع صموئیل يحشد بني قومه لمواجهة 
حاسمة مع الفلسطینیین بعد ان ضمن التفافهم حوله ووثوقهم به من خلال عودتهم إلى 
عبادة ربهم الواحد مرب الجند»: وكان قد مر على هزیمتهم في «بان هاعیزره عشرون 
عاما. 

واحتشد بنو اسرائیل فی «المصفاة» استعداد) لمواجهة الفلسطینیین, وما ان علم 
الفاسطینیون بذلك حتی احتشدوا بدورهم استعداد للقتال» ثم انهم «صعدواه لقتال 
العبرانیین حیث کانوا محتشدین «فارعد الرب بصوت عظیم. في ذلك اليوم» على 
الفلسطینیین, وهزمهم» فانکسروا امام اسرائیل. فخرج رجال اسرائیل من المصفاة 
وطاردوا الفلسطینیین وضربوهم الى ما تحت بيت کار۔(''"۲. 

لا شك في ان ما رواه العهد القدیم من «إرعاد الرب» على الفلسطینیین الى در جة 
«انهزامهم»» من جراء ذلك» آمر لا يحتمل التصدیق. وربما كان سبب هزیمتهم انهم 
«صعدواء الى مواقع العبرانیین لیقاتلوهم فیهاء حیث كان العبرانیون متمرکزین 
ومستعدین لاستقبال الفلسطینیین المتقدمین للقتال بلا تحفظ. ومعلوم ان موقع المقاتل 
المتمرکز في القتال اكثر آمانا وقوة وقابلية للمناورة» وبالتالي ارجحية للنصر. من موقع 
المقاتل المتحرك. وخصوصا المتقدم «صعوداء باتجاه عدو متمركز ومتسلط. ولا سیم اذا 
كان موقع التمرکز هضبة او تة أو مرتفعاء كما يبدو في رواية «العهد القدیم» للحدث. 

وماان آحرز الاسرائيليون النصر في المصفاة. حتى أخذ صموئیل حجرا ونصبه 
«بين الحصفاة والسنّء ودعاه «أبان هاعیزره أي «صخرة النصرہ تذكارا لانتصار بني 
اسرائيل في هذه الموقعة("''). آما الفلسطينيون فقد ذلوا «ولم يعودوا يدخلون أرض 
اسرائيل., واستولی العبرانيون على مدن الفلسطینیین «من عقرون الى جت" . 


(۱۰۹)م.ن۰ صم ۰۱۰2 
(۱۱۰)م.ن. صم ۷: ۰4-۱ 
(۱۱۲)م.ن. اصم ۷: ۱۲ 


آما صموئیل فقد تولی قضاء اسرائیل طوال حیاته. بل كان آخر قضاتھاء وأقام في 
«الرامة» حيث کان بیته(* ''), ثم انه قدم نفسه «نبیا» یتلقی من «الرب» الاوامر والتوجیهات 
التي كان ینقلها لشعبه, وکان آهمها قول الرب له «اسمع لکلا مهم ول علیهم ملکا:(*۱) 
فکان «شاول» ذلك الملك. 


(۱۱۶)م.ن. لصملا ۱۷۰ 
(۱۱۶) م.ن. اصم ۲۲:۸ وانظر 14 ۴۰ Baraıvi, 02. Cit.‏ ۔ 


¥ 


الفصل الثالث 


حروب الملوك 
(القرن ١۰-۱١‏ ق.م.) 


آ-حروب الملك شاول (۱۰۰۷-۱۰۲۹ق.م)(۷) 


مسح النبي (او الرائي)!') صموئیل «شاول بن قيس بن آبیئیل بن صرور بن بكورت 
بن أفيحء!') ملكا على بني اسرائیل, وکان شاول من سبط «بنيامین» وهو «أصغر أسباط 
اسرائیل» ومن عشيرة «مَطري» وهي «اصغر جميع عشائر سبط بنیامین:( الا انه کان 
يتحدر من اب «ثري جداه كما انه «لم يكن, في بني اسرائیل رجل أحسن منه» ولم يكن فیها 
رجل بطول قامته, فقد كان يزيد طولا «على كل الشعب من کتفه فما فوق»("). واقام شاول 
عاصمته في بلدته «جبع» التي سمیت باسمه «جبع شاول»(). 


١‏ -الحرب بين شاول وناحاش ملك العمّونیین: موقعة يابيش جلعاد: 


أسباب الحرب: تسلط تاحاش, ملك العمونيين, على بلدة «يابيش جلعادہ وكان سكانها 


Bana, E, 1:۸۸۸۷ Univemelle des is, ۴۰ 14 -15 )۱(‏ بینما يذكر «آهارونيء ان شاول ملك من عام ۰۳۵ ۱ الى عام 

۷ لقم (71 P.‏ بسائۂ ‏ ا590 Macmillan‏ ,تممدهم). 

(۲) كان الذي يقال له اليوم «نبي. يقال له. في ذلك الزمن.»راشي» فكان اذا اراد الرجل من اسرائیل ان يذهب لیسال الله يقول: 
٭فلم نذھب الى الراثي» (العهد القدیم. ١‏ صم ۹:۹)۔ 

(۳) م.ن.۱صم: ۱. 

(4)م.ن. ۱ صم ۲۱:۹ وا صم ۳۱:۱۰ 

)٥(‏ م.ن. اصم۹: او۲. 

Aharoni, Macmillan Bible Aıtas, ۶۰72. م.ن.۱صم۰ ۱: ۰۲۱ وانظر:‎ )1( 


۳۹ 


من سبط منسی, فأخذ يغير علیها ویهدد آهلها بانه سیقلع «کل عين یمنی» لهم لیجعل ذلك 
«عارا على کل اسرائیل.(. 


واستنفر اهل البلدة باقي الاسباط من العبرانیین وأرسلوا رسلا الى «أراضي اسرائیل 
كلهاه یطلیون النجدة والمعونة. فکان شاول أول من لبی دعوتهم وارسل, بدوره, الى باقي 
العبرانیین يطلب منهم التحشّد لقتال العمونیین» فخرج بنو اسرائیل للقتال «كرجل 
وا احده(۵. 

الحرب: تجمّع لشاول نحو ثلاثماية وثلاثين الف مقاتل, منهم ثلاثون الفا من سبط 
يهوذا (وقد أحصوا لوحدهم لان هذا السبط لم يشترك مع العبرانيين في حروب 
القضاة)(). فسار بهم من «جبع» شمالا الى «بيت ايل» و«شكيم: و«ترصة» وهبازق,( 0, 
حيث حشد شاول قواته» ثم انحدر شرقا نحو الأردن فاجتازه وتابع تقدمه حتى بلغ 
مداخل «يابيش جلعاده» جيث قسم جيشه الى ثلاث فرق ودخل البلدة «عند هجیم 
الصبح»(۱) وکان ناحاش, ملك العمونیین, قد سبقه اليها منطلقا من عاصمته «ربة بني 
عمون» الواقعة شرق نهر الاردن("* ودارت بين الفریقین معركة» في وسط المدينة, 
استمرت حتی الظهر وانتهت بهزيمة ناحاش ومقتله وتشتیت جنده الذین طاردهم شاول 
في ارض جلعاد وشتت شملهم «ولم يبق اثنان منھم معاء(6۱۲. 

بعد هذا الانتصار الکاسح الذي حققه شاول على العمونیین» دعا صموئیل الشعب الى 
«الجلجال» حیث جدد الملك لشاول امام الرب» في الجلجال»(*۱), ثم عاد شاول الى جبع. 


(انظر الخارطة رقم ۱۲) 


(۷) م.ن۱۰صم ۱۱: او۲. 

(۸) م.ن۰ ۱ صم۷-۳:۱۱. 

(۹) الدیس, تاریخ سوریاء ج.۲: ۲۷۷ء وأنظر: العھد القديم: ١‏ صم ۵:۱۱ 

MP. 87 )۱۰(‏ .۲۰70 .9 .م0 ۸٥۸۷,‏ وقد وردت ٭بازقء و+بازاق» في العهد القدیم. 

(۱۱) العهد القدیم, ١‏ صم ۱۱: ۰۱۱ 

Aharani Op. Cit, P. 70, Map. 87 (1) 

(۲ ۱) العهد القدیم. ١‏ صم ۱۱: ۱۱.والدبس المصدر السابق. جہ٢.‏ ص ۲۷۷, وانظر: .1514 ,۸۵001 

)١4(‏ م.ن.۱صم 1:۱۱ اوه .١‏ والجلجال: یسمی ائیوم (الجلجول) ویقع بمحاذاة اريحا (الدبس» المصدر السایق. ج٢.‏ ص 
۷)۔ ۱ 


۳۹۰ 


سسب مسار جيش العمونیین بقيادة ناحاش 
سس مسار جيش بني إسرائيل بقيادة شاول 
ےت تقبتر جيش ناحاش 
:| سس «طاردة جيش شاول لجيش ناحاش 
)ر معركة انتصرفیها جیش اول 


١‏ الحرب بين شاول والفلسطینیین (او ثورة شاول على الفلسطینیین): 


لم يكن ممكنا لشاول ان يحقق الأمن والاستقرار في مملکته ان لم يتخلص من 
الأخطار المحيطة به وأهمها: الخطر الفلسطيني. وهكذاء ما ان استتب لشاول الملك, ولما 
یمض عليه سنتان» حتی بدأ يعد العدة لقتال الفلسطینیین۔ 


ہف 


وکان الفلسطینیون اصحاب بأس وسطوة. یمتلکون جيشا قویا عدیده «ثلاثون الف 
مركبة وستة آلاف من الفرسان «وشعب» مثل الرمل» في کثرته(" . ویعزز قوتهم هذه 
استثثارهم المطلق بصناعة الأسلحة_كما سبق ان قدمنا -اذ انه ملم يكن يوجد في کل 
ارض اسرائیل حداد»» بل كان على العبراني ان یتوجه الى أية مدينة فلسطينية «ليسنٌ سکته 
ومعوله وفأسه ومنجله»» وهکذا وجد العبرانیون انفسهم, عندما حان وقت القتال, بلا 
سلاح» حیث «لم يوجد سیف ولا رمح في يد کل الشعب». باستثناء شاول وابنه یوناثان» 
بحسب ما ورد في العهد القدیم(۳. 

ولا بد لنا من ان نلاحظ, اذا صدقنا ما ورد في العهد القدیم. مدی سطوة الفلسطینیین 
على العبرانيين وتسلطهم علیهم. بحيث کانوا قادرین على منعهم من تعاطي مهنة الحدادة 
لثلا ميعمل العبرانیون سیفا او رمحاء(" ", وهو ما حدا بشاول, ملك العبرانيين: «للتمرده 
على الفلسطینیین بغیة التحرر من عبودیتهم» (وقد استخدم الباحث اليهودي «یوهانان 
آهاروني» عبارة «التمرد» نفسهاء واصفا بها حرب شاول ضد الفلسطینیین)(*۲), 

ولکن الذي لا بد من ان يثير استغراب اي باحث واستهجانه. هو المبالغة غير المنطقية 
او المعقولة في وصف ما كان عليه الفلسطینیون من كثرة وقوة وباس (۳۰ الف مركبة و٦‏ 
آلاف فارس) مقابل ما كان عليه العبراتیون من قلة وضعف وافتقار الى السلاح (الف 
وستماية فقط) في مواجهة الفلسطینیین. وهي مواجهة انتهت بتلب القلة العبرانية غير 
المسلحة على الكثرة الفلسطينية القوية والمسلحة, كما سنری. 

- موقعة جبع بنيامين ‏ مكماش (او مخماس): كان الفلسطينيون قد تركوا محرسا 
(مخفرا) لهم «عند الممر الاستراتيجي الذي يفصل جبع عن مكماش,(4١كدد)‏ فامتلكوا 
الممر وتحكموا به وكان ذلك دلیلا على قوتهم وتسلطهم على مُلك شاول. مما دفع شاول 
«للتمرده عليهم واعداد العدة لمحاربتهم. واختار شاول, لذلك. ثلاثة آلاف مقاتل, منتخبين, 


(19)مءن. صم 9:۱۴ 

(۱7)م.ن.۱صم ۱۹:۱۳ 

(۱۷)م.ن.۱صم ۱۹:۱۳ 

The Rebeition of Saul against the Philistines. بتمدمملم‎ Op. Cit. P. 70 (A) 
Pritchard, Atlas du Monde Biblique, ۶۰74. مکرر)‎ ۱۸( 


۲۲ 


من بني اسرائیل. حیث وضع الفين منهم. بقيادته, قي مکماش (او مخماس)ء وجبل بيت 
ایل. على مقربة من جبع (وکان یسهل على الواقف في مخماس ان يرى جبع ومن فیها)» 
وابقی. في جبم. الفا بقيادة ابنه یو ناثان(*. 

احتشد الفلسطینیون في «مکماش»» وعددهم «ثلاثون الف مركبة وستة آلاف من 
الفرسان وشعب مثل الرمل... كثرة». مما رمی الهلع والرعب في قلوب بني اسرائیل 
وجعلهم پهربون ویلجاون الى «المغاور والحفر والصخور والسرادیب والآبارء( "), الا ان 
قلة منهم التحقت بشاول الذي كان مقیما في «الجلجال» غرب الاردن» وتبعهم النبي 
«صموئیل» الذي التحق بشاول في الموقع نقسه. وکان نفر من الذین التحقوا بشاول في 
الجلجال قد انفضّوا عنه خوفا من الفلسطینیین(۳۱). 

واحصی شاول من بقي معه من العبرانیین في الجلجال, بعد وصول صموئیل, فبلغ 
عددهم ستماية رجل(۲۲), فانطلق شاول بهم الى جبع بنیامین, ثم الى جبع» حیث انضم 
اليه ابنه یوناثان ومن معه» بینما بقي الفلسطینیون معسکرین قبالتهم في مکماش(۳۳. 

في هذه الاثناء. كان الفلسطینیون (الذين یصفهم العهد القدیم «بالمخربین»» مما يؤكد 
توراتية هذه العبارة التي تستخدمها اسرائیل, الیوم» لوصف الفدائیین الفلسطینیین) قد 
انقسموا الى ثلاث فرق وانتشروا على ثلاثة محاور: 

المحور الأول: طريق عفرة. في ارض شوعالء باتجاه الشمال. 

المحور الثاني: طريق بيت حورون, باتجاه الغرب. 


المحور الشالث: الطریق المؤدية الى القمة المشرفة على وادي صبوعین, باتجاه 
الشرق نحو البریة(*۲) 


۲ العهد القدیم. ۱صم۱۴:‎ )١ ٩( 

.- Pritchard, Op, Cit. ۴۰74 صم ۰1:۱۳ وانظر:‎ ١ م.ن.‎ )۲۰( 

(۲۱)م.ن. ۱صم ۰۱۰۰۷۲:۱۳ 

(۲۲) م.ن. ۱اصم ۱6:۱۴ 

(۲۳) م.ن. ۱ صم ۱۱:۱۲ 

Aharuni, Op. Cit. P. 70: Map. 88, 89. : وانظر‎ AMY :۱۳ (۲4)م.ن۱۰صم‎ 
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ولم یتجه الفلسطینیون جنوبا بسبب وجود شاول وجيشه في جبع. 

الموقعة: بدأ يوناثان بن شاول المعركة بان توجه الى مخفر الفلسطینیین عند معبد 
مکماش, وخلفه غلامه. حامل سلاحه. وصعد اليه زحفا «علی يديه ورجلیه»(۲۹). ورغم انه 
لم یباغت الفلسطینیین الذين شاهدوه» وغلامه, یتجهان نحوهم. بل ترکوهما یتقدمان 
باتجاههم قائلین «هوذا العبرانیون خارجون من الحفر التي اختباوا فیهاه وخاطبوهما 
قائلین:«تعالیا الینا نعلمکما أمراء!''). ورغم ذلك, فقد فتك یوناثان برجال المخفر من 
الفلسطینیین «وکان حامل سلاحه یقتل وراءه. وکانت الضربة الاولی التي ضربها یوناثان 
وحامل سلاحه تعد نحو عشرین رجلا في نحو نصف تلم فدان الحقل»(۲۲). ویبالغ بعض 
مؤرخي الیهود. بشکل غير معقول, في وصف شجاعة یوناثان وغلامه «حامل سلاحه» 
في هذه المعركة» فیقول یوسفوس ان یوناثان وغلامه هاجما المخفر من موضع لم يكن 
فيه حرس «فوجدا الاعداء نائمین» فاعملا السیف بھمء فأخذوا يطرحون سلاحهم لینجوا 
بانفسهم. وبعضهم یقتل بعضا یظنهم اعداء... وبعضهم كان یدفع بعضا ویزحمه فارًا 
فیقعون من على الصخوره ویقول کریتس ان الفلسطینیین قد توهموا «ان موجودات غير 
طبيعية تقاتلهم»(*۴) ذلك كله دون ان يلحظ الفلسطینیون ان عدد المهاجمین لا یتعدی اثنين 
فقط. 

ويحاول یوسفوس وكريتس تبرير هذه المبالغةء غير المعقولة. بان ذلك كله قد جری 
لان الفلسطينيين كانوا «من أمم مختلفة» بحيث لا يعرف بعضهم بعضاء وان المهاجمين قد 
سلكاء للوصول الى مخفر الفلسطينيين» طريقا «لم يكن عليه حرس, بینما كان المخفر قائما 
«علی صخر عال لا یتسنی لاحد الصعود الیه:(۲۱). 

وما ان رأى شاول ما حل بالفلسطينيين على يد يوناثان حتى أسرع. ورجاله؛ الى 
مكان المعركة لكي يساهموا فيها الى جانب يوناثان» وانضم الى شاول ويوناثان 


(٢۲)م.ن۔‏ صم 4 ۱۳:۱. 

((۲) م.ن.۱صم ۱۶: ۱۲۰۱۱ 

14-۱ ٤مص‎ ١ من‎ (fv) 

(۲۸) الدیس, المصدر السابق. ج۲۸۰:۲. ویوسفوس في کتابه «تاریخ اليهوده وكذلك کریتس في كتابه (تاریخ الیهود» ايضا 
(کما یذکر الدبس). 


(۲۹) م.ن.ص.ن. 


4 


العبرانیون الذین کانوا قد التحقوا بالفلسطینیین خوفا منهم» كما ان اولئك الذين كانوا قد 
لجاوا الى المغاور والكهوف من جيل افراثیم خوفا من الفلسطینیین, خرجوا من جحورهم 
ما ان رأوا هزيمة الفلسطينيين على يد شاول ویوناثان ورجالهماء وانضموا الى شاول لكي 
يقاتلوا الى جانبه «وخلّص الرب اسرائيل في ذلك اليو مء(" فهزم الفلسطینیون, «وانتقلت 
الحرب الى بيت آونە('٣)ء‏ وطارد شاول ورجاله» في ذلك الیوم. الفلسطينيين المنهزمين 
«من مكماش الى آیالون»(۳۳). وكان لدى شاول الرغبة في الاستمرار بمطاردة الفلسطينيين 
فقال لرجاله «لننزل في إثر الفلسطينيين ليلا ونسلبھم, الى ضوء المصباح» ولا نبق منهم 
رجلاء""ء ولكنه عندما استشار ربه في ذلك قائلا: «مل أنزل في إثر الفلسطينيين؟ هل 
تسلّمهم الى يد اسرائيل؟ لم يجبه ربه عن سؤاله هذا" فكف شاول عن مطاردة 
الفلسطینیین(*۳) خشية ان لا یلقی من ربه؛ الدعم والمساندة, خصوصا وان بني اسرائیل 
لا يقاتلون في معركة الا اذا كان إلههم (رب الجند) الى جانبهم» بل يخوض تلك المعركة في 
مقدمتهم. (انظر الخارطة رقم ٤‏ ۱) 

واستتب الملك لنشاول, فحارب كل من كان حوله من الاعداء «من المؤابیین وبني 
عمون والادوميين وملوك صوبة والفلسطینیین»» كما قاتل العمالقة(۳۳). وکان شاول قد 
عهد بقيادة جيشه الى عمه «ابنیر بن نیر»» كما كان لا يفتأ يضم الى هذا الجیش کل رجل 
يراه «باسلا او ذا بأس». مما جعله یحقق, بواسطته, انتصارات باهرة على اعداثه 
جميعا(""). ویری «بریتشارده انه لم يكن ممکنا لشاول أن يعد جيشا کافیا للانتصار على 
العمونيين اذا لم يكن قد تخلص من الوجود الفلسطيني عند جبع, لذلك فهو يناقض ما ورد 
في العهد القدیم» ويرى ان معركة شاول مع الفلسطينيين في «نكماش» قد جرت قبل 
معركته مع العمونيين في «یابیش جلعاد»("؟ مكدد). 


(١٠)العهد‏ القديم, ۱ صم ۶ ۱: ۰۲۳-۲۱ 
(۲۱) م.ن. لصم ۵ ۰۲۴:۱ 
(۳۷)م.ن. ۱صم ۱4: ۰۳۱ 

(۲۲) م.ن. لصم ۰۳:۱۶ 

(۳۵)م.ن. لصم ۲۷:۱4 

(۲۵) م.ن. صم 4۱:۱ 

(۳۱)م.ن: ا صم 6۷:۱4- 4۸ 

(۲۷) م.ن. ۱صم 4 :4۷و۰ و۵۲ 
Pritchard, Op. 51.7.74. (Sa TV}‏ - 


Me 


صي انتشار الفلسطينيين 

حي مسارچیش بني إسرائيل بقيادة شاول 
س هجوم جیش شاول 

ص ص من تقهقر جيش الفلسطينيين 

ارتفاع الیابس بالامتار 


ر معركة انتصر فيها جيش شاول 
.نه مخفرللفلسطينيين 
۰ كم 


اہقف 


۳-الحرب بين شاول والعمالقة (او العمالیق): 

ینتسب العمالقة الى عماليق بن الیفاز (من سر له تدعی تمناع) بن عیسو ابي 
الادومیین (وعیسو هو آدوم). وکانت اقامة عیسو بجیل سعيرء وقد أقام به بعد ان ترك 
ارض کنعان لأخيه یعقوب هلان مالهما كان أكثر من ان يقيما معا(۳۹) في ارض واحدة. 
وكان العمالقة قد اعترضوا بني اسرائیل عند خروجهم من مصر نحو ارض کنعان(۳۱). 
وناصروا المدينيين ضدهم» في عهد جدعون بن يواش الابیعزری( ), 

ولم ينس ەرب الجنده رب بني اسرائيل ما فعله العمالقة بشعیه. فأمر شاول بان 
«اضرب عماليق وحرّم كل مالهم ولا تبق علیه. بل أمت الرجال والنساء والاولاد وحتی 
الرضّع والبقر والغنم والإبل والحمیرء(۱*). انهاء اذن» حرب افناء يشنها رب العبرانيين 
على الشعب العماليقي, بشرا وبھائمء دون ان تدركه على هذا الشعب شفقة او رحمة. 


التحشّد للمعركة: وتنفيذا لأوامر الرب: استنفر شاول وشعبه وأعدٌ حشوده في 
«طلائيم» للقتال, فاجتمع لديه مايتا الف راجل «وعشرة آلاف رجل من يهوذاء!”*) ثم زحف 
شاول بهذا الجيش الكثيف الى مدينة عماليق «وكمن في الواديء"“). 


المعركة: بدأ شاول المعركة بشن هجوم مباغت على عماليق «من حويلة الى شور 
التي شرقي مصره(**). فقتل كل شعب العمالقة «بحد السیف» وأسر «أجاج» ملك العمالقة 
واقتاده حياء ثم عفا شاول عنه وعن «خيار الغنم والبقر وكل سمین, والحملان: وكل ما 
كان جيداء بينما قضى علی«کل ما کان حقيرا هزیلا» من البهائم(**). ثم أقام شاول لنفسه 
نصبا یذگر بانتصاره هذاء وقد آقامه على جبل الکرمل(*) الذي يقع في نصيب سبط يهوذا 


(۴۸) م.ن. تك :11 

(۴۹) م.ن. امل ۲:۱۵. 

)٤٤(‏ انظر حروب جدعون بن يواش الابيعزري. في الفصل السابق. 

(41) الحهد القديم, ۱ صم 5 ۳:۱. 

(45) م.ن.١‏ صم: 4. وكما اشرنا سابقاكان يحسب رجال يهوذا لوحدهم لانهم لم یکونوا يشتركون في الحروب. في عهد 
القضاة. مع باقي اسباط اسرائیل. وقد بالغ المؤرخ اليهودي «یوسفوس» في عديد هذا الجيش ففال انه بلخ ٠٤٤‏ الف رجل 
ما عدا ۳۰ الف من يهوذا (الدبس, المصدر السابق. ج-۲: ۲۸۲). 

(۳ 4) العهد القديم. ۱ صم 6 9:۱. 

(44) م.ن. ۱ صم ۵ ۰۷:۱ وحويلة وشور: من بلاد العرب (الدیس, المصدر السایق. ج ۰۲ ۲۸۲). 

(40) م.ن. اصم ۹۸:۱۵ 

(٩4)م.ن.‏ ۱صم ۵ ۱۲:۱ 
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«في المحل المعروف الآن بخربة الکرمل على عشرة آمیال من الخلیل جنوباه۳*), ونزل 
شاول بعدها الى الجلجال(*. 

ولکن الرب غضب على شاول وندم لاته اقامه ملكا على بني اسرائیل, وذلك لانه 
عصي توجیهاته وعفا عن ملك العمالقة وعن خیار بهائمهم؛ ولم یقتلهم جمیعاً كما 
آمرد(۱*). وقد اسر الرپ لصموئیل بذلكء ولکن صموئیل عاد فتوسط لشاول عند ربه فعفا 
عنه بعد أن أتى شاول باجاج» ملك العمالقة» و«قطعه» في الجلجال «أمام الرب.( *. ثم 
انصرف صموئیل بعدها الى بيته في الرامة, وانصرف شاول الى بيته قي «جبع 
شاول:(۱*). ورغم ذلك, فقد ظل الرب نادما لانه «ملّك شاول على اسرائیل» کماان 
صموفیل لم يعد «يرى شاول الى یوم وفاته,(۳*), ثم آمر الرب صموئیل أن يمسح داود 
ملكا على اسرائیل خلفا لشاول(۳*). 


٤-الحرب»‏ من جدید. بين شاول والفلسطینیین ١٠١١ ١(‏ ق۰م): 

استجمع الفلسطینیون قواهم» بعد هزيمُتهم امام شاول في معركة جبع بنيامین - 
مکماش وآخذوا يستعدون لمواجهة حاسمة مع العبرانیین. وعلم شاول بالامر فاخذ 
يستعد بدوره, لمواجهتهم. 


الاستعداد للقتال: 

| الفلسطینیون: احتشد الفلسطینیون القتال, وجمعوا عساکرهم في «سوکو». ثم 
انتشروا بين سوکو وعرّيقة «افیس دَمَّيمه, على جبل يشرف على الوادي, باتجاه 
العبرانیین(**). 


(4۷) الدبس. المصدر السابق. ج ۲۸۳۰:۲ نفلا عن اوسابیوس وایرونیموس. 
(4۸) العهد القدیم. ۱ صم ۵ ۱: ۰۱۲ 

۰۱۹-۱۷ م.ن. ۱اصم ۵ ۱: ۱۱و‎ )4٩( 

(۰ه)م.ن. صم ۰۳۳۰۳۰:۱۵ 

(۱*) م.ن. اصم ۳۶:۱۵ 

(۵۲) م.ن. ۱صم ۵ ۳۵:۱, 

(۰۳) م.ن. اصم ۱۹: ۰۱۳-۱ 

(۰4) م.ن. ۱صم ۱۷: ۰۲۸۱ 
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ب - العبرانیون: اجتمع العبرانیون: في «وادي البطمة»» ثم انتشروا على جبل مقابل 
للجبل الذي انتشر عليه الفلسطینیون» فأصبح الجیشان متقابلین یفصل بینهما الوادي. 

الموقعة: بدا القتال بالمبارزة, وفقا للتقالید التي كانت سائدة یومذاك وظلت سائدة 
بعد ذلك الى زمن طویل. 

- جليات الفلسطيني: إنبرى من الفلسطينيين» رجل اسمه «جلیات» من بلدة «جت». 
وكان طول هذا الرجل «ست أذرع وشبرأه وكان يعتمر «خوذة من نحاس» ویلیس «درعا 
حرشفية» وزنها مخمسة آلاف مثقال نحاس»» وتغطي رجليه «ساقان من نحاس» ویحمل 
بين کتفیه «مزراق من نحاس», كما كان یحمل رمحا قناته «کمطوی النساج» ووزن سنانه 
«ست مثة مثقال حدیدہ, وکان يتقدمه خادم یحعل «ترسه»(۴۱), 

تقدم الفلسطيني «جلیات»: صفوف قومه» مقتربا من صفوف العبرانیین» ونادی 
هؤلاء مطالبا اياهم ان يختاروا واحدا منهم لمبارزته,«فان استطاع ان يحاربني وقتلني» 
صرنا لكم عبيداء وان ظفرت انا به وقتلته تصيرون انتم عبيدا لناء(۳*). وظل الفلسطيني 
«جليات» کذلك» طيلة اربعين يوماء يبرز صباحا ومساءء ویدعو العبرانيين لمبارزته» وما 
من مجيب(”). وكان شاول وقومه قد سمعوا نداء الفلسطيني «ففزعوا وخافوا خوفا 
شدیداه(؟*). 

ب - داود: وکان داود بن يَسي «الأفراتي من بيت لحم یهوذاء( ') شابا ءاصهب جمیل 
العینین وسيم المنظره يبدو أنه «ذو باس ومحارب باسل:(۱۱) الا انه كان أصغر اخوته""). 

وکان داود يرعى غنم ابیه بعد ان التحق اخوته الثلاثة الکبار (الباب وأبينا داب وشمّة) 
بجيش شاولء وكان داود يتردد على مواقع هذا الجيش لكي يتفقد اخوته ويستقصي 
حاجاتهم. كما كان يموّنهم. ويموّن «قائد الالف» بالفريك» والارغفة وەقطع الجبن.""). 


(٥٦)م۔‏ ن. ١‏ صم ۱۷: ۷-4 والمثقال: درهم وب/۲ أو درهم ونصف. بحساب الصاغة. والمزراق: الرمح القصير. 
(01)مان. ۱صم ۱۷: ۰۱۰۰۸ 

(۰۸) م.ن. ۱ صم ۱۹:۱۷ 

(٩9)م.ن.‏ ۱ صم ۱۷: ۰۱۱ 

(1۰)م.ن.۱صم ۱۲:۱۷ 

للف م.ن.۱صم ۲:۱۱ او۱۸. 

(1۷)م.ن. ۱ صم ۱۷: ۱4 

(۱۲) م۔ ن۔ ١‏ صم ۱۷: ۱۸۱۷ 


۳۹ 


وزار داود اخوته في دالمعسکرہ غداة ذات یومء وسمع منهم قصة ذلك الفلسطيني 
الذي مضى عليه اربعون یوما يدعو العبرانیین للمبارزة وما من مبارز وسمع منهم, 
كذلك» ان الملك وعد من يتقدم لمبارزته بثروة طائلة وبابنته زوجة له وبمعاملة متميزة له 
ولاهل بیته(*"). وکان الجیشان قد تصافا للقتال «صفا بازاء صف» وهتفا للحرب» وبینما 
هما كذلك خرج الفلسطيني جلیات ودعا العبرانیین للمبارزة» کعادته کل یومء وسمعه داود. 
ورای بنفسه. مجمیع رجال اسرائیل» يهربون من وجهه خائفین(۲۳)» فانبری داود مستاذنا 
الملك لقتال ذلك الفلسطيني, معتدا بقدرته وقوته. وهو الذي قتل «اسدا ودباء وسیکون هذا 
القلسطيني الا قلف مثل واحد منهماه(۱۳)» فاذن له شاول بذلك» وحاول ان یلبسه ثيابه 
ویقلده سیفه ودرعه الا ان داود آبی ذلك قائلا: :لا استطیع ان امشي بهذه, لاني لم اکن قد 
جربتهاه ثم نزعها عنه, وهاخذ عصاه بيده» وانتقی خمسة حجارة ملس من الوادي 
ووضعها في جيب كيس الراعي الذي لەء ومقلاعه بيدهء وتقدم من الفلسطيني»(۷. 


المبارزة: 


تقدم داود من الفلسطيني بمقلاعه» واقترب الفلسطيني من داود برمحه ومزراقه 
ودرعه. وخادمه الذي یحمل «ترسّه»(*). وتطلع جلیات الى داود فاستخف به «لانه كان 
غلاما أصهب جمیل المنظره(۲)» ودار بين الخصمین نقاش قصیر تباهی خلاله 
الفلسطيني بسیفه ورمحه ومزراقه؛ وتباهی العبراني بمقلاعه وبربه, درب القوات. اله 
صفوف اسرائیل» الذي سوف یدفع بجلیات وقومه الى يديه «فاقتلك وافصل راسك عنك. 
واجعل الیوم جثث جيش الفلسطینیین لطیور السماء ووحوش الارض, حتی تعلم الارض 
كلها ان لاسرائیل الها:( "). ثم تقدم کل منهم نحو الآخرء ومد داود يده الى الکیس واخذ 


4 م.ن. ١‏ صم ۲۵:۱۷ 
(۱۶) م.ن. ١‏ صم ۰:۱۷ ۲-۲ 
(33) م.ن. ١‏ صم ۳۱:۱۷ 
(2۷) م.ن. ١‏ صم ۱۷: 4-۳۷ 
(۱۸) م.ن. ۱صم ۰۱:۱۷ 
(۱۹) م.ن.۱صم 4۲:۱۷ 
(۷۰) م.ن. صم ۲:۱۷ 44 


۳۰ 


منه حجرا وقذف بالمقلاعء فضرب الفلسطيني في جبهته» وانغرز الحجر في جبهته 
فسقط على وجهه على الارض. وانتصر داود على الفلسطيني بالمقلاع والمجر» وضرب 
الفلسطيني وقتله ولم يكن في ید داود سیف»۲۱. وتقدم داود. بعد ذلك» من جلیات» 
فاحتز راسه واخنه للمك شاول. وما ان رای العبرانیون ذلك حتی هاجموا الفلسطینیین 
فهزموهم وطاردوهم «حتی انتهوا الى الوادي والی آبواب عقرون(۲۳» وشتل من 
الفلسطينيين خلق كثير «في طریق شعرئیم. الى جت والی عقرون»(۲. 


٥‏ الحرب الاخيرة بين شاول والفلسطینیین: 

معركة جلبوع ومقتل شاول(۱۰۰۷ق۰م): 

مرة آخری استجمع الفلسطینیون قواهم؛ ونهدوا لقتال العبرانیین. وکان 
الفلسطینیون بقيادة «أكيش بن ماعوك» ملك «جت»» بینما كان العبرانیون بقيادة مشاول». 
وکان شاول قد بدأ یخشی الصعود السریع لنجم داود بعد انتصاره على «جلیات» 
الفلسطيني, فقرر القضاء علیه, ولکن داود استطاع الافلات منه» ولجاء مع انصارہ, وکانوا 
يعدون ستماية رجل, الى «اکیش بن ماعوك» الفلسطيني الذي أقطعه مدينة «صقلاج»(۲۹, 
والتحق بداود. في صقلاج» رجال اشداء من مختلف اسباط اسرائيل. ويقدم العهد القديم 
لائحة باسماء القادة الذين التحقوا بداود في تلك المدينة دوھو مبعد من وجه شاول». وکان 
هؤلاء القادة «بين الابطال, انصارا على الحرب» كما کانوا «مسلحین بالقسي, وهم یرمون 
بالحجارة والسهام عن القسي, باليمين والیسار» ومن بینهم: من اخوة شاول من 
البنيامیین» ومن الجادیین «ابطال باس رجال حرب حاملو تروس ورماح». ومن يهوذا 
ومنسی. وکان بینهم قادة ءاصغرهم على مئة واکبرهم على الف» فسلمهم داود قیادات في 
جيشه؛ وظل جيشه يزداد يومياء حتی صار معسکرا عظیما کمعسکر اشء(*۲. 


(۷۱) م.ن. ۱اصم ۱۷: ۵۰4٩‏ 
(۷۲) م.ن. ۱ صم ۱۷: ۵۲۵۱ 
(۷۳) م۔ن۔ صم 0۲:۱۷ 
(۷۶) م.ن. ۱ صم ۲۷: ۲یا 
(۷۰) م.ن. ۱خ ۱۲: ۰۲۲-۱ 


۲۲۹ 


الاستعداد للقتال: 


1 الفلسطینیون: استتفر «اکیش» جمیع بلاد الفلسطینیین» وطلب من داود ورجاله ان 
يشتركوا معه في القتال ضد شاول فلبی داود طلبه. وجمع آکیش جيشه في «افيق» (في 
سهل شارون)ء ثم تقدم شمالاء بمحاذاة طریق فیاماریس :۱۸0۲ ۷:۰ حتی وصل الى 


#شونم» (في مرج ابن عامر) عند سفح جبل موره؛ قعسکر هناك استعدادا لمواجهة 
العبرانیین(۲۱). 


وبینما كان قادة الفلسطینیین یعبرون «منة ومثة والفا الفاء من افيق الى شونم» 
استرعی انتباههم وجود داود ورجاله بینهم. مما آثار استهجانهم وغضبهم, فقالوا 
لآكيش: رد الر جل (داود) ولیرجع الى الموضع الذي عينته له. ولا ینزل معنا الى الحرب. 
فلا يكن لنا خصما في القتال. فبماذا يرضي هذا سیده الا برژوس هؤلاء الرجال ۷۹ء 
فطلب اكيش عندها من داود ورجاله ان یعودوا ادراجهم الى صقلاح. 


ب. العبرانیون: استنفر شاولء بدوره, بني اسرائیل, وجمع رجاله على جبل 
«جلبوع» عند عين «یزرعیل» حیث نشرهم على الجبل في مواجهة الفلسطینیینء مفضلا ان 
یتحصن جيشه في الارض الجبلية کبدیل عن السلاح الخفیف الذي یحمله(۳۹. 


الموقعة: 


ما ان نشب القتال بین الجیشین حتی انهزم رجال اسرائیل من وجه الفلسطینیین؛ 
وسقط معظمهم قتلی في جبل الجلبوع. وفرٌ شاول وبنوه الثلاثة: یوناثان وأبينا داب 
وملکیشوع؛ فطاردهم الرماة الفلسطینیون بقسیهم حتی أدركوهم, فقتلوا آبناء شاول 
الثلاثة وائخنوا شاول بالجراح"". وخاف شاول ان یقع بأيدي الفلسطینیین فیقتلوه 
«ويشنّعوا فیه»» فطلب من حامل سلاحه ان «استل سيفك واطعني به» فابی حامل سلاحه 


(۷۱)م.ن. ۱ صم ۳۸: ۶ و اصم ۲۹: ۱؛وانظر .74-75 ۴۰ Aharon, 02. Cit.‏ 
(۷۷) م.ن. لصم ٤۲:۲۹‏ . 

Aharoni, Op. Cit. 2. 74-75. م.ن. صم ۲۸: و١ صم ۱:۲۹ وانظر‎ )۷۸( 
Aharoni, Ibid. P. 75. )۷۹( 


YY 


ذلك عندها «اخذ شاول سيفه وسقط علیه» فمات. وفعل حامل سلاحه الشيء ذاته بنفسه 
عندما رای ان شاول قد مات( 6. 


وأتی الفلسطینیون. في اليوم التالي, فوجدوا شاول وابناءه الثلاثة صرعىء في جبل 
الجلبوع» «فقطعوا رأسه» ونزعوا سلاحه... وعلقوا جثته على سور بيت شان»؛ وجاء اهل 
«یابیش جلعادہ لیلاء وكان شاول قد انقذ مدينتهم من العمونیین» فانزلوا جثته وجثث ابنائه 
الثلاثة. عن سور بيت شانء ونقلوها الى يابيش «وأحرقوها هناك». وهجر العبرانیون؛ بعد 
هذه المعركة, المدن, عبر الوادي وعبر الاردن. فاحتلها الفلسطينيون وداقاموا فیهاء(۸۳. 


موقعة «صقلاج» بين داود والعمالقة: 


تقع «صقلاج» على حدود النقب جنوب بئر السبع(”*). وكان آكيش ملك «جت» قد 
اقطعها لداود ورجاله» كما مر معنا. ولما عاد داود من افيقء بناء لطلب آكيش وقادته» وجد 
صقلاج قد نهبت واحرقت» كما سبيت نساؤه ونساء رجاله» وكذلك بنوهم وبئاتهم. وكان 
العمالقة قد هاجموا المدينة حين غادرها داود ورجاله, فاحرقوها ونهبوها وسبوا 
اھلھا(“۷۔ 

وقرر داود مطاردة الفاعلين ومقاتلتهم» وتبعه اربعماية من رجاله» بينما تقاعس 
مثتان عن السير معه لقتال العمالقة وظلوا في المدينة. ووصل داود ورجاله الى ارض 
العمالقة فوجدهم «یاکلون ویشربون ویعیدون» منتشين بالنصر الذي آحرزوه في 
صقلاجء فانقض علیهم وضربهم «من الفجر الى مساء الغدہ فأبادهم ولم یفلت منهم سوی 
«اربعماية من الفتیان» هربوا على ظهور الجمال, اما داود فاستعاد السبي والمال كله؛ لم 


(۸۰) العهد القدیم. ۱ صم ۳۰: ۰۵-۱ الا ان سفر صموئیل الثاني اورد رواية أخرى لمقتل شاول قال: وصل عماليقي الى 
صقلاج بعد المعركة وقابل داود وروی له انه مر بجیل جلبوع اثر الممركة فوجد شاول جریحاء فناداه شاول وطلب اليه 
أن يقتله قاثلا له:«قد أخذني الدوار. مع ان نفسي لم تزل في». فقتله العماليقي واخذ تاجه والسوار الذي بيده واتی بهما 
الى داود لتاکید موت شاول, فبكى داود ورجاله على شاول ویونائان وقتل داود العماليقي لانه قتل مسیح الرب (۲ صم 
۱ 

(۸۱) م.ن. ١‏ صم ۱۳۸:۳۱ 

(۸۲) من ١‏ صم ۰۷:۳۱ 

(۸۲) الدیس, المصدر السابق. ج؟: ص ۲۰۱ و.73 ,۶ ۸5٥٥003, Op. Cil.‏ 

. ٠1:۳١ العهد القديم, صم‎ )۸٤( 


۳۳۳ 


ینقص شيء مما سلبه العمالقة من صقلاجء كما اخذ داود البقر والغنم والمواشي التي 
خلفها العمالقة بعد المعركة, فکانت غنيمة لداود(**). 


تقسیم الفنائم: 

وزع داود غنائم هذه المعركة وفقاً لقاعدة سنها یومذاكء وأضحت بعدها مسنة وحکماً 
في اسرائیل الى هذا الیوم». وهذه القاعدة هي : «كنصيب النازل الى الحرب یکون نصیب 
القائم على الامتعةء على السواء يقتسمونء ۷*) فأصابت أسهم الغنيمة من بقي في صقلاج 
من رجاله. كما أصابت أصحابه في «جميع الاماكن التي سار فيها داود ورجاله,(. 


11 حروب الملك داود (۱۰۰۷- ۹٦۷‏ ق. م.) (۸۷مکدد), 


١-الحرب‏ بين داود واشبعل (اشبوشت) بن شاول (موقعة بركة جبعون: 

۷ او :)٠‏ 
تلقی داود نبأ مقتل شاول وابنائه الثلاثة وهو في صقلاجء فبکاه هو ورجاله, بكاء 
مراء ورثاه مرثاة ذاع صیتها بين جميع بني اسرائیل, ومما قاله فیها: «شاول ویوناثان 
محبوبان عزیزان في حیاتهما وفي مماتهما لم یفترقا. اسرع من العقبان واشد من 
الاسود. يا بنات اسرائیل ابکین على شاول الذي كان یکسوکن القرمز زينة» وبحلی الذهب 
يزيد ثيابكن بهاء... قد ضاق صدري عليك يا اخي یوناثان, لقد كنت عزیزا علي جداء وکان 

حبك عندي أعجب من حب التساءه(. 


ثم ارتحل داود ورجاله من صقلاج الى حبرون حیث مسحه رجال یهوذا «ملکا على 
بيت یهوذاه("") وقد احصی العهد القدیم عدید جيش داود الذي تشکل في حبرون, بعد 


(۸4) مان اصم ۰۲۰۰۱۰:۳۰ 
(۸۹) مءن. صم ۰۲۵۰۲6:۳۰ 
(۸۷) مءن. ۱ صم ۲۹:۳۰- ۰۳۱ 
Bamavi, Op. Cit. P. 15 (Sa AY)‏ 
(۸۸) م.ن. ۲ صم ۲۹-۲۲:۱. 


4:۲ م. ن٢ صم‎ )۸٩( 


توف 


موت شاول, فبلغ ثلاثماية واربعین الفاء وشمانماية وائنین وعشرین رجلا(۳۶۰۸۲۲ 
رجلا) موزعين كما يلي: 


- بنى يهوذا (حاملو التروس والرماح) 
- بنى شمعون 

- بنى لاوي 

-يويا داعء رئيس الھرونیین 
-صادوق 

- بنى بنيامین, اخوة شاول 

- بنى افرائیم 


-تصف سبط متسى 


- بنى یسّاکر (مثتا رئيس وجميع إخوتهم تحت أمرهم) 
-سبط زبولون (بجميع ادوات الحرب) 
سبط نفتالي (الف رئيس و77 الفا مسلحين بالتروس والرماح) 


-سبط دان 


سبط أشير 


- من عبر الاردن (من الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسی)| 


۳۲ (۸۹مکرد) 


(٩۸مکرر)‏ مدن. ١اغ‏ ۳۸-۲۸:۱۴. 


Ye 


وکان ابنیر بن نیر. قائد جيش شاولء قد فر من معركة «جلبو ع» والتحق بابن شاول 
الاصغر «اشبعل» أو «اشبوشت». فاخذ آبنیر أشبوشت الى «محنائیم» عبر الاردن. واعلنه 
ملكا على «جلعاد والاشيريين ویزرعیل وافرائیم وبنيامین. وعلى كل اسرائیل:( *). وهكذا 
ظهر اول اتقسام جدي بين يهوذا وباقي اسرائيل ترسخ بعدها وتجدّر, بعد الملك سليمان, 
في مملكتين منفصاتين هما مملكة يهوذا ومملكة اسرائيل كما سنرى. 

ولكن ما لبثت الحرب ان نشبت بین اتباع داود واتباع اشبوشت وأبنیر. اذ خرج ابنیر 
واشبوشت وانصارھماء «من محنائيم الى جبعون»» وخرج يوآب بن صروية؛ قائد جيش 
داود. وانصاره, نحو جبعون کذلك, فعسكر كل من الفريقين قبالة الآخر, على ضفة من 
ضفاف «بركة جبعون», وتداعی الفريقان للمبارزة, فانتدب كل منهما فريقا من اثني عشر 
رجلا لیتبارزوا فيما بينهم, فقتل بعضهم الا خر ولم يبق واحد منهم حیاء فدعي ذلك المكان 
«حقل الصخور» استذکار) لتلك المبارزۃ(''). ثم جرى قتال شديد بين الجيشين انتهی 
بهزيمة أبنير «ورجال اسرائيل» امام رجال داود(""). وكانت حصيلة المعركة ۲۰ قتيلا من 
رجال داود بينهم «عسائيل» اخو یوآب, قائد الجیش و ۰ ۳٣‏ قتيلا من رجال ابنير. من بني 
اسرائیل(". 


وطالت الحرب بين بيت شاول وبیت داود. «ولم یزل داود یتقوی وبیت شاول 
یضعف**), وحدث ان وقع خلاف بين ابنير واشبوشت بسبب سّرّية كانت لشاول 
واستاثر بها ابنير. فارسل ابنیر رسلا الى داود یفاوضه على الملك» وعلم یوآب بتودد 
أبنير لداود فعاتب سیده ثم سعی لاستدراج ابنیر اليه. قي حبرون» بدون علم داود. حیث 
اختلی به جانبا وطعنه طعنة واحدة كانت كافية للقضاء عليه!' *). 


وعلم اشبوشت بنبا مقتل قائده ابنیر في حبرون فارتعد وثبطت همته للقتال, كما 


(۹۰)م. ن۰٢‏ صم ۸:۲. وکان عمر اشبوشت عند ما ملکه ابنير.اربعين سنة وملك سنتین فقط (م.ن. ۲ صم ۹:۲)۔ 
)٩۱(‏ م.ن۲۰ صم ۲: ۰۱۹-۱۲ 

(۲٩)م.ن.‏ ۲ صم۲: ۰۱۷ 

(۲٩)م.ن۲۰‏ صم ۲: ۰۳۱ 

(44) م.ن. ۲ صم ۱:۳ 

۲۷ ۰۷:۳ م.ن. ۲ صم‎ )٩۵( 


۳۳۹ 


«ارتاع کل اسرائيلي:( "). وکان في جيش اشبوشت رجلان «رئیسا غزاة» احدهما یدعی 
«بعنة» والثاني «ریکاب» من «بتي بنیامین»» فتآمر الر جلان لقتل اشبوشت ودخلا بيته 
خلسة وهو نائم. ثم قتلاه واخذا رأسه لداود في حبرون, فأمر داود بقتلهما لانهما «قتلا 
رجلا بارا في بیته, على سریره»» ودفن راس اشبوشت في قبر ابنیر بحبرون(۳*). وبعد 
موت اشبوشت. أقبل «جميع أسباط اسرائیل» وکذلك «جمیع شیوخ اسرائیل» الى داود. في 
حبرون ومسحوه «ملکا على اسرائیل». وکان داود حینذاك «ابن ثلاشین سنة». وقد ملك 
طيلة اربعین عاماء «ملك في حبرون, على یهوذاء سبع سنین وستة اشھرہ وملك في 
اورشلیم ثلاثا وثلاثين سنة على كل اسرائیل ویهوذاء(**), 


۲-الحرب بين داود والیبوسیین: سقوط حصن صهیون واحتلال یبوس 
(اورشلیم)» (۱۰۰۰ ق۰ع): 


كانت یبوس (آورشلیم) عاصمة للیبی‌سیین (احدی عشائر الکنعانیین)» وکان في 
مقدمتها حصن یدعی «حصن صهیون». لا بد من احتلاله لبلوغ آورشلیم. فسار داود اليه 
برجاله, لکن الیبو سیین تمردوا عليه ورفضوا تسلیمه اليه ووضعوا على آسوار الحصن 
کل من كان اعمی او مقعداء وقالوا لداود: «انك لا تدخل الى هناء فحتی العمیان والعرج 
يصدّونك,(*"). وکان الیبوسیون یظنون ان قلعتهم حصينة تعصی على داود. خصوصاً 
وان قناة ماء كانت تفصل بینه وبين الحصن, وانه لن یغامر بقتل العمیان والمقعدین لكي 
يدخل الحصن على جثثهم. ولکن داود عمد الى وضع خطة تؤمن له بلو غ الحصن دون ان 
ينال من حماته العميان والمقعدینء فحاصره وطلب من رجاله ان یجتازوا القناة اليه. 
وأعلن انه سوف يكافئ كل من اجتاز القناة وقتل يبوسيا ووصل الى مواقع اولئك المقعدين 
والعميان. فكان يوآب ورجاله اول من اجتاز القناة ووصل الى اسوار الحصن فاخترقها 


.۱: م.ن۲۰ صم‎ )٩۱( 
۱۲-۲ :۶ صم‎ ۲.ن.م)٩۷(‎ 
9-۱ :۵ م.ن. ۲ صم‎ )۹۸( 


(۹۹) م.ن. ۲ صم 1:4 والدیس, تاریخ سوریاء چ.۲: ۰ ۳۱. 
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وتغلب على المدافعین عنها واحتل الحصن, ثم دخله داود وآقام فيه وسماه «مدينة داود». 
وأقام حوله مباني وأسواراً «من ملو (وهو واد کان یفصل بین یبوس القديمة والحصن) 
قداخلا». حیث ردم الوادي وآقام فيه «قصرا له ومساکن لاعوانه ومجتمعاً لشعب( ۰ ۱. 
(انظر الخارطة رقم .)١5‏ 

وفي العام ۹۹٦‏ ق. م. آعلن داود آورشلیم عاصمة لملکه. 
خارطة 


جه احتلال جیش داود لمدينة بوس 

ہے حملات القلسطینیین على یبوس 

کس تصدي جیش داود لحملات الفلسطيئيين 

can 

د 
x‏ 


مطاردة جيش داود للفلسطینیین 


معركة انتصر فیها چیش داود 


( ۰ ()مءن ۲ ضم ۰۹-۷:۰ والدیس,ممن.صن.ن. ف 0 شع دق 


۳۳۸ 


۳-الحرب بين داود والفلسطینیین: موقعة وادي رفائیم (۰6۱۰۰۰ع) 

ارتاع الفلسطینیون لنمو قوة داود وقدروا الخطر المحتمل علیهم ان هو استمر في 
قوته المطردة» فقرروا ضربه قبل ان يستفحل خطره. واحتشدوا لذلك, في واد يسمى 
«وادي رفائیم» (جنوب غربي اورشلیم) فصعد اليهم داود برجاله فهزمهم وشتت 
جموعهم واخذ اصنامهم. (لذاء سمي ذلك المكان بعدها «بعل فراحيم» او «بعل فراصیمء) 
ثم عاد الى مواقعه. ولکن الفلسطينيين عادوا فاحتشدواء من جديد. في الوادي المذکور, 
استعدادا لقتال داود من جدید. اما داود فقد وضع لقتالهم خطة عبّر عنها العهد القديم 
بقوله: «فسأل داود الرب فقال له: «لا تصعد (الى الفلسطينيين) مجابهة, بل أعطف من 
خلفهم وأتهم من حيال اشجار البلسان(۱ '). وقد استدار داود برجاله من خلف مواقع 
الفلسطينيين ففاجأهم وهزمهم وشتت جموعهم وطاردهم «من جبع الى مدخل 
جازر»7”” ". (انظر الخارطة رقم ۵ ۱) 


٤-الحرب‏ بين داود والفلسطينيين والمؤابيين وملك صوبة والآراميين (۱۰۰۰- 
:)٠۰‏ 

الحرب بین داود والفلسطينيين: 

کان داود قد استقر في عاصمة ملکه باورشلیم وبدأ باخضاع القبائل والمدن 
المجاورة له» فكان ان بدا بالفلسطينيين حيث هاجم عاصمتهم (جت) وأخضعهاء كما 
أخضع ما جاورها من المدن والقرى'. 

ب -الحرب بين داود والمؤابيين: 


ثم اتجه داود الى المؤابيين» فعبرء لذلك, الأردنء وهاجمهم فهزمهم وقتل وأسر الكثير 


(۱۰۱) العهد القدیم. ۲ صم 0 :؟؟. واشجار البلسان > شجر ابیض کالزهر. يستعمل في الادوية. ویسمی «السيسبان.. 
(محيط المحيط). وقد وردت «بعل فراحيمء في العهد القديم (۲ صمه: ۲۰ و ۱۱ ۱4: ۱۱). 
)۱۰١(‏ العهد القدیم. ٢‏ صم ۵ :۲۹ والدبس. المصدر السایق. ج.؟: ۳۱۳۰۲۱۱ . وأنظر للموقعة نفسها. ١‏ أخ 4 ۱: ۷۱۵-۸ 
ان الرواية هنا تقول ان داود امر باحراق آلهة الفلسطينيين. ولم ياخذها (م.ن. ١أغ‏ 4 ۱: ۱۱). 
(۱۰۳)م.ن. صم ۱:۸, والدیس, المصدر السایق, ج۲: ۰۳۱۹ وانظر تکرارا لرواية هذه الحرب في ۱ آغ ١:1۸‏ حیث جاء فيه 
أن داود ءاخذ جت وتوابعها من ايدي الفلسطینیین» وهو مالم يكن واضحا تماما في ٢‏ صم ۸: ۱. 


۳۹ 


منھم۔ آما الا سری فکان يأمر الواحد منهم ان یضطجع على الارض فان كان طول حبلين 
قتله وان كان أقل استبقاه وقد أضحى المؤابيون عبیدا لداود يؤدون اليه الجزیةل؟' ). 


ج -الحرب بين داود وهَدَدْ عازر بن رحوب, ملك صوبة. وحلفائه الآراميين: 


كانت تقع مملكة صوبة في شمال سوریاء شمال جبال لبنان الشرقية نحو حمص 
وحماة وحلب. الى يبرود والنبك وصدد والقریتین, فتدمر والفرات!*' '). وكان هدد عازر 
قد توجه نحو الفرات رغبة في ان يمد سلطته اليه. فهاجمه داود وأخذ منه «الفا وسبع مثة 
فارس وعشرين الف راجل» و«عرقب» خيل جميع مركباته باستثناء ماية منها فقط( '). 
وهب آرامیو دمشق لنجدة هدد فقتل داود منهم اثنين وعشرين الفاء ثم اقام محافظين في 
«آرام دمشق» واصبح الآراميون يدفعون الجزية لداودا۷' ). 


وكان ل «توغوء, ملك حماة, ثار عند مدّد عازر لما كان بينهما من حروب سابقة, فلما 
علم بهزيمته امام داود ارسل الى داود ابنه «يورام» مع الكثير من الهدايا. اما داود فقد قتل, 
في طريق عودته الى آورشلیم؛ ثمانية عشر الفا من الآراميين, في «وادي الملح». واجتاح 
أدوم ووضع فيها محافظين من قبله «وصار جميع الادومیین رعايا لداود.( ). 


وهكذا اصبح داود ملكا «على جمیع اسرائیل» .بینما ظل «یوآب بن صّرٌوية» قائدا 
لجیش خاله داور( ). 


(۱۰۶)م.ن. ۲ صم ۲۰۸ والدبس. المصدر السابق. ج ۲: ۴۱۱ . وانظر تکرارا لرواية هذه الحرب (دون ذكر رواية قياس 
الاسری بالحبل). في غ ۸ 

(۱۰۶) الدیس, المصدر السابق, جہ٢:‏ ۰۳۱۹ 

(۱۰1) العيد القدیم. ۲ صم 5:4 4. 

(۱۰۷)م.ن. ۲ صم .٦- ٦:۸‏ وکان ملکهم يسمى ممدّدہ ایضا (الدبس. المصدر السایق: ج>۲: ۲۱۷). 

(۱۰۸) العيد القدیم. ۲ صم ۸: 5 4 ۱.وانظر: م. ن. ١اخ‏ ۱۸: ۰۱۲-۹ ویبین سفر الاخبار الأول (۱ أخ: ۱۲) ان أبشاي بن 
صنروية (اي أخو بوآب بن صروية قاند جیش داود) هو الذي قتل ۱۸ الفا من ال رامبین في وادي الملح. 

(۱۰۹) م.ن. ٢‏ صم ۵:۸ ۰۱3-۱ وانظر: م.ن. ۵1۱ ۱۸: ۰۱۹-۱4 ويذكر الدیس, (المصدر السابق. ج۳۱۹:۲) أن یوآب بن 
صروية هو اين اخت المكك داود. 


۰ الحرب بين داود والعمونیین وحلفاشهم الآراميين: موقعة ربة عمون(۰ ۹٩‏ 
قع): 

مقدمات الحرب: 

جرت هذه الحرب إثر معاملة سيئة تلقاها وفد التعزية الذي ارسله الملك داود الى 
حنون, ملك عمون» بمناسبة وفاة والده, الملك تاحاش, اذ زين لحنون ان هذا الوفد لیس 
قادما للتعزية بل للتجسس على مملکته وعاصمته. فالقی القبض على اعضائه «وحلق 
نصف لحاهم وقطع نصف ثيابهم من الوسط حتی أدبارهم, ثم صرفهم:( ۱" فقرر داود. 
إثر ذلك الانتقام للوفد ومهاجمة بني عمون للاقتصاص منهم. في «ربة عمون» عاصمة 
ملکهم ذاتها 


الاستعداد للحرب: 

أ العپرانیون: استنفر داود «جیش الابطال کله» وحشده, بقيادة یوآب(۲ ۰۲ (ولم 
تذکر النصوص التوراتية عدد جیش يوآب). 

ب العمونیون وحلفاژهم الآراميون: ارسل العمونیون الى آراميي النهرین وآراميي 
معكة وصوباء (او صوبة) «الف قنطار من الفضة» لكي یستأجروا منهم «مراکب وفرساناه 
لمواجهة العبرانیین فأرسلوا الیهم نحو ۲۳ الف رجل. موزعین كما يلي: 


- من آراميي بيت رحوب وآراميي صوبا: ۰ الف راجل 
-ملك معكة ومعه :الف رجل. 
-من رجال طوب :الف رجل. 
کما ارسلوا الیهم بالاضافة الى ذلك :۰ الف مركبة. 


وقد اتخذ العمونيون وحافاژهم التشكيلة التالية للقتال: 


- بنى عمون: اصطفوا للحرب عند مدخل المدينة. ومهمتهم الدفاع عنها. 


(۱۱۰) م.ن۲۰ صم ۰ 4۰۱ وانظر: ۱۱ ۰8:۱٩‏ 
(۱۱۱)م.ن. ۲ صم ۰ ۷:۱ وانظر 1۱ ۸:۱۹. 
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-الآراميون (رحوب وصوبا ومعكة وطوب): نزلوا عند «ميدياه (مأدبا الیوم) بناحية 
الحقول وکانت مهمتهم مفاجأة المهاجمین من الخلف وحصرهم بینهم وبين 
العمونیین(0۱۱. 


الحرب: 

لقد جرت هذه الحرب على ثلاث مراحل: 

- السرحلة الاولی: انتقل یوآب بجيشه الى مدينة العمونیین «ربة عمون» فوجد 
العمونیین وقد «اصطفوا للحرب» عند مدخل المدينة» وبعیدا عنهم في الحقول عند «ميدباه» 
حلفاؤهم الا رامیون, ینتظرون انشغاله بالحرب مع العمونیین لكي ینقضّوا عليه من 
الخلف. وقد قدر یوآب الموقف تقدیرا صحيحاء فخشيء ان هو اقتحم مواقع العمونیین؛ ان 
یقع بين نارین, نارهم من الشمال ونار حلفاشهم الآراميين من الجنوب, فبادر الى تقسيم 
جيشه الى فرقتین: 

الفرقة الاولی, بقیادته, وقد اختارها من «جمیع منتخبي اسرائيل»؛ وكانت مهمتها 
مشاغلة الآراميين لكي يتاح للفرقة الثانية مقاتلة العمونيين بدون هاجس مباغتتها من 
الخلف. 

الفرقة الثانية. وهي باقي الجیش, بقيادة أخيه أبشاي (أو ابیشاي)ء وكانت مهمتها 
مهاجمة مواقع العمونیین عند مدخل مدینتهم(۲۳٩.‏ 

وأصدر اوامرہ الى الفرقتین ان يكون القتال بالتساند بینهما: إن استقوی الأراميون 
على فرقته اعانه اخوه على الآرامیین. وان استقوی العمونیون على فرقة آخیه اعان آخاه 
على العمونیین(*۱۱). 

وما ان وصل يوآب وفرقته الى مواجهة الآراميين حتی بادرهم بالقتال فانهزموا وعاد 
(۱۱۲)م.ن. ۲ صم ۰ ۱: ۸و اغ 1:۱٩‏ 
۲۱۲ مان ۱ءء ۱۱و۲ صم ۹۹۰ + 


(۱۱4)م.ن. 21۱ ۱۹: ۱۲و؟ صم ۰ ۱۱۲(۰۱۱:۱)مم.ن. ۲ صم ۰ ۱: ۸ وخ 2:۱۹ 
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یوآب لمژازرة اخیه. وما ان رای العمونیون حلفاءهم الآراميين منهزمین حتی انهزموا 
بدورهم» ودخلوا مدینتهم, واقفلوا بابها خلفهم. 

ولم یحاول يوآب اقتحام المدينة علیهم. بل ترکهم وانصرف عائدا الى اورشلیم(*۱. 

المرحلة الثانیة: لم يرض «هدد عازر» ملك صوباء بالهزيمة على يد العبرانيين 
خصوصا بعد هزيمته امامهم في معركة الفرات» فقرر ان یعود لمنازلتهم مع حلفائه 
الآراميين. وبعد ان حرض هؤلاء على القتال. وبعد ان حشد. لذلك. «الآراميين الذین في 
عبر النهره» نهر الفرات. اجتمع لدیەء في «حیلام» عبر الاردن جیش کثیف سلم قيادته الى 
قائد جيشه «شوباك او (شوفاك)(۲۱٩.‏ 

علم داود بأمر الحشود الآرامية في »حیلام» فانطلق بجيشه من أورشليم, واتجه 
شمالا نحو بيت ايل فشكيم, ثم انعطف شرقا حیث عبر الأردن جنوب بيت شان. وتابع 
تقدمه شمالا بشرق. مارا شمال بيت جلعاد حتی أطل على مواقع الآراميين في «حیلام» من 
الجنوب. 

وفوجئ الآراميون بالعبرانيين فاصطفواء على عجل, لقتالهم, لکن العبرانيين 
بادروهم بالقتال, فانهزم الآراميون شمالاء وطاردهم العبرانيون باتجاه دمشق بعد ان 
قتلوا منهم اربعين الف رجل ودمروا لهم سبعة آلاف مركبة وقتلوا قائد جيشهم «شوفاك» 
او «شوباك» (وقد ورد في سفر صموئیل الثاني :سبع مئة مركبة واربعين الف 
فارس)۱۷ 0 

المرحلة الثالثة: بعد هذه الموقعة انکفا ال رامیون الى مواطنهم ولم یعودوا یجرژون 
على مساندة العمونیین ضد العبرانیین(*۲۲), مما اتاح لداود التصرف بحرية تجاه 
العمونيين» فارسل الیهم. بعد عام. جيشا بقيادة «يوآب» فهاجمهم وحاصر عاصمتهم «ربة 
عمون» واحتلها بعد ان دمرهاء ثم نهبها واستعبد اهلها. وکان داود قد بقي باورشلیم(۳۳٩,‏ 


(۱۱۶) م.ن. 6۱۱ ۱۹: ۱-۱و صم ۲:۱۰ 4۱ 

۸30001, Op. Cil. PF. 78-79 صم ۰ ۱۹:۱ وانظر‎ ٢و‎ ٥٦:٦۹ ۳1۱ م.ن.‎ )۱۱٦١( 
۱۸۱۷ :۱ ۰ م.ن. ١اخ ۱۸-۱۷:۱۹.وانظر: ۲ صم‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) العهد القدیم. ١أخ‏ ۱۹:۱۹ و٢‏ صم ۰ ۱۹:۱ 

(۱۱۹) م.ن. الغ ۲۰: ۱و۲ صم ۱:۱۱ 


۳۳ 


ولما تأکد یوآب من ان سقوط عاصمة العمینیین اضحی اکیداء طلب من داود ان ینتقل 
اليها لكي یاخذ المدينة بنفسه فیکون الفتح باسمهء «قجمع داود کل الشعب وزحف على 
ربة فحاربها واخذهاء( ۲ ) وأخذ تاج «ملکام». ملك العمونیین عن رأسه «وکان وزنه 
قنطارا من الذهب, بالحجارة الکريمة»» فوضعه فوق رأسه» وأخرج من المدينة غنائم 
«واقرة جداء كما انه جمع شعب «ربة عمون» وجعله «علی المناشیر وعلی نوارج الحدید 
وفؤوس الحدید» و جعل بعضه على «اعمال قوالب الآجره. وهکذا صنع «بجمیع مدن بني 
عمون»(۲» التي دمرت جميعها(؟”'), كما دمرت «ربة عمون» نفسها(”"). (انظر الخارطة 
رقم ۱3). 


استنناج: 

یمکننا ان نستنتج من هذه الحرب ما پلي: 

١‏ لقد طبق «یوآب» قائد جيش داود. في حربه هذه. مناورة معروفة من مناورات 
الحرب العصرية. تکتیکیا واستراتیجیاء هی «المناورة بالخطوط الداخلية ,دم ۱۸۵۸۵۵۵۷۲۵ 
١18065 né riers‏ وتتلخص هذه المناورة بما يلي: 

اذا وجد جيش في وضع یوجب عليه التصدي لقوی عدوة من محاور مختلفة, فیمکن 
اعتماد الخطة التالیة: 

اولا: يختار هدفا واحدا (اي محورا واحدا) کهدف رئيسي, بینما یصنع قوی اخری 
للمشاغلة تجاه باقی الا مداف بغية كسب الوقت والقضاء على کل هدف على حدة. 

ثانیا: یهاجم الهدف الأول فيقضي عليه؛ بینما تکون بقية قواه تشاغل باقي الاهداف. 


ثالثا: یمود فيقضي بالتتابع, وبالطريقة نفسهاء على بقية الاهداف العدوة على باقي 
المحاور. 


(T°)‏ م.ن. ۲ صم ۲۷:۱۲۔۲۹. 

(TY)‏ العهد القدیم. اغ 8 ۲و۲ صم ۲۹:۱۲- لیڈ 

(۱۲۲)م.ن. 21۱ ۲۰: ١و٢‏ صم ۱:۱۱ 

(۱۲۲) مناغ ۱:۲۰ ولم يرد شيء عن تدمیر (ربة عمون) في سفر صموئیل الثاني. وان كان قد ورد انها حوصرت (۲ 
صم ۱:۱۱ 


۳۳ 


جس حملات جیش داود 

حسم تحركات جیوش العمونيين والآراميين 

ددح تقهقر جیوش العمونيين والآراميين 

هسه مطاردة جيش داود لجيوش العمونیین والأراميين 
پر معركة إنتصر فيهااجيش داود 

۰ 58 هکم 


وقد طبق داود هذه المناورة. تکتیکیا واستراتیجیاء كما يلي : 
- تکتیکیا: عمد في المرحلة الأولىء الى تقسیم جيشه فرقتین: 
- فرقة مشاغلة تقاتل الآراميين في الحقول كي لا یهاجموا قرقة أخيه «ابشاي» من 


الخلف وهو مشغول بقتاله ضد العمونیین. 


۳۳۰ 


- فرقة تهاجم العمونیین وتقاتلهم وهي مطمثنة الى انها لن تضرب من الخلف بسپب 
انشغال الآراميين» حلفاء الحمونیین, بالقتال ضد فرقة یوآب. 


-ماان انتصر یوآب على الآراميين حتی عاد لمؤازرة اخیه ابشاي في قتاله ضد 
العمونيين» فانهزم هؤلاء. 
ب -استراتيجيا: عمد داود في المرحلتين الثانية والثالثة: 


۔الی مهاجمة الآراميين في عقر دارهم. في «حیلام» عبر الأردن وهزمهم وطاردهم 
شمالا باتجاه دمشقء الى ان جعلهم في وضع يستحيل عليهم مساندة العمونيين عسكريا 


ثم ارتد الى العمونيين فهاجمهم؛ في عقر دارهم كذلك» وضربهم وهزمهم ودمر 
مدنهم وعاصمتهم وقتل شعبهم. 

٢‏ طبق داود في المرحلتين: الثانية والثالثة. من حربه هذه» مبدأ «الحرب الجماعية» او 
«الامة المسلحةه حيث جمع «کل اسرائیل وعَبّر الاردن وزحف على حيلام»". لمحاربة 
الآراميين المحتشدين فيهاء ثم ارسل, بعد ذلك «يوآب» وضباطه معه. وکل اسرائیل:(*6۲ 
لمحاربة بني عمونء مطبقا بذلك مبدأ «الحرب الجماعية» تطبیقا تاما. 


ويرى الصحفي الفرنسي «جان لارتيفي» في كتابه «أسوار اسرائیل» ان هذه الحرب 
اعتبرت, لفترة طويلةء كاحدى الحروب المصيرية «وتكاد تكون لدى الیهود. أهم من 
المبارزة التي جرت بين داود وجلیات»(۲۲ ۰۲۲ فقد حشد داود فيهاء لیس فقط «یوآب 
والجيش النظامي» بل كذلك «شعب اسرائیل بأسرهه لیوقع بالآراميين هزيمة حاسمةء 
ولكن كان من الواضح ان ذلك لم يكن اكثر من مقدمة «للتغلب على العمونيين 
واخضاعهم:(۲۲. 


۱۷:۱۹ م.ن۲۰۰ صم ۰ ۱۷:۱و1۱خ‎ )۱۲١( 

(۱۲۵) م.ن.م.ن. ۲ صم ۰۱:۱۱ 

Lareguy, ا بھی(‎ Muraitles أغمولا'ل‎ P. 215. (1 Y1) 
Ibid (YY) 


۳۹ 


٦۔الحرب‏ بين داود وابنه آبشالوم: موقعة غابة افرائیم (۹۷۵ . م.): 

تمرد ابشالوم بن داود على ابیه واذعی الملك. فتبعه جمهور بني اسرائیل(۲۹. 
فخاف داود وهرب, مع انصاره. وهم من سبط یهوذاء من آورشلیم. تاركا في بيت الملك 
«عشرا من السواري لحفظ البیت»(۱۳۹, وتبعه ستمثة رجل من «جت» بقيادة «اتاي» الجتي, 
عبرواالاردن مع داود( 6۱۳. 

وعبر داود واتصاره «وادي قدرون» لیلاًء الى طريق البرية. وتبعه الکاهنان «صادوق» 
ودابیاتار» ومعهما «جمیع اللاویین» یحملون «تابوت العهد», فطلب الملك من الکاهنین ان 
يعيدا تابوت العهد الى آورشلیم وان یبقیا فیها مع ابنیهما «احیما عص بن صادوق» 
وەیوناثان بن ابیاتار» لكي یتجسسوا له على ابشالوم وینقلوا اليه اخبارہ, ففعل الکاهنان 
ما طلبه داود منهما وعاداء مع ابنیھماء الى اورشلیم. 

آما داود فصعد. مع انصاره» «مرتقی الزیتون» (جبل الزیتون)ء حتی اذا ما وصل الى 
قمة الجبل التقی بصديق له یدعی «حوشاي الاركي» ینتظره, قأمره داود ان يعود الى 
آورشلیم (التي كان ایشالوم قد دخلهاء بعد ان هجرها ابوه. واتغذها عاصمة لملکه) 
وینضم الى الکاهنین «صادوق وابیاتار» وابنیهماء وان يرسلوا اليه اخبار ابشالوم و«كل 
كلمة تسمعونهاه من «بیت الملك.("" '. فعمل «حوشاي» بامر الملك والتحق بابشالوم في 
آورشلیم وتقرب منه حتی أضحى واحدا من المقربین اليه. 

وهکذا استطاع داود ان یقیمء في مقر ابنه باورشلیم . شبكة تجسس متکاملةء تعمل 
في «بیت الملك» وفي عقر دار ایشالومء وهذه الشبكة هي: 

-الکاهنان صادوق وابیاتار وابناهما احیما عص ویونانان. 

- حوشاي الاركيء صدیق داود. 

- بعض نساء اورشلیم اللواتي كن یتعاطفن مع داود وأنصاره(۲۳٩.‏ 

انتقل داود من جبل الزیتون الى «بحوریم»(*۳ ') على الطریق من اورشلیم الى الاردن» 


(۱۲۸) العهد القدیم. ۲ صم ۰:۱۵ ۰۱۲۰۱ 
(۱۲۹)م.ن. ۲ صم ۵ 11:۱ 

(۱۲۰) م.ن۲۰ ھم ۲۲-۱۸:۱۹. 
(۱۳۱) م.ن. ۲ صم ۱۵: ۰۳۷-۲۳ 
(۱۳۲) م.ن. ۲ صم ۰۲:۱۵ 

(۱۲۲) م.ن. ۲ صم ۱۷: ۲۰-۱۷ 
(۱۳۶) م.ن.۲ صم 9:۱3 


۳۷ 


وکان ابشالوم قد عزم على مطاردته فأشار عليه «احیتوفل» ان یجمع «اثني عشر الف 
رجل» ویداهم اباه «هذه الليلة» وهو تعب ومسترخي الیدین «ویرعبه» فیهرب کل الشعب 
الذي معه قیضربه «علی انفراد»(*۲٩.‏ ولکن «حوشاي» تدخل وأفسد على «احیتوفل» 
مشورته بمشورة آخری وهي ان یجمع ابشالوم اليه کل اسرائیل. من دان الى بثر سبع» 
ویسیر لمواجهة ابیه. لان اباه ورجاله «ابطال» وأبوه «رجل حرب»» ویخشی ان یکون 
متخفیا فلا بطاله وتقع الواقعة عليه وعلی جیشه!۲٩.‏ فمال ابشالوم وشیوخ اسرائیل الى 
مشورة «حوشاي»ولم يأخذوا بمشورة «احیتوفل» رغم انها كانت الاصوب(۲۷ ٩‏ ثم عيّن 
ابشالوم رجلا یدعی «عماسا بن يتراء قائدا لجيشه بدلا من يوآب الذي كان قد اتبع الملك 
داود. وخرج هو وجيشه «وجميع رجال اسرائیلء لقتال والده. ونزل بارض جلعاد(/۳٩.‏ 
وقامت شبكة التجسس «بنقل الخبر الى داود» فوراء عبر أَمّة من اورشلیم نقلته الى يوناثان 
وأحيماعص عند دعين روجل»(۱۳۳), فنقل هذان الخبر الى داود الذي ما لبث ان عبر بجيشه 
«وكل الشعب» الأردن ليلاء وعسكر عند الفجرء في بلدة تدعى «محنائيم» (او محنةء في 
جبل عجلون) عبر الاردن('“. 

وفي محنائیم. نظم داود جيشه مثات والوفاء وجعل على كل مثة او الف رئيساء 
وقسّمه ثلاث فرق: الاولی بقيادة يوآب القائد العام للجیش, والثانية بقيادة ابيشاي اخي 
يوآب, والثالثة بقيادة اتاي الجتي(!* '). وكان داود قد عزم على ان یخرج, بنفسه؛ مع 
الجيش الى الحرب» الا ان الشعب طلب منه ان لا يفعل ذلك بل يبقى في المدينة لكي یمن 
لجيشه النجدة عند الضرورة» وذلك «لاننا اذا هربنا نحن لا یبالون بناء واذا مات نصفنا لا 
یبالون بناء اما انت فكعشرة آلاف مناه هكذا قال له الجیش والشعب(!* 0). 


۲۱:۱۷ م.ن۲۰ صم‎ )۱۲١( 
۰۱۲-۸ :۱۷ م.ن۲۰ ہم‎ )۱۳٩( 
۱4:۱۷ م۔ن۔ ۲ صم‎ )۱۳۷( 
۲۷۷۲۵۰۱۷ م.ن. ۲ صم‎ )۱۳۸( 
۰۱۷-۵۰۱۷ م.ن. ۲ صم‎ )۱۳۹( 
۲4 مدن. ۲ صم ۲۲:۱۷و‎ )۱۶۰( 
۰۲-۱ :۱۸ م.ن۲۰ صم‎ )۱4۱( 


(۱4۲) م.ن.۲ صم ۳,۲:۱۸. 


A 


ووقف داود امام باب المدينة یستعرض جيشه الذاهب لقتال ابنه ابشالوم» وأوصى 
قادته ان «ترفقوا بالفتی ابشالوم»» وخرج الجیش كله «مثة مثة والفا الفا... الى البرية للقاء 
اسرائیل(6*۲. 

وکانت المواجهة بين الجیشین في «غابة افرائیم» قاسية وشرسة وحاسمة. حیث كان 
القتال منتشرا ہ على وجه تلك الارض کلهاه وحيث «افترست الغابة» من الرجال «اکثر مما 
افترس السيف في ذلك اليوم» فكانت «هزيمة عظيمة» لاسرائيلء وقتل منها «عشرون 
الفاء(؟*. 

آما ابشالوم فقد فاجاه رجال ابیه وهو راكب بغلاء «فدخل البغل تحت اغصان بلوطة... 
فتعلق رأسه بالبلوطة. فبقي معلقا بين السماء والارضه(؟* '), فتقدم يوآب منه «واخذ بيده 
ثلاثة آوتاد فغرسها في قلب ابشالوم» الذي كان لا یزال حياء شم احاط بابشالوم «عشرة 
فتیان حاملو سلاح یوآب» وضربوه حتی قتلوه. ونفخ یوآب في البوق اعلانا لانتهاء 
القتال, ثم سحبت جثة ابشالوم وطرحت في الغابة ووضعت فوقها کومة من الحجارة. 
بینما هرب رجاله «کل امرئ الى خیمته(۱*. ولماآخبر داود بمقتل ابنه ابشالوم بکی 
بکاء مرا ورثاه رثاء حزینا. 


۷ ثورة شابع بن بكري على داود ٩۷۷(‏ ق. م): 

قرر داود. بعد هزيمة ابنه في «غابة افرائیم» ومقتله, ان یعود بجيشه وشعبه الى 
اورشلیم لیمارس الملك فیهاء وسعی لكي یستمیل اليه قلوب بني اسرائیل جمیعاء وکان 
اول ماقام به ان ارسل الى «عمانسا» یستمیله واعدا ایاہ ان یکون قائدا لجيشه بدلا من 
یوآب("* '). ثم «امال اليه قلوب جمیع رجال يهوذاء وشیوخهم الذين طلبوا من داود ان 
یعود الى آورشلیم. وانتقلوا الى «الجلجال,» لیرافقوه في عبوره الاردن الى اورشلیم. 
فعيروامعه 0440 


(۱4۲) م.ن. ۲ صم 14:۱۸ 
(۱44) م.ن. ۲ صم ۸:۱۸ 
)۱٤٢١١(‏ م.ن. لصم ۰۹:۱۸ 
)1 )م.ن.۲ صم ۱۸: ۰۱۷۱ 
(۱4۷) م.ن۲۰ صم ۱۳:۱۹ 
(۱4۸) مان صم ۱۹: ۱۵۸۱۱ 
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كان «شابع بن بکري» وهو رجل من «بلیعال» من بنيامین, قد استطاع ان یجمع حوله 
جمهور بني اسرائیل ویحرضهم على داود قائلا لهم: «ليس لنا نصيب مع داود. ولا لذا 
ميراث مع ابن یسّی»(۱*۱), فارتد بنو اسرائیل عن داود واتبعوا ابن بكريء بینما استمر بنو 
بهوذا في موالاتهم لداود ورافقوه من الاردن الى اورشليم!: * '). 

وفور وصول داود الى أورشلیم, استدعی «عماساء قائد جیش ابنه. اليه وطلب منه 
ان یجمع اليه رجال یهوذا «في ثلاثة ایام». وانطلق عماسا لتنفیذ امر الملك الا انه لم يعد في 
الموعد المحدد. فطلب داود من آبيشاي ان يطارد شابع بن بكري» فخرج ابيشاي 
لمطاردته, وکذلك فعل اخوه یوآب ورجاله("* '). وما ان وصل یوآب الى «جبعون» حتی 
وجد «عماساء في استقباله؛ فتقدم يوآب منه لكي یعانقه, الا انه عاجله بطعنة من سیفه «في 
بطنه, فدلق آمعاءه الى الارض, ولم ین عليه , فمات»(۳٩.‏ 

مضی یوآب وابيشاي في طلب «شابع» الذي فر من وجههما والتجا الى «آبل بيت 
معكةء. فحاصر يوآب وابيشاي ورجالهما المدينة وباشروا بهدم السور «ورکموا ردما الى 
المدينة مستندا الى السوره(۳؟ '). وراتهم امرأة حكيمة من المدينة فطلبت ان تتحدث الى 
يوآب الذي استمع الیها فسالته عن مطلبه ومطلب جنده فاجابها بان متمردا على الملك» هو 
شابع بن بكريء قد لجأ الى المدينة. وان مطلبه هو ان یتسلم ذلك الر جل لكي ینصرف 
عنها. فوعدت المراة يوآب خیراء ثم عادت الى اهلها في المدينة واشارت علیهم ان يقطعوا 
راس شابع ویسلموه الى يوآب لكي يفك حصاره عن مدینتھم, قفعل اهل المدينة ذلك وعاد 
يوآب الى آورشایم» حاملا معه. إلى الملك. راس شاب (؟* © 


۸-حروب اخرى بين داود والفلسطينيين: 
وکانت. غير ما ذكرناء حروب عدة بین داود والفلسطينيين ذكرها العهد القدیم وهي: 


۰۱:۲۰ مبن۲۰ صم‎ )۱4٩( 
۲:۲۰ م.ن۲۰صم‎ )۱9۰( 
م.ن۲۰ صم۰۷-4:۲۰‎ )۱۵۱( 
.۱۰-۸:۲۰ م.ن۲۰ صم‎ )۱۵۲( 
۱۵۱ 6:۲۰ م.ن۲۰ صم‎ )۱٥١( 
۲۲:۲۰ م.ن۲۰صم‎ )۱٥١( 
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اخته «ابيشاي» فضرب الفلسطيني ضربة قضت علیه. عندھاء «ناشد داود رجاله» قائلين 
له: هلا تخرج معنا الى الحرب, لثلا تلفی سرا اسرائیل,(**. وکان «بیشبیبنوب» هذا 
متقلّداً سیفا جدیدا «ووزن رمحه ثلائمثة مثقال من نحاس(۲*۲. ولم تذكر التوراة مکان 


هذه الموقعة. 


ب -موقعة جوب (او جازر): ذكر العهد القدیم هذه الموقعة (في سفر صموئیل 
الشاني) في «جوب. التي لم یحدد موقعها بالضبط, وذکرها (في سفر الاخبار الاول) في 
«جازره» وقد ھُزم فیها الفلسطینیون وقتل احد بني رافاة (او رفائیم) ویدعی «سبكاي 
الحوشي سقايء!"* 0 

ج- موقعة جوب الثانية: وقد مُرْم الفلسطينيون كذلك في هذه الموقعة وقتل 
الاسرائيلي آلحانان بن ياعري أخا مجلیات الجتي» المدعو «لحمي». وكانت قناة رمح 
«لحمي» هذا كنول النسّاجء(۸*"۔ 

د -موقعة «جت»: (وهي ذكرين أو تل الصافي اليوم). وقد أقدم رجل من بني رافاة 
(او رفائيم) من الفلسطينيين على تقريع اسرائیل فقتله میوناثان بن شمعاء؛ ابن اخي داود. 
وكان الرجل الفلسطيني هذا «طويل القامة سداسي الاصابع, اي له اربع وعشرون 
اصیعاه(؟۹). 


الخدمة في جیش داود: 
وزع داود الخدمة في جيشه على درؤساء الجيشء الذین هم. عادة, رؤساء قبائل او 
عشائر او عائلات» من کل سبط. وكان توزيعها كما يلي: 


۰۱۷۰۱۵:۲۱ م.ن.۲ صم‎ )۱٥١( 

۱1:۲۱ م.ن۲۰ صم‎ )۱٥١( 

(۱۰۷) مان صم ۲۱: ۱۸و۱۱خ 4:۲۰ 
(۱۰۸)م.ن.۲صم ۲۸: او لاخ ۵:۲ 
)۱٥۹(‏ م.ن. ۲ صم :۲٩‏ ٢٠٢٢ء‏ ولاخ ۰۷:۲۰ 
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- خدمة بيت الرب: ویقوم بها بنو آساف وبنو هیمان وبنو یدوتون, وعددهم مایتان 
وثمانية وثمانون رجلا. وکانت خدمة بيت الرب وەبیت اللهه كناية عن خدمة هالمتنبئین 
تحت يدي الملكه (بنو آساف))ء او خدمة «المتنبئین على صوت الکثارات لاجل الحمد 
والتسبيح للرب» (بنو یدوتون). او خدمة «رائي الملك» ینفخون في البوق. لكلام الله (بنو 
هیمان). وکان ابناء کل أسرة من الاسر الثلاث (آساف ویدوتون وهیمان) یخدمون «تحت 
يد ابیهم. للغناء في بيت الرب. بالصنوج والعیدان والکثارات». وتکون خدمة «بيت اللهه, 
عادة «تحت يد الملك» وأيدي آرباب الأسر الثلاث (آساف ویدوتون وهيمان)077. 


- خدمة الحراسة: وقد وزعت هذه الخدمة على ۶ ۲ قرعة «علی حد واحد. الصغير 
والکبیر» والمعلم والتلمیذه» وطالت کل ابناء الاسر الفلات(۲۱. 


وقد وزعت حراسة «بیت الرب» الی: 


أ- حراسة الابواب: ویقوم بها «فرقة البوابین» الذين توزع علیهم الایواب بالقرعة 
وفقا للجهات الأربع» وکانت فرق البوابین من القورحیین (من بني آساف) اصلاء ثم من 
الحوسیین (من بني مراري) وبني عوبیدآدوم, واللاویین» وغيرهم. وكان البوابون 
يقومون بالحراسة صغيرهم ککبیرهم, «بحسب بیوت ابائهم. لكل من الابواب»ء وکانت 
حراسة الابواب تشمل المخازن والاروقة والمصاعد (اي الأدراج)"". 


ب - حراسة خزائن بيت الله وخزائن الأقداس: ویقوم بها اللاویون اصلا. وکانت 
خزائن الا قداس باشراف الملك نفسه ورژوس ال باء ورؤساء الالوف والمئین ورؤساء 
الجیش, وکانت تضمن ما «قذسوه من الحروب والغناثم لترمیم بيت الرپ» وکل ما «قدسه 
صموئیل الرائي وشاول بن قيس وابنیر بن نير ویوآب بن صروية». وکانت هذه المقدسات 
جمیعها بيد «شلومیت بن العازر» واخوتهء وقد أوكل الماك الیهم حراستهاا""". 


(۱۱۰) العهد القدیم ۱اخ ۲۵: ۰۷۱ 
(۱7۱)م.ن. ١اخ‏ ۹:۲۵.وانظر:م.ن. 1۱ ۳۱۸:۲۵. 
(۱۲۲) م.ن. ۱۱ ۲: ۰۱۹-۱ 


(۱۱۲) م.ن. ۱۱غ ۰۲۳۸-۲۰:۲۹ 


EY 


ج - خدمات آخری: 
للعمل الخارجي (كتبة و قضاة): للیصهاریین- 


لخدمة الرب والملك في عبر الاردن: للحبرونیین (حشبیا واخوته. وهم :الف 
وسبعمایةء ذوو بلس»). 


لخدمة الرب والمكك في یعزیز جلعاد: للحبرونیین (یریا واخوته. وهم «الفان 
وسبعمایةء ذوو باس»)(۳۹. 


توزیع الخدمات على الفرق: 

كانت فرقة الخدمات موزعة على اثني عشر شهراء برئاسة مرژساء الآباء ورؤساء 
الالوف والمئین وکتبتهم الذین یخدمون الملك»» وکانت کل فرقة مولفة من ۲۶ الف رجل» 
وعلیها رئيس من عشیرتهاء او من سبطهاء وکان لكل سبط رئیس(*"), فکان عدید الفرق 
جمیعها: ۱۲× ۲۸۸۰۰۰۲٠۰۰۰‏ رجل. 


القتمون على المرافق المهمة: 

وقد عيّن الملك قيّمين على المرافق المهمة مثل: 

خزائن الملك. وعليها عزموت بن عديئيل. 

- خزائن البلاد (في الحقول والمدن والضياع والحصون). وعليها يوناثان بن ی 

۔فلاحي الارض, وعليهم عزري بن کلوب. 

كما عيّن قيّمين على الكروم وما فيها من خزائن الخمر, وعلى الزیتون والجمّیز 
والبقر والجمال والحمير والغنم «كل هؤلاء رؤساء الأموال التي للملك داوده(۲ 0, 


(۱۱4) م.ن. ١‏ اغ ٢۲۹:۲۔٢٤۔‏ 
(١٦۱)م.‏ ن. ۱۱ ۲۷: ۰۲۲-۱ 


۰۳۲۱-۲۹:۲۷ م.ن. ذأ‎ )۱٦٦١( 


Er 


وفي المراکز المهمة: 

- يوناثان عم الملك. وهو رجل خبیر وفقیه. واحیتوفل( ') وحوشاي الأركي. صديق 
الملكء ويوياداع بن بنایا وأبياتار : مستشارو الملك. 

- يحيئيل بن حكموني: مستشار ابناء الملك. 


- يوآب بن صروية: قائد الجیش(۳٩,‏ 


أبطال الحرب الاسرائيليون في عهد داود: 

عد العهد القديم؛ من ابطال الحرب الاسرائیلیین في عهد داود. سبعة وثلاثين بطلاء 
والصق بهم صفات بالغ فیها حتى جاوزت حد الاساطير واصبحت غير قابلة للتصديق» 
وفيما يلي اسماء هؤلاء «ال بطال» ونماذج من اعمالهم «الخارقة»: 

١‏ إشبعل الحكموني (عدینو العَصّني), وهو رئيس الثلاثة الذين کانوا مع داود. وقد 
قام على ثمانماية من اعدائه «فقتلهم بمرة واحدقه. 

۲ العازار بن دودو (الاحوحي)؛ قاتل جيشا من الفلسطینیین» وكان قومه قد هزموا 
أمامهم؛ فضربهم بالسيف حتى «کلت يده ولصقت بالسیف» وانتصر عليهم. 

۳-شمة بن آجيء الهاراري: قاتل جيشا من الفلسطينيين الذين اجتمعوا قبالة 
الاسرائیلیین. في حقل عدس, فهزم الاسرائيا ن امامهم؛ عندها وقف هذا «في وسط 
الحقل... وضرب القلسطینیین» وهزمهم. 

4- آبيشاي بن صروية (ابن اخت داود واخو یوآب)ء وهو رئيس الثلاثةء ولکنه لم يبلغ 
مرتبة الثلائة الأولينء «أشرع رمحه على ثلاثمئة وقتلهم». 

۰ بنایا بن يوياداع, كان له اسم بين الثلاثة الاولین, الا أنه لم يبلغ مرتبتهم وان كان 
اشھر الثّلاثين. وقد قتل «بطلي مؤاب» كما قتل اسدا «في وسط جب يوم ثلج». 
(۱1۷) ظل احيتوفل مستشارا لداود في اورشلیم حتى غادرها بعد تمرد انه ابشالوم. فبقي احیتوفل فيها والتحق بابشالوم 

مستشاراله.الاان تخلي ابشالوم عن مشورته التي نصحه فيها بمطاردة ابيه فورا وعمله بمشورة حوشاي الاركي - 

كما سيق ان مر معنا جعله يغادر أورشليم الی بلدته ويقدم على الانتحار (۲ صم ۲۳:۱۷). 
)۱٦۸(‏ العهد القدیم. ١اخ‏ ۳۲:۲۷-:۴. 
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1 عسائيل اخو یوآب. وهو من الثلائین. 

۷-ألحانان بن دودو» من بيت لحم . 

8ك شمة الحرّودي وأليقا الحرودي. 

١١3٠‏ حالص القَلّطي وعَیرا بن عقّیش التقوعي. 

۲ و ۱ أبيعازر العناتوتي وسبكاي الحوشي. 

و ۱ صلحون الاحوحي ومّهراي النطوفي. 

7 و۱۷ حالب بن بعنة النطوفي واتّاي بن ريباي «من جبع بني بنيامين». 
۸ و۹ ١‏ بنايا الفرعتوني وهداي «من أودية جاعّش». 

۰ و ۲۱-ابیعلبون العربّتي وعزموت البرحومي. 

۲ و؛ 1 الَیحبا الشعلبوني وياشين الجوني. 

۵ و ۲- يوناثان بن شمة الهراري وأحیّام بن شارار الاراري. 

۷ و18 اليفاقط بن احسباي (بن المعكي). والیعام بن آحیتوقل الجيلوني. 
۹ و۲۰ خصراي الكرملي وقعراي الاربي. 

۱ و ۳۲-یجّال بن ناتان (من صوبة) وباني الجادي. 

۳ و4 ۳- صالق العمّوني ونحراي البثيروتي (حامل سلاح یوآب)۔ 

۵ و17 عيرا اليتري وجاريب اليتري. 

۷۔ آوریا الحقي 0710 

الا ان العهد القدیم يقدم لناء قي سفر آخر, اللائحة نقسها تقریباء مضافا الیها أسماء 


آخری لم يرد ذکرها في هذه اللائحة(: ۲. 


۰۳۹ -۸:۲۳ م.ن۲۰ صم‎ )۱٦۹( 
۰1۷۰۱۱:۱۱ (۱۷۰)م.ن. لاغ‎ 


٤ 


احصاء بني اسرائیل في أواخر عهد داود: 

آمر الملك داود قائد جيشه یوآب ان یطوف في «جمیع اسباط بني اسرائیل, من دان 
الى بثر سبع» لكي يحصي عددهم, فاصطحب یوآب معه قادة الجیش, «فعبروا الاردن 
وبدآوا بعروعیر... في وسط وادي جاد جهة یعزیرہ وأتوا الى جلعاد... ثم أتوا الى دان... 
وما حولها نحو صیدون. ثم أتوا الى حصن صور وجمیع مدن الحویین والکنعانیین؛ ثم 
ذهبوا الى نقب يهوذا الى بثر سبع(۱۳. وعادوا بعد «تسعة اشهر وعشرین یوماہ وکان 
عدد ما حصاه داود وقادة جيشه» في هذه الجولة, من جمیع اسباط بني اسرائیل, مليونا 
وثلاثماية الف رجل «محارب مستل سیف»: ثمانماية الف رجل من اسرائیل وخمسماية 
الف من يهوذا(”"'). ویذکر العهد القدیم ان الرب ارسل بعد ذلك وفي عهد داود. وباء في 
اسرائیل «فمات من الشعب ومن دان وبثر سبع. سبعون الف رجل»(۱۲۲, فیکون عدد 
القادرین على حمل السلاح قد أضحى» بعد هذا الوباء: مليوناً ومثتين وثلائین الف رجل 
(او ملیونا وثلاثماية الف نسمة, اذا اخذنا بالحسبان ما ورد في سفر الاخبار الاول. راجع 
الحاشية ۱۷۲). 


داود وصناعة السلاح: 


لم يقدم لنا العهد القدیم شيئا في هذا المجال, الا ان القرآن الکریم خص داود بآيات» 
مظهرا فضل الله عز وجل عليه في تعلیمه استخدام الحدید لصنع الدرو ع والاسلحة» وهو 
آمر كان, قبل داودء حکرا على الفلسطینیین فى ارض کنعان, كما سبق ان بينّاء فجاء قوله 
تعالى: قد آتيْنا دَاودَ فضا يا جبال اوي مَعَهُ والطین وا له الحدید « أن اَعَلْ 
سابغات وقد في اسرد ...4 (سبا ۱۰/۲۶ و١1).‏ ويبدو ان داود كان اول من صنع 


۱۷۰ من له ۹٤ء‏ 

ARL م.ن.۲صم‎ ۱۷ 

(۱۷۲) م.ن. ۲ صم ۹۸:۲4 وقد ورد في موضع آخر من العهد القدیم. ان یوآب احصی ملیونا و خمسماية وسبعین الف 
رجل «مستل سیف منهم: ملیون ومثة الف رجل من اسرائیل وأربعماية وسبعون الف رجل من یهوناء هذا باستثناء 
اللاويين والبنيامیین (العهد القديم. ١‏ اخ ۲۱: ).الا اذا اعتبرناان السبعین الفا الذین زادوا في هذا الاحصاء هم اولنك 
الذين ماتوا بالطاعون في عهد داود (انظر: م.ن. ۲ صم .)٠ ٠:۲٤‏ 

(۱۷۲)م.ن.۲صم ٤‏ ۔ 


۳:۹ 


الدروع. اذ كانت صفاشح. فکان اول من سرّدها وحلّقهاء اي جعلها حلقات (قتادة. في 
القرطبي). ويؤكد ذلك قوله تعالى: وسَخَرْنًا مَعَ داود الحبَال يُسَبّحْنْء وَالطیْرَ وا 
فاعدین « وعَلنناه مدع تبوس لصفم من یسم فهلائكم 
شاکرون (الاتبیاء ۷٩‏ و ۰ ۸)ء واللبوس هي الدرع. لانهاتگبس. ولتحصنکم من بأسكم: 
اي لتحميكم في حروبکم مع اعدائکم؛ والباس هذا بمعنى الحرب او آلة الحرب, بعد حذف 
المضاف: الة باسکم (القرطبي)(ٴ۲"۷. 

وقد سبق ان رأيناء في سياق البحث. ان السیوف لم تكن الا سلاح القادة في جیش 
آسرائیل (کما في عهد شاول) وان باقي الجیش كان مسلحا بالقسي والسهام والتروس 
والرماح والمقلاع (کشان داود مع جلیات)» وان تعبیر «مستلي سیف الذي برد. غالباء في 
نصوص العهد القدیم. في سياق وصفه للمقاتلين من بني اسرائيل, لم يكن اكثر من نحت 
مجازي للدلالة على مقدرتهم وبأسهم في الحروب. 

فهل یعقل, والحالة هذه, ان يجتاح العبرانيون ارض كنعان ويتغلبوا على شعوبها 
ويمتلكوا بلادا ومدنا يدمرونها ویفتکون باهلهاء وينتصروا على جيوش جرارة تاركين 
خلفهم. في معاركهم معهاء اعدادا هائلة من القتلی؛ وهم غير مسلحين بأسلحة حديدية 
كالسيوف مثلا؟ وان يكونوا قد انتظروا مجيء داود ليعلمهم استخدام الحديد وصناعة 
الدروع والأسلحة؟ 


موت داود ومقتل قائد جيشه یوآب: 

لما شعر داود بدتو اجله» دعا اليه ابنه سلیمان وعهد اليه بالملك وأوصاه بالاقتصاص 
من قائد جيشه يوآب لما صنعه به وه‌بقائدي جیوش اسرائيل: أبنير بن نير وعماسا بن 
يار اذ انه قتلهما وسفك دماء الحرب في السلم»(۰)۱۲۹ ثم توفي بعد ان كان قد ملك اربعين 
سنة: سبع سنين منها بحبرون والباقي بأورشلیم(۲. وما ان تسلم سليمان الملك حتی 


(۱۷۶) سوید. یاسین.الفن الحسكري الاسلامي اصوله ومصادره. ص ۳۹. وقد سبق ان اوردنا هذه الآيات. مع تفسیرها: 
في الفصل الخامس من الباب ال ول. فارجع إليه. 

(1174) العھد القديم, ١‏ مل 01:7 

۱۱:۲ لم١ م۔ن.‎ )۱۷١( 
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بادر الى تنفيذ وصية ابیه فامر بقتل يوآب قائد الجیش «لانه ضرب رجلین أبر وخيراً منه» 
وقتلهما بالسیف على غير علم من داود ابيه. وهما أبنير بن نير قائد جيش اسرائیل وعماسا 
بن ياتر قائد جيش یهوذا.(۲۳٩,‏ واللافت ان داود لم یوص بقتل یوآب بسبب قتله لابنه 
ابشالوم في معركة «غابة افرائیم» رغم انه اوصاه وأوصى جنده رفقا بأبشالوم. وکلف 
سلیمان «بنایا بن يوياداع» تنفیذ عملية الاعدام هذه, فبطش بنایا بیوآب وه‌قتله ودفن في 
بیته في البرية. واقام الملك (سلیمان) بنایا بن يوياداع مکانه على رأس الجیش:(۳۹. 
وکان حین تسلم سلیمان الملكء قد مضی على خروج العبرانیین من مصر أربعماية وستة 
وسبعون(4۷۱) عاما(۷۱. 


انقسام مملكة سلیمان وقیام مملكتي یهوذا واسرائیل: 


استقر الحکم للعبرانیین في ارض کنعان بعد ان استطاعوا القضاء على مقاومة 
الشعوب, اصحاب الارض. لهم. ولا سیما الفلسطینیین الذین ظلوا على نزاع مستمر معهم 
طيلة عهدي القضاة والملوك. الى آخر عهد الملك داود. 


وتفرغ سلیمان, منذ ان تسلم الحکم من ابيه» للبناء والاعمار» فکان اهم ما قام به بناء 
بيت الرب المسمی «هیکل سلیمان» وبیت الملك. في آورشلیم. وتوفي سلیمان بعد ان حکم 
اربعین عاما( 04, 


ویبدو ان حروبا ذات اهمية لم تقع في عهد سلیمان, ولکن آخطر ما حدث لمملکته بعد 
وفاته أنها انقسمت الى مملکتین: مملكة یهوذاء ومعلكة اسرائیل. 


- مملكة یهوذاء وفیها سبطا یهوذا وبنيامین (ثم انضم الیهم السواد الاعظم من 
اللاویین). وقد حکمها «رحبعام بن سلیمان» وجعل «آورشلیم» عاصمة لملکه. 


۱۷۲ م.ن.۱مل ۲: ۳۲. 
(۱۷۸)م.ن. ۱مل ۳۵:۳۶:۲ 
(۱۷۹)م.ن. ۱مل ۱:٩‏ 


(۱۸۰) من مل 4۲:۱۱ 


TEA 


-مملکة اسرائیل وفیها الاسباط العشرة الباقون من بني اسرائیل. وقد حکمها 
«یاربعام بن نباطء(۱٩),‏ وکان قد تمرد على الملك سلیمان ثم فر من وجهه الى مصر حیث 
احتضنه ملکها مشیشاق», وما ان توفي سلیمان حتی عاد یاربعام الى «شكيم» (نابلس) 
فجعلها عاصمة لملکه بعد انقسام مملكة سلیمان, وأبقى على تحالفه مع ملك مصرء وقلد 
مصر في عبادة الاصنام قصنع عجلین من ذهب جعل احدهما في «بيت ایل» والثاني في 
«دان». ودعا شعبه لعبادتهما(۱*۲). 


(۱۸۱)م.ن. ۱مل ۲۹:۱۲ ویذکر «آمارونيء تاريخ الانقسام في العام ٩۳۱‏ ق.م. 90 .۴ .010 .00 ,۸/۵081 وینکره 
بریتشارد في العام نفسه (104 .۴ .1 .0۴ ,ل6شناء)71) وییدو ان مملكة الشمال كان اسمهاء في البدہ. افراثیم, وكانت 
(شكيم) عاصمتها. الاانها اتخذت. بعد ذلك وفي عهد الملك عمري. اسم (اسرائیل) وأصبحت (السامرة) عاصمتهاء 
ولكن العهد القدیم, یدعوھاء في مطلق الا حوال (اسرائیل) (20 00.71.7۰ ,083:1 د8). 

(۱۸۲) العهد القدیم. ۱مل۱۲: 55-3. 


۳:۹ 


الباب الثالث 


حروب المملکتین 


الفصل الاول: الحروب الاهلية بين مملكتي يهوذا واسرائیل. 
الفصل الثاني: الحروب بين المملكتين واهل البلاد. 


الفصل الأول 
الحروب الاهلية بين مملكتي يهوذا واسرائیل 


رغبة في تسهیل قراءة الاحداث التي جرت في المملکتین البهودیتین. رأينا ان نحاول 
وضع جدول باسماء الملوك الذين حکموا كلا منهماء مع مدة حکم کل ملك والسنة التي بدأ 
ملکه فیهاء وذلك من خلال ما ورد في سفري الملوك الاول والثاني» وفقا لما يلي: 


الجدول الاول: وهو جدول يبين الملوك الذين حکموا مملكتي يهوذا واسرائیل وفقا 
لما ورد في العهد القديمء (سفري الملوك الاول والثاني). وقد وضعنا هذا الجدول استنادا 
الى العهد القدیم وحسبناه بالطريقة التالية: 


تحدید تاریخ موت سلیمان وانقسام المملکة: وجدنا اسانید متباينة في هذا 
المجال منها: 


١‏ الدبس, تاریخ سوریاء ج۲ ص4۸۹ : يذكر الدبس, نقلاً عن المؤرخ «باتو»» ان 
حکم یاربعام الاول (ملك اسرائیل) بدأ عام ۹۷۰ ق. م. وكذلك ما نقله عن المؤرخ «وینر», 
آما ما نقله عن المؤرخ «کلینتون» فهو ان حکم یاربعام بدأ عام ٩۷۱‏ ق. م. ویاربعام هو آول 
ملك لاسرائيل بعد موت سلیمان وانقسام المملكة. وقد استبعدتا هذه الآراء لعدم اتفاقها 
مع آراء معظم الباحثين. 


۲- موسوعة «كييه 00111:4ء الفرنسية: وقد جاء فيها ان الملك سليمان مات عام 
قم 


Yor 


۳- الباحث اليهودي «آهاروني ۂ0٥٥۸8ء‏ وفریق من الباحثین٠‏ في کتابهم: «أطلس 
مکمیلان للتوراة 5ا۸۲ 81016 ۸400111100 1116ء ص ٩۰‏ حیث وردان المملكة العبرية 
انقسمت عام ۹۲۸ ق. م. 


٤‏ -الباحث اليهودي «ايلي برنافي 8810894 .8" وفریق من الباحثين» في کتابهم 
«التاریخ العالمي للیهود. 5]أنال دعل ۷01۷6۶561۱6 "soie‏ ص ۱۷ء حیث ورد ان الملك 
سلیمان مات عام ۹۲۸ ق.م. 


۵ الباحث «برنارد ویلرفال ۱۷۱16۲۷2۱ .8" وفریق من الباحثين: في کتابهم 
«التسلسل المصور لاحداث التاريخ العالمي L’histoire‏ عل "Chronologie illustrée‏ 
universelle”‏ ص ٤٠ء‏ حيث ورد ان الماك سلیمان مات عام ٩۳۱‏ ق.م. 

“The New Encyclopedia Britannica موسوعة «دائرة المعارف البربطانية‎ ٦ 
جه ۰3:۲ ۶,وقد جاء فيها ان ملك سليمان بدافي منتصف القرن العاشر ق. م. دون‎ 
تحديد العام الذي بدأ فيه هذا الملك او انتهى به.‎ 


۷- الموسوعة العالمية وذادد» !نهنا دنلعهم10ز»180". وقد جاء فیها ان الملك 
سليمان مات عام ٩۳۰‏ ق.م. 


۸ -العهد القديم, الطبعة الفرنسية “La Sainte Bible, ancien et nouveat‏ 
۱6۵۵۳06/5 وقد ورد في ص ۳۸٣‏ من العهد الجدید "386 .۴ ,۱۵۹0۵0600 "nouveau‏ ان 
انقسام المملكة العبرية كان عام ۹۳۲ ق. م. 


آمام هذه التواریخ المتباينة في تاریخ موت سلیمان وانقسام مملکته» كان علینا ان 
نختار تاریخا محددا لنبدأ منه الجدول الذي نعده. وقد اخترنا العام ٩۳۰‏ ق.م. 


ولقد كان من الممکن ان نضع هذا الجدول دون تحدید السنوات لبداية حکم کل ملك 
وانتهائه, كما فعل العديد من الباحثين في هذا المجال, الا اننا آثرنا تحدید هذه السنوات 


Tot 


وکا ا في العهد القدیم ‏ 

مد بةء بل استحالة. في نقل ما ورد فی القدي 
لنبین مدی ما یجدہ الباحث من صعوية. با »في ي الود لم 
بین مدی ما یجدہ الي 3 ۹ مک ۱ 
خی الؤاقع: والی صعوبة, بل استخالة. اغتماد الفؤند القدیم کمستند علمي صحیح 
وموثوق لكتابة التاريخ:كماً سیتبین نا من الجدول المرفق: 


oe 


الجدول الأول (1) 
محاولة لوضع جدول یبین الفترة الزمنية لحکم کل من الملوك الذين حکموا معلكتي يهوذا واسرائیل 
(المستند: الحهد القديم, سفرا الملوك الاول والثاني)(۱) 


۳۔۹۱ 
في السنة ۱۸ لمكك یاریعام ٤۔۹۹۲‏ ۱۹۔۸۷۸ 
باسرائيل. : ۲۔۸۷۲ 
في السنة ۰ ۲ لملك ياربعام 
باسرائیل 


۸٦٤۷۷۹ 
۸۸ ۲ پوشافاط بن آسا في السنة الرابعة لملك آحاب ا‎ 
باسرائیل تچ‎ 


د سے ۱۸+ 
یورام بن يوشافاط | في السنة الخامسة لملك 8 ۸۔١٦۸‏ ۲۰ مل 1:۸ ۱و۱۷ 
یورام باسرائیل ١یئم.یر‏ أ-۲مل۸:ه ۲و۲ 
أحزيا بن يورام في السنة ۱۲ لملك یورام 1 8 ۱۔۰٤۸‏ و ۲مل۲۹:۹ 
باسرائیل(٤) ۸۳۴٢۸۰‏ 
عتلياام أحزيا بعد مقتل ابنها أحزيا ۸۳۹۰ -۲ مل ۱۱: ۶و۰ ۲ 


می 


الجدول الأول (ب) 
محاولة لوضع جدول يبين الفترة الزمنية لحکم کل من الملوك الذین حکموا مملكتي یهوذا واسرائیل 
(المستند: العهد القدیم. سفرا لملوك الاول والثاني) () 


ياهو بن يوشافاط بن 
نمشي (قائد الجيش). 


السنة التي بدا ملكه فيها 


بعد موت سليمان مباشرة(؟) 


في السنة الشانبة لماك تسا 
بیهودا 


في السنة التالشة لملك تسا 
بيهوذا 


في السنة ۲۱ لملك سا بيهوذا 
في السنة ۲۷ لملك آسا بيهوذا 


في السنة ۲۷ لملك اسا بيهوذ 

في السنة ۳۱ لملك آسا بيهوذا 

في السنة ۲۸ لملك آسا بيهوذا 

في السنة ۱۷ لملك يوشافاط 
بيهوذا 

في السنة ۱۸ لملك بوشافاط 


بعد قتله لبورام بن احاب 


فنی 


۸۸۸۸۵ 
۸۸۸۸٤ 


۸۸۔۹4٤‎ 
۸۷۱۸۰ 
۸۱۸۲۷۰۲ 


۸۸۲۳ 


۸٤۲ 


AEA 


۸۸۲۸۸٦ 
۸۷۸۸۲ 
۸۸۵٥ 


۸۸٥۸٦ 


۸٤٤ 


۸۸۷۰۶ 


۲٥٦:۱٢ امل‎ 


۴۲:۱٢ مل‎ 


امل ۸:۱۹ 
۱مل: ۱۰ 


+ مل ۱1 ۲۲۲۱ 
امل۲۳۱۹ 
امل ۳۹:۱ 


مل ۲:۲۲ 


۲مل۱:۴ 


الجدول الأول (تابع) 


محاولة لوضع جدول يبين الملوك الذين حکموا مملكتي یهونا 
(المستند: العهد القدیم. سفرا الملوك الأول والثاني) 


المستند 


في السنة ۲۷ لملك پاربعام ۷۸۷۱۷۷ 
باسرائیل(5) 


في السنة ۲ لملك فاقح باسرائیل ۰ سن 
في السنة ۱۷ لملك فاقع نة وق ۷۔۷۰۷ 
باسرائیل 


قي السنة ۲ لملك هوشم ۲۔۱۸ 
باسرائیل 

1٦۰41 

٦٦۹۰ 

۹۹۹ 

۹۔۰۹۹ 


۲۰۸ 


الجدول الاول (تابع) 


محاولة لوضع جدول يبين الملوك الذین حکموا مملكتي بهوذا 
(المستند: العهد القدیم» سفرا الملوك الأول والثاني) 


ب -مملكة اسرائیل (السامرة) او ترصة او شکیم او یزرعیل 5 


السنة التي بدا ملکه فیها 


۲-بده حكم ملك 
ووه 


ياهو بن یوشافاط | بعد قتله ليورام بن آحاب نة 1۹۔۸۸ ۹4۔۸۸۷ 
نمشي (قائد الجيش) 

پواحاز بن ياهو في السنة ۲۳ لماك يواش بیهونا 98 ۷۹۸۰۶ ۷۰۰۲ 
پراش بن یواحاز | في السنة ۳۷ لملك يواش بيهوذا ۷ ۷۸ 


ياربعام بن في السنة © ١‏ لملك امسیا ۷۳٢۰۸۳۲‏ ۸۹۱۔٢۷‏ 


يواش (الثائي) بيهوذا 
زکریا بن ياربعام سے ۷۲۷۰۲ ۷۲۰۰۰۳۰ 
شلوم بن پابیش(۱) | في السنة ۳۸ لملك عزریا بيهوذا vervir‏ ۷۲۹۰۰۷۰۹ 
في السنة۳۹ لملك عزريا بيهوذا | * ۷۲٢۷۲۴‏ ۹۔۷۲۰ 
VIVA ۷۳-۹ 1‏ مل ۲۴:۱۵ 


۰۲۳۔٤‏ ايا ٦۔۹۹‏ ۲مل ۲۷:۱۹ 


٦۸7۰+‏ ۲مل رکز یف 


() «وفي السنة السادسة لحزقیا (ملك يهوذا) التي هي السنة التاسعة لھوشع ماك اسرائیل. استولی (شلمناصر. ملك آشور) 
على السامرة. وجلا ملك آشور اسرائیل الى آشور. وأسکنه في حلاج وعلى الخابور. نهر جوزان. وفي مدن ميدياء (؟ مل 
۸ و 


۲۹ 


الجدول الأول (تابع) 


محاولة لوضع جدول يبين الملوك الذین حکموا مملكتي یهوذا واسرائیل 
(المستند: العهد القدیم, سفرا الملوك الأول والثاني) 


مملكة یهوذا (آورشلیم) 


سد 


الباقيم (اویواقیم) بن Jat‏ ۲۸:۲۳ و۲۹ 
يوشيا 


یویاکین بن یواقیم ا برای ۹۹ ۲مل ۸:۲4 


متنیا (صدفیا) عم 1 یں ۷۸۹ ۲مل ۱۷:۲۲و۱۸ 
۵0 
یواقیم' ۱ 


جدلیا بن احیقام بن و( | Jar VANS‏ ۲:۲۵ وه ۲( 


یو ر(٥٥٥)‏ 


(٥٦)٭وفي‏ السنة التاسعة لملكه... (صدقیا) زحف نبوکد نصر ملك بابل. هو وجمیع جيوشه. على اورشليم. و عسکر عندها 
وبنی حولها تحصینات. فصارت المدينة تحت الحصار الى السنة الحادية عشرة لملك صدقياء (؟ مل ۲۵: او ۲). ثم 
٭احرق (نبو کدتصر) بيت الرب وبیت الملك وجمیع ببوت آورشلیم....۲(۰ مل .)٩:۲۵‏ 


)٤٥٥(‏ «واصا من بقي من الشعب في أرض يهوذا. ممن أبقاهم نبوکد تصر. ملك يابل. فولی علیهم جدلیا بن أحيقام بن 
شافان(۲ مل ۲۵: ۲۲). 


° 


هوامش الجدول الاول: 

(۱)-اعتمدناء في تاریخ فترة حکم کل ملك. القاعدة التالیة: 

-١‏ على اساس مدة ملکه: حسبان سنوات الحکم لكل ملك. تاقص واحد (السنة ال خیرة) التي ظلت 
مشتركة بینه وبين الملك الذي خلفه. حیث د خلت هذه السفة قي حساب الاخیر. مثلا: 

- حکم الملك ابا بن رحبعام (یهوذا). بعد آبیه رحبعام. مدة ۲ سنوات. وبما اننا قدرنا ان حکم ابیه قد 
انتهی عام 4 ٩۱‏ (حکم ۱۷ سنة من تاریخ ٩۳۰‏ ق. م. حتی تاریخ 4 ٩۱‏ ق. م. أي: 0-۱۷(۰۹۲۰)- 
۶ ) فان حکمه یکون قد بدأ عام ؛ ٩۱‏ ق. م. وانتھی عام ۹۱۲ ق. م. (اي: ؛ ۹۱ -(۱-۳)< ۹۱۲ ق.م). 
وهکذا الى آخر ملوك يهوذا (او اسرائیل). 

۲-علی أساس بدء حکم قرینه في مملكة اسرائییل( او یهوذا): حسبان سنوات الحکم لكل ملك 
(من یهوذا) وفقا للسنة التي بدأ فیها حکمه بالنسبة الى قرینه في المملكة الا خری (اسرائيل) ناقص واحد. 
حيث ظلت السفة الا خيرة مشتركة بینه وبين الملك الذي يليه. ودخلت في حساب الاخیر, مثلا: 

بدا حکم الملك أبيًا بن رحبعام (یهوذا) في السنة ۱۸ من حکم یار بعام باسرائیل, وبا ان حکم 
ياربعام بدا عام ٩۳۰‏ ق. م.. فان حکم أبيًا بدا عام: ۹۳۰-(۱-۱۸) ۹۱۲ ق.م. وانتهی في العام ۲۰ من 
حکم یاربعام» اي عام ۳ ٩۱۱ <)۱ -۳( ٩۱‏ ق. م. وهكذا الى آخر ملوك يهوذاء ویعاد الامر نفسه لملوك 
اسرائیل بالنسبة الى حکم ملوك يهوذا. 

وقد تبین لناء من خلال هذه العملية الحسابية الصحيعة. في رأيناء انه بستحیل التوفیق, او 
المطابقة, بين سنوات الحکم لكل ملك (من المملکتین) على أساس مدة ملکه, وبين سنوات حکمه على 
أساس بدء حکم قرینه في المملكة ال خری, وهکذا نجد ان حکم أبيًا (في بهوذا) بدا عام 4 ٩۱‏ ق. م. على 
الاساس الاول وعام ۳ ٩۱‏ ق.م. على الاساس الثاني. وهکذا بالنسبة الى سائر ملوك یهوذا (واسرائيل), 
كما یظهر واضحا في الجدول. وتظهر الفروقات كبيرة وواضحة بين سنوات الحکم لباقي الملوك في 
الجدول کذلك, مما ی کد لنا عقم محاولة التوفیق بين هذین الاساسين في اية عملية حسابية كما يؤكد لنا 
عدم امکان اعتماد مرویات العهد القدیم (في هذا المجال على الاقل) اساسا صالما لمساب التاریخ 
الصحيح لحکم كل ملك من ملوك یهوذا واسرائيل. ویظل الامر. في نظرناء تقدیرا یمتمد على الحس 
والمنطق فقط. 

(۲)-یبدو ان یاربعام قد اعلن رغبته في الاستیلاء على الملك قبل موت سلیمان بفترة وجيزة. مما 
أدى الى مطاردته من قبل سليمان اذ تراءى له النبي (احیا الشيلوني) وبشره بان مملكة سليمان سوف 


۰ 


تنقسم على نفسها وانه سیکون ملكا على اسرائیل (۱ مل ۲3:۱۱ ۲۲). فأعلن رغبته في الااستیلاء على 
الملك. وکان سلیمان لا یزال على عرش مملكته «والتمس سلیمان قتل یاربعام. فقام وفرب الى مصر. الى 
شيشاق, ملك مصر. ومکث في مصر الى وفاة سئيمان»( ١‏ مل ۰:۱۱ ۶). 

(؟)-جاء في العهد القدیم. بعد موت زمري: «حینثذ انقسم شعب اسرائيل شطرين : شطر من 
الشعب تبع تبني بن جينت ليقيمه ملكا. والشطر ال خر تبع عُمّري. وقوي الشعب الذي مع عُمري على 
الشعب الذي مع تبني بن جينت فمات تبني وملك عمري. في السنة الحادية والثلاثين لآسا , ملك يهوذاء 
ملك عمري على اسرائيل اثنتي عشرة سنة. ملك في ترصة ست سنین» ١(‏ مل 17: ۲۳-۲۱): فيكون 
عمري قد ملك بالاشتراك مع تبني خمس سنوات. من عام ۲۷ حتى عام ۲۱ لماك آساء ملك يهوذاء ثم ملك 
لوحده سبع سنوات. من عام ۳۱ حتى عام ۳۸ لملك آساء حيث ملك آحاب ابنه. بعد ذلك. فيكون مجموع 
ملك عمري: ۱۲ سنة منها 1 سنوات بترصة والباقي بالسامرة. 

(4)-ورد في العهد القديم (۲ مل ۰:۸ ۲) انه «في السنة الثانية عشرة ليورام بن آحاب ملك اسرائیل. 
ملك احزیا بن یورام على يهوذاء. ثم ورد في الکتاب نفسه (۲مل 4: ۲۹) انه «في السنة الحادية عشرة 
ليورام بن آحاب كان أحزيا قد ملك على يهوذا». 

(0)- يبدو ان التطابق في سنوات الملك بین زكريا بن ياربعام وعزريا بن أمصيا غير ممكن وفقا لما 
ورد في العهد القديم. فقد ورد ان زكريا تسلم الملك في اسرائیل في السنة ۳۸ لملك عزريا بيهوذاء وان 
عزريا تسلم الملك في يهوذا في السنة ۲۷ لملك یاربعام الثاني بن يواش باسرائیل, فاذا حاولنا تطبيق ذلك 
على ما حصلنا عليه من حساب السنوات كما هو وارد في الجدول یتبین لنا ما يلي: 

- بدأ ملك زكريا بن ياربعام عام ۷٤١‏ ق. م. (وفقا للجدول). ولكن اذا حسبنا سنة بدثه الملك بالنسبة 
الى ملك عزريا. ملك یهوذا. نجد انه بدا ملکه عام ۷۳۰ ق. م..آي بفارق ۱۳ عاما عن الرقم الوارد في 
الجدول (وقد وجد بريتشارد حلا لهذه المشكلة في جدوله الوارد في ص ۲۰ من كتابه «اطلس العالم 
التوراتيعناوذ اطنط 6 لاله 44125 بان حسب مدة حكم ياربعام الثاني ۲۹ سنة وليس 4١‏ سنة 
كما ورد في العهد القديم). 

- بدأ ملك عزريا عام ۷۹۷ ق. م. (وفقا للجدول). ولكن اذا حسبنا سنة بدثه المّلك بالتسبة لمُلك 
ياربعام ملك اسرائیل نجد انه بدأ ملکه عام ۷١۷‏ ق. م.. أي بفارق عشر سنوات عن الرقم الوارد في 
الجدول. 


(1)- ورد في العهد القديم ان مُلك منحيم بن جادى (اسرائیل) بدأ عام ۲۹ لملك عزریا بن أمصيا 


۲ 


(يهوذا) وانتهی عام ٠٥‏ لملك عزریاء وقد حکم منحیم عشرة آعوام. فاذا حسبنا المدة الواقعة بین (۳۹ 
و0۰) نجد انها تبلغ ۱۳ عاماء مع حساب العامین.الاول والاخیر (۳۹ و 9۰). 

(۷)-وردفي العهد القدیم ان ملك يوتام بن عزريا (یهوذا) بدا عام ۲ لمُلك فاقح ابن رملیا (اسرائیل) 
وانتهی عام ۱۷ لمُلك فاقح. وقد حکم ٠١‏ عاما. فاذا حسبنا المدة الواقعة بین ۳ و ۱۷ نجد انها لا تجاوز 
اذه ۱ عاما رغم حساب العامین ۳ و ۱۷. كما انه. وفقا لما ورد في العهد القدیم (۲ مل 9 ۱: ۲۲و۲۳). يجب 
ان يكون حکم يوتام قد بدأ عام ۷۲٢‏ ق. م. ولیس عام ۷۱١‏ ق. م.. اي بفارق عشرة اعوام. والا فان 
الملکین لا يلتقيان في فترة زمنية واحدة. الا اننا نجد. في العهد القدیم. (۲ مله ۱: ۲۰) ان هوشع بن ايلة 
(ملك اسرائیل) ملك مکان فاقح بن رمليا «في السنة العشرین لیوتام بن عزياه ملك يهوذاء ثم نجد. في 
مکان آخر من السفر نفسه (۲مل* ۲۳:۱) أن يوتام نفسه «ملك ست عشرة سنة» فقط. وقد اعتمدنا الراي 
الاخير في جدولنا. 

(۸)-ان مجموع سنوات الملك في اسرائیل. بحسب السفرين المذكورين اعلاه» هو ۲٥٢‏ سنة؛ فاذا 
حسمناء من هذا المجموع. السنوات المشتركة بين الملوك والتي تبلغ ؟١‏ سنة. وحسمنا ایضا ۸ سنوات 
(في حال اعتبار السنة التي يتحدث عنها العهد القديم سنة قمریة), يصبح مجموع سنوات الملك في 
اسرائيل ۲۳۲ سنہ فيكون انتھاء مملكة اسرائیل. وفقا لهذا الحساب. وهو عام 1۹۸ ق. م. غير مطابق 
للتاریخ المتداول والمتعارف عليه لسقوط مملكة اسرائیل بيد شلمناصر وهو عام ۷۲۱ ق.م. 


-)٩(‏ ۷ شك في ان التواریخ التي حصلنا عليها في آخر الجدول والتي تبين نهاية مملكة يهوذا (عام 
۳ ق. م.) ونهاية مملكة اسرائیل (عام ۷۰۷ ق. م) هي غير مطابقة للواقع. وذلك وفقا لراي معظم 
الباحئین الذین يرون ان نهاية مملكة یهوذا كانت عام 587-541 ق. م. وان نهاية مملكة اسرائیل كانت 
عام ۷۲۱-۷۲۲ ق.م. 


(۱۰)-آن مجموع سنوات الملك في یهوذا. بحسب سفري الملوك الاول والثاني. هو ۳۹۰ سنة. فاذا 
حسمناء من هذا المجموع. السنوات المشتركة بين الملوك والتي تبلغ ١7‏ سنة. وحسمنا ایضا ۱۳ سنة 
(في حال اعتبار السنة التي یتحدث عنها العهد القديم سنة قمرية). يصبح مجموع سنوات الملك بیهوذا 
٦‏ سنة, فیکون انتهاء مملكة یهوذاء وفقا لهذا الحساب. وهو عام 015 ق. م.. غير مطابق للتاريخ 
المتداول والمتعارف عليه لسقوط اورشلیم بيد نبوخذنصر (نبوکدنصر) (عام 9۸ ق.م). 


۳۳ 


الجدول الثاني: جدول يبين الملوك الذين حکموا قي مملكتي یهوذا واسرائیل مع ته 
منهم وذلك وفقا للموسوعة العالمية ”5نا53إء 01۷ ۲20/۱0۳۵6012 (بمث کتبه: ج. ناهون). 


۷۲۰۷ 
۵۔۷۲۲ 
۳ء۔ ٦۹١‏ 
۲۔ ٦٦٦‏ 


1٤٤1٢۲ 


۱۰۸۰+ 
۹۰۸۸ 
۵۹۸-۸ 


۸۔۰۹۸ 


۹۹۲۳۰ 
۳۔۹۹ 
۸۸۰ 
٦۸۔۸۸۰۸‏ 
۸۸۰۔۸۸۸ 
۸۸۰۔۸۷۱ 
٦۔۸۰۲‏ 
۳۔۸ 
٢۲۔٣۸‏ 
۲۔۸۸۲ 
۳۔۸۶۰ 
۷۸۸۰ 
۷٢٢ ۸۶٥‏ 
٤۔‏ ۷۱۲۷ 
۲۳۔۷۸ 
شین 
۹٦۔۷۲۵‏ 
۰٥‏ ۷۲۰ 


۰۔ ۱۷۲۲ 


N, 8. Encyclopaedia “Universalis" Vol. 9, PP. 527 - 528, article: Judaisme, Histoire des Hehrcux, Pur G. 


(۱) قارنا بين مدة حكم کل ملك كما وردت في العهد القديم وکما وردت في الموسوعة. 
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NAHON. 


ويثير ناهون, في بحثه. مسالة صحة التأريخ لاحداث ذلك العصر فیقول: «بداية» يثير 
التاریخ مشكلة؛ وعملیاء تاکد التأريخ بشيء من الدقة بدء! من العام الالف قبل المیلاد. أي 
في عهد سليمان (حيث نجد, لذاك, توافيق أشورية ومصرية). وقد بنى سليمان المعبد. 
بحسب سفر الملوك الأول ١(‏ مل 1: )١‏ عام ٥۸۰‏ بعد الخروج من مصر. ويتوافق هذا 
التاريخ مع العام ۰ ٩۷‏ ق. م۔ ولكن الخروج من مصر قد تم عام 0٠‏ 4 ۱ ق. م. وهو تاريخ لا 
يتوافق مع حساب السنوات منذ بدء الخليقة, بحسب سفر التكوين (عام ۱۳۱١‏ ق. م هو 
تاريخ الخروج وفقاً للحسابات الرابينية (الحاخامية) التقليدية, ولا مع نتائج الحفريات 
التي جرت في ارض کنعان (فتوح يشوع في مطلع القرن الثالث عشر ق. م.). اذ انه لم 
يحكم مصر عام ۱4۵۰ ق.م.,أي فرعون باسم رعمسیس, بينما نجد ان احدی المدن 
التي بناها العبرانيون المسترقون قد سمیت بهذا الاسم (العهد القدیم. خر ۱: ۱۱). 
ونحسب ان التاریخات التوراتية. كباقي التاریخات القديمة الاخری, لا تهدف الى اعادة 
بناء حسابية للزمن بقدر ما تهدف الى تأويله». 

(Nahon, Ibid, ۴۰ 531 PP. 526, 531) 


معلومات عن التقويم اليهودي(: یستند هذا التقويم الى الدورتین الشمسية 
والقمرية, ففي التقويم اليهودي المستعمل حالياء يحسب اليوم من غروب شمس اليوم 
الأول الى غروبها في اليوم التالي» ویتضمن الاسبوع ۷ ایام. والشهر ۲۹ او ۲۰ يوماء 
والسنة ۱۲ شهرا قمریا ونحو ۱۱ یوماء (او ۲۵۲ او ۲۵۶ او ۲۵۵ يوما). 


ولكي یتطایق هذا التقویم مع التقویم السنوي الشمسي يجب اضافة شهر ثالث عشر 
من ۳۰ يوماء على السنوات ٣و٦و۸و‏ ١١و٤‏ ۱و۱۷و۱۹ء وذلك في الدورة المؤلفة من ۱٩‏ 
سنة. لذلك. فان السنة اليهودية «الکبیس» تراوح بین ۳۸۳ و۳۸۰ يوما. 

وقد قدم العدید من علماء الیهود. منذ القرن التاسع الميلادي, تواریخ مختلفة لبداية 
الکون او خلق العالم. ترارح جمیعها بين ۳۷۱۲ و۸٥۳۷‏ ق. م. , ولکن التاريخ الذي یعتبره 
عامة الیهود صحیحا ومقبولا لبداية خلق الکون هو ۷ تشرین الأول عام ۳۷۱۱ ق. م. ومع 


tneyelopedis المرجع:تأممداأ»!‎ )۵( 
Tl, p.430, T3, ۴.289 and ۲ û, P. 546. 


۳۹۰ 


ذلك. فان الشك يطال جميع هذه التواریخ التي تظل تستخدم رغم عدم التاکد من صحتهاء 
لدی الکثیر من أحبار الیهود. کاشارة لتأكيد تمسکهم بالتقلید اليهودي. 

ومنذ ان بدا الشعب اليهودي يؤرخ على اساس سنة بدء الخليقة (۸4009 ۲0ع۵) في 
القرن التاسع الميلادي, بدأت التناقضات تظهر في التصوص التوراتية, وكذلك التقلبات 
في حسابات الاحبار الیهود. معا أدى الى الوقوع في حسابات غير مضبوطة. حتی انه, 
عندما ارخت التوراة عهد الملوك. بعد الشتات. كان من الصعب تضبیط هذا التأريخ على 
جداول ملوك آخرین في الفترة نفسها(؟), 


Encyclopedia Britannica 1F. 430. المرجع:‎ (a) 


۲٦٦ 


الجدول الثالث 
ملوك يهوذا واسرائیل 
من الانشقاق )٩۳۳(‏ حتی نهاية مملكة الشمال (۷۲۲- ۷۲۱ ق. م) وسقوط اورشلیم (۰۸۷ ق.م) 
كما ورد في الترجمة العربية الکتاب المقدس. العهد القديم (ص ۹ ۱- ۲۱). 


۱ 
امم ت | م 


۹۱۱۵۳ ۹۱۱-۲۳ 
۹۱۳-۰ 8 ۱ 
AVN ۴‏ ۸۸۷۰ 
AAV (۰‏ ۸۸۸ 
AEN AEA‏ زمري ۸۸٦‏ 
۸۸٦ ۸۶‏ ۸۷۰ 
۸۱۔۸۴۰ ۸۱۸۳۰ 
۸۰۔۷۹۸۰ ۳۔۸۱۲ 
۸۱۔۲(۷۸۲) ۲۔٤۸۶‏ 
۸۱۔ ۸۱٣۸۱ ۷٢٢‏ 
۷۲۰ ۳۰( 
٥۔۷۸۸۷‏ ۷۸۷۸۰۰۳ 
(PAY‏ د ۷۷۷۸۷ 
٦٦١ ۷‏ ذ viv‏ 
بہت ۷۔ ۷٢٢۹‏ 
۹4 3 ٦۔‏ ۷۲۷ 
پواحاز A‏ ۷۔ ۷۳۱ 
یواقیم (الیاقیم) ۹۸۹ ۷۳۲۳۰ 
یوباکین ۸۔۹۷٦‏ ٢۔ ۷۲٣‏ 
صدقیا ۰۸۷۷ VIN NYY‏ 
سقوط اورشلیم والقبض 
على صدقيا وخراب الهيكل. 


WY 


هوامش الجدول الثالث 


(۱)-ورد في النص دومكك يوشافاط بن آسا على يهوذا في الستة الرابعة لآحاب ملك اسرائیل... 
وملك في اورشلیم خمسا وعشرين سنةہ(١‏ مل ۲۲: 4۱ و4۲) وقد حدد العهد القديم ٢(‏ مل ۱۱:۸) 
تاريخ نهاية ملك يوشافاط بتاريخ بداية ملك خلفه يورام.وهو مالم يتقيد به واضعو الجدول. 


(۲)-ورد في النص موفي السنة الثانية ليواش بن یواحاز, ملك اسرائیل. ملك أمصيا بن یواش, ملك 
يهوذا... وملك تسعا وعشرين سنة في اورشلیمء ٢(‏ مل 4 :١‏ او۲). ولا ندري على ماتا اعتمد محققو 
تواریخ الملوك في هذا الجدول كي یضعوا بدء ملك آمصیا عام ۸۱۱ بينما هو وفقا لحساب السنوات 
الوارد ذكرها في النص عام ۸۱ کما ان ملك يواش على یهوذا قد استمر آربعین عاماً (۲مل۱۲: و ۲). 
ورغم اعتقادنا بان خطا مطبعیا ادی الى استبدال ۸۱۱ ب ۰۱ ۰۸ یظل الفارق بين انتهاء ملك يواش (عام 
7 وبدء ملك آمصیا (عام ۸۰۱) خمس سنوات. اي ان ملك امصیا قد بدا قبل انتهاء ملك يواش بخمس 
سنوات. وهذا غير منطقي البتة. 
(۳)-ورد في النص موفي السنة الثالثة والعشرین لیواش بن أحزياء ملك يهوذاء ملك یواحاز بن ياهو 
على اسرائیل في السامرة. سبع عشرة سنةء ٢(‏ مل5 )١ :١‏ وهذا يعني ان بده حكم يواحاز في اسرائيل 
كان عام ۲ ۸۱ ولیس عام ۰ ۸۲ كما ورد في الجدول. 
(۶)-ورد في النص «وفي السنة الثالثة لهوشع بن ايلة. ملك اسرائیل, ملك حزقيا بن آحاز ملك 
يهوذا... وملك تسعا وعشرین سنة في أورشليمء ٢(‏ مل۱۸: و ۲) الا ان حساب بدء ملك حزقيا استنادا 
الى بدء ملك موشع (عام ۷۲۲) لا يستقيم. أذ يكون ملك حزقيا قد بدأ قبل انتهاء ملك آحاز باربعة عشر 
. عاما وهذا غير منطقي البتة. 
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الجدول الرابع 
سرائیل كما آوردهم المؤرخ «بریتشارد» 
في کتابه «اطلس العالم التوراتي» ص ۲۰ - ۰۲۱ 
(Pritchard, J. B. Atlas du Monde Biblique, ۴۰ 20- 21)‏ 
وضع المؤرخ بريتشارد وفريق من الباحثين جدولا يحدد تاريخ حكم كل ملك من ملوك يهوذا واسرائیل 
على الشكل التالي: 


۹۲۳ 
۱۹۔۸۷۰ 
۸۸۷۰ ٦۸۸۔۸۸۸‏ 
۸۱۸ 7 ۸۰ 
۸۰ 46 ۸۷۱ 
۱۔۸۳۰ ۰۶۔۸۳ 
٥۹۔۷۹۹‏ ۸۹۳ 
٦۔‏ ۷۰۷ ۸۱۲ 
۷۔ ۷۰ ۱۔۸۸ 
۰ ۷۲۳ 2 ٤۰۔۷۹۸‏ 
۲۔١۷۹۱‏ ۸۔ VAY‏ 
٦۔ ٠۸۷‏ ۷۰۲-۲ 
٦٦٦-۷‏ ٣۔‏ ۷۰۱۲ 
Vor 1٦٦-7۴‏ 
1۔1۰۹ 1 ۷٢۲ Vor‏ 
14 ف ٣۲۔٢۷‏ 
- يواكيم (الياقيم او ۵۹۸-۹ 0 ۰۔ ۷۲۲ 


یویاقیم) 
-صدقیا(۲) ١۸٥-۷‏ ٣۹۔۷۲۳‏ 


۲۹ 


هوامش الجدول الرابع: 

(۱)-ورد في العهد القدیم (۲ مل 6 ۱: او۲) ان عزریا (او عزیا) بن آمصیا قد ملك طيلة ۵۲ سنة, 
ولکن هذا الجدول اختصر فترة ملك عزریا هذه الى ۲۷ سنة بدلا من ۰۲ سنة. 

(۲)-ورد في العهد القدیم (۲ مل ۲۱: ۱) أن منسی قد ملك طيلة ٤٥‏ سنة. ولکن هذا الجدول اختصر 
فترة ملك منسی هذه الى ٤٤‏ سنة بدلا من ۵۵ سنة. 

(۳)-لم يظهر. في الجدول. اسم (يوياكين) الذي ملك في يهوذا لمدة سنة (/51-/041 ق. م) بعد 
يوياقيم (او يواكيم) وقبل صدقيا. 

(4)- يبدو ان فترة ملك ياربعام الثاني قد اختصرت في هذا الجدول الى ۲۰ سنة بدلا من ۶۱ سنة 
كما وردت في العهد القدیم (۲ مل ۶ ۲۲:۱). كما يبدو ان خطا مطبعيا وقع في الجدول ۳۰ (Pritchard,‏ 

حيث ذكر ان فترة ملك فاقح استمرت من عام ۷٥٢‏ حتی عام ۷۳۲ ق. م. الا انها وردت. في مکان(20 

آخر من الکتاب نفسه, انها استمرت من عام ۰ ۷٤‏ حتی عام ۷۳۲ ق. م. (105 ۳۰ (Pritchard,‏ 


۷۰ 


الحروب الاهلية بين مملكتي يهوذا واسرائیل(*): 

يبدو من مراجعة سفري الملوك (الاول والثاني). ان الحروب بين مملكتي یهوذا 
واسرائیل لم تهدا الا في فترات محدودة ومتقطعة, فقد كانت بين رحبعام (ملك یهوذا) 
وياربعام (ملك اسرائيل) حرب «کل الایام»!. ورغم ان العهد القدیم لم يشرء بالتفصیل, 
الى أية حرب جرت بینهماء بل يذكر ان رحبعام حشد. لقتال پاربعام. جيشا من ۱۸۰ الف 
رجل «منتخبین, رجال حرب» لکن الرب نهاه عن ذلك, فأذعن, هو وجنده «لکلام الرب» 
وعادوا ممتثلین لامر الرب:("» ولم یذکر بعدها آية حرب بين الملکین. الا ان آبیا (او آبیام) 
بن رحبعام» خليفة آبیه رحبعام في ملك يهوذاء اشارء عندما نهد الى حرب یاربعام. الى 
حرب جرت بين أبيه وبين هذا الاخیر. فقال ان رجالا هلا خير فيهم تافهون» اجتمعوا الى 
ياربعام «وتغلبوا على رحبعام بن سلیمان» وكان رحبعام فتى ضعیف القلب فلم يثبت 
أمامهم»!"). وکما كانت الحرب بين أبيا ورحبعام. فقد كانت, بين آسا (ملك يهوذا) وبعشا 
(ملك اسرائيل) حرب «كل أيامهماء“. وتبدو لتا الصورة جلية عندما نرى ان حكم كل من 
هؤلاء الملوك قد امتد زمنا طويلاء فقد حكم رحبعام وأبيا وآسا مملكة يهوذا طيلة ۱۱ عاماء 
وحكم ياربعام وبعشا مملكة اسرائیل طيلة ٦٤‏ عاماً. كما يبدوا ان الحكم, في مملكة 
اسرائيل خصوصا. قد تعرّض لانقلابات عسكرية عديدة ناجحة كان أهمها: الانقلاب الذي 
قام به (عمري) قائد الجيش في عهد إيلة بن بعشاء ضد (زمري) عبد ايلة (وكان هذا قام 
بانقلاب ضد سيده فقتله وملك مکانه)» والانقلاب الذي قام به (یاهو بن يوشافاط) قائد 
الجیش في عهد (يورام بن آحاب). إذ انقلب ياهو على مليكه فقتله وملك مکانه(. بالاضافة 
الى عمليات دموية أخرى. كاغتيال شلوم بن يابيش لزکریا بن یاربعامء واغتيال منحيم بن 
جادى لشلّوم بن یابیش, واغتيال فاقح بن رمليا لفقحيا بن منحيم واغتيال هوشع بن ايلة 
لفاقح بن رملیاء وغیرها(. 


)٥(‏ تقیدناء في هذا الفصل. بالتواريخ الواردة في المراجع التي استندنا اليها. مستنيرين بالجداول التي اوردناها في مطلع 
الفصل. 

(۱) العهد القدیم. ۱ مل ۲۰:۱۶ و١‏ مل ۵ 3:۱ 

(۲) م.ن. ١‏ مل ۱۲: ۰۳4-۲۱ ومكفوا عن الخروج على یاریعام» (۱۲خ 4:۱۱). 

(۲)م.ن. ۲اخ ۰۷:۱۳ 

(4)م.ن. 1 مل فاتك 

۳۰۸ ۵:۹ م.ن. ۱ مل۲۳-۸:۱۹. و ۲مل‎ )٥( 

(۱)م.ن.۲مل ۳۰۰۸:۱۵. 


۷ 


1-الحرب بين ابيا بن رحبعام (ملك يهوذا) ویاربعام (الاول) بن نباط 
الافرائيمي (ملك اسرائیل): 

معركة جیل صمارائيم: 

حشد آبیاء لقتال ياربعام» اربعمثة الف رجل ہابطال حرب... منتخبین». وحشد 
یاربعام. في مواجهته ثمانماية الف رجل «منتخبین» من ابطال باس:. 

المعرکة: 

اتخذ آبیا مواقع لجيشه على جيل «صماراثيم» في جبل «افرائیم». ثم توجه مخاطبا 
بني اسرائيل لعله يستطيع ان يعيدهم الى عبادة رب اسرائیل والتخلي عن عبادة «عجول 
الذهب» التي صنعها لهم یاربعام «الهة:(). في هذه الاثناء كان یاربعام یعذ العدة لمفاجاة 
خصمه بمناورة بارعة وهي ارسال قوى للالتفاف من وراء جيشه ومهاجمته من الخلف» 
بينما يقوم هو بمهاجمته من آمام» فيجعله بين نارين» حيث يكون هو وجيشه «قدام یھوذاء 
والکمین وراءهم». 

وبينما كان أبيًا مستغرقا في توجيه النصح لاعدائه ان «هوذا اش معناء رئيسا لناه. 
ومنادیا بني اسرائیل ان «لا تحاربوا الرب اله أبائكم فانكم لا تنجحون,'' ')اذا به یفاجا 
بالاعداء وقد احاطوا بجندہ «من امامهم ومن خلفهم». وكعادة بني اسرائیل في كل ساعة 
ضیق, «صرخوا الى الرب ونفخ الكهنة في الابواق» فاذا برب اسرائيل يضرب «یاربعام 
وكل اسرائیل أمام أبيا ويهوذاء ويقتل منهم «خمس مثة الف رجل»؛ وينهزم ياربعام 
وجيشه أمام أبيًا وجيشه. ويطارد أبيًا فلول جيش ياربعام فيحتل عدة مدن لاسرائيل 
ومنها «بيت ایل وتوابعهاء ويشانة وتوابعهاء وعفرائین وتوابعھاہ بينما لم یقو یاربعام, بعد 
ذلك» على تحمل نتائج الهزيمة «وضربه الرب فمات(۱. 

ولم يذكر لنا العهد القديم عدد قتلى بني يهوذاء وكعادة العهد القديم في كل معركة 
تقریباء نری رب اسرائيل يتدخل باستمرار في القتال لصالح شعبه فينصره ويهزم اعداءه. 
ولو كان هؤلاء الاعداء من بني اسرائيل كما هي الحال في هذه المعركة. 


۷م.ن. ۱۲ ۰۳:۱۲ 
(۸)م۔ن۔ ۳1۲ ۸٤:٤٤‏ 
(۹)م. ن۔ ۲ اع ۱۳:۱۳ 
)°( م.ن.٣اغ‏ ۱۳:۱۳ 
(۱۱)م.ن. ۲۰۱۸:۱۳1۲ 
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11 الحرب بین آسا (ملك يهوذا) وبعشا (ملك اسرائيل)". 

كان جیش آسا مسلحا بالتروس والرماحء وكان يعد ثلاث مثة الف من يهوذاء ومئتين 
وثمانين الفا من بنیامین «ممن یحملون التروس ويشدون القسي كل هؤلاء أبطال 
باس" . واراد بعشا ان يحصن مدينة الرامة في أرض يهوذاء على التخوم بين المملکتین٠‏ 
فنقل الحجارة والاخشاب وبدا تحصينهاء وفي نيته ان یمنع بني يهوذا من الوصول الى 
آسا ملیکهم. بحيث «لا يدع احدا (منهم) يخرج او يدخل» اليه. وكان ذلك في السنة السادسة 
والثلاثين من ملك آسا!' © 

وکان آسا على عهد تحالف مع مبَتّهددَ بن طبرمّون بن حزیون» (او بنهدد الاول ۹۰۰- 
٠۰‏ ق. م) ملك آرام في دمشق, وكان بنهدد. کذلك, على عهد مع بعشا ملك اسرائيل» 
فارسل آسا اليه الهدايا من الفضة والذهب من «خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك». وكتب 
اليه يقول: دان بيني وبينك وبين ابي وابيك عهداء وها انذا مرسل اليك هدية فضة وذهباء 
فهلم وانقض عهدك مع بعشا ملك اسرائیل فیتصرف عنيء”'). فاستجاب بتهدد لطلب آسا 
ووجه جيوشه الى اسرائيل حيث دخلها من الشمال وتقدم» محققا انتصارات, الى دان 
فحاصور حتى بحر الجلیل( ). فضرب مدنها «عیون ودان وآبل بيت معكة, وکل کثاروت 
مع كل أرض نفتالي»!"", عندها توقف بعشا عن تحصين الرامة واقام بترصة, بينما توجه 
آسا الى الرامة فنقل حجارتها وأخشابها وحصن بها «جبع بنيامين والمصفاة.! ویبدو 
ان الرب صب جام غضبه على آسا لانه استعان باجنبي على بني قومه فضربه «ومرض 
آسا في رجليه في السنة التاسعة والثلاثين من ملكه... ومات في السنة الحادية والاربعين 
من ملكه!"".. (انظر الخارطة رقم ۱۷) 


ریا 5 - Aula Ju monde Bibliqec ۴۰ ۱٢۹‏ ,۶۸ا۷۰ 

۸:۱١ غا٢ م.ن.‎ )۱۷( 

(۱4)م.ن. امل ٩۱۷1و‏ 61۲ ۱:۱۹ 

(۱۶) م.ن. ١‏ مل ۱۹-۱۸:۱۰ و٣اآغ‏ انك 

«Pritchard .نمه‎ P. 104 (11) 

۳ پا 2 ۰ء ووردت في سفر الاخبار الثاني «فضریوا عون ودان وآبل مائیم وجميع مخازن مدن نفتالي»(۲ 
اچ (f:‏ 

(۱۸) م.ن. ١‏ مل © ۱: ۰۲۲-۲۱ ووردت في سفر الاخبار الثاني (؟ أخ 12:17): جبع والمصفاة. 

(۱۹) م.ن. ۰۱۳۰۷:۱۹۱۲ 
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سس إحتلال بعشا (ملك اسرائیل) للرامة 


] ي حملة بنهدد الأول( ملك أرام) على الجديل 
لسسع به إنسحاب جیڈ 


VE 


بعد موت آساء تسلم ابنه یوشافاط مقالید الملك في يهوذاء وکان ابوه قد استظهر على 
اسرائیل وانتزع منها «مدن افرائیم» فوضع يوشافاط في هذه المدن؛ وفي باقي «فدن 
يهوذا المحصنة»ء جيشاء وأقام فيها محافظین!ٴ ". وقد عزز يوشافاط جيشه طيلة مدة 
ملكه. فبلغ ذلك الجيش مليونا وماية وستين الف رجل «رجال حرب أبطال بأس» كما 
وصفهم العهد القديم» وكانوا موزعين كما يلي: 

-من يهوذا: ۳۰۰ الف بقيادة الرئيس عَدّنه ومعه «رؤساء الوف». 

ويليه: ۰ ۲۸ الفا بقيادة الرئیس يوحانان. 

ويليه: ۲۰۰ الف «بقيادة عمسیا بن زكري. 

من بنیامین: ٠٠١‏ الف «مسلحون بالقسي والتروس» بقيادة الياداع 

ویلیه: ۱۸۰ الفا «مجهزون للحرب «بقيادة يو زاباد». 

فيكون المجموع: ١,١7١‏ مليونا وماية وستين الف رجل, باستثناء «الذين جعلهم 
الملك في المدن المحصنة في كل يهوذاء!'"). 

وقد تمت, في عهد يوشافاط بن آساء ملك یهوذاء وآحاب بن عمري, ملك اسرائیل؛ 
مصاهرة بين المملکتین. اذ صاهر يوشافاط آحاب. ثم أقاما تحالفاً عسکریا بينهما ضد 
ملك آرام فقاتلاه متحدين في راموت جلعاد("") كما ستبين فيما بعد. 

وقد تجدد التحالف بين المملکتین, بعد ذلكء في عهد أمصيا بن یواش, ملك يهوذاء 
ويواش بن یواحاز, ملك اسرائیل, الى درجة ان آمصیا كان یستأجر جندا من رجال يواش 
يقاتلون الى جانبه في الحروب. فقد استأجر من اسرائيل «مثة الف بطل باس بمثة قنطار 
من الفضتة» عندما قرر مهاجمة بني سعيرا""). وقد عزز أمصيا جيشه حتى بلغ ثلاثماية 
الف رجل «منتخبين. يخرجون الى الحرب ويحملون الرمح والترس,(۳۹. 


(۲۰)م.ن.۱۲خ ۰۲-۱:۱۷ 
(۲۱)م.ن. ۱۲ ۱۷: ۱۹-۱4 

(۲۲) م.ن. ۵۱۲ ۱۸: ۳۰۱ و۲۸- ۰۲ 
(۲۲) م.ن. ۵۲ ۱۲:۲۵ 
(۲۸)م.ن. ۱۲ مكيف 
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1 - الحرب بين أمصيا بن يواش (ملك یهوذا) ویواش بن یواحاز (ملك 
اسرائيل): 


معركة بيت شمس: 

الا ان الخلاف دب بين أمصيا ويواش فتواعدا للقتال عند بيت شمس من أرض يهوذاء 
وزحفا بجيشهما الى موقع المعركة حيث تواجه الجيشان فهزم أمصيا وجيشه أمام يواش 
وجیشه»ء وفر جنود يهوذا الى خيامهم بينما طارد يواش ملك اسرائیل, أمصيا ملك یهوذاء 
حتى اذا ما قبض عليه اقتاده الى أورشليم عاصمته (عاصمة يهوذا) فهدم اسوارها دمن 
باب أفرائيم الى باب الزاوية على أربعمئة ذراع» وأخذ هکل الذهب والفضة وجميع الآنية 
التي وجدت في بيت الله... وخزائن بيت الملك. ورهائن», ثم اطلق سراح أمصيا وعاد الى 
السامرة”". وقد عاش أمصياء بعد موت يواش بن يواحازء ملك اسرائيل؛ خمسة عشر 
عاما استمرء خلالهاء ملكا على یھوذا”''ء ولكن مؤامرة دبرت ضده في أورشليم قهرب الى 
لاكيش حيث تبعه المتآمرون وقتلوه فيها""'. 


الحرب بين فاقح بن رمليا (ملك اسرائيل) وآحاز بن يوتام (ملك يهوذا) واحتلال 
أورشليم: 

في السنة السابعة عشرة من ملك فاقح بن رمليا لاسرائیل, ملك احاز بن يوتام على 
يهوذاء وكان سنّه لا يزيد على العشرين. وقد هاجمه ملك آرام المقيم في دمشق فهزمه 
وأسر «جمعا عظیماه من أهله وساقهم الى دمشق(. واغتنم فاقح بن رملیاء ملك اسرائيل» 
فرصة ضعف آحاز وهزيمته امام الملك الآرامي فهاجمه؛ بدوره في أورشليم؛ وهزمه» 
وقتل من بني يهوذا «مثة وعشرين الفاء قي يوم واحدء كلهم ذوو بأسء(""). كما سبی بنو 
اسرائیل, من اخوتهم (بني يهوذا) «مئتي الف من النساء والبنين والبنات» وسلبوا «غنائم 
كثيرة»» وأتوا بسبيهم هذا الى السامرة عاصمتهم( ۳ 


(۲۵) م.ن۱۲۰غ كاك كك 
(55) م.ن. ۲غ ۴:۲ . 
(۲۷) م.ن. ۲اغ .V:e‏ 
(۲۸) م.ن. ۲اغ ۲۸: لدف 
(٩۲)م.ن۰‏ ۵۲ 1:۲۸ 
(۲۰) مان ۵۱۲ ۸:۲۸ 
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ویبدو ان فئة من بني اسرائیل استعابت على نفسها ان تقود بني قومها سبایا 
وأسری, ومن هؤلاء جماعة من رؤساء بني افرائیم رفضت ان یدخل نساء بني يهوذا 
وبناتهم السباياء وكذلك بنوهم المسبیون, السامرة, على هذا الشكل وبهذا الخزيء فغلب 
رأيهم هذا رأي المتشددین الذين یقودون السبي والسلب. مما جعل هؤلاء یذعنون لرأي 
حکماشهم. فأخذوا السبي «والبسوا من السّلب جميع العراة بینهم؛ وكسوهم والبسوهم 
أحذية وأطعموهم وسقوهم ودهنوهمء وحملوا جميع العرجان منهم على حمیر. وجاؤوا 
بهم الى أريحا مدينة النخل, الى أخوتهم, ثم رجعوا الى السامرة.!"). 

بعد هذه الهزيمة الكاسحة التي تلقاها بنو يهوذا على يد الآراميين ثم على يد اخوتهم 
من بني اسرائیل, تجرأ عليهم أهل تلك البلاد فهاجمهم الأدوميون وضربوهم وأخذوا منهم 
آسری, ثم هاجمهم الفلسطينيون «في مدن السهل ونقب يهوذاه واحتلوا «بيت شمس 
وأيّالون وجديروت وسوكو وتوابعھاء وثمنة وتوابعهاء وجمزو وتوابعهاه واستوطنوا تلك 
الديار"". 


(۳۱)م.ن. ۲ اخ ۲۸: ١-١١‏ ١ء‏ ويذكر العهد القديم ان نبيا للرب اسمه «عوديد» انب بني اسرائیل على سبيهم لاخوتهم من بني 
يهوذا ونصحهم باعادة السبي الى دياره كي لا يفضبوا الرب اله ابللهم. ففعلوا (م. ن۔اغ 14:54 .)١‏ 
(rv)‏ م.ن. ۱۸۱۷:۲۸۱۲ 
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الفصل الثاني 
الحروب بين المملکتین واهل البلاد(*) 


لم يكن الحال مستقرا في فلسطین بين الغزاة العبرانیین الذين استوطتوا بلادا ليست 
لهم. بل اغتصبوها وطردوا اهلها منها واقاموا فيها لهم مملكة انشطرت, بعد موت سليمان, 
الى شطرين: يهوذا واسرائیل. 

ومع نشوب الحرب بين المملكتين الشقيقتين من حين لا خر» كان العبرانيون 
یخوضون, الى جانب ذلك. حروبا أخرى هي حروبهم مع اهل البلاد الأصليين الذين لم 
یعترفوا بالاحتلال العبراني لبلادهم وظلوا يقاومونه. 

ومن هذه الحروب: حربهم مع الآراميين والمؤابيين والادومیین (بني سعير) 
والفلسطینیین والعمونيين. وقد أقام العبرانيون في مناطق الهضاب. بينما کان الآراميون 
في الشمال, والعمونيون والمؤابیون والادومیون يقيمون في شرقي البلاد. 


1 الحروب بين العبرانيين والآراميين: 

كان الآراميون يقطنون سوريا الداخلیة ويتخذون من دمشق عاصمة لھم, وكانت 
حدودهم تمتد جنوبا حتى شمال فلسطين حيث كانوا يخاصمون العمونيين ثم العبرانيين 
في منافسة مستمرة للسيطرة على «عبر الاردن» وخصوصا «باشان وجلعادہ. وقد تمكن 
الآراميون في القرن التاسع ق. م. وبقيادة ملكهم «حزائيل». من السيطرة على القسم الاكبر 
من سوريا وفلسطین() من ارض کنعان. 


)٥(‏ تقيدناء في هذا الفصل. بالتواريخ الواردة في المراجع التي استندنا اليها. مستنيرين بالجداول التي أوردناها في مطلع 
الفصل الأول 
Pritchard, Atlas du monde Biblique, P. 70 ()‏ 
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وقد جرت بين الا رامیین والعبرانیین في مملكتي يهوذا واسرائیل حروب عديدة اهمها 
تلك التي وردت في العهد القديم وهي: 

١‏ الحرب بين بنهدد الأول ملك آرام وبعشا ملك اسرائیل: وقد سبق ان تحدثنا عن 
هذه الحرب في الفصل الأول من هذا الباب (11- الحرب بين آسا ملك يهوذا وبعشا ملك 
آسرائیل)» وكان بنهدد فيها نصيرا لآسا ملك يهوذاء فهاجم اسرائيل واحتل قسما منها!). 


١‏ الحرب بين بنهدد الثاني ملك آرام (847-4570 ق. م) وآحاب ملك اسرائيل 
(۸۵۳۸۷ق. م):؟) 


خلف بنهدد الثاني اباه بنهدد الأول في ملك آرام بدمشق عام ۸٦٦‏ ق. م.» وكان قد 
تولی عرش اسرائیل عام ۸۷۶ ق. م. آحاب بن عمري, خلفا لوالده. 

أ- حصار السامرة: قرر بتهدد حصار السامرة (عاصمة اسرائیل)؛ فجمع جيشا من 
خیل ومراکب وعلی رأسه ۳۲ ملکاء وسار من دمشق الى راموت جلعاد فسکوت. ثم اجتاز 
الاردن وصعد الى السامرة وأوقع علیها الحصار» وارسل الى آحاب (ملك اسرائیل) رسلا 
یطلبون اليه الاستسلام وتسلیم کل ما لدیه من فضة وذهب وزوجات وبنین حسان(*) 
وكذلك بان یفتش عبید بنهدد بيت المكك آحاب ویأخذون منه کل ما يقع تحت عیونهم 
ویشتهونه(). فجمع آحاب رجال الرأي والمشورة من قومه واستشارهم في الامر, 
فاشاروا عليه بالتمنع والرقض, وعاد رسل بنهدد بجواب آحاب الى ملیکهم الذي امر 
بتشدید الحصار على المدينة. وأخذ يستعد لقتال اسرائیل. واستمر الحصار على السامرة 
حتی اكل اهلها الحمیر وزیل الحمام» وصار راس الحمار «بثمانين من الفضة». وحتی اکلت 
النساء اولادها:() عندها قرر آحاب مبادرة بنهدد بالقتال. ویذکر العهد القدیم ان نبیا تقدم 
من آحاب وآشار عليه بیدء القتال ووعده بالنصر, ونصحه ان ییعث. في طليعة الجیش. 
«فتيان رؤساء الاقالیم». وکانوا ۲۳۰ رجلاء لكي ينشبوا القتال مع الا رامیین» ویرسل 


(۲) انظر ١‏ مل ۱۰و1۲ 15. 

Pritchard, Op. Ci. ۶۰70 )5( 

(4) العهد القدیم. ۱ مل ° : ۳-۱ وانظر 104 ۴۰ Pritchard, Op.Cit.‏ 
)٥(‏ م.ن. امل 3:۲۰ 

(1) م.ن.۱مل ۱۹-۱۳:۲۰و ۲ مل 1: ۲۹,۲۲ 
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خلفهم جيش اسرائیل وکان عدیده ۷ آلاف رجل. قجمع آحاب فتیان رژساء الاقالیم 
واوفدهم للقتال وأرسل الجیش خلفهم. وکان بنهدد قد آوی الى خيمته. عند الظهيرة, 
وجمع الملوك حوله» وهم یشربون ویسکرون(". 


وأخطر بتهدد بخروج نفر من رجال السامرة باتجاه معسكره» فلم یکترث. وآمر بالقاء 
القبض علیهم عند وصولهم. وسوقهم اليه أحياءء وتابعء مع الملوك. الشرب والسکر. 
زاقترب فتیان رساء الاقالیم من المعسکر, والجیش وراءهم» وفوجی بنهدد بجند 
اسرائیل ینقضون علیهم ویقتل کل رجل منهم من یلتقیه من رجال الآراميين «فهرب 
ال رامیون واتبعتهم اسرائیل». اما بنهدد فقد استطاع الهرب «علی قرس مع الفرسان». 
وهاجم جيش اسرائیل وآحاب على رأسه. معسکر الآراميين «وضرب آرام ضرية 
عظيمة(). 

ب -موقعة افیق: ویبدو ان بنهدد لم یرض بالهزيمة وقرر منازلة آحاب في السهل 
بعد ان هزم أمامه في جبال السامرة. فجمع. بعد عام من حصاره للسامرة, جيشا كذلك 
الذي جمعه في المعركة السابقة «خیلا کالخیل السابق ومرکبات كالمركبات السابقة» 
وعزل الملوك وعیّن. بدلا منهم» قادة الجیش ثم سار الى «افیق» لمحاربة آحاب). وما ان 
علم آحاب بمسیر بنهدد لقتاله في أفيق حتی آعد للقائه جيشا من مملکته» وسار به الى 
سهل افیق حیث عسکر قبالة جیش بنهدد. وحيث بدا جیش اسرائیل. في مواجهة جیش 
آرام» کأنه «قطیعان صغيران من المعز» مقابل الآراميين الذين کانوا «قد ملاوا الأرض.( ). 

واستمر الجیشان في معسکریهما. الواحد مقابل الا خر, طيلة ستة ايام لم یتقدم أي 
منهما لقتال الآخرء الا ان الحرب «التحمت» في الیوم السابع, اذ بادر آحاب خصمه بهجوم 
مفاجی استطاع خلاله. ان یقتل «مثة الف راجل» من جیش آرام «في يوم واحدہ!'') بینما 
هرب الباقون ودخلوا مدينة «افيق» فسقط علیهم سورها وقتل من تبقی منهم وکانوا ۲۷ 


(۷) م.ن. امل ۲:۲۰ امكل 
(۸) مان امل ۲۰: ۰۲۱-۱۷ 
(۹) م.ن. مل ۰۲۱-۲6۱۲۰ 
(۱۰) م.ن. امل ۲۷:۲۰ 


(۱۱) م.ن. امل ۲۹:۲۰ 
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سس حملات بنهدد الثاني على مملكة اسرائیل 
ےھ تصدي جیش آحاب لحملات بنهده الثاني 
ددن تقهقر جیش بنهدد الثاني 

ر معركة انتصر فیها جيش آحاب 


0 حصار 


كم 


YAY 


الف رجل(" .اما بنهدد فقد فر متخفيا من مخباً الى آخر في المدينة حتى اذا ما وجد ان لا 
مناص من الاستسلام ارسل لآحاب یعرض عليه ذلك. ویتوسل اليه ان يبقي على حیاته 
لقاء تنازلات يقدمها اليه فوافق آحاب على ذلك؛ واستسلم بنهدد ملك آرام لا حاب ملك 
اسرائیل, الذي أطلق سراحه لقاء ما يلي: 

ان يعيد الى آحاب المدن التي أخذها ابوه (بنهدد الاول) من عمري (ابي آحاب). 


ان یجعل للاسرائیلیین أسواقا في دمشق كما سبق لبنهدد الاول ان فعل في 
السامرة"١.‏ 

ويذكر بريتشارد ان تحصينات بناها الاسرائيليون في مجدو وحاصور لمواجهة 
الآراميين(". 

(انظر الخارطة رقم ۱۸). 

۳ - الحرب بين الاتحاد اليهوذي -الاسرائيلي (في عهد يوشافاط ملك يهوذا 
وآحاب ملك اسرائیل) والآرامیین: 

خلف يوشافاط اباه آسا في ملك يهوذا (عام ۰ ۸۷ ق.م) فعزز مدنه المحصنة بجیش 

قوي. واقام محافظین في مدن يهوذا وافرائیم (وکان والده آسا قد استولی علیها)؛ فذاع 
صیته وهابه الجمیم, بمن فیهم الفلسطینیون والعرب(* '). ثم تعاظم شأنه بين الشعوب 
التي تقطن البلاد. خصوصا بعد ان بنی في مدن يهوذا قلاعا للحرب ومدنا للخزن. وکان له 
«رجال حرب آبطال بأس» في آورشلیم, وقد بلغ عدید جيش یهوذاء في عهده, مليوناً 
ومئتين وستین الف رجل. موزعین كما يلي: 

-من يهوذا: ۳۰۰ الف رجل بقيادة الرئیس «عدته» 

و۲۸۰ الف رجل بقيادة الرئیس «یوحانان» 
(۱۳) م.ن. ١‏ مل ۲۰: ۲-۲۲ ,وانظر 104 ۴۰ Pritchatd, Op. Cil.‏ 


Prichard, Ibid (1 é) 
.۱۱ العيد القدیم. ۲ آخ ۱۷: او‎ )۱ ١( 


TAF 


٠‏ الف رجل بقيادة الرئیس «عمسیا بن زكري» 


- ومن بنيامين: ۰۰ ۲ الف رجل «مسلحون بالقسي والتروس» بقيادة «ألياداع» و ۲۸۰ 
الف رجل بقيادة دیوزاباد». 


هذا عدا الذين جعلهم یوشافاط «في المدن المحصنة في کل یهوذا,(۳۱. 


موقعة راموت جلعاد الأولی: 

صاهر یوشافاط آحاب, وکان هذا قد خسر «راموت جلعاد» في حربه مع بنهدد ملك 
آرام. وکان قد مضی ثلاث سنوات لم تقم خلالها حرب بين اسرائیل وآرامء وکان بنهدد. 
ملك آرام» قد التزم» في المعاهدة التي أقرّت بینه وبين آحاب بعد موقعة افیق. ان یعید الى 
آحاب البلدان التي آخذها والده من اسرائیل» ومنھا (راموت جلعاد). الا انه لم ينفذ التزامه, 
رغم مرور ثلاث سنوات على المعاهدة. فقرر آحاپ. عندئذء ان يستعيد (راموت جلعاد) 
بالقوة. فدعا نسيبه یوشافاطء وكان في زيارة له بالسامرة, لمساندته في حربه مع 
الآراميين لاسترداد ارضه» فلبى يوشافاط طلبه(۷. 


وجمع آحاب أبناء اسرائيل» وكان عددهم «أربعمثة الف رجل»؛ واستشارهم في الامر 
فوافقوه على النهوض للحرب واسترداد «راموت جلعاد» من الآراميين وتنبأواله 
بالنصر("). فخرج بجيشه ومعه «يوشافاط» وصعدا معا الى «راموت جلعاد», واتفق 
الملكان على ان يتذكر احدهماء وهو آحاب» ويتقدم لقتال الا رامیین؛ بينما يظل يوشافاط 
بملابسه الملكية. وتقدم آحاب للحرب وكان ملك آرام (بنهدد) ينتظره وهو على آهبة 
الاستعداد لمقاتلته ومعه ۳۲ مركبة. وقد أعطى التعليمات لجنده ان لا تقاتلوا الا «ملك 


اسرائیل وحددء!" ). 
الما كان یوشافاط قد بداء فى ساحة القتال» بزیه ! وآحاب متنكراً. فقد شاهد 
و أن یی بدا» في برب واحاب 

.۱۹-۱۲:۱۷ ۱۲ م.ن.‎ )۱١( 

(۱۷) م.ن. امل ٤-۱:۳۲‏ وكأغ ۱۸: ۲-۱. 


(۱۸) م.ن. امل ۱۲-۷:۲۲ءو ٣اخ‏ ۱۸: ۱۱-۵ 
(۱۹) م.ن. 1 مل ۲۹:۲۲ ۳۱ و ۲اخ ۴۰.14:1۸ . 
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جند بنهدد پوشافاط فظنوه آحاب. ملك اسرائیل. وحاولوا قتله الا انه صرخ قادركوا انه 
ليس آحاب ورجعوا عنه, ولکن احد جند بنهدد أصاب آحاب» وبصورة غير متعمدة؛ بسهم 
منه «بین مفاصل الدر ع» فجرحه جرحا بلیفاء أحس آحاب بعده بخطر الموت, فأمر جنده 
ان یخرجوا به من ساحة القتال وظل واقفا في مرکبته. قبالة آرام» يراقب القتال. وقد اشتد. 
وهو ینزف دماء الى ان مات في المساء, بعد ان نزف دمه في «باطن المرکبة»» ونودي» 
عندهاء على الجیش, عند غروب الشمس ان لینصرف کل رجل الى مدينته. وکل رجل الى 


ارضه»(۲۰). 


أما يوشافاط فعاد الى بلاده. واما اسرائیل فقد تسلم الملك فیهاء بعد مقتل آحاب (عام 
۴۲ ق.م.) ابنه احزیا. 


4- الحرب بين الاتحاد اليهوذي ‏ الاسرائيلي (في عهد أحزيا بن یورام ملك يهوذا 
ويورام بن آحاب ملك اسرائيل) والآراميين: 


خلف حزائيل بن بنهدد الثاني اباه على عرش آرام بدمشق (عام 447 ق۔م۔)ء وكان 
ذلك في عهد أحزيا الذي خلف والده یورام بن يوشافاط على عرش يهوذاء (وكان یورام 
نفسه قد تسلم الملك في يهوذا خلفا لأبيه پوشافاط» عام ۸٤۸‏ ق. م). وفي عهد یورام الذي 
خلف اخاه أحزيا بن آحاب على عرش اسرائيل (عام ۸۰۲ ق.م). 


موقعة راموت جلعاد الثانية (عام ۸4۲ ق. م.): 


کان یورام بن آحاب. ملك اسرائیل, قد كرر محاولة ابيه لاستعادة «راموت جلعادہ من 
الآراميين, الا انه هزم امامهم وجرح في المعركة ونقل الى بلدة «یزرعیل» (زرعین)» 
العاصمة الشتوية لاسرائيل في ذلك الحین. لكي يعالج من جراحه «التي اصابه بها 
الآراميون في الرامة (راموت) عند محاربته لحزائيل ملك آرام.!١‏ *). وقد عاده احزيا بن 
یورام ملك يهوذا. في یزرعیل. للاطمثتان عليه. 


(۲۰) م.ن. 1 مل 1-۲۲:۲ .و اخ ۱۸: ۳6-۳۱ وانظر: 104 ۴۰ Pritchard, Op. Cit.‏ 
(۲۱) العهد القدیم. ۲ مل ۸: ۲۹-۲۸ و ۲ مل۹:۹ ۱ وانظر: 134 Mp.‏ ,9۵ ۶۰ بعدائۂ Aharoi, The Macmillan Bible‏ 


۸۵ 


ثورة ياهو على بيت آحاب: 

وفي أثناء ذلك» عام ۸٤١‏ ق.م.. دبر ياهى بن يوشافاط بن نمشيء قائد جيش 
اسرائیل, انقلابا ضد سيده الملك يورامء ثم سار اليه وهو في يزرعيل مع أحزيا ملك 
يهوذاء وما ان علم الملكان بقدوم قائد جيش اسرائيل حتى هبا لاستقباله فبادرهما بالقتال 
فأصيب یورام بسهم أطلقه عليه ياهو نفسه فارداه قتیلاء وحاول أحزيا الهرب فلحقه جند 
یاهو, وأدركوه عند «عتبة جوره قرب «یبلعام» ورموه بسهم أصابه. ولكنه تابع هربه الى 
«مچدو» حيث مات هناك(۲۲. 

تسلم یاهو, بعد ذلك؛ ملك اسرائیل (عام م.م .) وکان لآحاب. بالسامرة, سبعون 
ابناء فکتب ياهو الى شیوخها وأمرهم بان يرسلوا اليه مرژوس الر جال» ابناء سیدهم 
(آحاب) ویلاقوه بها الى بزرعیل. ففعلوا ذلك. ثم قتل ياهو کل من بقي من بيت آحاب في 
يزرعيل «وجمیع عظمائه ومقربیه وكهنته. حتی لم یبق له باقیاہ!'')۔ واتی, بعد ذلك» 
السامرة «فضرب جميع من بقي لآحابء فیها محتی آبادهم:(*۲), ثم دعا اليه «جميع انبیاء 
البعل وعَبّاده وجمیع کهنته, لا یتخلف منهم احده, (وکان بيت آحاب قد عبدوا البعل من 
دون اله اسرائیل)ء وما ان اجتمع الانبیاء والكهنة حتی آمر بقتلهم جمیعا. وبارك «الرب اله 
اسرائیل» عمل ياهو هذاء وبشّرہ بانه سیجلس, من بنیه «الی الجیل الرابع» على عرش 
اسرائیل» مكافأة على ما صنعه ببيت آحاب!" "). 


5 الحرب بين يواحاز ملك اسرائيل ( 4 ۷۹۸-۸۱ ق. م.) وحزائيل ملك آرام (۸4۳ 
-٥۸۰ق۰مء):‏ 

خلف يواحاز اباه ياهو على عرش اسرائیل (عام ٤‏ ۸۱ ق.م)ء وكان لا یزال حزائيل 
على عرش آرام بدمشق, فأخذ حزائیل «يمخرق» على حدود اسرائیل, من الأردن شرقاًء 
حیث ضرب في ارض جلعاد, بني جاد وبني رأوبين وبني منسّى, واتسعت سيطرته؛ عبر 


(۴۲)م.ن. ۲ مل ۹: ۲۷.۱ 

(۲۳ م.ن. ۲ مل“ ۰۱ ۰۱۱-۱ 

(۲4) م.ن.۲مل ۱۷:۱۰ 

(6؟) م.ن. ۲ مل ۰ ۱: ۳۰-۱۸ ويبدو أن يامو قد دفع الجزية لشلمناصر ملك اشور, وقد أظهرت ذلك الخطوط المسمارية 
التي اکتشفت في آثار شلمناصر وجاء فيها «وفي هذه الايام. اخذت الجزية من صيدا ومن ياهو بن عمري». ویبدو ان 
تسمية «ياهو بن يوشافاطء بياهو بن عمري لان عمري كان أصل الدولة باعتباره ابا لاحاب وجدا لاحزيا ویورام (الديس. 
تاريخ سوریا.ج٤:6۹٤).‏ 


A 


الاردن حتی «عروعیر (عراعر) التي على وادي آرنون (وادي الموجب) وجلعاد وباشان» 
حیث شکل تهديداً مستمر) لاسرائیل. ویذکر عاموس في نبوءته ان ناراً سوف «تلتهم 
قصور پنهدد» وابيه «حزائیل» من ملوك آرام لانهم «داسوا جلعاد بنوارج من حدیده(۳۳). 
وکانت حروب الا رامیین. بالاضافة الى هجماتهم المتکررة على تخوم اسرائیل, قد 
استنزقت جيش اسرائیل وانهکته, بحیث لم يبق لیواحاز منه سوی ۰۰ فارسا و ۱۰ 
مراکب و ۰ ١‏ لاف رجل!"") وقد استمر بنهدد بن حزائیل (او بنهدد الثالث) الذي حکم آرام 
بعد موت ابيه ٥(‏ ۷۷۳۰۸۰ ق. م.)» في السياسة نفسها التي سلکها ابوه تجاه اسرائیل(۲۸), 


7 الحرب بين يواش بن آحزیا ملك يهوذا ( ۷۹۰-۸۳۶ ق. م) وحزائيل ملك آرام: 

تسلم يواش بن احزيا عرش يهوذا من عتلياء جدته لابیه (عام 4 437 ق. م)ء وقد حكم 
وهو ابن سبع سنين وظل في الحكم اربعين عامال''). وقد هاجم حزائيل مملكة يهوذا 
فقابله يواش بجيش «عظیم جداء الا انه هزم امامه» فاحتل اورشلیم وأهلك جميع وجهائها 
وقادتھاء وەرؤساء الشعبء فيهاء وسباها وأخذ منها غنائم وفيرة. وعاد الى دياره. اما 
يواش فلم يلبث بعد ذلك ان أصيب بامراض کثیرۃ: ثم «تآمر عليه حاشيته وقتلوهه( ۳). 


۷-الحرب بين يواش بن يواحاز ملك اسرائيل (۷۸۳-۷۹۸ ق. م) وبنهدد الثالث 
(ابن حزائيل) ملك آرام (۷۷۳-۸۰۵ ق.ع): 

خلف يواش أباه يواحاز على عرش اسرائيل (عام ۷۹۸ ق. م) وكانت لا تزال الاراضي 
التي احتلها الآراميون من مملكته بایدیهم؛ ولم يردوها بحسب المعاهدة التي تمت بين 
آحاب وبنهدد الثاني بعد موقعة آفیق, بل ان حزائيل كان قد أضاف الیها. في حروبه. معظم 
أراضي اسرائیل عبر الاردن. وكان حزائيل قد مات وخلفه ابنه بنهدد الثالث (عام ۸۰۰ ق. 
م)ء وکان بنهدد هذا ضعيفاء فاستقوى عليه يواش ابن یواحاز, ملك اسرائیل وهاجمه, 
واسترد منه المدن التي كان ابوه حزائيل قد آخذها في عهد ابيه یواحاز. ثم أعاد يواش 


(٢۲)م.‏ ن۔ ۲ مل ۰ ۱: ۳۲-۳۲. و۱04 11,۲۰ .00 heh,‏ - وسفر «نبوءة عاموس, عا 8:1.. 
(۲۷) م.ن. امل ۰۷:۱۲ 

(۲۸) م۔ن۔ ۲ مل ۰۳:۱۴ 

(۲۹) م.ن. كا ۰۱:۲4 

(۲۰)م.ن. لاغ لبتم 


TAV 


الكرة ثلاث مرات مهاجما آرام حتی استرد كل الاراضي التي كانت قد انتزعت من 


مملکته(۲۱). 
۸ الحرب بين ياربعام الثاني ملك اسرائیل (۷:۳-۷۸۳ ق. م) وهدیانو ملك 
آرام (۷۷۳۔۰٥۷ق۰عم):‏ 


خلف ياربعام الثاني أباه يواش في ملك اسرائیل (۷۸۳ ق. م.)» فحارب هديانو 
وانتصر عليه ودرد حدود اسرائیل من مدخل حماة الى بحر العربة» (البحر المیت)(۳") كما 
استرد يلاد العمونيين والمؤابيين الى مملكة اسرائیل. واستعاد الى مملكته بني اسرائيل 
الذين يقطنون عبر الاردنء وكان ملوك آرام قد احتلوا بلادهم واخضعوهم لحكمهم"). 


٩-الحرب‏ بين آحاز بن يوتام ملك يهوذا (او يوتام: ۷۱۷-۷۳۲ ق. م؟) ورصین 
ملك آرام (۰ ۷۳۲-۷۰ ق. م) ومعه فاقح بن رمليا ملك اسرائيل (۷۱۶-۷۳۳)(*), 

إلا ان التحالفات انقلبت في عهد فاقح بن رمليا الذي ملك اسرائيل بعد ياربعام الثاني 
بأكثر من ثلاثين عاما (انظر الجدول رقم ۱) حيث انحاز فاقح الى آرام في حربه ضد 


-آحاز بن يوتام ملك یهونا 
- وفاقح بن رملياء ملك اسرائیل۔ 
ورصين مك آرام. 
فیینما يقرر «بریتشارد» ان حكم آحاز کان بين عامي ۷۳۲ و۷۱۱ ق. م وان حكم فاقح كان بين عامي ۷۱۰ و۷۳۲ ق. م٠‏ 
وان حكم رصين كان بين عامي ۰ و۷۳۲ ق. م» حيث یجعل العام ۷۲٢‏ ق.م. العام الوحید المشترك بين الملوك الثلاثة, 
مما يعني ان الحرب بين هؤلاء الملوك. والتي ورد ذكرها في العهد القديم (۲مل 17: 4. 1) قد جرت في هذا العام دون 
سواہ نراه يخطيء في حساب الفترة الزمنية لحكم ياربعام الثاني ملك اسرائيل فيختصرها الى ۲۰ سنة بدلا من 4١‏ 
اسنة. مما يدفع بفثرة حكم فاقح بن رمليا عشر سنوات فيجعلها بين ٠‏ ۷4 و ۷۲۴ ق.م. كما يجعل العام ۷۳۲ ق. م. 
مشتركا في فترتي حكم الملكين المذكورين (آحاز وفاقح). الا ان بريتشارد يذكر في كتابه (ص ١‏ ١)أن‏ فاقح ورصين 
حاولا جر یوتام, ملك يهوذا. (۰ ۷۳۲-۷۶ ق. م) الي حلف معهما ضد «تجلت فلآسره ملك آشورء الا انهما لم يفلحا في 
ذلك. فاقدما على غزو بهوذا واحتلال عاصمتها آورشلیم. دون ان يحدد زمن هذا الغزو وهل تم في عهد پوتام آم في عهد 
ابه تحاز۔(105 ۴۰ .اذ .م0 ,۴۲۱۸۲۵۶) مع الاشارة الى ان العهد القديم حدد زمن هذه الحرب في عهد آحاز بن يوتام (۲ 
مل 0:۱5 .)٩-‏ 
كما نکر ان ما ممائكة وقهت في الجدوئين الثاني والثالث (اوردناها في تعليقاتنا على تلك الجداول) مما جات نشك: 
[-في صحة حساباتنا (الجدول الاول) من جهة. 
ب -او في صحة حسابات الجداول الا خری (الثاني والثالث والرابع) من جهة ثانية. 
ج أو في صحة ما ورد في العهد القديم من تحديد لفترات الحكم لكل من ملوك يهوذا واسرائیل وخصوصا فثرة حكم كل 
من (آحاز وفاقح) وحرب فاقح ورصين (ملك آرام) مع آحاز. راجین ان بسهم القارئ الكريم في ايجاد حل لهذه المعضلة. 
(۲۱) م.ن. ۲ مل 07ل 
(۲۲) م.ن۲۰ مل ۲۵:۱6 
(۳۲) الدیس. تاريخ سوریاء ج۲: ۰40۷ 


۳۸۸ 


یهوذاء فتحالف مع رصین مك آرام. ضد آحاز ملك یهوذاء وانطلقا معاء بچیشیهماء 
لیماصرا آورشلیم. عاصمة يهوذاء الا انهما عجزا عن اخضاعهل(؟۳), وکان رصین قد 
استرد «إيلة» للأدوميين وطرد الیهود منهاء فعاد الیها اهلها وأقاموا فیها("۳). اما آحاز فقد 
استنجد بتجلّت فلاسر ملك آشور, لكي یخلصه من ديد ملك آرام وید ملك اسرائيل» 
القائمین عليه. وارسل اليه مقابل ذلك ما وجده «في بيت الرب وخزائن بيت الملله» من 
الذهب والفضة, فلبى ملك آشور طلب آحاز وهاجم دمشق عاصمة الملك الآرامي فاحتلهاء 
وسبی آهلها الى «قیر» وقتل ملکها «رصین:(۳۱). 


11 الحرب بين العبرانیین والمؤابیین: 


۱-الحرب بين الاتحاد اليهوذي - الاسرائيلي, ومعه الأدوميون, ضد المؤابيين» 
موقعة «قير حراست»: 

جرت هذه الموقعة بین يورام بن آحاب ملك اسراشيل (۸۰۲- ۸۶۱ ق. م) ومعه 
یوشافاط بن آسا ملك یهوذا (۸1۸-۸۷۲ ق. م) وملك ادوم من جھةء ومیشاع ملك مؤاب» 
من جهة اخرى!"). ویبدو ان هذه الموقعة جرت عام ۸۰ ق. م٠‏ أي بعد تسلم یورام الملك 
مباشرة, كما سیتبین من آسبابها. 

أسباب الحرب: كانت مؤاب الشمالية آرضا متنازعا عليها.: اقلها آيدي الممالك 
المجاورة لهاء من عمونیین واسرائیلیین وآراميي دمشق, بعکس مواب الجنوبية. وکان 
ميشاع, ملك مؤاب» یدفع الجزية السنوية لملك اسرائیل, آحاب, ومقدارها «مثة الف حمل 
ومثة الف كبش بصوفها». وما ان مات آحاب وخلقه ابنه یورام على عرش اسرائیل حتی 
تمرد میشاع على الماك الجدید وابی دفع الجزیة(/۳. 


(۲6) المهد القدیم. ۲ مل ۰:۹٦‏ . وانظر ۱۵5 ۳۰ Pritchard, (2: Ci.‏ . 
(۳۰) العهد القدیم. ۲ مل ٩:۱3‏ و۱۵4 .° (it,‏ .م00 Prilchurd,‏ » 
(FJ‏ م.ن۔ ۲ مل ۹-۱۰۱۹ و145 Pritchard, Op. Cil. P.‏ - 


- Aharuni, The Macmillan Bible Alas ۳٩۹ (FY) 


(۲۸) العهد القدیم, ۲ مل ۴: ۵.۱ و 70 ۴۰ Prichard, 0p. (it,‏ - 


۸۹ 


الاستعداد للقتال: استنفر یورام بني اسرائيل للقتال وأحصاهم» ثم ارسل الى 
یوشافاط ملك يهوذا یستشیره في الدخول معه في حرب ضد میشاع. ملك مؤاب» لتمرده 
عليه فوافق یوشافاط اعد جيشه للقتال. واجتمع الملكان لیتدارسا معا الطریق التي 
ينبغي علیهما سلوکها للوصول الى قير حراست (او قیرحارس او قير حارسية او قير 
مؤاب) عاصمة المژابیین. مع توخي الحذر والحيطة والمباغتة في السیر للوصول الیهاء 
فقر رأيهما على ان يسلكا طریق «برية آدوم». وکانا على علاقة حسنة بملك آدوم» فاجاز 
لهما ذلك بل انه وافق على التحالف معهما ضد مؤاي". 

السیر للقتال: انطلق یورام بجيشه من السامرة. واتجه جنوبا حتی بلغ اورشلیم 
حیث انضم اليه يوشافاط بجيشه. ثم انطلقا معاء متجهین جنوبا کذلك حتی حبرون فعرآد 
في مملكة يهوذا. ثم اتجها شرقا فجنوبا سالکین «طریق آدوم» في برية آدوم. حیث انضم 
الیهما ملك أدوم بجيشه. وکان قد مر علیهم» في مسیرتهم. سبعة ایام لم یجدوا خلالها ماء 
لهم او لبهائمهم. فاشیر علیهم ان «اجعلوا هذا الوادي ُفر] حُفَراه فاذا الماء تنبجس من 
الحفر وتفیض في الواديء في ارض ادوم» فتسقي الجیوش کافة( *), 

دارت الجیوش الثلاثة حول البحر الميت» اذن من الغرب. فالجنوب, ثم اتجهت شمالا 
نحو التخوم الفاصلة بين آدوم فبلغتها عند بلدة «زوار» على الحدود نفسهاء ودخلت أرض 
المؤابيين سالكة طریق «هورونایم» المحاذية للبحر المیت شرقاء ثم استدارت شرقا نحو 
«قير حراست» عاصمة المؤابيين فحاصرتها(*). 

وبلغ المژابیین تحرکات الجیوش الثلاثة واختراقها حدود آدوم باتجاه عاصمة 
بلادهم. فاستنفر ملك ماب شعبه, واجتمع لدیه «کل من ابتدا یتقلد سلاحا فما فوق»("*) 
ووقف المقاتلون على تخوم آرضهم للدفاع عنها. 


(۴۹)م.ن. ۲ مل ۹-۸:۲. 

(4۰) م.ن۲۰مل ۲۰۰۸۱۹۰۴ و۳۰۹۵ Aharıni. Op. Ci.‏ - 
وقد ورد عند أهاروني ما نصه: موقد عانوا. في الطریق الصحراوي. من ظظما شدید. الا انهم انقذوا بفیضان مقاجی. ومذه 
الخلاهرة ليست بغريية في ودیان صحراء يهوذاء. الا اننا لم ناخذ بهذه «الظامر: فضلنا اعتماد ما ورد في العهد 
القديم من ان نبیا اسمه (اليشاع) أشار على الملوك أن .اجعلوا هذا الوادي خفرا حُفْراء ففعلوا ذلك .و كان في الصباح.. ان 
مياها جاءت من طريق أدوم. فامتلات الارض ماء. (مل : ۰ ۲) وهذا يعني . في نظرناء ان الآبار التي حفر ها الجيش امثلات 
ماء. من جراء الامطار التي انهمرت. ولیس هناك أية ظاهرة عجائبية. 

Aharuni, Op. Cil. P. 98, Map. 130 زك)‎ 


(۲؛) العهد القدیم. ۲ مل ۲: ۲۱. 


۹۰ 


ویذکر العهد القدیم انه ما ان اشرقت شمس الصباح وشاهد الموّابیون میاه الوادي 
وقد اصطبغت باللون الاحمر (الذي هوء ولا شك, لون تراب الارض التي تفجرت الماء 
متها) حتی ظنوا ان قتالا وقع بين الملوك المتحالفین فجرت دماؤهم في الوادي, فانقلبوا 
الى السلب والنهب, مما آتاح الفرصة للجیوش المتحالفة كي تفتك بهم. وضرب 
المتحالفون (العبرانیون والادومیون) المؤابيين فانهزموا من آمامهم. قطاردوهم ودخلوا 
البلاد وهم يضربونهم, ثم هدموا المدن الموّابية «وردموا کل عين ماء وقطعوا کل شجرة 
حسنةء حتی انهم لم یبقوا الحجارة الا في قير حراست»( *) الا انهم لم یستطیعوا دخول 
قیر حراست فضربوها بالمقالیم (المجانیق), وحاول ميشاع ملك مواب ان یخترق؛ 
بسبعماية مقاتل من رجاله, صفوف الأدوميين لیصل الى ملیکهم. فلم یستطع, ولکنه 
استطاع ان يأسر الابن البکر لملك المژابیین» وکان ولي عهده. فأخذه وأحرقه على سور 
المدينة, وعندها انصرف المهاجمون عائدین الى بلادهم وهم غاضبون لانهم لم یستطیعوا 
فتح «قير حراست»(؟*). 

ولا بد من التساؤلء امام الحركة الالتفافية التي قامت بها الجیوش المتحالفة» عن 
الاسباب الاستراتيجية والتكتيكية التي اقتضت القيام بهاء ويبدو لناء من دراسة هذه 
العملية. ما يلي: 


أ-تقع «قير حراست, عاصمة المؤابيين. وهي هدف الهجوم. في الجزء الجنوبي من 
مؤاب» بالقرب من حدود مؤاب - آدوم» حیث یحدها من الغرب البحر المیت. ومن الشرق 
الصحراءء ومن الجنوب بلاد أدومء اما من الشمال فیفصل بینها وبين الحدود الشمالية 
للبلاد. والمتصلة بحدود اسرائیل, كثافة من التجمعات السکانية يصعب على الجیوش 
المهاجمة اختراقها بلا خسائر. لذلك. فان القیام بهجوم من الشمال على مؤاب للوصول 
الى عاصمتها في الجنوب يكاد يكون مکلفا للمهاجم. أن لم يكن مستحیلا. 


۳ م.ن. مل ۲۲:۲ ۲۵ 

(44) م.ن. ۲ مل ۲۵:۲ ۲۷۰و 98۸-۶۶ Op. Cil,‏ انامه - 
ویذکر «الديسء ان الأدوميين حلفاء العبرانیین عادوا فانحازوا. بعد هذه المعركة. الى المژابیین وخرجوا على حلیفهم 
يوشافاط ملك يهوذا. ثم دخلوا مملکته ودمروا مدنا كثير: لانه انحاز الى اسرائیل ضد المؤابیین۔ ويستند في روایته 
هذه الى صحيفة أثرية تدعى «صحيفة میشاعء كشف عنها العالم الاثري القرنسي مكثير مون كانوء عام ۱۸۹ وهي الآن 
في متحف اللوشر بفرنساء وتؤكد هذه الصحیفة ما آورده الديس (الدبس. تاريخ سوريا: ج؟: 477). وانظر ,۸3۵۲01 
Op. 9٥7۶‏ 


۲۹۱۹ 


ب-ان الهجوم من الشمال يقتضي عبور نهر الأردن, بینما لا يقتضي ذلك اذا تم من 
جنوب البحر المیت وهو ما تم بالفعل. 

ج-کان لا بد من تجمیع الجیوش الثلاثة المتباعدة (السامرة, واورشلیم» وادوم)ء 
وکانت هذه الطريقة هي الافضل والاسرع لذلك. 

د بعکس الهجوم من الشمال, لم يكن بين الحدود المابیة ‏ الادومية من الجتوب. 
وبين العاصمة المژابية. تجمعات سكانية تعیق تقدم الجیوش المهاجمة. 

۲ - الحرب بين یوشافاط ملك یهوذا والمژابیین. والادومیین والعمونیین: موقعة 
(عین جدي): 


سوف نتحدث عن هذه الحرب عند حديثنا عن حرب یوشافاط مع العمونیین. 


1 - الحرب بين العبرانیین والادومیین: 

كان موطن الأدوميين في «جیل سعیر» جنوب البحر المیت. على جانبي وادي عربة 
(لذلك سموا «بني سعیره). وکانت عاصمتهم (بصری) تقع في منطقة خصبة بعکس القسم 
الاکبر من المناطق الأخرى في بلادهم. وغالباً ما کانوا على علاقة طيبة بملوك يهوذاء الا 
انهم کانوا یشکلون حاجزا بين هؤلاء الملوك وبين خلیج العقبة, مما آدی الى کثیر من 
الازمات بين الفریقین(**). 

۱ -الحرب بين یوشافاط ملك یهوذا والادومیین, والمؤابيين والعمونیین: 

سوف نتحدث عن هذه الحرب عند حدیثنا عن حرب یوشافاط مع العمونیین في 
(موقعة عين جدي). : 

۲-الحرب بين یورام بن يوشافاط ملك بهوذا -۸٤۸(‏ ۸۱ ق. م.) والادومیین: 
موقعة صعير: 

ما ان تسلم یورام المُلّك في يهوذا خلفا لابیه يوشافاط (عام ۸٢۸‏ ق. م.) حتى تمرد 


Pritchard, Op. Cit. P. 700(4) 


4۲ 


الادومیون الذین کانوا خاضعین لسیطرة یهوذا «وأقاموا علیهم ملکاء. فاستنفر یورام 
قومه وسار بجیش کثیف الى صاعیر» او «صعيره ثم هاجم ادوم بمرکباته ليلا وضرب 
الادی میین. الا انه لم یتمکن من الانتصار علیهم واعادتهم الى طاعته. بل ظلوا خارجین «من 
تحت ايدي يهوذاءل' *). ويعتقد «یوسفوس, ان حملة یورام على الادومیین وهزیمته امامهم 
جرأت عليه شعوبا آخری مثل «لبنةه(۳). 


۳-الحرب بين أمصیا بن يواش ملك يهوذا (۷۱۷-۷۹۰ ق. م) والأدوميين: 


موقعة وادي الملح: 

تسلم أمصيا ملك يهوذا بعد أبيه يواش (عام ۷۹۰ ق. م) فقرر معاقبة الادومیین الذين 
کانوا قد خرجوا عن طاعة مملکته في عهد یورام. فجمع جيشا من ثلاثماية الف رجل 
«منتخبین, یخرجون الى الحرب, ویحملون الرمح والترس»(1*), وکانوا جمیعا من یهوذا 
وبنيامین «من سن عشرین سنة فما فوق», ثم رتبهم «بیوت آباء ورئاسات الوف ورئاسات 
مشتین»(*) اي انه رتبهم (بالبیوت, اي بالعشائر, وقادة الوف وقادة مثتین), واستأجر 
كذلك من اسرائیل. مثة الف رجل «بطل باس بمثة قنطار من الفضة»( *). ولکن أمصيا 
خشي من خيانة یوقعها به مرتزقة اسرائیل الذين جندهم فآثر ان يعيدهم الى موطنهم ولا 
يستعين بهم في قتاله. فعادو!(!*). وسار أمصيا لقتال الأدوميين بجيشه؛ وکانت المواجهة 
بين الفريقين في مكان يدعى «وادي الملح» جنوب البحر المیت. حيث تمكن أمصيا من ان 
يهزم الأدومیین ويوقع بهم خسائر فادحةءاذ قتل منهم عشرة آلاف وأسر عشرة آلاف 
آخرین, الا انه اقتاد الأسرى جميعهم الى راس صخرة شاهقة العلو ثم طرحهم من أعلاها 
«فتحطموا باجمعهمء9'”*). وأما أولئك الذين كان أمصيا قد استأجرهم من بني اسرائيل ثم 


(1) العهد القديم. مل ۰:۸ ۰۲۲-۲ و«صاغير» مكان مجهول في شرق الاردن. 
(21) الدبس, تاريخ سوریاء ج؟. 14417 .٤٤٤‏ 

(4۸) م.ن. لاغ ۵:۲۵ 

)1٩(‏ م.ن. 

٦:٦8 ۵۱۲ م.ن.‎ )۵۰( 

(۵۱)م.ن. ۰۱۰۰۷:۲۵1۲ 

(۲*)م.ن. ۱۲ ۲۵: ۱۲-۱۱ 


۹۳ 


اعادهم, فقد تفرقوا في مدن یهوذا «من السامرة الى حورون» حیث «قتلوا ۳ آلاف رجل» 
وسلبوا سلبا کثیراء وعادوا الى دیارهم(۳*. 


۷ الحرب بين العبرانیین والعمونیین: 

١۔الحرب‏ بين یوشافاط ملك يهوذا (۸۸-۸۷۲ق۰م) والمؤابيين والادومبین 
والعمونيين: موقعة عين جدي او حصون تامار: 

تقع ارض العمونيين على الحدود الشمالية الشرقية لمؤاب وعلى الحدود الشرقية 
لمملكة اسرائیل, وعاصمتها «ربة عمّونء الواقعة عند منبع أهم روافد نهر يبوق. وكانت 
مملكة عمّون على نزاع مستمر مع مملكة اسرائیل بسبب أراضي جلعاد ومؤاب 
الشمالیة(**). 

وفي أواخر عهد یوشافاط ملك یهوذا (عام ۸٥۰‏ ق. م) تحالف العمونیون والمؤابيون 
واهل جبل سعیر (الادومیون) ضد مملكة اسرائیل وساروا جمیعهم لقتالها بعد ان عبروا 
البحر المیت في عملية جريثة ومن معبر مقابل لبلدة «مسادة» على الضفة الفربية للبحر 
المذكورء ثم توجهوا شمالا نحو بلدة دعين جدي» او «حصون تاماراء وانطلقوا منها نحو 
اورشلیم متسلقین احدی اصعب الطرق الصاعدة مباشرة في قلب هضاب یهوذا(*") وهي 
ما یسمی «بمرتقی صیص, او «عقبة صیص, الموصلة مباشرة الى «برية یروئیل» فبرية 
«تقو ع( *). 

وعلم يوشافاط بخبر مسير الملوك الثلاثة المتحدين لمحاربته, فاستنفر بني يهوذا 
الذين اجتمعوا أمام بيت الرب في آورشلیم, وطلب منهم يوشافاط «الصوم» تقربا من 
الرب» وتلا صلاة هي غاية في التزلف والخضوع نجتزئ منها: 

«ايها الرب... الست انت إلهنا الذي طردت سكان هذه الارض من وجه شعبك اسرائیل 
واعطيتها لنسل ابراهيم خليلك للأبد؟... يا إلهناء ألا تقضي عليهم (بني عمون والمژابیین 
Pritchard, Op. Cil. ۴۰ 70)54(‏ 
)٤٥(‏ المهد القديم. ۲ أخ ۲۰: ۰۳6-۱ وانظر 90 _ 98 Aharınî, 0p. Cil. PF.‏ 


Alani, Op. Cil. ۳۴, 98 وانظر 129 .د۸۸‎ ٦٦:٤١ المهد القدیم. ۲ اخ‎ )٥٥( 


۳۹ 


| ے حملة جیوش التحالف على مملكة يهوذا 
| | ےھ تصدي جيش يوشاقاط (ملك يهوذا) 
لجیوش التحالف 


.هه تقهقر جیوش التحالف 


۳۹۰ 


وأهل جبل سعیر اي الادومیین)؟ اذ لا قوة لنا امام هذا الجمع العظیم الا تي علیناء ولا نعلم 
ماذا نصنع» وانما عيوتنا اليك»(۳*). وکانت «صلاة الرجاء هذه «كافية لكي يطمثن بن يهؤذا 
الى النصر على اعداثهم. فساروا لملاقاتهم, من آورشلیم الى بيت لحم فتقوع. حتی اذا ما 
وصلوا الى «برية تقوع» وجدوا الجیوش الثلاثة المتحالفة ضدهم قد انهکها القتال فیما 
بینها حتی غطت جثث رجالها ارض برية تقوع. ویذکر العهد القدیم انه, خلال مسیر 
الجیوش الثلاثة الى اورشلیم. تحالف المؤابيون والعمونیون ضد الأدوميين فقاتلوهم 
حتی افنوهم. ثم تقاتل المژابیون مع العمونیین حتی آفنی بعضهم بعضاء وتطلّع بنو 
اسرائیل الى القوم «فاذا هم جثث صرعی على الأرض ولم يكن منهم ناج»(*۴). عندها أقبل 
بنو یهوذا على الجثث فوجدوا بینها «أموالا کثیرة.. وأمتعة ثمينة», وظلوا ینقلون الغنائم 
من بين هذه الجثث طيلة «ثلاثة أيامء(؟*). واجتمعوا في الیوم الرابع في موادي الب رکة» ثم 
قفلوا عائدین الى آورشلیم( ۲). (انظر الخارطة رقم ۱۹)۔ 


۲ الحرب بين يوتام ملك یهوذا (7 ۷۱- ۷۰۱ ق. م) والعمونیین: 

تسلم يوتام بن عزيًا عرش يهوذا عام (۷۱۷ ق. م) خلفا لوالده عزيا (او عزریا) ابن 
آمصیا بن یواش, فبنى مدنا في جبل يهوذا وعزز دفاعها بالحصون والبروج, وقاتل 
العمونیین فهزمهم وفرض علیهم الجزية «مئة قتطار فضة وعشرة آلاف کر من الحنطة 
وعشرة آلاف من الشعیر», وظل العمونیون یدفعون هذه الجزية لیوتام ثلاث سنوات(۱. 


۷ -الحرب بين العبرانيين والفلسطینیین: 
كان الفلسطینیون يقيمون في المنطقة الجنوبية من الساحل السوري (او الشامن) 
عندما غزا العبرانیون آرضهم. لذا کانواء في الغالب, على عداء. بل على حروب معهم. وظل 


(۵۷) العهد القدیم. ٢اخ‏ ۲۰:-۱۲- 

(۰۸) مان ۱۲ ۰۲۵۰۲۳:۲۰ 

(٩0)م.ن.‏ كا ۲۵:۲۰ 

(0۰)م.1۲۰۵غ:۲۹. 

(11) م.ن. ۲اخ ۵-۶:۲۷.والُر: مکیال يساوي ستين ققیزا او اربعین آردبا او ستة أوقار حمار. (والقفیز: مکیال يساوي 
ثمانية مكاكيك. والمکوث: مکیال يساوي صاعا ونصف الصاع. او نصف رطل الى ثماني اواقي. والاردب: مکیال يساوي 
٤‏ صاعاء ووقر الحمار : حمله). (انظر : محیط المحیط . قفز). 


۹۹ 


الفلسطینیون یقاومون الغزاة العبرانيينء وما زالوا الى يومنا هذا. وقد اعطی الفلسطینیون 
اسمهم «فلسطین» لکل البلاد الواقعة في الجنوب الشاميء والتي غزاها العبرانیون فيما 


بعد. 
۱ -ناداب ملك اسرائیل یحاصر «جيتون» الفلسطينية (عام ۹۰۹ ق. م.): 
اعتلی ناداب بن یاربعام عرش اسرائیل لسنتین فقط, وقد غزا مدينة «جبّتون: التي 
كان يقطنها الفاسطینیون وحاصرها (عام ۹۰۹ ق. م) الا ان ثورة قامت ضده بقيادة «بعشا 


بن أحيّاء من آل يساكر فضربه بعشا وهو محاصر لجبّتون وقتله وتسلم عرش اسرائیل 
مکانه (۸۸۵-۹۰۸ ق. ع)(۲۳). 


وقد استمر بعشا في محاصرة ج إن» بعد استلامه الماك: .الا انه لم یقو عليهاء .ثم عاد 
وحاصرها عدة مرات, وكذلك فعل ابنه ايلة بعد ان تسام الملك خلفا لابیه (۸۸۵ ۸۸٤-‏ ق۔ 
م)ء الى ان ثار عليه عبده (زمري)» فهاجمه وهو محاصر (جبتون) (عام ۸۸٤‏ ق.م) وقتلهء 
ثم تسلم عرش اسرائیل مکانه, الا ان زمري لم يبق في الملك سوی سبعة أيام, اذ ثار عليه 
(عمري) قائد الجیش, وکان محاصرا جبّتون» ففك الحصار عنها وسار مع جيشه» الى 
«ترصة» حیث كان يقيم «زمري»» فحاصر المدينة واحتلهاء عندها دخل (زمري) برج بيت 
الملك «وأحرق على نفسه بيت الملك بالنار ومات:(۲۳. 


۲ -الحرب بين عزریا (او عزیا) بن أمصياء ملك یهوذا (۷۱۲-۷۲۷ ق. م) وبين 
الفلسطینیین والعمونیین والعرب: 

خلف عزریا (او عزیا) والده آمصیا بن يواش على عرش يهوذا في أورشليم (عام 
۷ ق. م) فعزز جيشه ونظمه وجهزه للهجوم والدفاع ودربه على القتال. 

عدید جيش عزريا وتنظیمه: كان عدد جیش عزریا ۳۰۷۰۰۰ رجلء وقد نظم هذا 
الجیش آفواجاء لكل «فوج» قائد او «رئیس». وقد بلغ عدد الرؤساء ۰ ۲۱۰ رئیس. مما 
یجعلنا نمتقد ان کل فوج كان مؤلفا من نحو ۱۱۸ مقاتلا (۳۰۷۵۰۰+ ۱۱۸2۲۱۰۰). 


(1۲) المهد القدیم. ۱ مل ۰۲۸۰۲۵:۱۰ 
(1۲) م.ن. ١‏ مل ١۸:۱۔۱۸۔‏ 


۹۷ 


وکان «حنانيا». أحد رؤساء الماك, قائدا للجیش یعاونه کل من «یعیثیل الکاتب» و«معسياء. 
وقد اعتمد هذا الجیش نظام القتال بالافواجء اذ كان یخرج للقتال «فوجا فوجاء. وکان 
«جیش حربه یقاتل «ببأس شدید. لمناصرة المكك على العدوه(*۲). 


تجهیزاته العسكرية: كان هذا الجیش مجهزا تجهیزا جيدا للهجوم والدفاع» فقد 
جهزه عزریا بالتروس والرماح والخوذ والدروع والقسي وحجارة المقالیم("), كما انه 
صنع «في آورشلیم» المنجنیقات التي «اخترعها رجال حذاق» ورکزها على البروج والزوایا 
«لرمي السهام والحجارة الضخمةء("), ثم انه حصن مدن یهوذا بالبروج المجهزة 
بالمجانیق. اذ بنی بروجا في عاصسته آورشلیم «عند باب الزاوية وعند باب الوادي وعند 
الزاوية». وفي البرية. وحصنها بالمنجنیقات» وحفر آبارا في تلك المدن وقي البرية وفي 
الحقول والسهل والساحل» وفي الجبال(۷. 


حروبه: 

وذاع صیت عزرياء واشتهر جيشه بقوته وقدراته القتالية» مما جعله یطمح الى 
محاربة الفلسطينيين الذين کانوا المقاومین الرئیسیین للعبرانيين في أرض کنعان, فخرج 
اليهم بجيشه وحاربهم في جت ويبنة وأشدود فهزمهم «وهدم سور جت وسور يُبنة 
وسور آشدود»» واحتل آرضهم. وبنى فيها مدناء ثم تحول لمحاربة العزب المقيمين في 
«جوربعل»». والعمونيين الذين دفعوا له الجزية. «وامتدت سمعته الى داخل مصرہ والى 
أمكنة أخرى بعيدة «اذكانت له نصرة عجيبة حتى أصبع مقتدراء(). وقد انتظر 
الفلسطينيون طويلاء حتی عهد آحاز بن يوتام بن عزريا (۰۱ ۱۸۱-۷ ق. م) حين غزا فاقح 
بن رملباء ملك اسرائیل, مملكة یهوذاء فقتل آعداد) هائلة وسبى أعداداً أخرى من أهلهاء 
فانتقم الفلسطينيون من يهوذا بان انتشروا في جنوبها واحتلوا مدنهاءبيت شمس ولیّالون 


(٤۹)م.ن.٢اعغ١۱۱۰۲۔۱۳۔‏ 
(۱۰) م.ن. ٢اخ‏ ۱4:۲۹ 
)٦٦(‏ مان ۱۲غ ۲۵:۲۹ 

(0۷)م.ن. ۰۱۰۰۹:۲۹۱۲ 


(3۸)م.ن. 1۲ ۸-1:۲۹وه ۱ 


۲۹۸ 


وجدیروت وسوکو وتوابعهاء وتمنة وتوابعها وجمزو وتوابعها» واستوطتوها("") كما 
سبق ان قدمنا( "). 


۳-الحرب بين حزقيا بن آحازء ملك بهوذا ۱۸٦(‏ -7598 ق. م.) والفلسطينيين: 

خلف حزقيا والده آحاز بن يوتام بن عزريا على عرش يهوذا (عام 585 ق.م)ء فكان 
اول عمل قام به هو ان هاجم الفلسطينيين وضربهم حتى وصل الى «غزة وتخومها» من 
«برج الحراس الى المدينة المحصنةء('"), ولم يتوقف عن الاستمرار في مهاجمتهم 
وضربهم الا بعد ان هاجم شلمناصر. ملك اشور, عاصمته «السامرةء(" واحتلها بعد 
ثلاث سنوات من محاصرتھاء ثم اجلی سكانها الى اشور(۲۳. 


)1٩(‏ م.ن. ۱۲ ۱۸:۲۸. مع التحفظ الذي سبق ان آوردناه في الفصل السابق حول الفترة التي حكم فيها کل من آحاز وفاقع. 
وفیما اذا كانا قد التقيا في فترة زمنية واحدة.أم لا. 

(۷۰) انظر البند 1۷ من الفصل السابق. 

(۷۱) العهد القدیم. ۲ مل ۰۸:۱۸ 

(۷۲)م.ن. ۲ مل ۹:۱۸ 

(۷۳)م.ن. ۲ مل ۰:۱۸ ۰۱۱-۱ 


۲۹ 


الباب الرابع 
حروب الغزاة (العبرانیین) 
مع الغزاة (الآخرين) على آرض کنعان 


- الفصل الأول: حروب العبرانیین مع الفراعنة والکوشیین. 
الفصل الثاني: حروب العبرانیین مع الأشوريين. 
- الفصل الثالث: حروب العبرانیین مع الكلدانيين. 
- الفصل الرابع: ثورة المكابيين ضد السلوقيين وحلفائهم. 


الفصل الأول 
حروب العبرانیین مع الفراعنة والکوشیین 


١-حملة‏ الفرعون «شیشاق». على مملكة يهوذا (عام ۹۲٦‏ ق. م.) 

كان «شيشاق» اول ملوك الأسرة الثانية والعشرين من الفراعنة في مصرء استولى 
على الحكم عام ٠٤١‏ ق. مء ولم تكن أحوال المملكة العبرية غريبة عنه عندما هاجمها عام 
7 ق.مء اذ انه سبق ان استقبل» في بلاده. زعيما متمردا على الملك سلیمان هو 
«یاربعام بن ذباط الافرائيمي» وكان هذا طامحا الى الملك فحاول سليمان قتله. فهرب الى 
شيشاق في مصر ومكث عنده حتی موت سلیمان, حيث عاد ليتسلم الحكم في مملكة 
اسرائیل بعد انفصالها عن مملكة يهوذا"). 

وفي السنة الخامسة من ملك رحبعام بن سليمان على يهوذا (عام ۹۲٦‏ ق. م) شن 
شيشاق على هذه المملكة حملة عسكرية قوامها ستون الف فارس «من اللوبيين (الليبيين) 
والسکیین (قبيلة افريقية على شواطئ البحر الاحمر) والكوشيين (الأحباش)»!"). فاجتاح 
مدنها المحصنة حتى وصل الى أورشليم عاصمتها فنهب «ما في خزائن بيت الرب وخزائن 
بيت الملك» وكذلك «کل تروس الذهب التي صنعها سلیمان,(*). 


)١(‏ حتي.فیلیب. خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الادئی. ج: 17. ويذكر مجون ولسونء في كتابه «الحضارة المصریةء 
تعریب د. احمد فخري. أن شيشاق (ویسمیه: شاشونق الاول) هذا كان من أصل ليبي مصري. وان الاسرة الثانية 
والعشرين من فراعنة مصر بدات به (ولسون. الحضارة المصرية. ص ٤٤٦٦)۔‏ 

(۲) العهد القدیم. ۱مل 53:11 5 

(۳) عبد الملك. بطرس. وآخرون. قاموس الكتاب المقدس.می ٤۷۳‏ و۷۹۹ و ۰ ۸۲ والعهد القديم. ١اخ‏ ۲:۱۲ ويرى بعضهم 
أن الكوشيين من سكان جنوب الجزيرة العربية (الدبس. تاريخ سوریا. ج ۳۹۷:۲). 

)٤(‏ العيد القدیم. ١‏ مل ۲۹-۲۵:۱ و۳۱۲ ۲:۱۲۔۹. 


ويبدوان رحبعام لم يقاوم هذه الحملة طيلة زحفھا نحو عاصمته؛ وفي عاصمته. اذ 
ان شيشاق لم يهدم اسوار أورشليم ولم يدمرها بل اکتفی بنهب خزائنها وققل عائدا الى 
بلاده. مخلفا رحیعام» كما کان, على مملكته. 


ويذكر «بارناشي» ان شيشاق بلغ في حملته هذه» وادي يزرائيل» ووادي بيت شان» 
خارج حدود يهوذاء كما يذكر انه اجتاز الاردن. وقد نقش شیشاق, في معبد آمون بالكرنك» 
اسماء المدن التي اجتاحها في حملته هذه وهي: جبعون. وأورشليمء ومجدّو ولیالون» 
وبيت شان(*). 

ولكن «آهاروني» يذكر ان النقوش الظاهرة على البوابة التي بناها شيشاق في الزاوية 
الجنوبية الغربية لمعبد آمون في الاقصر تنبثنا أن حملته قادته عبر مملكة ياربعام 
(اسرائیل) وعبر النقب في مملكة یهوذاء وان اسماء المدن المدرجة في هذه النقوش 
تتضمن اسماء مدن في اسرائيل وأخرى في يهوذاء ومعظمها في النقب. ويبدو ان شيشاق 
احتل مجدو وتوغل عبر الاردن لمطاردة ياربعام حتى أقصى مركز قيادته شرقاء ويدل 
على ذلك الجزء من تمثاله الذي عثر عليه في مجدّو. مما يشير الى ان الهدف الأول لشيشاق 
كان تدمير المراكز الرئيسية المحصنة لكل من يهوذا واسرائیل» وهكذا وضع شيشاق حدا 
لسيطرة كل من رحبعام وياربعام على طرق القوافل التي تمرء عبر الاردن في وادي 
یزرائیل في الشمال, وعبر النقب في الجنوب, ولكن شيشاق لم يكن من القوة بحيث 
يستطيع تحقيق طموحاته کلهاء وتحويل غزوته الى فتح» وفي كل حالء فان الاسباب التي 
دفعت شيشاق الى استخدام القوة ضد ياربعام (الذي كان قد حماه في السابق) لا تزال 
مجهولة(). 

الا اننا لم نجد. في العهد القدیم. ما یژید اقوال كل من بارنافي وآهاروني 
وتحلیلاتھماء فكل ما جاء فيه هو ان رحبعام بنی مدنا في مملکته وحصنها وجعل فيها 
«قوادا وخزائن طعام وزیت وخمر. ومجانب ورماحاه, وهذه المدن هي: «بیت لحم وعیطم 


Burnavi, Elie, Histoire Universelle des Juifs, ۳. 20 )۵( 

r, 70 Macmillan Bible As, ۴۰ 1(1)‏ ويبدى ان آماروني: تعمد زج هالفلسطینیین» في مؤامرة دفع شيشاق لغزو 
بلادهم. فهى يتابع قائلا: «ویبدو ان الفلسطینیین هم الذین حرضوا شيشاق على هذا الغزو لانهم کانوا مرهقین من 
خضوعهم لسلطة مملكة اسرائیل المو حدة»؛ 92 .© ,۱۳۵ ب۷۶٣ Ah‏ 


ٹس 


وتقوع» وبیت صور وسوکو وِعَدُلامء وجت ومّريشة وزیف: وأدورائيم ولاکیش وعرّيقة» 
وصّرعة, وأیالون وحبرون:)» وان شیشاق «استولی على المدن المحصنة التي في 
يهوذاء ووصل الى آورشلیمء!۳ء دون ان يشير العهد القدیم الى احتلال شیشاق لاية مدينة 
من مدن حلیفه یاربعام ملك اسرائیل, او الى مطاردته له عبر الاردن كما ورد في النقوش 
التي خفهاء والتي استند الیها الباحثان. 


۲ حملة الفرعون نكو على مملكة یهوذا: موقعة مجدو: 

تسلم الفرعون نكو (او نخو او نخاو) حکم مصر منذ العام ١٦٦‏ ق. م. وحتی العام 
۹ ق. م. وهو من ملوك الاسرة السادسة والعشرین من أسر الفراعنة في مصر(), وقد 
عاصر يوشيا ملك يهوذا (۳ 9۷۳-۰ ق.م). 

كان الصراع محتدما بين نینوی (عاصمة الاشوريين) التي بدأت تشهد انحسار 
مجدها بعد موت مليكها آشور بنیبال» وبين بابل (عاصمة الکلدانیین) التي بدأت تشهد 
صعود قوتها في عهد مليكها نابوبولاصر ابن نبوخذنصر الاول۔ 

وقد ازدادت قوة نابوبولاصر عندما صاهر الماك سیاکسار, ملك الميديين» وحالفه» 
فتمرد على أسياده الاشوريين وسعى الى تأسيس مملكة قوية بزعامته, هي مملكة بابل 
الكلدانية. 

وخشي نکو, فرعون مصرء من طموح نابوبولاصر المتزايد. وكان نكو حليفا 
للاشوربین. فسعی لتأييد آخر ملوكهم «آشور اوبالیت» الذي كان قد عزم على استعادة 
حرّان من أيدي الملك البابلي المتمرد. فاعدہ لذلك. جيشاء وتوجه به نحو کرکمیش, عند 
الفرات مرورا بغزة وعسقلان, لمواجهة الكلدانيين وحلفائهم الميديين الذين كانوا يزحفون 
نحو نینوی( ). 


(۷) العهد القديم, ٢اخ‏ ۱۲-۵:۱۱. 

(۸) م.ن. ۲ اخ 8:۱۲, 

)٩(‏ ولسون. المصدر السابق. ص ۰۱۱ وقد ذكر حتي (المصدر السایق, ج-۱: ۱۲۶)آن آلفر عون نكو قد حكم مصر منذ عام 
۰ وحنی عام 047 ق. م.وان آهم عمل قام به هو حفر قناة تصل بين النیل والبحر الاحمر. وینحو المؤرخ «هيرودوت» 
السنحی نفسه عندما يذكر أن نكو هو الذي باشر بحفر القناة بين النیل والبحر الاريتري (البحر الاحمر) وان داریوس 
الفارسي اتمها(158 1۷ 249 .۳ الا ,11 ,عا8906 ۱ ,+6 1844) كما يذكر هیرودوت ان «نكوه حكم مصر منذ عام 3۰۹ 
حتی عام 0۹4 ق.م.(210 (bid, T1, P. $11, N0(¢‏ 

(۰ ۱) حتي, المصدر السابق. ص ۷۰-1٩‏ و24 .۴ Cit,‏ .م0 Baravî,‏ 


۳۰۵ 


وکان یوشیا ملك یهوذاء حلیفا للکلدانیین. كما كان یخشی ان يؤدي انتصار الفرعون 
نكو الى فقدان یهوذا لاستقلالهاء وهي المستقلة حديثاء فتصدى انكو عند «مجدوه محاولا 
عرقلة تقدمه باتجاه كركميش!''). ویذکر «العهد القدیم» ان نكو حاول اقناع يوشيا بعدم 
التعرّض له. اذ وجه اليه رسلا لكي یقول له ہما لي ولك يا ملك يهوذاء انا لست أخرج اليوم 
عليك» بل على بيت آخر احاربه, لان الله آمرني ان آبادر» فكف عن مقاومة الل الذي معي لثلا 
يهلكك»!”'), ولكن يوشيا لم یرتدع فتحول نكو لقتاله في «مجدو» حيث قتله وهزم جيشه. 

ويصف العهد القديم كيفية مقتل يوشيا فيقول: «لم يحول يوشيا وجهه عنه (اي عن 
نکو)» بل تنکر لمحاربته» ولم يسمع لكلمات نكو عن فم اللء وجاء للقتال في وادي مجدو, 
فرمى الرماة نحو الملك يوشياء فقال الملك لرجاله: «انقلوني فاني قد أثخنت بالجراح» 
فنقله رجاله من المركبة ووضعوه في مركبة أخرى كانت له وجاؤوا به الى آورشلیم فمات 
ودفن في مقابر آبائه.(” 0. 


أما نكىء فتابع تقدمه نحو كركميش بعد ان ارسل من يتولى أمر اورشلیم من قبلهء 
وكان شعب یهوذا قد نصب عليه يواحاز بن يوشيا ملکاء بعد مقتل ابیه, وكان عمره ۲۳ 
سنة » فعزله نكو من منصبه. بعد ثلاثة اشهر فقط من توليه الملكء وعين مكانه أخاه الياقيم 
ملكا على يهوذا وأورشلیم. وكان عمره ۵ ۲ سنةء وسماه «يواقيم», ثم أخذ أخاه يواحاز الى 
مصر حيث مات هناك!' '). وفرض نكو على يهوذا غرامة «مئة قنطار فضة وقنطار 


ذهب" 


في هذه الاثناء. كانت جیوش الکلدانیین, بقيادة نابوبولاصرء والميديين بقيادة 
سیاکسار؛ تحاصر نینوی فتقهرهاء ثم تدخلها فتنهبها وتدمرها(" '). اما نكو الذي كان قد 
انتصر على يوشيا في مجدوء واحتل غزة وعسقلان وأورشلیم. فقد هزم في معركة 


۸۸۰۵۸۸. Op. Cil. ۴۰ 122(1) 

(۱۲) الحهد القدیم. ۲ آخ ۳۵: ¥ 

(۱۳)م. ن.. ٢اخ ٤٢:٣٢‏ ٢۲ء‏ و٢‏ مل ۲۴: ۳۰-۲۹ 

(۱4)م.ن۲۰مل :۳٣٣۲٢‏ و٢‏ اغ ۳۹: ۱ 

Mêrde, Op, Cit. LI ۱59 1ء‎ dossier F. 45#. . م.ن. ۲ هل ۲۳: ۳۲: و ۱۲ ۳:۳۹ . وانظر لمعركة مجدو‎ )٥ 
غ٢‎ ٠ 


(۱7) حتيٰ, المصدر السابق, ج ا. ص 314. 


حاسمة في دكركميش» على الفرات» ضد نبوخذنصر الثاني ابن نابوبولاصرء وکان هذا قد 
تسلم الملك. حديثاء من والده. وهكذا اضحت بابل» بعد تدمير نینوی وهزيمة فرعون 
مصر السيد المطلق على غرب آسيا" 0. 


حملة زارح الكوشي على مملكة بهوذا: موقعة مريشة او وادي صفاته: 

اختلف الباحثون في نسب الكوشيين وموطنهم» فمنهم من قال انهم كانوا یقطنون 
أواسط الجزيرة العربية وجنوبهاء ومنهم من قال انهم كانوا يقطنون شواطی افريقياء وقال 
آخرون انهم من بلاد الحبشة. وذکر آهاروني انهم من بلاد النوبة('). 

ويذكر العهد القديم» ان الكوشيين هم من بني حام» وان بني کوش هم «سبأ وحويلة 
وسَبتة ورَغمة وستبتگاه وان كوش هو دولد تُمرودہ وهو «اول جبار في الأرض»» وكان اول 
مملكته «بابل ورك وأكّد وكلنّة في ارض شنعاره(۱۲). ويرى الطبري ان زارح (او زدح) 
الكوشي هو «ملك من ملوك الھندہ!ٴ'). وكذلك يراه ابن الاثير الذي يسميه (رزح)(١").‏ اما 
الديس فیری أن «كوش» هي بلاد الحبشة؛ وهو يواقق الباحث «لانرمان» ان زارح الكوشي 
هو ملك الحبشة الذي كان قد انقض على مصر فخربها وأراد ان يفعل الشيء نفسه 
بفاسطین("۳). 


(۱۷) حتي, المصدر السابق. ج١:‏ ۷۰و : 24 ۴۰ 60 .0۳ .8003۷1 وقد جاء في سفر «ارمياء عن موقعة کر کمیش ما يلي: 
«كلمة الرب التي كانت الى ار میا النبي على الأمم. على مصر. على جيش فرعون نكوء ملك مصر الذي كان عند تهر الفرات 
في کرکمیش. الذي ضريه نبوکد نصر ملك بابل في السنة الرابعة ليواقيم بن يوشيا ملك يهوناء (ار 47 ۲-۱). 
وكركميش: هي مدينة سورية تقع على الضفة الیمنی للفرات, ويدعى موقعها لیم (جرابلس). 

Aharoai, The Macmillan Bible Aıtas, P. 91 ۰-۹2, (1 A) 

(۱۹) العهد القدیم. تك ۰ ۱: ۶۱۱-۱ ١اخ‏ ۱۰-۹:۱. وارض شنعار: هي المنطقة الممتدة بين بابل وارك وكَلّنة واكد. وفيها اقيم 
برج بابل (عبد المؤك. مرجع سابق. ص ۵ 4۲). وسباء او شبا: قبيلة عربية من نسل سامء يبدو ان بعض آفرادها هاجر الى 
الحبشة حيث لقبوا بقبيلة الكوشيين (م.ن. ص ۰4 9). وحويلة: مقاطعة من بلاد العرب, يسكن بعضها الكوشيون (م.ن. 
ص ۳۲۹)۔ وسبتة:الاین الثالث من ابناء کوش. يعتقد ان اولادہ أقاموا في جنوب بلاد العرب. وان اسم مدینتهم «شبوه» 
عاصمة حضرموت (م. ن. ص ۵۵ 4). ورعمة: مقاطعة في الجنوب الغربي من بلاد العرب. كانت تقطتها ذرية حام (م.ن۔ 
ص ۰5 4). سبتکا (او شبکا): اسم الابن الخامس من أولاد کوش. ویعتقد ان اولاده أقاموا في بلاد العرب بالقرب من 
الخليج الفارسي (العربي). (م. ن. ص ٤٤٥)۔‏ 

(۲۰) الملبري, تاريخ الرسل والملوك. ج۱: ۵۱۷. 

(۲۱) ابن الاثیر, الکامل في التاريخ. ج١:‏ ۰۲۵۱ 

(۲۲) الدبس. تاریخ سورية ٦٤٤٤٤‏ وقد ذکر ذلك «لانرمان» في كتابه «التاريخ القدیم للمشرق». 


FV 


ومهما يكن من امر. فان «زارح» الكوشي (او زرح. كما يسميه الطبريء او رذح كما 
يسميه ابن الاثیر. او زادح كما يسميه ابن خلدون)("۲, هاجم مملكة یهوذاء في عهد آسا 
ملیکها (۲ ۸۷۲-٩۱‏ ق. م) بجیش عدیده «الف الف» مقاتل وه‌ثلاثماية مرکبة». فلاقاه آسا 
بجیش بلغ عدیده خمسماية وثمانین الف مقاتل «ثلائماية الف من يهوذا ومئتان وثمانون 
الفا من بنيامین» وهم مجهزون «بالتروس والرماح» و‌یحملون التروس ویشدون 
القسيء(؟ ")و كان اللقاء في «وادي صفاته عند مریشۃء(ٴ'), فهزم الکوشیون امام آسا 
الذي طاردهم. بجیشه. حتى «جرار» وسحق جيشهم «حتى لم يبق منهم حي»؛ وغنم منهم 
«غنيمة عظيمة جداه, وضرب «جميع المدن المحيطة بجرار» ونهبهاء وأخذ «كثيرا من الغنم 
والابل» وضرب «حظائر الماشية» ثم عاد الى آورشلیم(۳۱). 


رواية الطبري عن الحرب بين زرح وآسا: 

روى الطبري عن الحرب بين زرح الكوشي وآسا بن آبيا رواية لم نجدها عند أحد 
سواهء فهو يصف آسا بالصلاح والورع والاغراق في عبادة ال بعكس والده آبيا الذي كان 
يعبد الاصنام. أما زرح, فهو من ملوك الهند. وقد كان جبارا فاسقا يعبد الشمس والقمر. 

وقد تسلم آسا حكم يهوذا خلفا لابیه فأنكر آلهة ابيه وقومه وفرض على شعبه عبادة 
الاله الواحد. مما أثار حفيظة العديد من قومه, فلجا بعضهم الى زرح ملك الهند وشکوا اليه 
أمر مليكهم ودعوه لاحتلال بلادهم. 

١‏ بعثة التجسس الى مملكة يهوذا: عندها اختار زرح عصبة من أمناء قومه وعهد 
الیهم بالذهاب الى أرض كنعان حيث مملكة يهوذاء متظاهرين بانهم تجار يبيعون بضاعة 
من بلادهم البعيدة. حيث یطلعون, سراء وعن كثب» على أحوال هذه البلاد وأحوال مليكها 


(۲۳) ابن خلدون٠‏ تاريخه. جہ۱۹۳:۲. 

.۸-۷:١ ٤ غخا:١ الحهد القدیم.‎ )۲۶( 

(۲۵) م.ن. ۲ أخ 4 .٩:۱‏ ومريشة: هي الآن «خربة مراش» على بعد ثلث ساعة من بيت جبرين جنوبا.(الدیس. م. ن. ج۲: 
١ ٩‏ ). ووادي صفانه: اما ان يكون «تل الصافي» الذي يبعد ثلث ساعة عن خربة مراش او انه الوادي الممتد من بيت 
جبرین الی تل الصافي. وهنا هو المرجم. وکانت الموقعة عند طرف بيت جبرین (م.ن. ص. ن). 

(57)م.نء ۲اخ 4 ۱: ۰۱۹-۱۱ وجرار. آو آم الجرار: جنوب غزة. على بعد ساعتین منهاء (الديس. م.ن. ج. ۵:۲ 4). 


FA 


وقوة جیشهاء ویقیمون وضعها العسكري والاجتماعي وامکانات التغلب على آهلهاء فسار 
هژلاء حتی وصلوا الى ایلیاء (بیت المقدس) وبدأوا ینشرون ما لدیهم من بضاعة یبیعونها 
ویستقصون, في الوقت نفسه. من اهل البلاد. آحوال المدينة و حصونها وعدد ینابیعهاء 
ویستقصون اخبار ملیکهم وقوة جيشه, وطريقة قتاله. وعدد عساکره ومراكبه. واین 
قراره ومسکنه؟ فأخبرهم اهل البلاد ان للملك حلیفا صدیقاء قویا وعزیزاء لا یخذله ان طلب 
نجدته» ولا بهزمه ان استجاره. ثم ان هذه العصبة من الجواسیس دخلت قصر الملك 
ومثلت بين يديه و عرضت عليه النفیس من بضاعتهاء فوجدته زاهدا باللالیء والجواهر. 
مستغنیا عن الیاقوت والحلي, رافضا ان یاخذ من بضاعتهم شیثاء بثمن او بلا ثمن. 

وعادت بعثة الجواسیس الى زرح مليكها لتروي له ما وجدت. واستحلفهم زرح 
بالشمس والقمر ان کانوا صادقین, فحلفوا له بذلك. 

۲ الاستنفار والتحشد: عندها قرر زرح القیام بحملة الى تلك البلاد فکتب الى کل 
البلاد التي يحكمها او یحالفها لكي ترسل اليه جنداء فکتب الى یاجوج ومأجوج والترك 
وفارس وغیرهم ممن يثق بمناصرتهم له فأمدوه بالفرسان والخیل والرجالة والعدد. 
واجتمع اليه الجند من كل ناحیةء وأحصی ما بلغه جيشه من عدد فاذا هو :الف الف وماية 
الف سوی اهل بلادهم:۲۲), ثم أمر باعداد ماية مرکبةء تجر کل واحدة منها آربعة بغال» 
ومعها عشرة من الخدم و خمسة آقیال. وعرف على جنده العرفاء. وحرضهم على القتال. 
وبلغ آسا ما یعدّہ زرح من جيش لقتاله فاستجار بربه الذي طمانه ووعده بالنصر(*۳. 

۳ السیر للقتال: سار زرح بجيشه حتی بلغ ساحل ترشیش(""), ولما علم آسا بذلك 
ارسل الیهم مقاوضین من قبله لعلهم یمتنعون عن قتاله( "). فأيى زرح الا مقاتلته» ولم 
يكن امام آسا الا ان یتضر ع الى ربه لیستبدل بضعفه قوةء وینصره. 


(۲۱) م.ن. ٢‏ اغ ۰۱۹۰۱۱:۱1 وجرار. او آم الجرار: جنوب غزة» على بعد ساعتين منهاء (الدیس.م.ن. ج- ۰۵:۲ 4). 

(۲۷) الطبري, المصدر السابق۔ ج ٤٥٥:٥‏ . 

.4۲ ۲ من اج‎ (A) 

(۲۹) لم يحدد موقعھا بالضیط. ويعتقد بعضهم انها مدينة «ترتيسوس 750 الواقعة في جنوب اسبانيا قرب جبل 
طارق. ورہما تکون «قرطجنة. على الساحل الافريقي. (عبد الملك. المصدر السابق. ص ۲۱۹). 

(۳۰) ريما يكون مستغربا ان یرسل آساالى زرح مفاوضين فاطعين تلك المسافة البعيدة (من اورشلیم الى ترشيش). ولكن 
اسطورة يونان الذي عزم على الهرب من يافا ؛لى ترشيش تدل على ان الطريق كانت مباشرة من سواحل اليحر المثوسط 
ألى الساحل الافريقي, كما ان سفن سليمان وحيرام كانت تاتي الى ترشیش مرة كل ثلاث سنوات «حاملة ذهيا وفضة 
وعاجا وقرودا وطواویس»(۱ مل ۰ ۲۲:۱ و ۲ أخ 4: ۲۱).(عبد الملك. المصدر السایق, ص 511). 


۳۹ 


وتابع زرح مسيرة ترشیش حتی وصل الى مرحلتین من ایلیاء حیث أوفد رسلا من 
قبله الى ملکها آسا وهم یحملون اليه التهدید والشتائم والاستخفاف بالهه الذي یستنصره 
على زرح وجيشه الذي عسکر بالقرب من عاصمة یھوذا۔ 

4- الاستعداد للقتال: بینما كان جيش زرح یستعد لحصار المدينة ومهاجمتهاء 
آوصی الله الى آسا ان یطمئن قلبه ووعده بالنصرء ثم آمره ان «اخرج من مصللاك, ثم مر 
خيلك ان تتجمع, ثم آخرج بهم وممن اتبعك حتی تقفوا على نشز من الارض»(۳۱), ففعل 
آسا ما آمره به وخرج اثنا عشر من روساء جيشه. مع کل واحد رهط من الجند. حیث 
وقفوا على رابية مشرفة على معسکر زرح الذي هزی بهم وبقوتهم حتی انه تردد في 
مهاجمتهم. وأرسل الى آسا یساله «اين صديقك الذي كنت تعدنا به. وتزعم انه يخلّصك مما 
يحل بكم من سطوتي؟,(۳۲). 

5 القتال: اصطف جیش زرح لقتال, وأمر زرح الرماة ان یرموا جند آسا بنشابهم 
ولكن الله بعث ملائكة ردت السهام عن جند آسا وأعادتها الى مصدرها فارتدت السهام 
الى صدور رماتهم فقتلتهم. عندها آمر زرح جندہ ان يسلوا سيوفهم ویشنوا هجوما على 
جند آسا الذين كانوا لا يزالون في مواقعهم على التلةء فتصدت لهم الملائكة وقاتلتھم, 
فقتلتهم جميعا «ولم يبق منهم غير زرح ونسائه ورفیقهء(۳۳) وماية الف فقط(*۳). 

وقر زرحء بمن معه» هارباء حتى اذا ما بلغ الساحل حيث تستقر سفنه, ركب تلك 
السفن التي ماان بدأت تمخر عباب اليم حتى هبت عليها الرياح من كل جانب «فغرق زرح 
ومن کان معه» بينما غنم جند آسا ما تركه جيش زرح من غنائم 2 "). 

لا شك في ان الطبري, في روايته هذه. لم يستند الى أي مرجع تاريخي او ديني, كما 
ان تفاصیل هذه الرواية لم ترد في العهد القدیم. وان كنا قد أوردناها فلكي ندل على ما 
ينتاب التاريخ المکتوب. في كثير من الاحیان» من تشويش يبلغ حد الا ساطیر. 


(۳۱) الطبري, المصير السابق. ج ۵۲۸:۱. 
(۳۲)م.ن. جہ ۵۲۹:۱. 

(۲۴) م.ن.ص.ن. 

(۲۶)م.ن. ج١‏ ص ۳۰ 


(۳9) م.ن.ص.ن. 


۳۹۰ 


الفصل الثاني 


حروب العبرانیین مع الآشوريين 


كان الاشوریون قد وطدوا دعائم مملكة قوية آقاموها ما بين دجلة والفرات» عندما 
بدآوا یتطلعون للتوسع نحو مملكة الکلدانیین جنوبا ونحو سوریا غرباء فقد كان عسیرا 
علیهم ان يتوسعوا شرقاء نحو بلاد فارس, عبر جبال زاغروس المنيعة. او ان یتوسعوا 
شمالاء نحو آرمينية, عبر جبالها الصعبة المرتقى!'). وقد تکررت حملاتهم على سوریا 
منذ القرن التاسع ق. م. حیث آخذوا یجتاحون المدن العبرية في مملكتي يهوذا والسامرةء 
والمدن الفلسطينية کعقرون وأشدود وعسقلان وغزة. والسدن الآرامية السورية کدمشق 
وحماة, والمدن الفينيقية کصور وصیدا وجبیل وآرواد(") وکانت حروبهم مع العبرانیین 
هي التالیة: 


۱-في عهد شلمناصر الثالث (۸۵۸- ۸۲6 ق.م.)(": موقعة قرقر (۸0۳ق.م) 
حکم شامناصر الثالث مملكة اشور طيلة ۳۵ عاماء وقد وجه. خلال حكمه؛ عدة 


(۱) بورتر. هارفي, النهج القویم في التاریخ القدیم. ص ۰4۷ 

(۲) م.ن.ص 6۲ وما بهدها. 

(۳) تجدر الاشارة الى اننالم نعتمد التسمیات الواردة في جدول ملوك اشور عند بورثر (ص ۵۰) نظرا لما ورد فيه من 
اخطاء. فهو سمّی. مثلا: شلمناصر الثاني بدلا من لثالث (۰۸ ۸۲۳-۸ ق. م.) والثالث بدلا من الرابع (۷۸۱۔ ۷۷۱ ق۔م)) 
والرابع بدلا من الخامس (۷۲۷- ۷۲۲ ق. م.). وسرجون بدلا من سرجون الثاني (۷۲۲- ۷۰۵ ق. م.). وانظر لذلك: 

<= Quillel (encyclepédie) ب۸( ۸اا‎ Univenclie, T 1. P.P. ۵۸ 109, 
- Pritchatl, Allis Ju monde hiblique, P. 106 - 7 

(وفيه جدول ملوك اشور وبابل المعاصرین لملوك اسرائیل ويهوذا) 
The Macmillan Bible Atlas, P.99‏ بمممساط Ahareni,‏ < 
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حملات الى البلدان والممالك السجاورة, ومنها سوريا التي هاجمها عام ۸٥۳‏ ق. م۰ 
فتحالف ضده هدد إيزر (بتهدد) الا رامي ملك دمشق وايرهوليني ملك حماة وآحاب ملك 
اسرائیل مع ملوك الحثیین والفینیقیین. وکانت اسرائیل قد اشترکت في جیش التحالف 
بنحو الفي مركبة حربية وعشرة آلاف مقاتل, كما اشترکت حماة بعشرة آلاف مقاتل ایضاء 
وقدمت دمشق عشرین الفاء وکانت الخيالة من دمشق وحماة, بینما قدم «جندب»» آحد 
مشایخ القبائل العربية. الف مقاتل یمتطون الجمال(*), كما شارك العدید من المدن 
الفينيقية. وکذلك حامية جبیل المصرية. بعدد كبير من المقاتلين. وقد حدد «بريتشارد» 
القوی المشاركة في التحالف من مختلف الممالك والمدن السورية كما يلي: 

-دمشق: ۲۰ الف مشاة» و۰ ۰ ۱۲ خيالة و۱۲۰۰ مركبة حربية. 

-حماة: ۰ ۱آلاف مشاة و۷۰۰ خيالة و۰ ۷۰ مركبة حربية. 

-اسرائیل: ٠١‏ آلاف مشاة و۲۰۰۰ مركبة حربية. 

- جبيل: ٩۰۰‏ مشاة. ومن الحامية المصرية في جبیل: الف مشاة. 

- عرقة: ٠١‏ آلاف مشاة و١‏ ۱ مركبات حربية. 

-ارواد: ۲۰۰ مشاة. 

۔ من باقي المدن الفينيقية : آوساناتو 009903100 (جنوب عرقة) وشیانو 5012000 او 


سیانو 51200۷ (شمال آرواد وغرب حماة على الساحل) ۰ ۱آلاف و۲۰۰ مشاة و۲۰ مركبة 
حربية. 


-من العرب: الف مقاتل يمتطي كل منهم جملا (الف جمل). 
فيكون مجموع جيش التحالف: ۰ 2۰٩۰‏ مقاتل من المشاة 
و۱۹۰۰ مقاتل من الخيالة. 
والف مقاتل على الجمال 
و۳۹۶۰ مركبة حربية 
وعدة آلاف من بعشا بن رحوب من عمون2). 
Op. Cit. P. %6 (€)‏ تلم et‏ ,104 .۶ .6 .00 ,لم561 وانظر. حشي. فيليب. خمسة آلاف سنة من تاریخ الشرق 


الادنى. ج 1۸:1. وفاتور : بلدة تقع على نهر الفرات (العهد القدیم. عدد 9:۲۲). 
Pritchard. Cit. P. 108, eı Aharon, Op. Cit. ۴۰ 9% )٥(‏ ۔۔ 


۳۹۲ 


بینما لم يكن لدی الاشوریین سوی أقل من نصف ما لدی التحالف من مرکیات 
حربية, الا انهم کانوا یتمتعون بتفوق في الخيالة يصل الى ضعفي ما لدی التحالف منها(؟ 

سار شلمناصر بجيشه غرباء من نینوی الى فاتور (761161) في حران ومنها الى حلب 
فقرقر, بینما سارت جیوش التحالف من مواقعها في آورشلیم والسامرة وربة بني عمون 
والعربة ودمشق وصور وجبیل وعرقة وآرواد وحماة الى قرقر(") على العاصي, حيث 
دارت بين الفریقین معركة ضارية هزم فیها التحالف السوري امام الملك الاشوري, 
وخسر نحو عشرین الفا من مقاتلیه(؟) (أنظر الخارطة رقم(۰ ۲)). ویصف شامناصر في 
أحد نقوشه التي عثر علیها في «نمروده انتصاره في قرقر بانه انزل بالاعداء «هزيمة نکراء» 
واجری في صفوفهم «مجزرة کبری». ویعلق المؤرخ بریتشارد على ذلك بقوله «وهذا 
ممکن طالما ان جيش التحالف الذي بلغ عديده نحو ٠١‏ الف مقاتل كان يقوده احد عشر 
قائدا مختلفا ودون اي تنسيق بین هؤلاء القادة(). ورغم انتصار شلمناصر في قرقر على 
تحالف الملوك السوریین, فان هذه البلاد لم تخضع للاشوريين خضوعا تاماء بل شهدت 
عدة ثورات وحالات تمرييعليهم مما اضطر الملك الاشوري لان يعيد الكرة في هجومه على 
سوریا طيلة اعوام ۸۶٩‏ و۸٤۸‏ وه ۸4 ق.م./' ') دون ان يتمكن من اخضاع البلاد کلیا 
لحكمه. 


الاانه. في عام ۸۶۱ ق.م. عاد شلمناصر فوجه حملة على سوريا فقابله ملك دمشق 
«حزائيل» الذي كان قد اغتصب الحكم من بنهدد. وجرت المعركة عند جل «سنیره حيث 
هزم حزائيل بينما تابع شلمناصر تقدمه نحو دمشق فحاصرها الا انها صمدت في وجهه 
فتقدم الى حوران حيث دمر عددا من مدنهاء ومنها اتجه غربا الى حاصور فالساحل 
السوري حتى بلغ سفوح الكرمل جنوب صور. ثم انعطف بجيشه شمالا نحو صور 
فحاصرها الى ان استسلمت ودفع مليكها الجزية. وكذلك فعل بصیداء وتابع تقدمه شمالا 


-- Pritchard. ۱۱۵۰ (1) 

ی 

(۸) بورتر, المرجع السابق. ص ۵4 .الا اننا لا نجد ذکرا لهذه المع ركة في العهد القدیم. 

)٩(‏ 108 ۴۰ .ا .0 .لاا ویقول شلمناصر. عن معركة قرقر. في أحد نقوشه التي وجدث في كورك: «لقد جمع (آحاب 
ملك اسرائیل) لمساعدة (التحالف): ۰۰ ۰ ۲ مركبة حربية. و“ ۱ آلاف مقاتل. ولكني قاتلتهم وأوقمت فیهم هزيمة نکراه. 
وبجثثهم صنعت ما يشبه الجسر على العاصي. (۱07 ۴۰ (Pricharl, ۴۰ (۳, Ci.‏ 

Aharuni, OP. Cit. P. 99) ۰(‏ ۔۔ 


۳۹۳ 


وه مسار شلمناصر الثالث (ملك فشور)  ]5[‏ السونیون 

سه مسار جیوش الآرامیین وحلفائهم: 9ا سرب 
الإرامبون س سج تقبفر الأراميين وحلفائهم 
بنو بسرافیل )ر انتصارآشوري 


الفينيفيون 


حتى نهر الكلب حيث نقش اسمه الى جانب أسماء الفاتحين من المصريين والاشوريين 
الذين كانوا قد سبقوه(١0.‏ 


"في عهد الملك تجلت فلآسر الثالث (ه ۷۲۷-۷۶ ق. م.): 

حكم تجلت فلآسر الثالث نحو ثمانية عشر عاما وجة خلالها عدة حملات الى سوريا 
«من سنة ۷٤١‏ حتى سنة ۷۳۲ ق. م.» حيث أخضع «السامرة ودمشق وصور وحماة 
وعرب البادية بين قلسطين ومصر «وآدعی» انه «أخضع ملك يهوذا ايضاء(” ). 


(۱۱) بقول شلمناصر الثالث في حولياته التي اكتشفت في حفريات نمرود: «لقد اخذت الجزية من صور وصيدا. ومن ياهو 
بن عمريء. وهو قد أقام نصبا لانتصاراته هذه عند سفوح جبل الكرمل. ,8۸6101 & ۱00 9۵۰ ,۲3۸۰۳ Op.‏ ,۸8 - 
Op. Cit. 7‏ 


(۱۲) بورتر. المرجع السابق. ص 9۷. 


۳٤ 


ویذکر العهد القدیم ان تجلت فلاًسر هذا (وکان قد دعی نفسه «فول» بعد ان تولی 
السلطة في بابل عام ۷۳۹ ق. م.. وذلك تیمنا بسلفه الملك الاشوري فول لوش الثالث الذي 
حکم من عام ۰ ۸۱ حتی عام ۷۸۱ ق. م وقام بعدة حملات على سوریا(" ')ء وقي عام ۷۳۸ 
ق.م.» فرض على منحیم, ملك اسرائیل حینذاك جزية مقدارها «الف قنطار فضت», وذاك 
لكي يُبقي المّلك في يده وقد رضخ منحیم لطلب الملك الاشوري وادی الجزية المفروضة 
عليه بعد ان حصّلها «من جميع أصحاب الثروات»» فادی كل رجل «خمسين مثقال فضقه, 
أما ملك اشور فانه «لم يقم في تلك الارض» بعد أن أخذ الجزية من مليكهال؟ ©. 


كما يذكر العهد القدیم. کذلك. ان تجلت فلاآسر عاد فغزا اسرائیل عام ۷۲۶ ق.م. (آو 
۳ ق.م؟) وفي عهد ملکها «فاقح بن رملیا», فاخذ «عیون وآبل وبیت معكة ویانوح 
وقادش وحاصور وجلعاد والجلیل وکل أرض نفتالي»: واجلاهم الى اشورا” ') (انظر 
الخارطة رقم ۳۱) فکان هذا هو الاجلاء الاول لبني اسرائیل. ویذکر محققو العهد القدیم ان 
غزو تجلت فلآسر لهنه المدن الاسرائيلية تم على مرحلتین: الاولی في حملة على فلسطین 
عام ۷۲۶ ق. م. حيث غزا «كل آرض نفتالي» والثانية في حملته على دمشق عام ۷۲۳- 
۲ ق.م. حیث غزا جلعاد والجليل7 '). ویبدو ان رصین, آخر ملوك آرام في دمشق قبل 
سقوطها بيد الاشوریین, قد تحالف مع فاقح ملك اسرائیل, ضد آحاز ملك يهوذا الذي 
استجار بتجلت فلآسر, اذ آرسل اليه یقول: «انا عبدك وابنك, فاصعد وخلصني من ید ملك 
آرام وید ملك اسرائیل القائمین علي" وکان رصین وفاقح یحاصران عاصمته 
آورشلیم دون ان یتمکنا من النیل منھاء وارسل آحاز ما كان في «بیت الرب وخزائن بيت 
الملك» في آورشليم. من ذهب وفضة. هدية الى الملك الاشوري الذي قبل المهمة وسار الى 


(۱۲) العهد القديم. ۲ مل 3 ١4:١‏ وص ۷۰4 حاشية (4). وانظر بورتر. المرجع السابق ص ۰۰ و۵۷. 
(۱۶) م.ن.۲۰ مل ۱۵: ۲۰۸۸۹ 

(۱۶) مان ۲ مل ۲۹:۱۵ 

(۱۱)م.ن.ص ۷۰۵ حاشية (٦)۔‏ 


(۱۷) العهد القدیم. ۲ مل ۰۷:۱7 


Pie 


دمشق فاحتلها وجمع أهلها وأجلاهم الى «قيره وقتل «رصین:(*0» ثم عاد فضرب «فاقح» 
ملك اسرائیل وأسر العبرانیین الذين کانوا عبر الأردن شرقاء واجلاهم الى ما بين النهرین» 
«وصار اجلاء الشعوب, بعد ذلك. دآب ملوك اشور وبابل, متعا للخيانة.( ). 

ودانت سوریا كلهاء بعد ذلك, للملك الاشوريء وبدأ ملوکها یفدون اليه لكي یقدموا له 
الخضوع والطاعة وهم محملون بالهدایا. وكان ممن وفدو اليه حینذاك «آحاز ملك یهوذاء 
ومثعتا ملك صور. وفاقح ملك السامرة. وحانون ملك غزة. وغیرهم.( ۲. 


ویذکر «بریتشارده ان الحفریات التي جرت في «نمرود» آظهرت نقوشا تقول (علی 
لسان تجلت فلآسر الثالث عام ۷۳۸ ق. م.): «لقد اخذت الجزية من رصین ملك دمشق. 
ومنحیم ملك السامرة وحیرام ملك صور»» كما ظهرت نقوش آخری تقول (علی لسان 
تجلت فلآسر نفسه عام ۶ ق.م): «لقد اخذت الجزية من یواحاز ملك يهوذاء!'"), 
وظهرت نقوش اخری تقول (علی لسان تجلت فلاأسر ایضا عام ۷۳۲ ق.م.): «لقد خلع 
(الاسرائيليون) ملیکهم فاقح ونصنبوا هوشع ملكا علیهم.(۳۲. 


۳-في عهد الملك شلمناصر الخامس (۷۲۷- ۷۲۲ ق. م): 


حکم شلمناصر الخامس نحو خمس ستوأت حاصر, خلالهاء السامرة بعد ان كانت قد 
تمردت على حکم سلفه تجلت فلاأسر الثالث, فاخضعها, الا انها عادت فتمردت من جدید 
وتحالفت مع فرعون مصر ضده. فعاد الیها وحاصرها سنتین او اکثر, الا انه توفي قبل 
اخضاعهل(۲۳). 

كان «هوشع بن ایلةہ قد تسلم الماك في السامرة خلفا لفاقح فاخذ یتآمر على ملك 
اشور محاولا التمرد علیه, حتی انه امتنع عن دفع الجزية السنوية له وأرسل الى فرعون 


)1۸( م.ن. ۲ مل ۹۸:۱۹ 

. ٨۸-0۷ بورٹر.المرجع السابق, ص‎ )۱٩( 

(۲۰) م.ن.ص ۰9۸ 

eh 0. C8. ۴۰ ۱۱6 )۲۱(‏ -- الا ان یواحاز لم يكن ملكا على يهوذا. في هذه الفترة. وفقا للجداول التي بين ايدينا. 
thid (TY)‏ ۱ 


(۲۲) بورتر. المرجع السابق. ص ۸ . 


۳۹۹ 


مصر یفاتحه بآمر التمرد على الملك الاشوري, ویطلب مساعدته في ذلك. قسار شلمتاصر 
الى اسرائیل حيث قیض على «هوشع» وأودعه السجن!؛ ') ثم حاصر السامرة لسنتین او 
اکثر الا انه توفي قبل اخضاعهاء فأخضعها خلیفته سرجون بعده(*۲). 
ویذکر المؤرخ «آهاروني» ان الملك الاشوري شن هجومه على مملكة اسرائیل «في 
السنة السايعة لماك هوشم» (أي نحو عام ۷۲٢۰۷۲٢‏ ق. م)؛ حیث حاصر مدينة السامرة 
التي سقطت بأيدي الاشوريين «في السنة التاسعة لملك هوشع» (اي نحو ۷۲۲/۷۲۳ ق. 
۳ 
۵ 


؛- في عهد الملك سرجون الثاني (۷۰۰-۷۲۲ ق. م): 

حکم سرجون الثاني مملكة اشور نحو سبعة عشر عاما خلفا لأخيه شلمناصر 
الخامس(۲۷), فاخصم. في السنة الأولى لحكمه (عام ۷۲۲ ق.م) السامرة عاصمة اسرائيل 
وذلك في السنة الثالثة لحصارها من قبل جيش اشور, في عهد سلطة الملك شلمناصر 
الخامس, كما أسلفتا. حيث «أجلى الآلاف من اهلها بالقوة وأتی مکانهم بقبائل غريبة“.. 
وقد اختلف المقرخون في من فتح السامرة, آهو شلمناصر ام سرجون, ولکن نقوشا 
وجدت في حفریات قصر سرجون في «خورساباد» عائدة للعام ۷۲۲ ق.م. وقد جاء فیها 
عن لسان سرجون نفسه: «في بدء سلطتي الملکیةء حاصرت السامرة وفتحتها, وسبیت 
من آهلها ۰ نسمة»ء كما اني اخذت منها جنودا لمركباتي الحربية الخمسین في 
أفواجي الملكية. وقد آعدت بناء المدينة افضل مما كانت عليه من قبلء ووضعت فیها اناسا 


(۲4) العهد القدیم. ۲ مل ۲:۱۷و؛. ویبدو ان شلمناصر اسر هوشح قبل حصاره للسامرة. وکان هوشح خار جهاء فانهی بذلك 
ملكه الذي امتد تسع سنوات (العهد القديم. ص ۷۰۷ حاشية ۳). 

)٤٥(‏ العهد القديم. ۲ مل ۱۷: ١‏ 5. وقد ورد في العهد القديم أن اسم فرعون مصر الذي استنجد به فاقح هو «سوءء. الا ان هذا 
الاسم غير معروف في التاريخ المصري (ص ۰۷ ۷ حاشية ۲). ويرى بورتر أن اسم هذا الفرعون هو (سوااو سبقواو 
شيبق الاول) احد ملوك الدولة الخامسة والعشرين (او الدولة الكوشية). وكان «سبقوء اول ملوكها. وقد بدا حكمه عام 
۰ئ م (بورترء المرجع السابق. ص ۲۷). 

۸27001, Op. Cit. ۴۰ ۱۱4: العهد القدیم. ۲ مل ۰۸:۱۷ وانظر‎ )۲٢( 

Quillet. Op. Cit. ۴۰ ۱۸ )۲۷(‏ ۔-۔ 


Bamavi, Iisıuire universelle des Juifs ۲۰ 23 )۲۸(‏ ۔۔ 


۳۹۷ 


من البلدان التي كنت قد فتحتها. ووضعت علیهم ضابطا من ضباطي وفرضت علیهم 
الجزية كباقي الر عایا الاشوریین,(۳۹). وجاء في العهد القدیم ما يؤكد ذلك اذ جاء فیه: 
«وصعد ملك اشور على تلك الارض کلهاء وصعد الى السامرة وحاصرها ثلاث سنوات» 
وفي الستة التاسعة لهوشع استولی ملك اشور على السامرة. وجلا اسرائيل الى اشورء 
وأسکنهم في حلاح وعلی الخابور. نهر جوزان وقي مدن میدیاه("*). فاذا عرفنا ان حکم 
سرجون الثاني بدأ في السنة التاسعة لهوشع. أدركنا فورا ان سقوط السامرة واجلاء 
اهلها الى اشور قد تم على يده وفي عهده كما تؤكد النقوش ذلك. (انظر الخارطتین رقم ۲۱ 
و۲۲). ۲ 

ویذکر المؤرخ «الدبس» استناداً الى عدد من المؤرخین, ان هناك خلافا حول من 
أخضع السامرة. فهو ينسب الى المؤرخ سمث (في کتابه: تاريخ اشور) قوله: «زعم 
بعضهم ان الاشوریین سئمت نفوسهم إبطاء الا عمال الحربية في فلسطین وقلة النجاح 
فيهاء فثار الجنود في اشور واختاروا ملكا سرجون الذي كان قائدا في فلسطین»( ۱.۱ 
انه ینسب الى الاب ڈیخورو قوله: «ظن سمث وغیره من أهل العلم في تاريخ اشور ان 
شلمناصر مات قبل افتتاح السامرة: وان سرجون شدد الحصار علیها وافتتحهاه. وبعد ان 
یری فیغورو ان شلمناصر هو الذي افتتح السامرة ولیس سرجون, یتابع قوله: «اذا ظهر . 
من بعض الآثار. نسبة هذا الفتح الى سرجون, فذلك محمول على ان سرجون كان قائد 
الجيش فتفاخر بالظفر ناسبا ایاه الى نفسه»(۲۳). ولکن قیفورو نفسه یعود فیذکر انه قد 
وجد لسرجون اثرین ینبثان بانه هو الذي اخضع السامرة. جاء في الاثر الأول: «انا 
حاصرت مدينة سامریتانا (السامرة) وانا اخذتها وجلوت ۲۷۲۸۰ من سکانها, وأخذت 
منها خمسین مركبة حربية حفظتها انفسي وترکت آموالها لجنودي وولیت علیها نوابا 
عني وافترضت علیها الجزية التي كانت تؤديها للملك السالف». وجاء في الاثر الثاني «في 
بدء ملکي... حاصرت وفتحت السامرة وجلوت ۲۷۲۸۰ من سکانها وحفظت خمسین 


10۳ 23 )۲۹( 

(۲۰) العهد القدیم. ۲ مل ۵:۱۷ -1. ونهر جوزان: بالقرب من حاران (حران) في الشمال الاقصی لبلاد ما بين الذهرين (العهد 
القديم. ص ۷۰۷ حاشية ۵). ومدن میدیا: شرق بلاد ما بين النهرین (م.ن. ص. ن. حاشية .)١‏ 

(۲۱) الدبس, تاريخ سوريا الدنيوي والديني. ج۲: ٤٤۷٦۔‏ 


(۲۲) م.ن.ص.ن. 


=» Ptitchard, Op. Cil. P. ١6-۰ 107 : وانظر‎ Barmavi, On. 


۳۹۸ 


سه مسار حملة شلهناصر الخامس (ملك آشور) على مملكة إسرئثيل 
ححه._مسار حملة سرجون الثاني (ملك آشور) على ارض الللسطينيين 
سم تصدي جیش الفرعون سبقو لجيش سرجون 

سد تفهقر جیش مصر 


EEE 
انتصاراشوري 0 حر‎ × 
و‎ 


سس 


۳۹۹ 


الإجلاء الثاني لبني إسرائيل 
1 همان 


هه إجلاه بني إسراثيل إلى 
آشور 

سه شموب استقدمت إلى مملكة 
إسرائيل 


۳۲۰ 


مركبة لجانبي الملكي» وأتیت الى مکان من جلوتهم بسکان من البلاد التي كنت ملکتها 
وفرضت علیهم جزية کجزية الاشوریین» وقد أخذ فیغورو ذلك عن المؤرخ «لانرمان» في 
تاریخه القدیم للمشرق7؟”). 

ورغم ان «آهاروني» يرى ان السامرة سقطت في السنة التاسعة لحکم هوشع وان 
شلمناصر مات بعد ذلك بوقت قصیر وخلقه سرجون(*"), فانه یظل من المرجح» في رایناء 
ان سرجون, ولیس شلمناصر, هو الذي اخضع السامرة بعد ان كان شلمناصر قد أقام 
علیها الحصار مدة سنتین, فخضعت لسرجون في السنة الثالثة للحصار وفي السنة 
الاولی لملكه. خصوصا وان العهد القدیم لم یذکر اسم الملك الاشوري الذي اخضع 
عاصمة اسرائیل, بل اکتفی بتحدید سنة سقوطها وهي السنة التاسعة وال خيرة لملك 
هوشم اي السنة التي تسلم فیها سرجون ملك اشور. 

بعد ان استقرت الامور لسرجون في اسرائیل. سارہ في السنة الثانية من ملكه؛ الى 
حماة, وکانت قد تمردت علیه, فاخضعها وقتل ملیکها ایلوبید. ثم تابع زحفه جنوبا حتی 
بلغ عقرون فاشدود التي أخضعها وقتل ملیکها آزوري (عام ۳ ۷۱ ق.م.). یقول سرجون 
في ذلك: «قرر آزوريء ملك آشدود. ان لا يدقع الجزية. وبسبب خطثه هذاء قوضت 
سلطانه» وحاصرت اشدود وغات (جت) وفتحتهماه, وقد جاء ذلك في أحد نقوشه التي 
وجدت في خورساباد(*۳), وتقدم منها الى غزة (عام ۰ ۷۱ ق.م) وکان ملیکها حانون قد 
تمرد على اشور وحالف فرعون مصر (ویدعی سبقو) ضدهاء فهاجمها سرجون, وتقابل 
الجیشان في رفيا (رفح) جنوب غزة فاسر حانون ونجا سبقوء وسیطر سرجون, بعد هذه 
الموقعة, على الساحل, السوري بكامله» حتی حدود مصر(" "). ولم ينج عرب البادية, الذين 
کانوا قد غزوا السامرة. من بطش سرجون الذي طاردهم وأخضعهم ثم اسکن قوما منهم 
في أرض السامرة موسلط علیهم ولاة اشوریین»(۳۳). مما جعل باقي القبائل ومدن الساحل 


(۴۳) م.ن.ص.ن. 

- Ahanıni, Op. Cit. P. 114 )۳۸( 

4۸۴ ۲ والدیی. المرجع السابق.‎ -- han, 1۳, PP. 114 - ۱۱5 e: Prichard, Op. Ch. P. 106 (2) 
- Ahatoni, ۵ P. 116 (F1) 


(۳۷) بورثر. المرجم السابق. ص .۵٩‏ 


۳ 


السوري تخشی بطش الماك الاشوري وتفد اليه طائعة خاضعة محملة بالهداياء وکذاك 


فعل «شیبق» ملك مصر اذ بعث الى سر جون دوفدا يقدم الهداياء فترکه سرجون»(۳۹), 


ویذکر العهد القدیم ان الرب «أبعد اسرائیل من وجهه» بعد ان ساروا «على خطایا 
ياربعام» وانه «جُلي اسرائیل من آرضه الى اشور... واتی ملك اشور بقوم من بابل وکوت 
وعوا وحماة وسفروائیم» وأسکنهم في مدن السامرة مکان بني اسرائیل, فاحتلوا السامرة 
وسکنوا مدنهاه(). (انظر الخارطة رقم ۲۲). 

وکان هذا هو الا جلاء الثاني لبني اسرائیل من مملکتهم اسرائيل الى ما بين النهرین 
وما جاورهاء بعد الاجلاء الأول الذي فرض علیهم في عهد تجلت فلا سر الثالث» كما قدمنا. 

ویقول المژرخ اليهودي «ايلي بارنافي» في ذلك: 

«اجلي قسم من سکان اسرائیل في عهد الملك فاقح, وقسم آخر بعد سقوط السامرة» 
وبقي, اخیراء قسم مکانه حیث امتزج بخليط من الاقوام أتى به الملك سرجون, فأضاع, 
پذلك. هویته القومية وشكلء من جراء ذلك. نواة شعب جدید هو الشعب السامرائي. وهذه 
النتيجة المباشرة للسياسة الاشورية التي اعتمدت تدمير الکیانات الوطنية بواسطة 
التهجیر المکثف للشعوب واستیعاب المنفيّين (الیهود) في قلب الشعوب (المجتسعات) 
المحلیة,( ؟). 

تری. الم يكن الاشوریون اکثر وعیا وادراکا من مجتمعنا الیوم» حین ادرکوا خطر 
الیهود على العالم والانسانیةء اذا ما اجتمعوا في بقعة واحدة, فشتتوهم وأجبروهم على ان 
يشكلوا اجزاء متفرقة في مجتمعات عرقية مختلفة؟ 

ثم آولا يعمد الیهود. الیوم. الى فعل الشيء نفسه مع الشعب الفلسطيني, اذ یسعون 
الى تذویب هذا الشعب في مجتمعات عرقية مختلفة بحيث یضحی من المستحیل عليه ان 
یستعید تکوینه الوطني والقومي على أرض واحدة خشية ان یعود لیطالب, من جدید. 
وبحق, بارضه «الموعودة» التي اغتصبها الیهود ظلما وقسرا؟ 


(۴۸) م.ن.صس.ن- 
(۳۹) العهد القدیم. ۲ مل۱۷: ۲۲ 514 
Batnavi. Op. Cit. P. 22.(4 °)‏ < 


يفنا 


٥-في‏ عهد الملك سنحاريب -۷۰٢(‏ ۱۸۱ ق۰ م.): 

خلف سنحاریب اباه سرجون الثاني في ملك اشور وقد استمر حکمه اربعة وعشرین 
عاماء وما ان استقر له الحکم في نینوی وبابل وجوارهما حتی جرد حملة لاجتیاح سوریا 
عام ۷۰۱ ق.م.فغزا أشقلون (عسقلان) وکان ملکها قد رفض الخضوع له فأخضعه 
وتبعه أهلهاء ثم غزا عقرون وکان ملکها قد حالف فرعون مصرء فقاتله سنحاریب وقاتل 
حلفاءه المصریین وانتصر عليهم!'*)؛ ثم تقدم. في العام نفسه (۷۰۱ ق. م.) الى آورشلیم 
عاصمة مملكة یهوذا. وکان علیها ملك یدعی «حرقیا 
عشرین عاما على سقوط مملكة اسرائیل) الا انه لم یتمکن من احتلالهاء فاجتاح «جمیع 
مدن بهوذا المحصنة وافتتحها» وكان ذلك «في السنة الرابعة عشرة للملك حزقیاء(۲*. 
عندها ارسل حزقيا الى سنحاریب. وکان في لا کیش رسالة یقول فیها «انصرف عني. 
ومهما تفرض علي أؤده لك."“). ففرض عليه «ثلاث مئة قنطار فضة وثلاثين قنطار) ذهباه 
دفعها حزقیا جمیعهاء بعد أن آفرغ خزائن بيت الرب وبیت الملك. ونزع الذهب «عن ابواب 
هیکل الرب وعن الدعائم التي قد ليّسها حزقياء(“). 

وقد ظل حزقيا ملك يهوذاء ومن بعده ابنه منسی, يدفعان الجزية للملك الاشوريء 
ولكن الحكم الاشوري قي سوريا يدأ یضعف بینما بدأت مملكة يهوذا تستعيد قوتها في 
ظل الماك «يوشياء حفيد متسی(**), مما أنقذ العاصمة أو رشليم من الخراب وأهلها من 
السبي, ولكن الى حين. 


اء. فحاصرها (وكان ذلك بعد مرور 


حزقيًا يحصن اورشليم: 
ومما يجدر ذكره ان حزقيا استطاع, في أثناء حصار سنحاريب لاورشلیم. ان یمن 


(4۱) بورتر. المرجع السایق. ص ۰۱۰ 

(4۲) العهد القدیم. ۲ مل ۱۳:۱۸ وانظر 24 ۴۰ Op. Cit.‏ ,12:۷ = 

(4۳) م.ن. ۲ مل ۱4:۱۸ 

(44) م.ن. ۲ مل ۱۸: ۱۱-۱ وقد ورد في النسخة الف رنسیة من العهد القدیم: :0:00 ac‏ اه ااعر6دال “neuf mille Kilts‏ 
Kilk d'or‏ 
تسعة لاف كيلو فضة وتسعماية كيلو ذهباً. (۱4 :18 ۸٠×‏ 2 :191010 :ا) ويرى محققو العهد القديم (ص ۷۱۱ حاشية ۷) 
أن اسم حزقیاء قد حل محل اسم ملك سابق ٭عن سهو.. 

- Bamavi. Op. Cil. P. 24 (46) 


۳۳۳ 


الماء للمدينة المحاصرة بواسطة بركة جمعت فیها میاه نبع «جیحون» بعد ان جرت الى 
المدينة بواسطة قناة دعیت «قناة سیلویه 51106» نسبة الى البركة المذكورة؟). 


وکان حزقیاء يبغيء من وراء طمر الینابیم الواقعة خارج آورشلیم. بالاضافة الى 
سقاية اهل المدينة. ان لا يدع الأعداء یستفیدون منها. ویذکر العهد القدیم انه «اجتمع شعب 
كثير وسدوا جمیع العیون والنهر الجاري في وسط الأرض قائلين: لم يأتي ملوك اشور 
ویجدون مياها غزیرة»؟ ثم عمد حزقیا الى تحصین المدينة بان «اعاد بناء كل ماکان 
مهدوما من السورء وعلّی الابراج» وبنی سور آخر من الخارج» وحصن ملو مديئة داود. 
وصنع حرابا وتروسا بکثرة. وأقام قواد حرب على الشعب وجمعهم اليه في ساحة باب 
المدينة» وخاطب قلوبهم قائلا: «تشددوا وتشجعوا ولا ترتعدوا في وجه ملك اشور, ولا 
في وجه كل الجمهور الذي معه. لان معنا اکثر مما معه, لیس معه الا ذراع بشر, ومعنا 
الرب إلهنا ینصرنا ویحارب حروبناء“). 

آما سنحاريب فقد ذكرء في أحد نقوشه التي عثر علیها في حفریات نینوی: «اما حزقیا 
اليهودي فهو لم یخضع ليء لذا فقد حاصرت ستا واربعین مدينة من مدنه القویةء واجلیت 
٠ء‏ تنسمة من اهلها وثمانماية قنطار من الفضتةه(*). كما ذکر في نقوش اخری 
آوردها «تيلوره في «صحیفته» ما يلي: «وأما صدقیا ملك عسقلون فلم يخضع عنقه لنيري» 
فأخذت آلهة بيت آبیه وقبضت عليه وجلوته وامرأته وبنیه وبناته واخوته واسرة بيت ابیه 
الى اشور وأقمت «سرلوداري بن روكبتي» ملکهم القدیم والیا على شعب عسقلون 
(عسقلان)» وفرضت عليه جزية بیانالخضوعه لعظمتي. وأخلص في الطاعة لي». 
ویستطرد سنحاریب: «وتتبعت غزوتي فمشیت على بيت داغون (بیت دجن) ویوبا (يافا) 
وبني برق وحازور (یاسور)ء واما مدن صدقیاء (ملك عسقلان) الذي ابی الطاعة, 
فافتتحتھا واخذت سکانها اسری, واما رؤساء آمکرونا (عقرون أو عاقر) ووجهاژها 


bid (£3)‏ 
وجیحون: تعني بالعبرية.النبع المتدفق. وهو اسم نبع او مجری ماء في ضواحي اورشليم. يقال ان اليبوسيين هم الذين 
حفروه عام ۲۰۰۰ ق. م. وقد حفر حزقيا اقنية تحت الارض من النبع المذکور الى داخل مدينة اورشليم حيث اتصلت هذه 
الاقنية ببركة «سلوام» او «سيلويهء الواقعة داخل أسوار المدينة (عبد الملك. قاموس الکتاب المقدس. ص ۴۷۹). 

.۸-۳:۳۲ العهد القدیم, ؟ اخ‎ )٤۷( 

Pritchard. Op. Cit. P. 107 (4A)‏ له 


۳ 


وشعبھا الذین کانوا قد کبلوا ملکهم «بادي» بالحدید لانه اخلص في الطاعة. والأمانة لاشور 
واسلموه الى حزقیا يهوداي (اي ملك يهوذا) فالقاه في السجن, اولئك... حاربتهم وظهرت 
علیهم... وأخذتهم أحياء. في معمعة الحرب. وضربت مدينة التاقو وتمنة وفتحتهما 
وغنمت ما كان فیهما... وزحفت الى مدينة آمکرونا فقبضت على الرؤساء والوجهاء الذين 
تسببوا في الثورة وفتکت بهم ووضعت جتثهم بعضها قوق بعض على أسوار المدینة... 
وأما بادي ملکهم فأخرجته من وسط آورشلیم واجلسته على عرشه وفرضت عليه شیا 
من الجزية بيانا لسيادتي,(۱. 


وکان ستحاریب قد أخضع كلا من صیدون وارواد وجبیل واشدود وعمون ومژاب 
وادوم( *) وعاد الى لاكيش (او لخیش) على تخوم يهوذا من جهة مصر. لیفاوض حزقیا 
على تسلیم عاصمته اورشلیم. 
<< وجاء‌في سفر آشعیاان ملك اشور (ویرجح انه ستحاریب) اجتاح السامرة من 
الشمال, وتابع تقدمه جنوباء مروراً بعيّت ومجرون ومکماش وجبع ورامة وجبعة شاول 
ونوب. حتی وصل الى اورشلیم(ٴ٭ "*د*). ویبدو أن هذا الاجتياح قد حدث في وقت غير 
الوقت الذي حدث فيه اجتیاح الساحل وصولاً الى اورشلیم (انظر الخارطة رقم ۲۳). 


المفاوضات بين سنحاریب وحزقیا ملك بهوذا: 


يروي العهد القدیم, بالتفصیل, سير المفاوضات التي جرت بين سنحاريب ملك اشور 
وحزقيا ملك یھوذاء وقد جاء في العهد القديم ما يلي: 

أرسل ستحاریب رسلا الى حزقياء وهم «قائد القواد ورئيس الخصيان ورئيس 
السقاة» وأرسل معهم جيشا عظیماء وكان هو في «لاکیش». وما ان وصل هؤلاء الرسل الى 
آسوار المدينة المحصنة والمحمية بالجند المتمترسين على اسوارهاء حتى نادوا الماك 


(44) الدیس.المرجع السابق, ۰۵:۲ ۶۰۲-۱ وفي النص اخبار عن نجدة ملوك مصر والحبشة لوجھاء عقرون وشعبها 
ومحاربة سنحاریب لهم وانتصارہ عليهم عند مدينة الناقو وتمنة (تبنة) حيث قبض على «رئيس مركبات مصر وعلى بنيه 
وعلى رئيس مركبات ملوك ملوحي» اي بلاد الحبشة. ومركباتهم وخيولهم. 

- Aharoni, Op. Cit. P. 117 (0°) 


.۲۲-۲۸:۱ ۰ شا١ مکرر),‎ ٥٥( 


Pre 


1 مدن تابعة لصدقیا ملك 
عسقلون 


سس حملة ستحاريب على مملكة يهوذا 
والفلسطینیین 


سه حملة ستحاریب على مصر 


سه تصدي جيش مصرلجیش 
سفحاریب 


سرت رر 


۳۲۹ 


الذي آرسل لمفاوضتهم «الياقيم بن حلقياء قيّم البیت. وشبنة الکاتب. ویواح بن آساف 
المدون» و بدأ بين الفريقين الحوار التالي: 

- رئيس السقاة (من وفد سنحاریب): «قولوا لحزقيا: هكذا بقول الملك الکبیر, ملك 
اشور: ما هذا الاتکال الذي اتکلته؟... انك انما اتکلت على عکاز هذه القصبة المرضوضة. 
أي على مصر التي من اتک علیها نشبت في کفه وثقبتها. هكذا قال فرعون, ملك مصر, 
لجمیع الذین یتکلون عليه.('”). ثم يعيّر رئيس السقاة رسل حزقیا بانکال ملیکهم على إلهه 


الذي لا ینفعه. وینذرهم بانهم لن يستطيعوا رد موجه قائد واحد من صفار ضباط» سیده 
سنحاریب(؟؟). 


- الياقيم (رئیس وفد حزقیا): «کلم عبيدك باللغة الآرامية فاننا نفهمهاء ولا تکلمنا 
باليهودية على مسامع الشعب القائم على السور». 

- رئيس السقاة: «العّه الى سيدك واليك ارسلني لاقول هذا الکلام؟ اليس الى الرجال 
القائمین على السور, المضطرین الى اكل برازهم وشرب بولهم معکم؟». ثم نادی رئيس 
السقاة باعلی صوته لكي یسمعه مّن على السور من جند حزقیاء وخاطبهم. باليهودية. 
بصوت عال: 

«اسمعوا کلام الملك الكبير» ملك اشور, هکذا قال الملك: لا یخدعکم حزقیاء لانه لا يقدر 
ان ينقذكم من يدي ولا یجعلکم حزقیا تتکلون على الرب بقوله : الرب ینقذنا ولا تسلّم هذه 
المدينة الى ملك اشور ... اعقدوا معي صلحا واخرجوا الي؛ وکلوا کل واحد من کرمه ومن 
تينه. واشربوا کل واحد ماء بشره.....» ثم ذكّرهم بمصیر «حماة وأرفاد» و«سفروائيم 
وهیناع وعوة». وکذلك مصير «السامرة» وأنذرهم بان مصير اورشلیم لن یکون افضل(؟*) 
«قسکت الشعب ولم یجبه بكلمة. لان الملك آمر قائلا : لا تجیبوه». وعاد الرسل الى الملك 
حزقیا مواخبروه بکلام رئيس السقاة.(**), آما رسل سنحاریب فقد عادوا الى ملیکهم الذي 
كان «یقاتل لبنة»(**) فقصوا عليه ما جری لهم مع ملك آورشلیم. 


(9۱) العيد القدیم. ۲ مل ۱۷:۱۸ ۲۱ 
(۵۲)من. ۲ مل ۱۸: ۲۵۸۲۲ 
(9۳)م.ن. ۲ مل ۲۹:۱۸ ۳۵. 
(۵4)م.ن۲۰ مل ۱۸: ۳۷-۲۱ 
(99)م.ن۲۰ مل .۸:۱٩‏ 
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ثم عاد ستحاریب وارسل, من جدید. رسلا الى حزقیاء ومعهم رسالة منه يدعوه فیها 
الى تسلیم المدينة اليه. ویقول له: .لا یخدعك الهك الذي انت متکل علیه.... فانك قد سمعت 
ما صنع ملوك اشور بجمیع البلدان وکیف حرموهاء أقأنت تنجو؟...» ویذکره بمصیر 
المدن التي احتلها الاشوریون وخرّبوهال”*). 

وقرا حزقیا الرسالة واستشار رب اله اسرائیل. بواسطة النبي «أشعيا بن آموص» 
الذي حمل رد الرب الى حزقیاء وکان رداطويلا تغلب عليه صفة الشعر والترانیم» 
و‌خلاصته ان ملك اشور ہلا یدخل هذه المدينة ولا يرمي الیها سهما ولا يتقدم علیها بترس 
ولا ینصب علیها مردوماه. وفیه تعهد من الاله تفسه انه سوف يحمي هذه المدينة 
«آورشلیم» ویخلصها «بسبيي وبسبب داود عبدي»(۳۲. 

ویبدو ان سنحاریب رأی, بعد فراغه من القتال في لبنة (وکان یقاتل اهلها حين عاد 
اليه رئيس السقاة وأخبره بما جری مع رسل حزقيا). ان ینتقل لقتال المصربین. حلفاء 
يهوذاء وکانوا قد عسکروا بجیشهم عند مدينة «بیلوزیوم» على حدود مصر استعدادا 
لقتاله. فعسكر قبالتهم؛ ولکن اله اسرائیل عاجله بضربة فقتل من جنده «مثة الف وخمسة 
وثمانین الفاء(*“٭), عندها قرر سنحاریب العودة ہما تبقی من جيشه الى بلاده؛ حیث «قتله 
آذرّملّه وشترآصتر ابناه, بالسیف. وهربا الى أرض اراراط, وملك اسرحدون, ابنه, مکانه» 
وکان ذلك عام 1۸۱ ق. م.(٩.‏ 

ان رواية من هذا النوع لا تصلح على الاطلاق, لان تکون مستندا تاریخیا مقبولاء 
سواء من الوجهة العلمية ام المنطقية. ویحاول هیرودوت تعلیل هذا الحدث «منطقیاه فیذکر 
ان الفتران غزت معسکر الاعداء اثناء اللیل وقرضت کناناتهم وأقواسهم. حتی سيوف 
تروسهم. فأصبحوا في الیرم التالي, بلا سلاح؛ فهربوا وهلك عدد كبير منهم( '). وورد. 


(٥٦)م۔‏ ن۔ ۲ مل ۰۱۳-۹:۱۹ 
(0۷)م.ن. ۲ مل ۰۳62۱4:۱۹ 
(9۸)م.ن. ۲ مل ۳۷:۱۹. واتظر 141 230۱ F.‏ .1.1 مین هگا 
)۵٩(‏ م.ن. ۲ مل۳۷۰۳۹:۱۹.وص ° ۱ حاشبة ۳ ۱ و109۱ ۴۰ Quilkt. Op. Cit.‏ ۔- 
وکان اسرحدون على راس جيش من جیوش ابیه يقاتل على حدود أرمينية عندما وصله نبأ مقتل ابیه في نینوی فحاد 
بجيشه سریعا الى العاصمة فهرب اخواه القاتلان الى ارمینیة واستولی هو على الحکم (بورتر۔ المرجع السابق. ص ۱۳). 
N. 141 (1°)‏ ۱۱۰20 وا اسلا 
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في مکان آخرء ان هذه الفثران حملت الطاعون الذي فتك بالجیش الاشوري فقتل هذا العدد 
الكبير مذه('. 


٦-في‏ عهد الملك أسرحدون ( 558-541 ق۰ م): 

تسلم اسرحدون الملك في اشور عام 1۸۱ ق. م. خلفا لوالده الذي قتل على يدي 
ولديه أدرملك وشرآصر, كما قدمناء وظلّ اسرحدون في الحكم ثلاثة عشر عاما فقط (حتی 
عام 11۸ ق. م.) خاض خلالها العديد من الحروب ضد سوريا ومصر الا انه لم یذکر من 
حروبه ضد مملكة يهوذا سوی آسره لملکها منسی بن حزقیا وسوقه مكبلا بالحدید الى 
بابل ثم العفو عنه واعادته الى اورشلیم عاصمة ملکه(۲۲). ورغم ان العهد القدیم لم يذكر 
اسرحدون بالاسم, فإن النصوص التي وجدت في نقوش اشورية تشير الى ان مملكة 
يهوذا خضعت. في عهد منسی, الى اسرحدون,» ولکنها لم تذکر شیثا عن اسر اسرحدون 
للملك اليهودي(۲. 


وما ان تسلم اسرحدون الحکم حتی واجه ثورة في مملكتي صور وصیدا (عام 71/4 
ق. م) الا انه استطاع اخماد هذه الثورة بسرعة كما انه تمکن من السيطرة على الساحل 
السوري جنوبا حتی حدود مصر ثم على هذا الساحل شمالا حتی بلغ نهر الکلب حیث 
نقش اسمه الى جانب باقي اسماء الغزاة والفاتحین, وذلك بعد ان خضع صیدون وعقد 
معاهدة مع ملك صور (عام 1۷۷ ق. م) وفرض الجزية على مملكة یهوذا وعلی قبرص 
وفلسطین(*). 


بعد ان استقر الامر لأسرحدون في سوریا توجه (عام ۱۷۱ ق.م.) لغزو مصرء 
فخاض ضد ملکها ترهاقة الحبشي. معركة حاسمة في عسقلانء ودخل مصر فأخضعها 
لسلطانه. وقد شارکت الممالك السورية. الى جانب مصر قي هذه الحرب. وکذلك فعل 


-- (166 18ہ‎ Op. Cit, Nes du ا‎ 1 6۰ 50 (Nuc 18571 ( 

(۱۲)العهد القدیم. ۲ أخ ۳۳: ۲-۱۱ ۱»ویذکر بورتر (م.ن. ص 14) انه ربما كان اشور بنیبال. ابن اسر حدون الذي استلم 
الحکم بعد ابیه. هو الذي فك اسر منسی, و أعاده الى آورشلیم. 

(۱۳) العهد القديم .ص ۸۲٢‏ حاشية (۱). 

“= نم سجنھ‎ Op. Cit. P.119, & Quillet, Op. Cit. ۴۰ 102 )04( 
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منسى. ملك یھوذاء الذي أرسل بدوره» مثل باقي الممالك المجاورة؛ جيشا للقتال مع مصر 
التي هزمت. بينما فر ترهاقة الى كوش واحتل اسرحدون مصر ونظم شؤون الحكم فيها 
وعاد الى بلاده عن طريق سوريا”'), وأرسل وهو في طريق العودة؛ من قبض على منسى 
ملك يهوذاء اتمرده. واقتادہ أسيرا الى بابل, الا انه» ما ان وصل اسرحدون الى بلاده. حتى 
أصيبء عام ١٦٦‏ ق.م. بمرض عضال اضطره لان يتنازل عن الملك لابنه اشور بنیپال عام 
۸ ق.م. ثم استقر في بابل الى ان توفي في العام نفسه. ويذكر آهاروني انه. ما ان تسلم 
اشور بنيبال الحکم. بعد موت والده. حتى استدعى اليه منسى الذي استطاع اقناع الملك 
الاشوري باخلاصه وولائه لاشور. فاطلق سراحه(۲). 


(ہ3ئ) 102 .ان Quiet. Op.‏ & 119 .© .)© .م0 ,او وانظر: ہورتر المرجع السایق» ص 1۳- 314. 
Aharoni, Op. Cit. P. 119(1)‏ =< 
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الفصل الثالث 
حروب العبرانیین مع الکلدانیین 


بلغت آشور آوج مجدها في عهد شور بنیبال (۱0۸- ۱۲۱ ق. م.), الا انها بدأت 
بالانحدار سریعا في آواخر عهده؛ وبعد وفاته» بینم كانت محمیتها «بايل» عاصمة المملكة 
الاولی للکلدانیین» تنهض بسرعة. خالعة عنها ثوب العبودية التي لبسته طویلا على يد 
«نینوی» عاصمة الاشوريين. وما ان أزف عام ۲ ۱ ق. م. حتی كانت نینوی تترنح تحت 
وطاة الحصار القاسي الذي فرضه علیها جيش التحالف الميدي - الكلداني (البابلي) بقيادة 
«نابوبولاصره. الثائر » وابن الحاکم الذي نصنبه اشور بنیبال نائبا له على بابل» والملك 
«سیاکسار» ملك ميدياء ثم لا تلبث ان تسقط مخلية مکانتها التاريخية الر فيعة لبابل. 
عاصمة المملكة الكلدانية الجديدة الصاعدة التي حلت. في قيادة العالم القدیم» وفي 
التاريخ, محل اشور(, 

بدأت المملكة الكلدانية الجديدة مسيرتهاء اذن» في عهد منشٹھا الملك نابوبو لاصر, 
حیث اقتسمت مملكة ؛شور المنهارة كل من بابل وميديا ومصرء آما سوريا؛ فقد كانت 
تتنازعها کل من المملكتين: بابل من الشمالء ومصر من الجنوب, وأما مملكة يهوذاء التي 
عبرت عن فرحتها الكبيرة بسقوط نینوی وانهیار اشور على لسان بعض ابنائهاء حيث كان 
تشفیهم بهذين السقوط والانهيار حادا وصارخا: «ويل لمدينة الدماء, الممتلئة باسرها 
كذبا وخطفا... هوذا صوت السياط. وصوت اهتزاز الدوالیب. والخيل العادية والمركبات 
الواثبة... وبريق الرمح وكثرة القتلی, وتراكم الجثث ولا نهاية للجيف.... ها انذا اليك. 


(۱) حتي. خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الادنى. ج 1: 754 ۷۰ وقد ورد اسم هنايو بولاصرہ عند حتي ٭باسم 
٭نابویالاسرہ وانظر .۱26-۱27 Quillet (encyelapédic) 1 1. PP. 149- 150, 6۱ Pritchard, 0p. Cit. PF.‏ 
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یقول رب القوات, فأرفع ذیول ثوبك على وجهك» وأري الامم عورتك. والممالك هوانك» 
واقذفك بالاقذار, وافضحك وأجعلك عبرة.... قد دمرت نینوی» قمن يرثي لهاء*). اما 
پهوذا هذه فقد لقیت تهایتها المحزنة على يد المملكة الجديدة التي فرحت لها وطربت 
لاتتصاراتها. 

ویبدو ان نخو الثاني فرعون مصر حاول استغلال انشغال نابوبولاصر بتثبیت ملکه 
الجدید بعد انتصاره على نینوی فعمد الى غزو سوریا حتی بلغ بجیوشه الفرات واحتل 
مدينة کر کمیش, مما حدا بنابوبولاصر, ملك بابل» لان يرسل جيشا بقيادة ابنه وولي عهده 
نبوخذ نصر الثاني, لكبح جماح المصریین وطردهم من سوریاء وجرت بين الجیشین» في 
کرکمیش, عام ۱۰۰ ق. م. معركة عنيفة انتهت بهزيمة الفرعون المصري وجيشه الذي أخذ 
یتقهقر جنوباء نحو حدود مصرء بضفط من نبوخذنصرء حتی بلغ حماة"). 


١-عهد‏ الملك نبوخذ نصر الثاني (704 -077 ق. م): 

بعد معركة کرکمیش, تلقى تبوخذ نصر نبا وفاة والده, وكان لا يزال يطارد فلول 
الجيش المصري, فعاد مسرعا الى بابل لكي يتسلم الملك خلفا لوالده (عام ۱۰4 ق. م)ء ثم 
عاد بعدهاء الى سوريا لكي يستكمل استعادتها من المصريين!. 

كان على يهوذاء في هذه الاثناء. ملك يدعى دیویاقیم بن يوشياه وكان يخشى بطش 
نبوخذنصر وسطوته. خصوصا بعد ان تمكن من ان يهزم جيش مصر وفرعونهاء 
ويستعيد سوريا من ايدي المصريين حتى وصل الى عسقلان وغزةء على حدود مصرء 
واحتلهما (عام 5 ۰۳-۱۰ ١‏ ق. م). فخضع له يوياقيم طيلة ثلاث سنوات حيث کان يدفع له 
الجزية بانتظام(*. 


(۲) العهد القدیم. نحو ۴ 

(۲) م.ن.ار :۰۲وا Quiltet, OP.‏ ۔۔ 
وانظر: ۱23 .۴ ,عدال۸ 3:01 ۵0ات۸۸ ا ,أمدمددام - وكركميش هي جرابلس اليوم. وتقع شمال شرقي حلب. على 
الفرات (العهد القديم ص ۱۷۱۹ حاشية ۱). 

)٤(‏ يرى آهاروني (۱23 ۶۰ 2:0 .0۳ .۷۸۷1 ۸3) أن نبوخذ نصّر قد تلقی نبا وفاة والده وهو محاصر کرکمیش ففادرها مسرعا 
الى بابل لیتسلم الملك ثم عاد بعد ذلك لكي تسقط المدينة في يديه عام ۱۰۵ ق. م. ونحن لا تری رلیه باعتبار انه تسلم 
الماك خلفا لوالده عام ٠٠٦‏ ق. م. اي بعد سقوط كركميش وفي اثناه مطاردته لجيش مصر. 

- Akıroni. Op. Cit. ۴. 123 العھد القدیم. ۲ مل 54: 1.و‎ )٥( 
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الا انه, ما آن عاد نبوخذنصر الى بلاده» حتی انقلب يوياقيم على سیده البابلي, 
بضغط من فرعون مصر واغراء منه. واعلن التمرد على بابل, قسلط عليه نب خذنصر (عام 
۹ ق م) غزاة من الکلدانیین (المحليين) ومن آرام ومؤاب وبني عمون بینما كان هو 
مشغول بقتال العرب» ثم جاء نب غذنصر بجیوشه (عام ۵۹۸ ق. م) فدخل عاصمته 
اورشلیم «واوثقه بسلسلتين من نحاس لیسوقه الى بابل.(, ثم ملك يوياكين ابنه مكانه!"". 


ولکن يوياكين اتبع سيرة ابيه» بعد ثلاثة اشهر وعشرة ایام فقط من ملکه, عندهاء 
أرسل نبوخذ نصرء من جدید. جیشا لحصار اورشلیم, فاقام الجيش الحصار على المدينة 
الى ان وصل نبوخذ نصر نفسه. حيث «خرج یویاکین, ملك يهوذاء الى ملك بابل هو وأمه 
وضباطه وأشرافه وخصیانه»» فاخذهم نبوخذنصر جميعهم اسری(. ثم أخرج «جميع 
كنوز بيت الرب وكنوز بيت الملكء وحطم جميع آنية الذهب التي عملها سلیمان, ملك 


- Aharoni, Op. Cil. ۳۰ العهد القدیم. ۲ مل 4؟: 1 ۲و اغ ۱:۳۱ و124‎ )١ 
وتختلف النسخة العربية من العهد القدیم. عن النسخة الفرنسية. اذ ورد في النص التوراتي۔ في النسخة العربية آن نب خذنصر‎ 
أوثق يوياقيم بالسلاسل مليسوقه الى ُابل». بینما ورد في النص نفسه. وفي النسخة الفرنسية. ان نبوخذنصر اوثق يوياقيم‎ 
(I 6 enchainer solidement Johaquim اه‎ ٠١ بالسلاسل موساقه الى بابل» ,.(ددہارڈدظ )6 :36 ئٹ 2( 3 ممعصم؟‎ 
ويعلق محققو العھد القديم بالعربية. على هذا النص بقولهم:«لا يُمرف هذا الاسر وھٹا السلب الا من هنا الخص.‎ 
. (العهد القدیم. ص ۸۲۹ حاشية ۲) بینما يذكر المؤرخ بارنالي ان يوياقيم قتل وتسلم ابنه يوياكين الملك مكانه.‎ 
,)اما المؤرخ بريتشارد. فهو اذ يذكر اسر پوپاکین فيما بعد, لا یاتي»‎ Hoi 01۷9116 des i, ۴. 2۸( 
في الوقت نفسه؛ على ذكر اسر والده يوياقيم (107 .۴ ,82:40 :۱000 10 ۵5ا۸ ,۳:/:۵۵) ولم يزد. في العهد القديم,‎ 
أي نکر لاسر یویاقیم غير ما ورد أعلاه. اما آماروني فیری انه «في غضون ذلك. كان يوياقيم قد مات في ۸ كانون الاول‎ 
عام 044 ق مء بینما كان جيش نبوخذنصر قد توجه من بابل الى اورشلیم من ۱۷ كانون الأول عام ۵۹۸ الى ۰ ۲۵۱ عام‎ 
- ق.م وتسلم الملك مكانه ابنه الشاب يوياكين تحت وصاية آمه». (۱24 ۴۰ .)© .م0 ,35001ال8)‎ ۷ 

(۷) العهد القدیم, ۲ غ ۸:۳۹. 

(۸) م.ن. ۲ مل ۰۸:۲4 ۱۲. ونجد. في النص التوراتي. خلافا بين ما ورد في (۲ مل 4 ۸:۲) و(؟ أخ »)٩:۳۱‏ حيث ورد في 
النص الاول ان پویاکین كان ابن ۱۸ سنة حين ملك». وورد في النص الثاني انه كان «ابن ثماني سنوات حين ملك.. كما ان 
هناك تناقضا آخر في النصين المنکورین. حيث ورد في النص الاول (۲ مل ۱۲:۲4 ان یویاکین هو الذي خرج الى ملك 
بابل «هو وامه وضباطه واشرافه وخصیانه». وورد في النص الثاني (۲ أخ ۰:۳۷ ۱) أن نبوخذ نصر «ارسل.. فجاء به (اي 
بيوباكين) الى بابل». ويعلق محققو النسخة الفرنستية على الخلاف الحاصل بين سفري الملوك والاخبار حول سن 
یویاکین بان هناك مبعض المخطوطات اليوناتية القديمة. وكذلك سفر الملوك (۲ مل 4 ۸:۲] يحددون سن يوياكين عند 
تسلمه الملك ب۸١‏ سنة. دون اي تعلیق آخر من قبلهم ( () 7046 ,1236 ۴ ,©8101 ساح اما بشان الخلاف الآخر. فلم نجد أي 
تبریر او تعليق من فبل المحققین للنسختین, العربية والفرنسية. حول هذا التناقض. ويبدو ان آهاروني يميل الى تاييد 
الروايةالواردة في (۲ أغ )١ ١:57‏ حول سن يوياكين, اذ يقرر انه عندما توفي يوياقيم والده. تسلم يوياكين الملك تحت 
وصاية امه». وان تبو خذنصر «أرسل الاوامر لأخذ يوياكين وحاشيته اسری الى بایل» (124 ۳۰ :61 :02 ,[4110008) 


۳۳۳ 


اسرائیل. لهیکل الرب»()» وأجلى «كل آورشلیم وجمیع الضباط ورجال الحرب. اي عشرة 
آلاف مجلو واجلی ایضا «جمیع الحدادین والقفالین» ولم يبق الا فقراء شحب تلك الارض». 
ثم أجلى کذالك. «يوياكين الملك... وأم الملك وآزواجه وخصیانه. وکل عظماء تلك الارض: 
الى بابل! ). وکان جمیع رجال الحرب «وهم سبعة آلاف». والحدادون والقالون «وهم 
الف رجل». کانوا جمیعهم «أبطال رجال حرب»» وقد آخذهم نبوخذنصر جمیعهم «مجلوین 
الى باہلء!'''۔ ثم آقام «متتیاه عم یویاکین. ملكا على آورشلیم. وسمّاه «صدقیاه(" . وکان 
ذلك عام ۵۹۷ ق. م. ویبدوء من خلال ما ورد في العهد القديم» ان نبوخذ نصر اختار 
وجهاء القوم ومحاربیهم وأشرافهم وأصحاب المهن المهمة فیهم. وأجلاهم الى بابلء كما 
أجلی بعض الكهنة او الذین هم من ذوي السلالة الکهنوتیة (» ولم يُبِقٍ في أورشليم سوی 
الفقراء والمحتاجین والمعوزین. وکان يقصد من وراء ذلك ولا شك. شل الحياة العامة, 
الا جتماعية والسياسية والمهنية, في البلاد. 


آما «یویاکین» فقد أقام في الاسر, ببابل, سبعة وثلاثين عاماء عومل, خلالهاء برفق» 
حتی اذا مات نبو خذنصر وتولی الملك ابنه «اويل مردوك» مکانه (عام 071 ق.م.)» اطلق 
سراحه واحسن معاملته وه‌جعل عرشه اعلی من عروش الملوك الذين معه في بابل. وغیر 
ٹیاب سجنه... وکانت له معيشة دائمة تعطی من عند الملك... کل ایام حياته.. 


انقسمت یهوذاء في عهد صدقیاء الى فثتين: الاولی معارضة لحکم بابل وتسعی الى 
التخلص من وذلك عن طریق التحالف مع مصر والتعاون معها (کما حاول يوياقيم ان 
یفعل)ء وأخری موالية لبابل تؤيد الاستمرار في طاعتها والخضوع لها وعدم مناهضتها او 


.۱۴ :۲ 4 العهد القديم, ۲ مل‎ )٩( 

(۱۰)م.ن۲۰مل 4:54 اق 

(۱۱) م.ن.۲۰مل 131154 

(١۱)م.ن.‏ ۲ Aharoni, Op. Cit. P. ۱249.۱۷ :۲6 Ja‏ == 
وقد وجدث. في بابلء نقوش تعود الى عهد نبوخذتصر. والی العام 94۷ ق. م جاء فیها حاصر ملك بابل مدينة يهوذا 
واخذھاء وسمی علیها ملكا جدیدا اختاره هو وأخذ منها غنائم كثيرة حملها الي بابل». ۱07 .۴ ۴|٤۸2, 00. ٤1.‏ ۰۰ 

(۱۳) اجلی نبو خذنصر حزقيا. من السلالة الکهنوتية في اورشلیم 24 .۴ .)° .07 9002۷1 - 

(۱4) العهد القدیم, ۲ مل ۲۵: ۳۰2۲۷ 


التمرد علیهاء وکان «التبي إرمياء من الفئة الا خيرة, ذلك انه كان يرى ان بابل سوف تحکم 
الارض سبعین عاماء هكذا اراد الرب. وعلی یهوذا ان ترضخ لارادته, ومن نبوءات إرميا: 

-«هكذا قال الرب: هوذا شعب مقبل من ارض الشمال, وأمة عظيمة ناهضة من أقاصي 
الارض, قابضون على القوس والحربةء قساة لا پر حمون. صوتهم کهدیر البحر» وعلی 
الخیول راکبون. مصطفون, کر جل واحد. للمعركة, ضدك یا بنت صهیون»(*٩,‏ 


-«هكذا قال رب القوات: ...ها انذا ارسل وآخذ جمیع عشائر الشمال (یقول الرب حول 
نبوخذنصر. ملك بابل, عبدي) وآتي بها على هذه الأرض وعلی جمیع سکانها (وعلی هذه 
الامم من حولها) وأحرّمهم واجعلهم دهشا وصفیرا او خربة آبدیةء وأزيل منهم صوت 
الطرب وصوت الفرح... وتکون هذه الا رض كلها خرابا ودهشاء وتستعید هذه الأمم لملك 
بابل سبعین سنة (وعند انقضاء السبعین سنة, آفتقد ملك بابل؛ وتلك الامةء یقول الرب, 
بسبب اثمھم, وأرض الکلدانیین. و أجعلهم دمارا آبدیا):(۲. 

واذا کان «صدقياء ميالا للخضوع لبابل ومسالمتهاء فان معظم وزرائه لم یکونوا 
کذلك. لذاء فهو لم يكن باستطاعته الوقوف في وجه التیار المعارض لبابل في مملکته 
والذي زاد من ضغطه عليه مستعینا ما لمصر من تأثیر في الاوساط السياسية في یهونا 
منذ عهود سالفة, وهكذا نراه يسير في سياسة معادية لبابل (عام 045-057 ق. م). 
معتمدا على وعد من مصر بمساعدته عسکریا(۷, 

لقد بدأت مصر تعود تدریجا الى الساحة السورية, بعد ان كانت قد انكفات عنها کلیا 
عقب هزیمتها في معركة کرکمیش, مما آدی الى وجود استنفار مستمر في بابل بغية عدم 
السماح لمصر باستغلال الفراغ القائم على تلك الساحة بسبب غياب الوجود العسكري 
البابلي عنها. 

ولهذاء فقد بدات جیوش بابل تعود الى سورياء بين الفينة والاخری, اما لاظهار قوة او 
(۱۹)م.ن. ار ۲۲-۲۲۰۹ والجدیر بالذكر ان ارميا عاش في أيام ملوك يهوذا: يوشيا بن آمون, وبویاقین بن يوشيا. وصدقیا 

بن يوشياء حتى اجلاء اورشلیم الى بابل. وكان يتنبا في آیام هؤلاء الملوك جميعا (م. ن. ص .)١1 1٤۲‏ 


)۱١(‏ م.ن.ار مكنم كل 


-- Barnavi, Op. Cil. ۶۰24۰۲ 178 (۱۷)م.ن. ۲ مل‎ 


۳۳۰۵ 


كبح تمرد او اخماد ثورة؛ فهي قد دخلت سوریا مرة آخری عام 0۹3 ق. م. شم عادت الى 
بلادها في العام التالي (۵۹۵ ق. م.) بسبب تمرد حصل في بابل. الا ان هذه الجیوش عادت 
فدخلت سوریا من جدید بعد سنتین (عام ٦۹۲‏ ق.م.) بسبب السياسة التي اتبعها صدقیاء 
وهي سياسة التقرب من مصر, وجمع باقي شعوب سوریا مثل الادومیین والمژابیین 
والعمونیین والصیدونیین والصوریین (عام ۵٩۳‏ ق. م.) في مؤتمر بأورشلیم «یحضره 
بساميتيك الثاني» الذي خلف «نخو الثاني» على عرش مصر. لتشکیل حلف معاد لبابل(. 
وقد نهاه النبي ارمیا عن هذه السياسة مرارا فلم یرتدع. فقد قال له: 


«ضعوا اعناقکم تحت نير ملك بابل واخدموه مع شعبه فتحیواه(۱, وفي رسالة منه 
الى بني اسرائیل الذین أجلوا الى بابل, قال: 

-«أبنوا بیوتا واسکنوا واغرسوا جنائن وکلوا من ثمرهاء اتخذوا نساء ولدوا بنین 
وبنات... وتکاشروا هناك ولا تقلواء واطلبوا سلام المدينة التي جلوتکم الیهاء وصلّوا من 
اجلها الى الرب. فانه بسلامها یکون لکم سلام»( ", الى ان قال في الرسالة نفسها: 

-«عند انقضاء سبعین سنة في بابل» افتقدکم وأتم لکم كلمتي الصالحة بار جاعکم الى 
هذا المکان:(۱). 

وغیر ذلك من النصائح الكثيرة التي وجهها ارمیا الى ملوك یهوذا وشعبها بعدم 
محاربة بابل والتحالف ضدهاء لانها أمر اللهه الذي لا بد من نقاذه. 


ولکن صدقیا لم یستمع لنصائح النبي ارمياء بل انه استمر في سیاسته المعادية 
لبابل» عندهاء استدعی نبوخذنصر ملك يهوذا الى بابل لیستجوبه, فاستطاع هذا الأخير 
اقناع الملك البابلي بصدق نواياه تجاه أسياده البابليين وولاثه لهم. فاعادہ الى آورشلیم» 
وظلت حكومته, في نظر بابل. موالية لهال”). 


(۱۸) م.ن.ار 7:79 وص ۱۱۹۱ حاشية (۲) و۱24 ۲۰ Op. Cit.‏ .۸0۸۷01 -- 
(٩۱)م.ن.ار‏ ۱۳:۲۷ 
(۲۰)م.ن.ار ۲۹: ۰۷-۵ 
(۲۱) م.ن.ار ۱۰:۲۹ 


Aharoni, Op. Cil. P. 124 (TY) 


الا انه, في عهد خفرع, فرعون مصر الذي خلف بساميتيك الثاني خليفة نخو الثاني 
في حکم مصر عام ۵۸٩‏ ق. م ازداد التدخل المصري في شؤون سورياء وازداد معه 
التآمر على بابل. مما دفع صدقیاء ملك يهوذاء لاعلان التمرد علیهاء وذلك «في السنة 
التاسعة لملکه» عام ۵۸۸ ق. م.(۲۳» معتمداء كما قدمناء على وعد من مصر بمساعدته 
عسکریا اذا ما تعرض لهجوم من قبل بایل. وكان رد بابل سریعا وعنيقاءإذ جرد 
نبو خذتصر حملة احصار اورشلیم (کانون الثاني عام 0۸۸ ق.م). وحاول جیش خفرع 
مهاجمة جيش بابل لرفع الحصار عن اور شلیم» فتمكن, في البدء. من ذلك. الا انه عاد فسني 
بهزيمة نکراء أدت الى تجدد الحصار على المدينة وتشدیده علیهاء وجری ذلك كله خلال 
عام ۵۸۷ ق.م. كما منيت المدن الا خری في يهوذا بهجوم من قبل الجیوش البابلية ادى الى 
تدميرها جمیعا(*۳). 


أما نبوخذنصر الذي كان قد زحف على أورشليم بجیوشه, فقد «عسكر عندهاء وبنى 
حولها تحصینات:!۲ ولم تتمكن مصر من مساعدة حلیفهاء كما كان منتظراء وذلك بسبب 
الحصار المحكم الذي فرضه نبوخذنصر على المدینةء وبسبب الهزيمة التي لحقت 
بجيشها عند أسوار آورشلیم. ۱ 

وظل نبوخذنصر محاصرا آورشلیم بجيوشه طيلة عامين کاملینء من (السنة 
التاسعة) لملك صدقيا الى (السنة الحادية عشرة) منه. حتى «اشتد الجوع في المدینة» ولم 
يبق خبز لشعب تلك الارض»۳۱). وتجمّع جنود أورشليم ليلاء عند «الباب الذي بين 
السورین»: السور الداخلي الذي كان قد بني في أوائل عهد مملكة يهوذاء والسور الخارجي 
الذي بني في عهد صدقیاء وكان هذا الباب يطل على «بستان الملك» الذي يمتد خارج 
الاسوار الى «وادي قدرون». وبينما كان جند نيوخذنصر يحيطون بالمدينة وأسوارها 
احاطة السوار بالمعصم. استطاع الملك صدقیا ان يخرج من المدينة سرا «في طريق 
العربة» بوادي الاردن, لکن جيش نبوخذنصر شعر بخروجه. فاقتفى اثره حتى ادركه في 


(۲۳) العهد القدیم؛ ۲ مل ۶ ۲۰:۲ وه ۱:۲ و .24 .۴ Bamavi, Op. Cit.‏ - 
وانظر 124 ۴۰ .اك Aharoni, Op.‏ - 

Abaroni, Ibid. PP. 124-125 (£) 

(۲۰) المهد القديم. ۲ مل۲۹: او Aharon, Ibid,‏ - 

(۲۱)م.ن. ۲ مل ۳۲:۲۵ 


«برية اريحاه وقد انفض عنه جنده وحاشیته, فقبض جند نبو خذنصر عليه مواصعدوه الى 
ملك بابل في ربلة (في ارض حماة), وتلوا عليه الحکم. وذبحوا بني صدقیا امام عینیه 
(وثبح ایضا جمیع رؤساء يهوذا في ربكة)ء شم فقأ ملك بابل عيني صدقیاء وأوثقه 
بسلسلتین من نحاس وجاؤوا به الى بابل» اما جميع الجند رجال الحرب. فقد هربوا خلف 
مليكهم, اذ (خرجوا من المدينة ليلا في طريق الباب الذي بين السورين)". 


في هذا الوقت. وفي 5 ١‏ تموز عام 087 ق. مء كان جيش نبوخذنصر پنقض على 
أسوار المدينة فیفتح ثغرة فيها ويدخلها بقيادة رئيس الحرس «نبوزرادان» حيث قتل فتيان 
المدينة بالسيف «في بيت مقدسهم. ولم يشفق على فتى او عذراء ولا على شيخ او آشیب. 
بل أسلم الجميع الى يدهءل''). ثم «أحرق بيت الرب وبيت الملك وجميع بيوت آورشلیم» وکل 
بيوت العظماء فيها( .كما هدم أسوار آورشلیم؛ وأجلى «سائر الشعب الذي بقي في 
المدينة» وكذلك «الذين نجوا من السيف», فقد أجلاهم الى بابل «حیث صاروا عبيداً له 
ولبنیه:(") ولم يترك نبو زرادان في المدينة سوى «فقراء الارض, الكرّامين 
والفلاحين7"". ولم يكتف جند بابل بذلك. بل انهم حطموا «أعمدة النحاس التي في بيت 
الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب. وحملوا نحاسها الى بابل»"") كما أخذوا 
«القدور والمجارف والمقاريض والقصاع وجميع ادوات النحاس التي كانوا يخدمون بهاء. 
و«المجامر والصحاف. ما كان منها ذهبا فالذهب» وما كان منها فضة فالفضة,!؟), 


(۲۷) م.ن. ۲ مل ۷-۲:۲۹.ووادي قدرون. هو وادي «ستي مریم الحالي. وهو يبتدئ من شمال غربي اورشلیم ويسير الى 
الجنوب الشرقي حتى يصل الى زاوية السور الشمالية الشرقية. ثم بنحدر شرق المدينة. بين سورها وجبل الزيتون وتل 
المعصية, ثم ينحدر, بعدهاء الى مارسابا حيث یسمی «وادي الراهبء. ثم يمتد الى بحر لوط . وهناك يسمي موادي النار» 
(عبد الملك. قاموس الكتاب المقدس. ص ۷۱7). 
ملاحظة: نجد ۲ مل 18:54 + ۲و۲ مل ۲۹: ۰۱ ۲۱.مكررافي ار ۲۷-١:0۲‏ مع بعض الإضافات التي وردت في سفر 
إرمياء وقد وضعناها في المتن بين قوسین. 

== Aharani, Op. Cil. ۲۰۱2 (A) 

(۲۹) العهد القديم ؟ أخ ۱۷:٢٢‏ و٢‏ مل ۸:۲۵. 

(۲۰)م.ن. ۲ مل ۹:۲۵ 

(۲۱) م.ن. غ ۲۰:۳۹ و۲مل ۲۵: ۱۱. 

(۳۲)م.ن. ۲ مل ۱۲:۲۹ 

(۲۳)م.ن. ۲ مل ۱۳:۲۵ 

(۲4) م.ن. ۲ مل ۲۹: ۱6-۱۶ ویذکر ان سلیمان كان قد صنع «جمیع أدوات بيت الربء اي: المذبح والمائدة والمناثر 
والازهار والسَوج والمقاص والطسوت والمقاريض والکژوس والقصاع والمجامر. كلها من الذهب الخالص ( امل۷: 
.)٥ ۰-۸‏ وقد اخذت كلها الى بابل. (والمقاريض: المقصات). 


۳۳۸ 


«وجمیع آنية بيت الله الکبيرة والصغيرة. وخزائن بيت الرب. وخزائن الملك ورؤسائه, 
أخذها باسرها الى بابلا" وفیما يلي احصاء للیهود الذين اجلاهم نبوخذنصر كما ورد 


في سفر ارمیا: 
-في السنة السابعة لنبوخذنصر: ۳ (من بني یهوذا) 
- في السنة الثامنة عشرة: ۲ (من آورشلیم) 
-في السنة الثالثة والعشرين: ٥‏ (من بني يهوذا) 
- فیکون المجموع: ۰ نسمة(51). 


وتتناقض هذه الرواية تناقضا كليا مع ما مر معنا قي سفر الملوك الثاني (۲۶: 
٤‏ او7١)‏ حيث بلغ عدد الذين أجلوا الى بابل» من أورشليم فقط: ۱۰ آلاف منهم: 

- سبعة آلاف من رجال الحرب. 

والف من الحدادين والققالين. 

واختار نبوزرادان من أهل المدينة صفوتهم ووجهاءهم وساقهم الى الملك في ربلة» 
فقتلهم جميعاء واما من بقي من الشعب فولى عليهم «جَدَليا بن احیقام بن شافان» فبايعوه 
في «المصقاة». الا ان بعض الرجال» وعلی رأسهم «اسماعيل بن نليه بن الیشاماع» من 
السلالة الملكيةء وبتحريض من «بعليس» ملك العمونیین(۳ أقدموا على قتل جدلیاء اذ 
قصدوه في المصفاة وضربوه حتی الموت, كما ضربوا من كان معه من اليهود 
والكلدانيين وهربوا الى مصر.ء وقد جرى ذلك في شهر ت ۱ عام قم 


٢۔سقوط‏ بابل» وعودة اليهود المسبیین التق فلسطين على يد الملك 
الفارسي «قورش»: 
لم يطل الامر ببابل بعد ذلك, اذ انهء بعد وفاة نبوخذنصر عام 0 ق. م» تسلم الماك 


۱۸:۳۹ 1۲ (۲۰)م.ن.‎ 
۰۴۰۰۲۸:۵۲ (۲۱)م.ن.ار‎ 
اصط۸‎ Op. Cil. P. ۱25)۳۷( 
۔٦٦۔۱۸:۲٢ العھد القدیم, ۲ مل‎ )۲۸( 
Aharuni, Op. Cil. P. 125(4) 


۳۳۹ 


بعدهء ابنه مويل مرودخ. الا أنه لم یستمر فيه اکثر من عامین, اذ قتل على يد جماعة من 
الثوار كان على رأسهم رجل یدعی «نیر غلسرء وقد تسلم الملك مكانهء الا ان هذا لم يبق في 
الماك طويلاء کذلك. إذ خلفه, بعد ثلاث سنوات او اربع (في عام 007 ق. م.) ابنه الذي لم 
يملك سوی بضعة أشهر حیث قتل بعدها وتسلم الملك (عام ۵۰۵ ق.م.) رجل یعدی 
تبونادیوس( , وقد حکم هذا طيلة سبعة عشر عاما (حتی عام ۵۳۹ ق.م.) حين هزم على 
يد قورش الفارسيء وأصبحت بابل محمية للملك الفارسي و خاضعة له(۱*), 


يزعم العهد القدیم ان قورش, الملك الفارسي. قد تلقى, في السنة الأولى لانتصاره 
على بابل آمرا من الرب لكي يعيد المسبیین الیهود الى ارض فلسطین. ویعید بناء الهیکل 
في آورشلیم1", ولکننا نميل الى الاعتقاد. عن قناعة تامة, انه لا علاقة للرب بهذه الأحداث 
غير الثابتة علمياء واننا نميل الى اعتماد الراي الذي اعتمده المؤرخ (اليهردي) ايلي 
بارنافي. حین قال: «سقطت بابل بيد الملك الفارسي قورش عام ٩۲۹‏ ق.م» حیث اصبح 
السلطان الملطق على کامل آسیا الغربية. قسعی, لتثبیت امبراطوریته» الى اتباع سياسة 
متحررة تجاه الشعوب المغلوبة. هكذا يجب ان نفهم اعلانه (عام ۵۳۸ ق.م.) الذي سمح 
المنفیین من آورشلیم بالعودة الى بلادهم (کذا) واعادة بناء معبدهم. واکثر من ذلك فان 
الملك الذي اعلن انه يريد ان ینفذ ارادة اله اسرائیل (وهو الذي فتح بابل باسم إلهه مردوك) 
ساعد. بأمواله, أولئك الراغبین بالهجرةء!؟). 


وقد جاء في المرسوم الذي آصدره قورش, وذکره سفر عزرا کاملاء ما يلي: 


«هكذا قال قورش, ملك فارس: جمیع ممالك الارض قد اعطاني اياها الرب. اله 
السموات. وأوصاني بان ابني له بيتا في آورشلیم التي بیهوذاء فمن كان منكم من شعبه 


Hérodole, L'Enquête ۲ P. ۱4۱ No ۱۸ c1 P. 488 (Nate 201) (£ 2‏ 
وانظر : بورتر.النهج القويم في التاريخ القدیم. ص ۰۷۸-۷۷ 
(۱؛) انظر وصفا وافيا لكيفية احتلال قورش البابلي لمدينة بابل: 
Hérodete, Op. Cit. L Û PP 141 ۰-143 (No BR 191)‏ = 
(۲؛) العهد القدیم. ٢اغ‏ ٢٢٢٦۔٢۲‏ وعز ۱: 0-1 
(4۲) 28 ۴۰ .1 .م0 ,800201 ويؤيد هذا الراي محققو العهد القدیم (النسخة العزبية) الذين يرون ان ملوك فارس کانوا 


متساهلین جداء على و جه العموم. في شان عبادات الهياكل التي استولواعلیهاءفقد رمموها ودعموهاء مع مراقبتهم لهاء 
(العهد القدیم ص ۸۳۸ حاشية ۲). 


۳۰ 


آجمع. فالهه يكون معه, قلیصعد الى اورشلیم التي في یهوذا ويبن بيت الرب. اله اسرائیل» 
وهو الاله الذي في اورشلیم. وكل من بقي في أحد الامكنة حيث هو نزیل هناك فلیمده اهل 
مكانه بالفضة والذهب والمال والبهائم» فضلا عما يتبرعون به لبيت الله الذي في 
اورشلیم۔(ٴ'. انتهى المرسوم. 

لا شك في ان مضمون هذا المرسوم يتلاءم تماما مع الروح اليهودية المعروفة منذ 
القدم, والمستمدة من مجمل أحداث العهد القديم ونصوصه ووصايا اله اسرائيل» منذ 
خروج بني اسرائيل من أرض مصر وحتى سبيهم الى بابل. قهو يطالب اليهود بالتوجه 
الى «ارض الميعاده التي اخرجوا منهاء واعادة بناء الهيكل الذي هدمه نبو خذنصر, ومن لم 
يستطع العودة فعلی «اهل مکانه» ان يمدوه بالمال اللازم لیرسلە بالاضافة الى التبرعات» 
«لبيت الله الذي في آورشلیم». ویبدو من نص المرسوم. ان بامكان هذا الذي أجلي ان يبقى 
في مکانه, شرط ان يرسل المال والتبرعات. وقد جرى ذلك وفقا لما نقل الينا من تاريخ 
فارس,اذ ان مجموعة يهودية ظلت. في أرض السبيء في بلاد بايل» تمارس تقاليدها 
وشعائرها الدينية وقوانينهاء وقد آقامت في مرزبانية مما وراء النهر,(**. وکتب الملك 
ارتحششتاء ملك فارس, الى الكاهن عزراء بشأن هذه المجموعة. رسالة يأمره فيها ان «أقم 
قضاة وحكاما يقضون بين كل الشعب الذي في عبر النهر. من كل من يعرف شريعة الهك. 
ومن لا يعرفها فعلموه ایاها. وكل من لا يعمل بشرييعة الهك وشريعة الملك. فليحكم عليه 
حكما شديدا اما بالموت او بالنفي او بغرامة مال او بالحبس."). 


أن من يقرأ المرسوم الصادر عن قورش الى شعب اسرائيل والرسالة الصادرة عن 
أرتحششتا الى عزرا يكاد يظن ان كلا الملکین الفارسيين قد تخليا عن ديانتهما واعتنقا 
الديانة اليهودية, ولكن ما ذكره محققو النسخة العربية من العهد القديم يزيل كل ظن, اذ 
أورد هؤلاء ما يلي: «يظهر هذا المرسوم بمظهر اعلان وجه بالعبرية, وبلسان منادين 
رسمیین, الى اليهود والمجلوین. ولا شك ان تحريره قد تم عن يد الموظفين اليهود الذين 
كانوا في الدیوان الفارسيء”'. انهم الموظفون اليهود, اذن, وراء اصدار هذا المرسوم 


(44) العهد القدیم. عز ٢٢٥۔٥‏ . 

Aharoni, Op. Cit. P. 127 )٠٤(‏ ۔ 
)٦٤(‏ العهد القدیم. عز ۲-۲۹:۷. 
(۷)) المهد القدیم..ص ۸۳۸ حاشية (٦)۔‏ 


لس 


وما لحق به من آوامر ورسائل وتعلیمات صدرت عن الدیوان الفارسي, ولا غرابة في ذلك» 
فقد عودنا الیهود ان یکونوا المجلّین في هذا المضمار» وان تکون مصلحة الفرد اليهودي» 
في أي وطن» قوق مصاحة الوطن نفسه. وتلك هي حال الجنس اليهودي منذ القدیم الى 
الیوم(*). 

تری» هل یتاح للشعب العربي الفلسطيني الذي يعيش الیوم الشتات والغربة القسرية 
والسبي الدقيقي, منذ نحو نصف قرن. رجال مثل قورش وارتحششتاء يعيدونه الى 
ارضه المغتصبة ویعیدون اليه حقه السلیب؟ ما دامت أمة عربية, بکاملهاء قد آثبتت عجزها 
عن اعادته؟ 

بعد صدور المرسوم الا نف الذكرء بدأ الیهود (یعودون) الى أرض فلسطین, وقد تم 
ذلك على.عدة مراحل آهمها اثنتان (ذکرهما العهد القدیم)ء وهما: 

- المرحلة الاولی: تمت في عهد الملك قورش عام ٩۳۸‏ ق. م. بقيادة ششباصر (او 
شناصر) ابن الملك يوياکيم» وکان فیها آحد عشر مرشدا هم: زربّابل ویشوع ونحمیا 
وسرایا ورعلیا ومردكاي وبلشان ومسفار وبجواي ورحوم وبعنه. اما عدد العائدین 
فکان: 

۲۳۰۰ من الیهود. 

و۷۹۳۷ من الاتباع (وهم: ۷۲۳۷ من العبید والاماء و ۰ ۲۰ من المغنین والمغنیات) 

و-۷۳۸ من الخیل 

و- 50" من البغال 

و- 50 من الجمال 

و1۷۲۰ من الحمیر(٩*.‏ 

المرحلة الثانية: تمت في عهد الملك ارتحششتا الأول عام 0۷ 6 ق. م. بقيادة عزراء 
وقد ضمت : 

۶6 بهودیا( ؟. 

(4۸) تحار ان نستخدم عبارة ءالشعب اليهوديء لاعتقادنا ان الصهيونية لم تستطع. حتی البوم. ان تصنع من شتات اليهود. 

في مختلف اصقاع الارضی. شعبا واحدا. 


1۱-۱ :۲ والعهد القديم, عز‎ - han, 0p. Ci. P.127, لجد‎ Map. Ne 167 ۴۰ 128 )4٩( 
- Ahroni, Op. Cil. ۴. 128 Map 167 وانظر‎ ۲۰ ١ :۸ العهد القدیم» عن‎ )٥٥( 


۳:۲ 


وقد أحصي عدد السکان الیهود في أورشليم, بعد العودة من السبي» فبلغ: 4 ۳۰۶ 
يهوديا. وکان أول عمل قام به الیهود. بعد عودتهم الى آورشلیم. اعادة بناء الهیکل الذي 
كان تبوخذنصر قد دمره, ولکن معارضة شديدة ظهرت في فلسطین ضد اعادة بنائه» 
وکانت هذه المعارضة من قبل الشعوب المجاورة من جهة. ومن قبل فریق من الیهود. من 
جهة اخری. ومن الذين عارضوا اعادة بناء اورشلیم وسورها وهیکلها: «سنبلّط وطوبیا 
(الیهودیان) والعرب والعمونیون والاشدودیون*, ققد هدد هژلاء بان «یحاربوا 
آورشلیم وینزلوا بها شراه ان اعاد الیهود بناء‌ها!"*), كما ارسل اهل السامرة رسالة للملك 
آرتحششتا یطلبون منه عدم السماح ببناء مدينة اورشلیم وھیکلھاء وقد جاء فیها: «لیکن 
معلوما لدی الملك ان الیهود الذین صعدوا من عندك الینا وأتوا الى اورشلیم. ویبنون 
المدينة المتمردة الشريرة ویرممون آسواراء بعد ان احاطوا اساسها بسور, لا یژدون 
الخراج ولا الجزية ولا الضریبةء فیلحق ضرر بدخل الملوك...» ویستطرد اهل السامرة؛ 
في الرسالة نفسها: «لیبحث في کتاب ذکریات آبائك فتجد في کتاب الذکریات وتعلم ان هذه 
المدينة مدينة متمردة مسيئة الى الملوك والاقالیم. وانهم قد أثاروا فیها فتنا في قديم 
الزمان» ولذلك ضربت هذه المدينة....."*ء فلما تلیت هذه الر سالة امام الملك ارتحششتاء 
بادر الى وقف اعمال البناء في آورشلیم «بالعنف والقوق(۹*). وظلت اعمال البناء متوققة 
في ھیکل اورشلیم الى ان آمر داریوس الأول (عام ۰ ۵۲ ق. م.) باعادة بنائه, فاعید بناژه 
خلال خمس سنوات (۰ 0-۵۲ ۵۱ ق. م.)۹*. 

فهل ان ما ورد في رسالة أهل السامرة للملك ارتحششتا الاول. بصدد الیهود 
وهیکلهم. وهل ان معارضة الشعوب المجاورة لاورشلیم. وفیهم فثة من الیهود. لاعادة 
بناء أورشليم وهیکلهاء هو افتثات على الیهود وظلم لهم. ام انه نتيجة حتمية لسلوك الیهود 
تجاه الشعوب والامم في کل حقبات التاریخ؟ 


(0۱) العهد القدیم. نح : ۱وانظر ۱27 ۴ ,۸۸2۸۹1 -- 
(۵۲)م.ن.نع ۱:6 

(9۳) م.ن. عز ١۰٢٦۔٦٦‏ 

(94)م.ن. عز ۲۳:6 

= Aharoni, Op. Cit. P. 127 (۵0)م.ن.ص ۸46 و‎ 


rer 


حصار بيت فلوی وأسطورة يهوديت 

لا شك في ان مؤلف سفر يهوديت قد أمعن في خياله الى درجة انه استخدم بعض 
الرموز التاريخية في غير مكانها وزمانهاء مضيفا اليها اسماء اماکن وشخصيات ابتدعها 
خیاله, وربط كل ذلك بسلسلة من الأحداث لا تخفى اسطوريتها على أي قارئ. الا ان مالا 
يمكن انكاره هو ان المؤلف قد أضفى على السرد الروائي للأحداث, من بلاغة الاسلوب 
وشفافية الوصف. ما جعله مؤثرا ومقبولا لدی المتدينين والمؤمنين بالعقيدة اليهودية. 
وهو ما شجع التوراتيين ودفعهم الى قبول هذه الرواية الاسطورية وغير المعقولة, كسفر 
من أسفار العهد القديم. 

فنبوخذنصر الذي تدور حوله قصة حصار بيت فلوى في اليهودية. لم يكن ملكا 
لاشور في نینوی» بل كان ملك بابل كما مر معناء وبیت فلوی, التي يروي السفر قصة 
حصارها على يد جیش نبوخذنصر (الاشوري) وقائده (اليفانا). باعتبارها مدينة يهودية 
«تقع في السامرة, بالقرب من دوتائین» وفي سهل یزرعیل»(۲*) والتي نشر اليفانا جيشه 
حولها لحصارهاء حيث انتشر «في العمق» من دوتان الى بلماء وفي الطول من بيت فلوی 
الى قلیمون التي قبالة یزرعیل,(۳*) هي غير معروفة تاریخیاء وغير موجودة في فلسطين. 
أما «الیفاناه فهو اسم فارسي لأحد قادة جيش آرتحششتا الٹالٹ ۳٥۹(‏ ۳۳۸۰ ق. م.)(۸*)ء 
ولم يكن في جيش نبوخذنصر قائد بهذا الاسم. 

ويحاول المؤرخ الدبس في مطالعة غنية بالحجج ‏ وان كانت غير مقنعة ‏ ان يثبت 
«حقيقة» هذه الرواية في سفر بهودیت. مستندا الى أبحاث قدمهاء في هذا المجال؛ البحاثة 
والعالم القرنسي «روبواسون» في مجلة «الارض المقدسة». ويرى الدیس ان أحداث هذا 
السفر جرت في عهد «أشور بنيبال» ملك اشور. ولیس في عهد نب خذنصر. وانها «أحداث 
تاريخية لا تخيلية كما وهم بعض الملحدین, ولا رمزية او نبوية كما زعم بعض 
العلماءء!'*). ثم يؤيد رأيه هذا ہما ورد في مجلة «الارض المقدسة» (في نشرتها الصادرة 


(01) العهد القديم. ص ۸٩٩‏ (مدخل الى سقر يهوديت). 
(5۷)م.ن. یه ۰۲:۷ 

(۵۸)م.ن.ص ٩۰3‏ حاشية (۲). 

. 1۹: الدبس, المصدر السابق. ج۲‎ )۵٩( 


۳: 


في ۰ ۱ حزیران ۶ ۱۸۹) عن اکتشافات في الآثار الاشورية توصل الیها العالم روبواسون. 
حیث وجد ان «بیت قَلُوىه كانت بالقرب من حطین غرب بحيرة طبرية, وان «دوتان» كانت 
في حطین كذلك (ولیس هي تل دوتان المعروف اليوم). وان «بلماء هي دابل بيت معكة» 
وكانت في تواحي طبرية, وان «قليمون» كانت في المحل المعروف الیوم «بكفركاماء» وان 
جيش«اليقاناء عبر الاردن عند جسر «بنات یعقوب» حيث مواقع هذه المدن «بين صقد 
شمالا وبحيرة طبرية جنوباء( "). ولكن المؤرخ الدبس يعرض وجهة نظر اخرى في مواقع 
هذه المدن وهي وجهة نظر البحاثة «كارانء الذي يرى ان «دوتان» هي المعروفة اليوم «بتل 
دوتانء في الشمال الغربي من سانور والجنوب الغربي من جنين»» وان «بلماه هي 
المعروفة «بخربة بلعمةء على مقربة من دوتان»» وان «قلیمون» وهي المعروفة اليوم «بتل 
كليمون: في طرف مرج ابن عامر, على طريق عکاء وان «بيت فلوی» هي المعروفة اليوم 
«بسانور», وتقع جميع هذه الاماكن في السامرة. 

ويرى الدبس ان الا حداث المروية في سفر يهوديت قد جرت في السامرة قبل خرابھاء 
لذا لا نجد ذكرا لملك فيهاء كما ان بيت فلوى كانت احدى مدن السامرة!, ولكن محققي 
العهد القديم لا يقرّونه على ذلك, اذ يرون ان «بيت فلوی» هذه. التي يصفها العهد القديم» 
في السفر نفسه. بانها كانت مبنية «على راس جبل شديد الانحدار وفوق ينابيع تتدفق في 
الوادي» غير معروفة في تلك الناحية"'. 

ویبرر الدبس عدم وجود اسم القائد «اليفاناء في ال ثار الاشورية بان صحة الرواية لا 
تتوقف على الاسم, والاعلام عرضة للتغیر, والنص العبراني في سفر یهودیت مفقود 
وبين ترجماته تباین واختلاف». وینسب الدبس رايه الى الباحث «فیکورو» في 


موسوعته(۲. 


آما مؤلف سفر يهوديت فهو مجهول, ویرجح انه کتب في القرن الثاني ق. م. بلغة 


.)١(ةيشاح‎ ۵۲۲-۵۲۱ :۲ م.ن.ج‎ )٩۰( 

(۱۱) م.ن. ج ۲: ۵۲۱. 

(1۲)م.ن. ج ۲: ۵۲9 

(۱۳) العهد القدیم. ص ۸٩٩‏ (مدخل الى سفر یهودیت). 
(1۶) الديس.المصدر السابق, ج 0۲۸:۲. 


۳۶:۰ 


سامية یر جح انها عبرية, ثم نقل الى اليونانية. فاللاتينية حيث تمت ترجمته الى باقي 
اللغات. واما مسألة [دراجه في «المجموعة الرسمية للاسفار المقدستة» فقد تمت في عهد 
البایا «اینوقنتیوس» الأول عام 6 ٠‏ ۶ م» ثم قبلت به مجامع فلورنسا (عام ١٤‏ ۱۱م) وترانتو 
(عام ٠١١١‏ م) والفاتیکان الأول (عام۰ ۱۸۷). ورغم ان هذا السفر لم يدرج في مجموعة 
الاسفار المقدسة التي اعتمدها التوراتيون» قي البدء. فان شيوع استعماله «عند الكتاب 
المسیحیین» حتی عند الذين کانوا يعارضون معارضة نظرية ان تلك الأسفار موحى بها 
من لدن اللهه. سهل عملية قبوله في مجموعة الاسفار المقدسة التي صادق البابا على قبولها 
«كلائحة للکتب القانونية». ولكن اصلاحيي القرن السادس عشر عادوا فأطلقوا على 
الأسفار التي لم ترد في «القانون الكتابي اليهودي» صفة الأسفار «المنحولة» ومن هذه 
الاسفار» سفر يهوديت!* ١ ٠‏ 


تقول الرواية: 


قرر نبوخذنصر غزو بلاد المیدیین وقهر ملکها آرفکشاد (ویبدو انه اسم خيالي لانه 
لم يعرف في تاريخ المیدیین ملك بهذا الاسم). فاستنفر جیوشه وأتباعه وحلفاءه «جمیم 
سکان بلاد فارس وجمیع سکان الناحية الغربية وسکان قيليقية ودمشق ولبنان ولبنان 
الشرقي وجمیم سکان الساحل الذین من آمم الکرمل و جلعاد والجلیل الأعلى وسهل 
یزرعیل الواسع» وجمیع الذین من السامرة ومدنها وعبر الاردن الى آورشلیم وبیت عنوت 
وکلود وقادش ونهر مصر وتحفنمیس ورمسیس وأرض جاسان کلهاء الى ما وراه 
صوعن ونوف وجمیع سکان مصر الى حدود الحبشةء"" ءالا ان معظم هؤلاء لم یلبوا 
استنفار نبو خذنصر واستهانوا بأوامره وردوا رسله «فارغي الايدي خزایا الوجوه»!"", 
عندها قرر ان يغزو السیدیین «بجيشه الخليط الغقیر جد من المحاربین الذین انضموا 
الیہ(“' فقهرهم واحتل بلادهم وقتل ملیکهم ارفکشاد("). وکان قد اقسم ان ینتقم من 
ارفکشاد ومن الذين لم یلبوا نداءه «من جمیع بلاد قيليقية والشام وسوریا». ومن «جمیع 


(۱6) العهد القدیم. ص ٩۰۲۰۹۰۱‏ (مدخل الى سفر یهودیت). 
(11)م.ن.یه ۱۰-۷:۱. 

(۱۷) م.ن.یه۱: ۰۱۱ 

(0۸)م.ن.یه ۱3:۱ 


۱۰۱۲ :۱هی.ن.م)0٩(‎ 


۳:۹ 


الساکنین في أرض مژاب وبني عمون وکل اليهودية» وجمیع الذين في مصر الى حدود 
نيا 
البحرين»! . 


وماان انتهى نبوخذنصر من قتال الميديين وعاد الى عاصمته نينوى (هكذا ورد في 
الروایةء والحقيقة ان عاصمة نبوخذنصر كانت بابل وليس نینوی, كما انه لم يكن ملك 
اشور بل ملك بابل, كما قدمنا)ء حتی استدعی أليفانا «قائد جيشه وثاني رجل بعده» وأمره 
بان يخرج بنحو «ماية وعشرين الفا من المشاةء وعدد كبير من الافراس مع «اثني عشر الفا 
من الفرسان»( ويحمل على اهل بلاد الغرب «لانهم لم يطيعوا أوامر فميء!"") فيحتل «کل 
ارضهم» ويسلمهم «الی القتل والنهب» ويسوق اسراهم «الى اقاصي الارض كلهاء!؟". 
وعمل الیفانا بأوامر مليكه. فجمع جيش) من نحو «عشرين الف رجل واثني عشر الف 
فارس نبال» واخذ «عددا كبيراً جد) من الجمال والحمير والبغال» لحمل الأمتعة و«عددا لا 
يحصى من الخراف والبقر والماعزه لاعاشة الجند!*۲» وأعطى کل رجل «مؤونة كثيرة 
وقدرا وافرا جدا من الذهب والفضة من بيت الملكء!ٴ' وخرج بجيشه هذا «الى الغرب» 
لتنفيذ أوامر الملك. 


خط سير الیفانا: 


سار اليفانا بجيشه من نینوی الى سهل «بكتيلة»!''' على نحو ثلاثة ايام من نینوی٠‏ 
حتى وصل الى شمال قيليقية (كيليكية) العلیا. ثم سار من هناك بجانب الفرات الى ما بين 
النهرين. مدمراء في طريقهء جميع المدن المحصنة؛ حتى وصل الى البحرء واحتل بلاد 
قيليقية حتى حدود يافث «الی الجنوب. حيال ديار العرب». ثم نزل الى سهول دمشق 


(۷۰)م.ن. يه ۰۱۲۰۱ ویقصه ٭بحدود البحرین» البلاد کلها. 

(۷۱) م.ن.یه۲: ۵4 

(۷۲) م.ن. به۱:۲ والمقصود «ببلاد الغرب. قيليقية والشام وسوریا 
(۷۳)م.ن. یه ۰۱۱-۹۰۲ 

(۷4)م.ن. یه ۵:۲ ۱۷۰۱ 

(۷) م.ن. به۲ :۱۸ 


(۷۱) سهل غير معروف ولم نجد له اسما على الخارطة. 


۳:۷ 


واتجه منها غربا حتی وصل الى صيدا وصور وعینکا (عكا)!”". فخشیه جمیع اهل 
«اشدود وأشقلون» وأرسلوا اليه رسلا يستعطفونه ویقدمون اليه الخضوع والطاعة(۳). 
حتی اذا ما وصل الى سهل یزرعیل «بالقرب من دوتائین التي قبل سلسلة جبال اليهودية 
الکبیرة» عسکر بجيشه دما بین جبع وبیت شانء!؟") وبدأ یستعد لقتال بني اسرائیل. 

وارتعد بنو اسرائيل «المقيمون في الیھودیةء عندما سمعوا ہما قعله جيش الیفانا 
القادم لمحاربتهم دوخافوا خوفا شدیدا جداه, واستتفروا جميع بلدان السامرة «کونا وبیت 
حورون وبلمائین وأریحا وتوبا وعزورا ووادي شلیم.( *, ثم انهم «احتلوا جمیع رژوس 
الجبال العالية. وسوروا القری التي فیهاء وتزودوا استعدادا للقتالء('۳ء وکتب «یواکیم» 
عظیم كهنة آورشلیم الى اهل مدينتي «فلوی وبیت مُستئیم اللتين هما «حيال يزرعيل 
وقبالة السهل القريب من دوتائين» يأمرهم ان يمنعوا برجالهم مسالك الجبل «لان بها يتم 
الوصول الى الیھودیةء ولانه من السهل صد المتقدمين» عندهاء ذلك لان هذه المسالك لا 
تسمح بالمرور لاكثر من «اثنين اثنين فقط»» بسبب ضيق ممراتهاء فنقذ بنو اسرائیل اوامر 
رئيس الكهنة بحذافيرهاء وكذلك أوامر «مجلس شیوخ شعب اسرائیل كلهء الذي كان يعقد 
جلساته في أورشليم.!'0. 


حصار بيت فلوى: 

في هذه الأثناء. كان اليفانا يعقد مجلسا حربيا لقادة جيشه لكي يستشيرهم في الأمر, 
بعد ان عرف بالتدابير التي اتخذها بنو اسرائیل لمنعه من التقدم نحو مدنهم» وكان معه. 
من أھل البلاد. بنو عیسو(آدوم) وبنو مؤاب وبنو عمون (وهم اعداء تقلیدیون لبني 
اسرائيل) وجميع رؤساء الساحل(۳. 


(۷۷) ذكر محققو العهد القديم ان خط السير هذا يحتوي على «عدد من الاماکن المجهولة او التي لا تعرف معرفة اكيدة. وهناك 
أماكن أخرى يطلق عليها أسماء معروفة ولكنها تستعمل على نحو غير مالوف. وعلى کل حال. فخط السير الموصوف هنا 
غير معقول, فلر يما كان المؤلف يجهل جغرافية تلك البلاد. او لربما لم يكن یابه لان يحدد مكان الاحداث تحدیدا دقیقاء 
(العهد القدیم. ص ۹۰۷ حاشیةه). 

(۷۸) العهد القدیم.یه ۲۸:۲ و۲: 1-۱. 

(۷۹) م.ن.یه۹:۳. 

(۸۰) م.ن.ه ۶:6 ولم نجد بعض هذه الاسماء في المعاجم الجغرافية. 

(۸۱)م.ن.یه ۸:4 

(۸۲) العهد القدیم. یه ٠:٤‏ . 


۳:۸ 


وبعد تدارس الوضع العسكريء تبین أن مدينة «بیت فلوی» تشكل, بموقعهاء مدخلا 

مهماً الى ساثر انحاء بلاد اسرائیل, والی اورشلیم العاصمة, وان احتلالها یتیح لجیش 

الیقانا اجتیاح البلاد کلهاء ولکن هذه المدينة منيعة وحصينة لانها تقع على رأس جيل عال 

محاط بالمنحدرات الصعبة, بحیث یصعب الوصول اليهاء الا انها تستقي من الینابیع 

المحيطة بالمدينة والواقعة في السفوح المحيطة بهاء فکان قرار القائد اليفانا ما يلي: 
احکام الحصار على المدينة بقواته وقوات حلفائه من أهل المدينة. 


احتلال ینابیع المیاه المحيطة بالمدينة ومنع المياه عن املها. 


توزیع القوات: 

وقد قرر توزیع هذه القوات على الشکل التالي: 

۱ تعسکر قوات على عين الماء «في الوهدة المجاورة لبیت فلوی» ثم: 
- تنتشر في العمق «من دوتان الى بلماء 

- وتنتشر في الطول «من بيت فلوی الى قلیمون» قبالة يزرعيل» 


۲- تحتل قوات اخری (من بني ادوم وبني ماب وبني عمون ورؤساء الساحل)» 
رؤوس الجبال القريبة والمحيطة بالمدينة» بحیث تشکل حزاما محیطا بهاء یمنع الخروج 
منها او الدخول الیهاء وتشكلء في الوقت نفسه, مخافر آمامية لجیش الیفانا(*. 


توزیع المهمات: 

وجری توزیع المهمات على القوات كما يلي: 

١‏ احتل «جيش من بني عمون» ومعهم ۵ آلاف من جیش اليفانا «عيون ماء بني 
اسرائیل وینابیعهم» الكائنة «في الوهدة» حیث عسكروا. 

۲ احتل بنو عیسو وبنو عمون «الناحية الجبلية قبالة دوتائین» وارسلوا قوات منهم 
الى الجنوب والشرق لكي تعسکر «قبالة اغربیل» بالقرب من «خوس, عند سيل مُخمور». 


(۸4) م.ن.یه۴:۷و ۱۳۲ 


۳:۹ 


۳-انتشرت باقي القوات من جیش الیفانا في السهل بحیث غطت «وجه الارض 
کله,(۹. 

استمر الحصار مدة «اربعة وثلاثين یوماء شعر خلالها وبعدهاء اهل المدينةء بوطاته, 
خصوصا عندما نفدت الماء من المدينة وجفت الآبار» واضحی آهلها مهددین بالموت 
عطشاء حیث آضحی آطفالهم «خائري القوی» ونساژهم وشبانهم «منهوکین من العطش» 
یسقطون «في شوارع المدينة, وقي ممرات الابواب» بلا أية عزیمة(. فقرر رؤساء 
المدينة وشیوخها ان یستسلمواء خلال خمسة ایام. ان لم یمدهم «الرب الاله» اله اسرائیل» 


بعون من عند" 


دور دهوددت: 

عندهاء ظهرت في المدينة, امرأة ارملة حسناء. شديدة الجمال. كانت قد فقدت زوجها 
منذ سنوات. فانشفلت عن الحياة بالصوم والعبادة. وتدعی «یهودیت بنت مراري»» 
فجمعت اليها شیوخ المدينة ورژساء‌ها وأعلنت انها سوف تقوم بمغامرة لانقاذ مدینتھاء 
وطلبت الیهم ان يثقوا بهاء فمنحوها الثقة والبر كة. فاغتسلت وتطیبت, وخلعت تیاب الترمل 
ب الفرح وتزینت بكل زینتهاء «وتجملت جدا لاغراء عیون الرجال الذين ینظرون 
اليهاء!؛"). واصطحبت معها وصیفتھاء وسارت الى معسکر الاعداء حاملة, بالاضافة الى ما 
بدا فیها من سحر وجمال وفتنة. ما توافر لها من مکل من خمر وزیت ومن «فطائر دقیق 
الشعیر والفواکه اليابسة والارغفة الطاهرةء!؟*), وما ان وصلت الى معسکر الاعداء حتی 
آدخلت الى خيمة القائد الیفانا الذي بهره جمالها فاستبقاها لدیه. 


وارتدت 


ولم تُعي يهوديت الحيلة والفصاحة في شرح امرها للقاند الیفاناء اذ استطاعت اقناعه 
بانها هریت من اهلها لانها آمنت بحتمية انتصاره عليهم» وانهم هالکون لا محالة لانهم 


(۸5) م.ن. به۷: ۰۱۸۸۱۷ 
(۸۱) م.ن. یه ۷: ۲۲-۱۹ 
(۸۷) م.ن. یه ۳:۷ ۰۳۱-۲ 
(۸۸) من .یه ۳:۱۰ 4 


(۸۹) من یه ۰ ۵:۱. 


ہس 


عصوا ربهم بعد ان «قرروا استعمال كل ما نهاهم الله قي شرائعه عن أكله». فقررت عندها 
أن تھرب من وجههم وان تأتي اليه «لأعمل معك أعمالا تدهش لها الارض كلهاء! '). ثم 
التمست منه ان يسمح لھا بان تاکل مما حملت معهاء وان تخرج كل مساء. الى الواديء في 
جوار المعسكر مع وصیفتها للصلاة» ولكي تتضرع الى ربها فيخبرها متی يرتكب أهلها 
الخطيئة «فاجيء وأخبرك, فتخرج بجيشك كله... وأقودك في وسط اليهوديةء الى ان تصل 
الى أورشليم, وأجعل عرشك في وسطهاء فتسوقهم كخراف لا راعي لهاء(). فاذن لها 
القائد بذلك بعد ان اقتنع بصدق ادعاءاتها. 


واستمرت يهوديت على هذه الحال ثلاثة ايام بلیالیهاء لا تخرج من خیمتھا الا للصلاۃ, 
خارج المعسکر, ومعها وصيفتها. وفي الیوم الرابع. دعاها الیفانا لتناول الطعام والخمر 
على مائدته. ومع قادته. في خیمتهء وكانت قد راقت في عينيه وعزم على معاشرتها, فلبت 
دعوته. واستمر الشرب والسمر حتى ساعة متأخرة من الليل غادر بعدها القادة السمّار 
خيمة قائدهم وتركوه يختلي بضیفته, وأقفل «بوغاء. خصیه, الباب عليهماء وانصرف. 
وكان اليفانا قد اسرف في الشرب حتى غلبه النوم فاستلقی على سريره وغفاء فما كان من 
يهوديت الا ان سلّت خنجرا للقائد المخمور كان معلقا فوق السرير فاجتزت به رأس القائد 
اليفاناء ثم استدعت وصيفتها قوضعت الرأس في جعبتها وخرجتا معاء كعادتهما کل 
مساء؛ نحو الوادي, الى خارج المعسکر, للصلاة. كما كان الجميع یظنون. وما ان وصلت 
الى آسوار المدينة حتى نادت الخفراء ففتحوا لها الباب. واستدعت شیوخ المدينة 
ورؤساءها والقت امامهم رأس الیفاناء فخروا أمامها خاشعين وطلبت منهم ان يرفعوا 
الراس, عند الفجر, على سور المدينة. ویستنفروا رجالهم. ثم يستعدوا للهجوم على 
معسكر الأعداء عندما يكتشف هؤلاء مقتل قائدهم فيدب الذعر والهلع في صفوفهم. 
وتنتابهم الفوضی. وهكذا کان, اذ نزل رجال المدينة الى السهل وهاجموا المعسکر, عند 
الفجر. وطاردوا جند اليفانا وحلفائه وقتلوا منهم مقتلة عظيمة!""). وانهزم جند الیفانا 
وولوا هاربين «في جميع طرق السهل والناحية الجبلية»!”') بينما كان جميع المحاربين من 


(۰٩)م.ن.‏ یه ۱۱: ۱3۵ 
(۱٩)م.ن.یه‏ ۱۹-۱۷:۱۱. 
)٩۲(‏ م.ن.یه ۱۵-۱۲ 


۰۲:۱ ۵ م.ن.یه‎ )٩۳( 
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بني اسرائیل یتوافدون «من آورشلیم ومن الناحية الجبلية کلها»» ومن «بيت مستئیم 
وبيباي وخويا وکولاء ومن اسرائیل کلها), لمطاردتهم وابادتهم. کذلك هرع المقاتلون 
من «جلعاد والذین في الجليل:!*') لكي يضربوا جناحهم «بضربات شديدة, الى ان اقتربوا 
من دمشق وارضهاء۱), ونهب من بقي من سکان بيت فلوى معسكر الأعداء وغنموا منه 
مغانم کثیرۃ۷". 

وبعد, لن نحاول؛ في ختام هذه الرواية الاسطورية ان نبرر عدم قناعتنا بصحة ما 
ورد فيها من أحداث (رغم ما يقدمه المؤرخ الدبس من حجج غير مقنعة ولا واقية)» بل 
نكتفي بتقدیمها للقارئ لكي يحكم على أحداثهاء وفقا لقناعاته هو ولكي پستنتج» من هذه 
الأحداث مغزى الحوافز الدينية اليهودية التي املتها والتي وضعت من اجلها هذه الرواية 
الاسطورة. 


(۸٩)م.ن.یه‏ ۰ ۰4:۱ 
(۰٩)م.ن.یه‏ قاف 
(۱٩)م.ن.په‏ ۵ ۵:۱. 
(۹۷) م.ن.به ۱:۱ 
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الفصل الرابع 
ثورة المکابیین وحرویهم ضد السلوقبین وحلفانهم 
(۱۷-:۱۳ق۰ج.) 


يذكر العهد القدیم انه. ما ان أشرف الاسکندر المقدوني على الموت عام ۳۲۳ ق.م. 
حتی جمع اليه «اشراف ضباطه الذين تربوا معه منذ الصباء فقسم مملکته بینهم وهو لا 
یزال حیاه( الا ان معظم المصادر تذکر غير ذلك(")وتروي ان هؤلاء الضباط تقاسموا 
مملكة الاسکندر بعد موته, فکان نصیب سلوقس «بابل». وبطلیموس «مصره. وانتیغونس 


(۱) المهد القدیم. ۱ مك 1:۱ 

(۲) يذكر «روجیه برفیت. ان بطلیسوس سال الاسكندر. وهو على فراش السوت: مالی من ستترك الامبراطورية» فأجابه 
الاسکندر : «للاکثر جدارة». ولکنه خلع خاتمه الملكي وأعطاه لبردیکاس *نت+1ل506. وکان آقرب رجاله اليه. وقد جری ذلك 
في الیرم العاشر لمرضه. اي يوم وفاته بالضیط . (5007 - 505 ۲٢‏ .66600 عا ۸۸۰۳۵۵۵۷۴ (Peyerfitt, Ruger,‏ 
ویبدو ان زوجة الاسکندر (وندعی روکسانا) كانت حاملا حين وفاة زوجهاء فهل كان الاسکندر یقصد. من اعطاء الخاتم 
لبردیکاس. جعله و صیا على الهرش الى ان يتبين امر حمل زو جته؟ وان كان ذلك صحيحا. فلماذا لم پعلنه الاسکندر 
صراحة قبل وفاته؟ 
وقد ولد للاسكندر. بعد وفاته. ابن سمي «الاسكندر الرایع» اعلنه الجيش المقدوني ملکا على المملكة الا أنه قتل بعد ذلك. 
عام ۰ ۳۱ ق. م. بامر من «كاساندرء احد فادة الجیش في زمن ابيه (7 .0 .0511160,11 .1:06). ويؤكد المؤرخ فيليب حتي ان 
التناز ع على السلطة بين ورثة الاسکندر ادى الى تقاسم مملكته بين قادته الاربعة (حتي. خمسة آلاف سنة من تاريخ 
الشرق الادنی. چه۱: 41 .)١‏ 
ویذکر «هارشي بورتره ان الاسکندر توفي دون ان يعيّن خليفة له ودون عقب. فاجتمع القادة واتفقوا على تعیین 
٭بردیکاس, وکیلا على المملكة. وتعبین «آردیوسء ملكا في الظاهر على ان يشاركه في الملك من سيولد للاسکندر من 
روكسانا. ان كان ذکرا.الا ان هؤلاء القادة عادوا فاقتسموا المملكة فيما بينهم (بورتر۔ النهج القويم في التاريخ القديم. ص 
۹) كما يشير محققو «العهد القديمء الى ان فكرة تقسيم الامبراطورية لم تتغلب على فكرة ابقائها موحدة الا بعد معركة 
٭ابسوس٭:+:ء عام ۲۰۱ ق. م. (العهد القدیم. ص ٩۵۳‏ حاشية ۴).. 
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«آسیا الصفری»» وأنتيباتر «مقدونيةء"). ولکن ذلك لم یستمر طويلاء اذ ما فتئ سلوقس 
الأول نیکانور (۳۰۵- ۲۸۱ ق. م.) مؤسس المملكةء ان استولی على سوریاء بعد معركة 
«أيسوس» الشهيرة عام ۳۰۱ ق.م.» وعلی جزء کبیر من آسیا الصغری» وأسس مملكة 
قوية هي «المملكة السورية»» و جعل عاصمتها «انطاكية» وکانت هذه المملكة موضع نزاع 
مستمر بين حکامها السلوقیین والبطالسة حکام مصر(*), وکانت فلسطین قد خضعت» من 
ضمن سورياء للحکم السلوقي. 


أولا: ثورة منیا وحروبه (۲۷ ۱-۱ ۰8 م۵)۰): 

كان انطیو خوس الرابع ابیفاتوس() قد تسلم الملك في مملكة السلوقیین خلفا لأخيه 
سلوقس الرابع. عام ۱۷۰ ق. م۰ (۱۱۶-۱۷۰ ق.م.). وکان النزاع» من أجل سوریاء على 
آشده, بين حکامها السلوقیین والبطالسة حکام مصر. مما جعل انطيوخوس الرابع 
ابیفانوس یفکر باحتلال مصر, فهاجمها «بجیش عظیم ومرکبات وأفیال وفرسان 
وأسطول عظيم» فهزم ملکها بطلیموس السادس فیلومیتور( (۱4۰-۱۸۰ ق.م.) وکان 
ذلك عام ۱٦۹١‏ ق. م. 


وفي هذه الأثناء. وبینما كان انطیوخوس الرابع ینازع بطلیموس فیلومیتور على 


(۲) حثي. المصدر السابق. ص ۰۱66-۱44 

„Pritchard, J. Atlas دل‎ monde 8iliquc, ۶۰۱44 م.ن. ص.ن. وانظر‎ )4( 

)٥(‏ هو مدنا بن یوحنا بن سمعان. کاهن من بني يوياريب. له خمسة بنين احدهم يهوذا الملقب بالمكابي والذي سوف ياثي 
الحديث عنه. وقد ورد «مثیاه. في العهد القديم انظر بالعربية (ص .)٩۵۷‏ وفي معظم المراجع الأجنبية (خهأذالةةاداة). 
(انظر :44 .6 Bamavi, Histaire onivenelle des juifs,‏ = 
)و146 Pritchard, Op. Cit. P.‏ ۔ 
زو ۱42 ۰ Abarani, the Macmillan Bible Atlas,‏ - 
الا ان فلافیوس جوزف سماه «ماتيا كفنا ا×» 

(1) الماك السابع في سلسلة ملوك السلوقيين في سوريا وبابل, وهو الا الاصغر لسلوقس الرابع وابن انطي وخوس الثالث 
(العهد القديم. ١‏ مك ١١:١‏ و1مك ۷:٤‏ وص ۱۰۱١‏ حاشية ۲). 

(۷) العهد القدیم. ١‏ مك ٠17:1‏ ؟. وقد اغفل سفر المکابیین الثاني ذكر هذه الحملة. وذكر حملة اخرى لانطيوخوس الرايع 
ابيفانوس على مصر (۲ مك ۵: 4.۱) جرت عام ۱٦۸‏ ق. م. ولكن سفر دانيال نکر الحملتين معا: الحملة الاولی (دا ۱۱: 
)٥‏ والحملة الثانية (دا ۲۹:۱۱). وتجدر الاشارة الى ان سفر دانيال يس سوى تنبوءات. ويرجح محققو العهد القديم 
روایة سفر المكابيين الاول (م. ن. ص 4 ۱۰۱ حاشية )١‏ وهو ما نراه بدورنا. 
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سوریاء كان الا عیان الیهود يتنازعونء بدورهم. السلطة في یهوذا. وقد انتهی هذا النزاع 
بانتصار «اونيا 0١1‏ آحد کبار الكهنة في آورشلیم. على خصومه من آل «طوبیاه», فلجاً 
هؤلاء الى انطیوخوس وحرضوه. بل «التمسوا الیه» بان یهاجم یهوذا ویحتلهاء وان یکونوا 
له «أدلاء:(), فهاجم اتطیوخوس یهوذا «بجیش عظیم» واحتل اورشلیم (عام ۱٦۹‏ ق۰م.) 
«ونهب معيدهاء!') واخذ «مذبح الذهب ومنارة النور.... ومائدة التقدمة والاباریق 
والکژوس وقصاع الذهب والحجاب والاکالیل والحلية الذهبية التي كانت على وجه 
الهیکل»» كما اخذ «الفضة والذهب والآنية النفيسة و... وما وجد من الکنوز المکنونة» وعاد 
الى أرضه بعد ان «اکثر من القتل» في شعب تلك البلاد. اذ بلغ عدد القتلى ۰ الف نفس في 
ثلاثة ایام( "). 1 

وبعد سنتين(١",‏ أي عام ۱٦١۷‏ ق.م. ارسل انطيوخوس رئيس الجزية في مملكته. 
وقائد المرتزقة؛ ویدعی «ابلونیوس» الى مدن یهوذاء وكان والیا على السامرة, فتقدم هذاء 
على رأس جيش عظیم. بلغ ۲۲ الف جندي, وسار به من السامرة الى يهوذاء فدخل 
أورشليم «وضربها ضربة شديدة وأهلك شعبا كثيراً من اسرائیل وسلب غنائم المدينة 
وأحرقها بالنار وهدم بيوتها وأسوارهاه وسبى النساء واخذ المواشي, وأعاد بناء «مدينة 
داوده على الرابية الغربية لمدينة اورشلیم» ثم بنى حولها «سورا عظيما متينا وبروجا 
حصینة»(" "), فأضحت «قلعة» منيعة تشكل «خطرا على الهيكل الواقع شرقاء في المنطقة 
التي يقال لها صهيونء/” ') ووضع في هذه القلعة التي سماها «عقرا ٥8ء‏ الحرس 
السوري المقدوني واليهود الهلينيين «وجميع غنائم أورشليم» فصارت «فخا عظیماء(* ©. 


ere des if, ۴۰ ۱24 )۸(‏ ها ,۴5۷۸ .ماوغك1, وهؤلاء اليهود هم الذين سماهم العهد القديم «ابناء لا خير فیهم» (۱ 
مك1: ۱۱) او «رجال لا خير فيهم.(١مك١:‏ ۲۶). وهم اليهود الهلينيون «الذبن وضعهم ابُلونیوس: قائد جیش 
أنطيوخوس في القلعة التي بناها بعد احتلال اورشلیم وسماها «مدينة داودء. كما سنرى. ومنهم ءيشو ع» اخو الكامن 
٠اونيّاء‏ الذي غير اسمه الى «ياسون» تقربا من الملك. (۲مك ۹:۰۔۱۷)۔ 

Pritchaed, Op. Cit. ۳۰۱۹6 )۹(‏ ۔ 

(۱۰) العهد القدیم. ١‏ مك ۱: 2۲۰ ۰۲6و ۲ م۵ : 4 ۱. وانظر 44 .۴ .ا .م0 .4+ دمدتا 

(۱۱) هكذا وردت في العهد القدیم. بحیث جاءت حملة أبُلُونيوس على اورشلیم بعد حملة انطیوخوس علیها بسنتین (انظر 
امك ۲۰:۱ و۲۹). 

(۱۲)م.ن. ۱ مك ۱: ۳۳-۲۹ وانظر: ۲ مك ۵: ۲4 والدیس. تاريخ سوریا الدنيوي والديني. ۰:۴ ۰۱۸ 

(۱۳) م.ن.ص ۹۰۰ حاشية ۱۲. 

(١۱)م۔‏ ن۔ امك۱: ۳۵-۳۶ وص ٩۵۵‏ حاشية ۱۲ء وانظر 186 ,3۸۵۲ ,142 .۴ Ahamai, Op. Cil.‏ 
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ورغب انطیوخوس, بعد ذلك» في توطید امبراطوریته وجمعها على دینه الوثنيء 
فابطل المیثاق الذي كان سلفه انطیوخوس الثالث قد آبرمه مع الیهود» عام ۱۹۸ ق. م. 
ومنحهم بموجبه, الحق في ان یمارسوا دیانتهم» وکتب الى جميع رعایاه ان یکونوا مشعبا 
واحداه وان یتخلی کل منهم عن شرائعه و «سننه»» فأطاعه الجمیع, واذعنت لکلامه «الأمم 
باسرهاه. ثم ارسل «جيرون الائيني» الى «أورشليم ومدن يهوذاء لكي «يكره الیهود على 
الارتدادہ عن ديانتهم, فاستبدل بإلههم» في میکل أورشليم, الهه زوس الأولمبي 2616 
۱+0 ٹم منعهم من ممارسة عبادتهم فيه, وكرّسه لعبادة الهه. وقتل كل من كان قد 
انحازالى بطلیموس من اليهود, بينما فر :اونیّاء الكاهن الى مصر ولجأالى 
«بطلیموس»!٩‏ ۱ . ويذكر العهد القدیم ان جنود الملك في يهوذا كانوا «يقتلون النساء اللواتي 
خن أولادمن ويعلقون اطفالهن في أعناقهنء وانهم أحضروا امرأتين «لانهما ختنتا 
ولديهماء فعلقوا طفليهما على آثذیهماء وطافوا بهما في المدينة علانية, ثم القوهما عن 
السور»(۲۱). 


لقد كان ذلك كافيا لكي يدفم «مَتّتياه بن يوحنا بن سمعان, احد كهنة بني يوياريب» 
للخروج من أورشليم والاقامة في «مودین» بجهات اللد. (شمال غربي آورشلیم). وتبعه 
الى «مودین» اولادہ الخمسة: یوحنا الملقب بِكَدّيس, وسمعان الملقب بالطْسي. ويهوذا 
الملقب بالمكابي» والعازار الملقب باوران. ويوناثان الملقب باقوس!ل')۔ وجاء الى «متتياء 
في «مودين» رسل من عند الملك يحثونه على الخضوع لاوامره «كما فعلت الامم كلهاء 
ورجال يهوذاء ومن بقي في آورشلیم» ويغرونه «بالذهب والفضة والهدايا الكثيرة» ان هو 
أطاع أوامر الملك وذفذها(*'). ولکن -مَتّتّياء رفض كل هذه الاغراءات والوعود, والف 
«تشكيلة مسلحة» من اولاده الخمسة. واخوته. ومضى الى المذبح الذي في «مودين». 
وكان يهودي من أتباع الملك السلوقي قد تقدم منه لكي يقدم الذبيحة عليه تنفيذا لأوامر 
الماك. ووقف بالقرب منه قائد الحامية «باخيدسء, وهو احد رجال الملك مكلف اخضاع 
الناس لتنفيذ الأوامر واجبارهم على تقديم الذبائح لآلهة انطیو خوس, فطعن میا 
(13)العهد القديم. امك ۰:۱ و ٦‏ و۲م۱۰:۱3. 

(۱۷) م.ن. مت ۲: 6-۱ و۱3۸ Op. ) P. 142 Map.‏ .اهداق - 


(۱۸) المهد القدیم. امك۲: ۰۱۸-۱۵ ومودین. بلدة تقع في جهات اللد. انظر : 142 ۴۰ :6 .م0) .۸30۸۷ 
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اليهوديء ثم رجل الملك. طعنات قاتلةء وفر مع ابنائه واخوته ومن تبعه من أهل البلدة الى 
الجبال المسماة «جبال غفنة 0004ء الواقعة على حدود السامرة» شمال آورشلیم( ۱ . 

واجتمع لمتتيا «في البرية» الکثیر من الانصار والمژیدین. فأقاموا معه هناك «هم 
وبنوهم ونساژ‌هم ومواشیهم». وعلم رجال الملك وجنده الذين کانوا قي «مدينة داود» 
باورشلیم. بخروجهم انتصارا لمتتياء فقرروا مهاجمتهم» وکان ذلك يوم سبت, فقاتلهم 
جند الملك «فلم پردوا علیهم ولا رموهم بحجر, ولا سدوا مختبأتهم». فأهلکوهم جمیعا 
«هم ونساژهم وبنوهم ومواشیهم؛ وکانوا الف نفس:(۴. 

وما ان علم «متتیا» بما جری لأنصاره على ید جند انطیوخوس حتی قرر» ومن بقي 
معه. ان «کل رجل اتانا مقاتلا يوم السبت نقاتله»(۳۱)» فکان ذلك أول قرار. یختص بیوم 
السبت. مخالف للشريعة الموسوية یتخذه بنو اسرائیل. ولا یزال الیهود الى يومنا هذاء 
یقاتلون یوم السبت, خلافا لما آمرتهم به شریعتهم. 

واجتمم, بعد هذه الحادثة» لمتتیاء جمع غفیر من «الحسیدیین» وهم «أهل الورع 
المتمسکین بالشريعة» وه‌ذوو الباس في اسرائیل»(""), ومن أهل البللاد. فاجتمع له منهم 
جيش بالغ القوة والبأس هاجم به جند انطیوخوس فانتصر علیهم وطردهم من یھوڈاء 
وختن «بالقوة» کل من وجد من بني اسرائیل من ذکور قلف (بلا ختان)(۳). ولما استقر 
الامر لمتتيا في یهوذاء نودي به حاکما علیها «بموافقة مواطنیه» جمیعهم(*؟. 

ولم یلبث متتیا ان توفي بعد ذلك (عام ۱٦٦١‏ ق. م.) فدفن في قبور آبائه بمودين» 
وخلفه. في حکم يهوذاء ابنه الثالث «یهوذا المكابي»(۳۹. 


(۱۹) العھد القدیم. ۱ مك 0:۲ ۲۸-۱ و25 ۱2۹-۱ phe. Op. Ci. PP.‏ و ۱42 ۴۰ har 00. Ci.‏ اما اليهودي الذي قتله 
منتیا امام المذبح فیدعی العازار (146 .۴ .۲14 .م0 .ل۶ د٣۶۷۸۸)۔‏ وفي سفر المکابیین الثاني رواية اخری تقول ان يهوذا 
المكابي هو الذي فر الى الجبل مع عشرة رجال آخرین» بعد ان اقتحم ابلونيوس المدينة بالسلاح «واملك منها خلقا 
کٹیراء(٣مك٥‏ :۷ 

(۲۰) العھد القديم. امك ۲: ۲۹۔۳۸۔ 

۔٦٤٤٤كم‎ ١ م.ن.‎ )۲۱( 

(۲۲) م.ن. ۱ مك ٢٤٤٣۔٤٤١‏ وهؤلاء هم الیهود الذين ظلوا بقاومون ديانة انطيوخوس وشكلواء فیما بعد. وحدة من المغاوير 
في جيش يهوذا المكابي (م.ن. ص ٩۵۹‏ حاشية 1). 

(۲۳) م.ن. امك۲: 11-14 

Jmêphe. Op. Cit. P. 125 )۲۸( 

)١١(‏ الحهد القدیم. ۱مك۲: ۷۰ و :۱۳ .م1۵ 
ولکن «یوسفوس» يذكر أن يهوذا هو الابن الاکبر لمثتیا(۱0:0 ,>۵08+:1). والصحیح انه ابنه الثالث (العهد القدیم. امك ۲: 
6 


ينانا 


ثانیا -ثورة بهوذا المكابي وحروبه (55 ۱۱۰-۱ ق.م:): 

تسلم يهوذا المكابي قيادة ثورة الیهود ضد الحکم السلوقي بعد موت ابیه عام ۱٦٦١‏ 
ق.م. وانضم اليه «کل اخوته وجمیع الذين انضموا الى ابيه»'") فاجتمع اديه نحو «ستة 
آلاف مقاتل(۲۲), واخذ يستعد لمواجهة جیش ابلونیوس. 


١‏ موقعة بيت حورون (77 ١‏ ق.م): 

ماان سمع ابلونیوس» بالجيش الذي اعده يهوذا لمواجهته. حتى ارتحل «بجيش 
عظیم» حشده في السامرة, وكان لا يزال واليا عليهاء وانتقل به جنوبا لمواجهة يهوذاء 
فلاقاه یهوذا «عند طلعة لبونة(*"). وقاتله فھزمهء وقتل «ابلّونيوس» في هذه المعركةء 
وانهزم باقي جيشه. اما يهوذا فاستولی على الغنائم. كما اخذ سيف ابلونیوس «وكان 
يقاتل به كل الایام(۲۹). ثم تابع يهوذاء بعد ذلك, اجتياح البلاد حيث كان «يفاجئ المدن 
والقرى ويحرقهاء وكان يستولي على المواقع واحدا تلو الا خر. ويهزم «الاعداء الكثيرين»» 
وكانت معظم غاراته في الليل «فذاع خبر شجاعته في كل مکان»( ۳. 

وعلم «سارونء قائد الجيش السلوقي في سورياء بانتصارات يهوذاء وبخبر مقتل 
«ابلّونيوس» وهزيمة جيشه. فقرر الخروج لمواجهته «بجيش قوي» لعله يستطيع ان ينهي 
الثورة وينال حظوة عند الملك(۳۱). 


انتقل «سارون» بجيشه من اللد الى مودین» ومنها نحو عقبة «بيت حورون». فكان 
عليه ان ينزل في واد ثم يعود فیصعد باتجاہ «بيت حورون». في هذه الاثناء. كان «يهوذاء 
قد انتقل بجيشه من جبال غفنة» وسار جنوبا باتجاه «بيت حورون» حيث کمن لخصمه عند 
المرتفع المشرف على الوادي. وما ان وصل جنود «سارون» متعبین الى ذلك المرتفع 


(1؟) العهد القدیم. ١‏ مك5: ۲١۱‏ . 

(۲۷)م.ن ۰مك 4 :۱. 

(۲۸) هذا ما یر جحه «اهارونيء. انظر 124 .۴ .11( .00 .۸10۷۷۷ 
(۲۹) المهد القدیم. ۱ مك ۳: ۰۱۲-۱۱ 

(۳۰)م.ن. ۲مك۸: ۷-۱ 


(۳۱)م.ن. ۱ مك ۳:۲ ۰۱9-۱ 


۳۹۸ 


بالقرب من البلدة حتی كانت کمائن جیش یهوذا تنقض علیهم من الشمال والجنوب, 
فتفاجشهم «فانکسر سارون وجيشه» وطارده یهوذا «في عقبة بيت حورون الى السهل», 
فقتل منهم «ثمانماية رجلء وانهزم الباقون الى ارض فلسطین»(")» الى الساحل. 


۲-موقعة عماوس (مكاق.م): 


كان انطيوخوس الرابع آبیفانوس یتأهب للر حیل الى بلاد فارس لجباية الجزية منهاء 
عندما علم ہما جری لجيشه في بيت حورون على يد یهوذاء فأخذ معه نصف الجیش وترك 
نصفه الا خر لمن کلفه ادارة المملكة في غيابه» وهو «لیسیّاس» الذي كان من الاشراف «من 
الاسرة الملکیة»(۳") وأوصاه ان یوجه جیشا لاخماد ثورة الیهود في «اليهودية 
واورشلیم»(*۳ فاختار لیسیّاس لهذه المهمة ثلاثة من قادة المملكة هم: بطلیموس بن 
دوریمانس, ونکانور بن بترکلس, و جرجیّاس موهم رجال ذوو باس, من أصحاب الملك» 
ووضع بأمرتهم «اربعین الف راجل وسيعة آلاف فارس» وزودهم بالاوامر أن «یأتوا ارض 
يهوذا ویدمروها, على حسب امر الملك»(*۳). وما ان علم يهوذا بالحشود القادمة لقتاله 
حتی استنفر مقاتلیه, فاحتشدوا جمیعا في «المصفاة» قرب آورشلیم. حیث نظم یهوذا 
جيشه بتر تیب الفرق «الالف والمثة والخمسین والعشرة» وأمُر على هذه الفرق قادة هم 
«رؤساء الالف والمثة والخمسین والعشرة!۳), وآمر کل من «أخذ في بناء بيت او خطب 


(۴۲) م. ن. املن۲: ۰۲۹-۱۱ وارض فلسطین: عبارة قديمة للدلالة على المنطقة البحرية (م. ن. ص ٩۱۱‏ حاشية ٥)۔‏ وانظر : 
Op. Cit. P. 144.‏ م۳۵ Op. Cit. ۴۰ 142: Barmavi, Op. Cit. P. 45 ct‏ ,نومعل۸ 

(۲۲) العهد القدیم. امك۲: ۰۳۲ 

(۲۶)م.ن. امك۳: ۰۳۵ 


(۲۹) م.ن. امك۰-۲۸:۲ 4. وورد في ۲مك ان بطلیموس كان قائدا لبقاع سوریا وفينيقية, وان «فيليبس» ممثل الملك هو الذي 
اصدر له الاوامر كي يخمد ثورة بهوناء فاختار بطلیموس .نکانور بن بترکلس» وکان من اصدقاء الملك. وارفقه بعشرین 
الف مقاتل «وضم اليه جر جیاس, وهو من القواد المحنکین في شژون الحرب. (۲مك۸: .)٩.۸‏ وستری, فیما بعد, ان ذلك 
قد جری بعد سنتین. عند موت انطیوخوس الرابع. وتولي «فیلیبس». الصدیق الحمیم للملك. الو صاية على العرش وعلی 
ابنه انطيوخوس الخامس اوباطور (ام.:۱۷-۱) ویخطی.آهاروني» عندما يذكر ان القادة الذين كلفهم لیسیاس غزو 
يهوذا واورشلیم هم اربعة: بطلیموس ودوريمانس (وائد بطلیموس) ونكانور وجرجيّاس (143 ۴۰ .ان .م0 ,۸۵38084) 
بينما يذكر العهد القديم بسفریه (١مك؟:‏ ۲۸و ۲ مك۸:۸۔۹) أن هؤلاء القادة هم ثلاثة فقط . 


(۳۱) الحهد القدیم. ٠١مك7:‏ ۵۵ » وکانت .المصفاة» على بعد ۳ ۱ كلم من اورشلیم شمالا (م۔ ن. ص ٩۱۳‏ حاشية .)١5‏ 


۳۰۹ 


امرأة او غرس كرما او كان خائفاء ان یعود الى بيته ولا يشترك في القتال «بحسب ما ورد 
في الشريعة.""). أما ءآمر اليوم» الذي أصدره يهوذا لجنده فهو التالي: 

«تجهزوا وكونوا ذوي بأسء وتأهبوا للغد لمقاتلة هذه الأمم المجتمعة علينا لتبيدنا 
نحن وأقداسناء فلان نموت في القتال خير من ان نعاين الشر في قومنا وأقداسنا. وكما 
تكون مشيئته في السماء نصنعء!*"). 


التحشد والسیر للقتال: 

1- الجیش السلوقي: احتشد الجيش السلوقي في انطاكية» شمال سوريا (وكانت 
عاصمة السلوقيين یومذك)ء وكان لدى بطليموس «قائد بقاع سوريا وفينيقية» والقائد 
العام للجیش, اربعون الف راجل وسبعة آلاف فارس, فعين بطلیموس: نكانور بن بتركلس 
قائدا للحملة ومعه عشرون الف مقاتلء وضم اليه جرجيّاس ومعه خمسة آلاف راجل والف 
فارس, وأمرهما بالسير لاخماد الثورة في يهوذا(""). 

وسار الجيش السلوقي من انطاكية متجها جنوبا نحو فلسطین فوصل الى داللدہء 
وتابع منهاء جنوبا كذلك. حتی وصل الى سهل «عمّاوس». الواقع شمالهاء حیث عسکر 
بجیش: وانضمت اليه قوات من الادومیین ومن مقاطعتي يمنيا (یبنة) وأشدود. على 
الساحل الفلسطيني( ؟). 

ب - جيش يهوذا المكابي: حشد يهوذاء في المصفاة, ستة آلاف مقاتل(۱*), وبعد ان 
حرضهم دان لا يرتاعوا من الأعداءء ولا یخافوا من كثرة الأمم المجتمعة علیهم ظلماء وان 
یقاتلوا ببأس». وبعد ان ذگرهم بتاریخ اسلاقهم الذین کانوا قلة وقاتلوا كثرة من 


۷) م.ن. ١‏ مكن۲: 97 .ویبدو أن الشريعة الموسوية تعفي هذه الفثات من الخدمة العسكرية. وهو ما لا یتقید الکیان 
الصهيوني به اليو م. اما فیما یتعلق بالخانقین. فقد ظهر تناقض بین سفري المکاببین الاول والثاني. فبينما يقول الأول 
باعفائهم من واجب القتال كما مر معناء يذكر الثاني ان الخائفین وقليلي الايمان «ببر اش قد هربوا موهاجروا الى آماکن 
اخري»(۲م۸: ۱۳). 

(۳۸)م.ن. امك 34-9۸:۳ . 

(۲۹) انظر:م.ن. امك ۳۹-۳۸:۲ و امك 6: ۱» و امك۹۰۸:۸- 

Ahn. Op. Cit. ۴۰ 143 (£ °}‏ وروتس ۸206 وجامنیا 12۳701۵ هما: اشدود وحمنیا او يمنيا (يبنة) على الساحل 
الفلسطيني. 

(4۱) العهد القدیم, "مك ۱3:۸ 


۳۹۰ 


«الغلاطیین» في بابل» وقي عهد سنحاریب. بسبب «النجدة التي أتتهم من السماء», ذلك ان 
أعداءهم «انما یتوکلون على سلاحهم واعمالهم الجريثة, وأما نحن فنتوکل على الله القدیر 
الذي یستطیع. بايماءة واحدة, ان يصرع الزاحفین علیناء بل العالم باسرہہا''). وما ان 
«شددهم» یهوذا بکلامهم هذا محتی اصبحوا مستعدین للموت في سبیل الشريعة 
والوطن»(" *ء وزع جيشه اربع فرق» کل فرقة من الف و خمسماية مقاتل. وسلم قيادة هذه 
الفرق الى كل من آخوته: سمعان ویوسف ویوناثان» وتسلم هو قيادة الفرقة الاولی 
(الكتيبة الاولی)(**), كما سلم مهمة الوعظ في الجیش الى «عزراء الذي اخذ یتلو على الجند 
«الکتاب المقدس»» و حدد کلمة السر بعبارة «نجدة اشء(* ؟). 

وسار یهوذا بجيشه هذا من المصفاة. متجها جنوبا بغرب. ومخترقا الجبال الوعزة 
الواقعة شمال غربي اورشلیم. حتی وصل الى «عمَاوس» فعسکر جنوبها( ۴۱ قبالة 
الجیش السلوقي. 


-المعركة: 
- خرج جرجیّاس ليلاء مع خمسة آلاف راجل والف فارس ومعه أدلاء من يهود قلعة 
«عقراه باورشلیم, لكي یفاجی معسکر يهوذاء وهو يبغي ضرب الجيش اليهودي واسر 
قائده(۲؟) وعلم يهوذاء بنية خصمه فغادر معسكره ومعه ثلاثة آلاف رجل «لیضرب جیش 
الملك الذي في عماوس. وکان لا یزال متفرقا خارج المعسکره(۲*. 
-وصل جرجیّاس الى معسکر یهوذا فوجده فارغاء وظن انه هرب من طریقه؛ فاخة 
یبحث عنه فی الجبال(*). 


(4۱) العهد القدیم. لامك ۱۱:۸. 

(۲؛) م.ن. ۲مك ۸: ۰۲۰-۱۸ وکم يبدو الاسلوب. في هذا السفر . مختلفا عن ما نجده في مختلف اسفار العهد القدیم التي يبدو 
اله اسرائيل. رب الجند. من خلالها. عنیفا دمویا ظالماء كما هو في الحقيقة تماماء مما يدل علئ ان کاتب هذا السفر مختلف 
عن كتبة باقي الاسفار في الزمان والمکان. 

(4۳)م.ن. "مك۸: ۰۲۱ 

.۲ ۲ هکذا وردت تسمیتها في: العهد القدیم. امك۸:‎ )٤٤( 

(40)م.ن. آمك۸: ۲۳-۲۲ 

Op. Cit. P. 143. )٦٤(‏ ,نمسمسنہ 

۸۵00 bid ۶-۱ : العهد القدیم. أمك؛‎ )٤۷( 

(4۸)م.ن. امك 19:4 


TY 


عند الفجر؛ وصل یهوذا الى معسکر نکانور قوجده قویا محصنا محاطا بالخيالة 
المدربین على الحرب. بینما لم يكن لدی آلافه الثلاثة من «الخوذ والدرو ع والسیوف» ما 
یمگنهم من مجابهة خصومهم الاشداء(**). 

-ما ان ابصر جند نكانور جيش پهوذا وقد اقترب من معسکرهم حتی استنفروا وهبوا 
للقاء العدو خارج المعسكر, لکن يهوذا عاجلهم بالحرب بعد ان نفخ في البوق آمرا جندہ 
مبادرتهم بالقتال. ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة السلوقيين وحلفائهم» حيث 
سقط منهم بالسيف «جميع الذين في المؤخرة... وكان الساقطون منهم نحو ثلاثة آلاف 
رجل»» وقيل «تسعة الاف»( ).اما الباقون فقد هريوا نحو «جازر وسهول ادوم واشدود 
ويمنياء. وقد تعقبهم یهوذا لفترة من الزمن عاد بعدها لكي يواجه جررجیاس(۱*). 

-وکان جرجیّاس عائدا الى معسکره عندما اطل عليه فوجد الدخان یتصاعد منه» 
وقتلی الجند من بني قومه وحلفائهم يملأون السهل المحیط به, ورای جیش يهوذا مستعدا 
للحرب مستنفرا لهاء فأمر جيشه ان ینکفی» بلا قتال» الى «ارض الفلسطینیین», بینما عاد 
یهوذا الى معسکر الجیش المنهزم یجمع الغنائمء فاخذ «ذهبا کثیرا وفضة وارجوانا 
بنفسجیا وارجوانا بحریاء وأموالا جزیلة:(۳*). ثم عاد الى معسکره. 

-اما نکانور فقد فر «كالعبد البق في الحقول» هاربا الى انطاكية, بعد ان انقرض 
جیشه(۳"). (انظر الخارطة رقم 5 ۲) 


۰۷-۱ م.ن. امك4:‎ )4٩( 

(0۰)م.ن. مك 2:4 او ۲مك ۲۹:۸ 

(۵۱)م.ن. امك £ :3 1و1 Op. Cil. P. 143, Map. ۱۵6 g1‏ ص4۸ 

(9۲) م.ن. امك؟:۲۲۱۹. 

(۵۳)م.ن. مك ۴2-۲4:۸ . 
ویذکر سفر المکابیین الثاني ان یهوذا وجنده وزعوا. بعد موقعة عمّاوس. قسما من الخنائم .على ا 
والیتامی... واقتسمو الباقي بينهم وبين اولادهم»(۲مك۸: ۲۸). وانهم قاتلوا رجال «طیموتاوس وبكيديس. (وهما 
عاملان لانطیو خوس على سوریا) فهزموهم وقتلوا منهم .ما يزيد على عشرین الفا.... واقٹسموا کثیرا من الاسلاب 
جعلوها حصصا متساوية لهم وللمعذبين والیتامی والارامل والشیوخ۔(٢مك۴۰:۸)۔‏ 
ورغم ان رواية هزه الموقعة الاخيرة 
جعل محققي العهد القديم ینصحون بتجاوزھا (انظر العهد القديم ص ۲۲ ۰ حاشية 1) . فان ما ورد فیها وفي الموقعة 
التي سبقتها (موقعة عماوس) من اسلو في وو رو ري یو سد می 


اللآية الكريمة اموا أن ما غَتَمْتُم من الله خْمْسَهُ وللرسُول وّلذي القْرَبَ 
السئبیل4(الانغال ۸/ 4۱) .وللآية الكريمة ما آفاء ان غلی رسوله من هل مب 


وَاليَثَامَي واکنساکین وان السبیل4 (الحشر ۰۹ /۷). . (انظر شرحا لھاتین الآيتين في کتابنا:الفْن العسكري ال می 
ص٥٥۔٥٤)۔‏ 


۳٣۲۳ 


له تحرکات الجیش السلوقي وحلفائہ كه معسکرالسلوقیین 
بقيادة نکانور ھ معسکر چیش بهوذا 
لپا م تحرکات جیش يهوذا الكابي يز معركة انتصر فیها جيش بهوذا 
س سه تقهقر الجیش السلوقي 


۲-موقعة بيت صور (۱۱4ق۰ع.): 

بعد هزيمة تکانور في عمّاوس, قرر ليسياس منازلة يهوذاء فحشد. لاجل ذلكء جیشا 
من ستین الف راجل وخمسةآلاف فارس, (وقیل انه مشد نحو مثمانین الف رجل 
وفرسانه کلهم» ویعدون بالالوف. ومعه ثمانون فیلا)» وسار بهم الى ارض الاأدومیین» 
حلفاثه . 

وعلم يهوذا بالامر فاستنفر رجاله, وجمع, لقتال لیسیاس, جیشا من عشرة آلاف 
رجل(**). 


السیر للقتال: 

- لیسیاس: سار لیسیاس من انطاكية جنوبا نحو ارض الأدوميين, مرورا باللد 
فجازر سالکا طریق المياه» خشية ان یعرض قواته للممرات الضيقة والانحدارات 
والتسلقات الصعبة. حتی وصل الى مريسة (او مریشة) فتجاوزهاء منعطفا نحو الشرق» 
حتی وصل الى بيت صور «وهي مکان حصین على نحو خمس غلوات من اورشليم»» 
(والغلوة رمية سهم اي ما بين ۳۰۰ و۶۰۰ نراع)» وتقع على حدود اليهودية مع ارض 
الأدوميين» فعسکر قبالتهاء ثم حاصرهاء «وضيّق علیها الخناقه**). 

ب -یهوذا: كان يهوذا یتابع تحرکات لیسیاس بواسطة عيونه في الداخل, فعرف انه 
متوجه الى مریسةء فاتجه بجيشه من شمال اليهودية الى جنویهاء وهدفه «بیت صور». 
ولکنه وجد لیسیاس قد سبقه الیها وحاصرها. 


المعرکة: 
تقدم یهوذا بجيشه لقتال لیسیاس (الذي حاصر «بیت صوره) بصفوف متراصة وقد 
تراءی لجنده «فارس عليه لباس ابیض یتقدمهم وهو يلوح بسلاح من ذهب» وانه «قد اتاهم 


4 م. ن. امك 4 :۲۹-۲۸ و ۲مك ۱۱: او‎ )٥٥( 
Aharoni, Op. Cit. ۴۰ 143; ۵:۱۱ م.ن. ۲مك‎ )۵۰( 


۳۹ 


حلیف من السماء برحمة الرب:!۳۳), ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة لیسیاس 
وجيشه الذي سقط منه «خمسة آلاف رجل» (وقیل: احد عشر الف راجل والف وستماية 
فارس) وکان اکثر التاجین «جرحی وبلا سلاح:۳*). اما لیسیاس, فقد نجا «بفرار مخجل 
الى انطاكية» لیعود بجیش اکثر الى الیهودیة(**. 


موت انطیوخوس الرابع ابیفانوس: 

اما انطیوخوس الرابع ابیفانوس, فانه. بعد هزيمته في فارس وهزيمة جیوشه في 
فلسطین, اصیب بداء عضال آدی الى موته عام ۱۱۶ ق. م. فخلفه على العرش ولده 
انطیوخوس الخامس آوباطور, وکان في التاسعة من عمره, فکان, «لیسیاس» وصیا عليه 
ومستشارا حمیماله(؟*). 


احتلال اورشلیم: 

بعد انتصاره في بيت صور. تابع یهوذا تقدمه نحو اورشلیم فاحتلهاء ثم صعد 
بجيشه الى جبل صهیون, فاستولی على الهیکل حیث كان «المقدس مقفرا والمذبح منجسا 
والابواب محرقةء( ۲), وأرسل جندا لمحارية من كان في قلعة «عقراء من جند الملك. من 
يهود وسواهم» ولکنه لم يستطع اجلاءهم عنها('"). ثم اعاد عبادة اله الیهود الى الهیکل, 
وحصن جبل صهیون, وبنی حوله «أسوار) عالية وبروجا حصينة.. وأقام فيه جیشا 
یحرس+ كما حصن بيت صور «حتی یکون للشعب معقل تجاه ادوم,(۳. 


(90)م.ن.. ۲مك ۰۸:۱۱ تہ 

(۵۷)م.ن. امك6: ۴4 و مك ۱۱: ۰۱۲-۱۱ 

)°۸( م.ن. امك :۲۵ و مك ۱۲:۱۱ Ibid.‏ ,۸3703 

(04) مرض انطیوخوس الرابع ابیفانوس مرضا عضالا توفي على اثره في ايلول او تشرین الاول. عام 114 ق. م. فاهتم 
بدفنه رفیق طفولته «فيليبوس». الا أن فیلیبوس خاف من انطیوخوس الخامس اوباطور الذي خلف والده انطیوخوس 
الرابع في الملك فقر لاجناائی بطلیموس فیلومیتور ملك مصر. فکان «لیسیاس» الوصي على انطیو خوس الخامس الذي 
فوض اليه تدبير كل شژون المملكة. وكان «ليسياس» القائد العام لجیوش سوریا وفينيقية ( مك ٩و‏ ۰ .)١‏ وانظر: م.ن. 
ص ۹۷۱ حاشية (۷) وص ۹۷۲ حاشية )٩(‏ وص ۱۰۲٩‏ حاشية (۱). وذکر «بریتشارده ان وفاة انطیوخوس الرابع کانت 
في کانون الاول عام ۱۱۶ ق.م. (146 ۴۰ .ان ,07 ,۳:0۵70) ویری محققو العهد القدیم ان وفاة انطیوخوس الرابع 
ابیفانوس قد حصلت قبل احتلال يهوذا لاورشليم وتطهیر الهيكل. تماما كما ورد في سفر المكابيين الثاني (العھد القديم. 
ص 44 5) بعکس «جوزف. الذي یضع وفاة انطیوخوس بعد احتلال لو رشليم, (125 ۴۰ 610 .م0 #«اوغوم[) 

Ahareni, Op. Cil. P. و۱43‎ ۳۸-۲۷ :٤ م.ن. امك‎ )٠٦( 

(۱۱)م.ن. مك6 : £1 و Aharoni. bid.‏ 


Josêphe, Op. Cil, ۶۰ 125 وانظر‎ ٦٦ - ۵۲ : ٤ام (۱۲)م.ن.‎ 


F1 


+ اجتیاج الجلیل وجلعاد ۱٦١(‏ ق.م.): 

| -حروب انتقامية ام وقائية وتمهیدیة؟ 

-اخضاع «بني عیسو» من الأدومیین: ذاع صيت یهوذا بعد انتصاراته هذه, فقرد 
ان یستغل ذلك ویحارب خصومه في کل الجهات, بدءا «ببني عیسوه من الادوميين في بلدة 
«اقرّبتّین» شمال آورشلیم. بحجة انهم کانوا يضطهدون الیهود المقيمين بينهم 
ویحاصروتھم, فهاجم تلك البلدة وضربهم فیها «ودحرهم وسلب غتاشمهم:(۳۳. 

- اخضاع «بني بیان»: وانتقل بعد ذلك لمحاربة «بني بیان» وهم قبيلة من البدو كانت 
تقیم في بلدة تدعى «بعل معون» على الطریق بين آورشلیم واريحاء فتعترض المارة من 
اليهود وغيرهم وتطلب منهم ضريبة مرور» فهاجم بلدتهم وحاصرهم وأحرق 


پزی وجهم(. 


اخضاع بني عمون: :ثم عبر الى «بني عمون» وکان علیهم ٠‏ «طیموتاوس, والي 
اقلیمهم من قبل الملك. .وکانوا «عسکرا قویا وشعبا کثیرا» فشن علیهم هجوما هُزموا على 
أثره. واحتل بلدتهم «یعزیزه وتوابعهاء ثم عاد. بعدهاء الى الیهودیة(6۳. 


مهاجمة حصون الأدومیین واحتلالها: كان الادومیون قد تحالفوا مع «جرجیاس» 
الذي تسلم قيادة البلاد واخذ يعد العدة لقتال اليهود» وکانوا اي الادمیون - یحرضون 
الشعب على قتالهم ولا یفتاون یضایقونهم من خلال حصونهم التي كانت قائمة في مواقم 
منيعة وملائمة لهذا الغرضء فقرر یهوذا ان یتخلص من خطرهم وآعد. لذلك. جيشا قاده 
بنقسه للهجوم على تاك الحصون واحتلالها. وقد استطاع دحر المدافعین عنها والاستیلاء 
علیها بعد معركة عنيقة «ذبح» رجال یهوذا خلالها کل من وقع في ايديهم» من المدافعین 
عن الاسوار مواهلکوا لا اقل من عشرین الفاء""). 


)1( م.ن. امك ۵ :۴و 144 Aharonî, Op. Cit. P.‏ 
(14)م.ن. امكه: ۵-4 و Akani. Ibid.‏ 
)1°( م.ن. امكه: كلاو hid.‏ ۸:۸۷۸۸ 
اما میعزیز» فربما كانث «بیت زر عة» (الدبس. تاریخ سوریاء ج۱۸۳:۲)ء 
(11) العهد القدیم. ۲مك۰ ٤:١‏ ۰۱ ۱۷. ولا شك في أن عدد القتلى مبالغ فیه. 


۳۹۹ 


اما الناجون. وعددهم تسعة آلاف. ققد فروا وتحصنواقی «برجین حصینین جداء 
مجهزین بکل أسباب الثبات للحصاره(۱), عندهاء ترك يهوذاء قبالة هذين البرجین, اخاه 
سمعان على رأس قوة من رجاله لمحاصرتهماء موانصرف الى اماكن اخری كانت امس 
حاجق() غير ان الاعداء المحاصرین استطاعوا اغواء بعض المسوولین فی جیش 
سمعان الذين سمحوا لهم بالخروج من الحصار لقاء «سبعين الف دهم( ولما علم 
يهوذا بذلك عاد و«قتل اولئك الخونة, واستولى من فوره على اليرجين» بعد ان قتل «ما يزيد 
على عشرين الفاه ممن كانوا یدافعون عنهما( ۲). 

والسؤال الذي یتبادر الى الذھن, اثر هذه العملیات, هو: هل كانت هذه العملیات٠‏ 
بالفعل انتقامیةء قام بها يهوذا لكي يثار لليهود المضطهدين» ممن اضطهدوهم» كما ورد 
في العهد القدیم. ام انها كانت عمليات وقائية وتمهيدية للحروب التي سوف يقوم بهاء 
وذلك لكي يتمكن من الانصراف الى عملياته في الجليل وجلعاد دون ان يخشى اي خطر 
يمكن ان يتهدده في خطوطه الخلفية ومن وراء جيوشه المتجهة, شمالاء نحو جلعاد 
والجليل؟ يرجح ان هذا هو السبب الحقيقي والمبرر الفعلي لهذه العمليات. 


ب -الإعداد لحملتي الجليل وجلعاد. وتوزيع القوى والمهمات: 

تکاثرت الاعتداءات على اليهود في جلعاد وارض طوب فلجاوا الى حصن «دیماتماه 
وكتبوا الى يهوذا يستنجدون به(۳۱). وجاءہء في الوقت نقسه, رسل من الجليل يشكون 
اليه ما يتعرضون له من تهديد ومضايقات من أهالي «يَطُلْمايس (عكا) وصور وصيدا وکل 
جليل الأمم» بقصد ابادتهم("", فقرر یهوذاء عندتذ. تسيير حملتين على كل من الجليل 
وجلعاد: 


(1۷) م.ن. مك ۰ ۱۸:۱. 
(۱۸) م. ن۔ مك ۱۹:۱۰ 

(٩0)م.ن.‏ مك ۲۰:۱۰ 

(۷۰)م.ن. امك ۱۰: ۲-۰ .ولا شك في أن عدد القتلی مبالخ فيه كذلك (انظر ملاحظة المحققین في. م. ن. ص ۰۲ ۱ 
حاشية ۰). 

(۷۱) م.ن. ١مك ٩‏ :۰۱۳-۹ وديائما: مکان غير معروف» في غرب بُصرة (م.ن. ص ۹٦۸‏ حاشية ۷). 

(۷۲)م.ن. امك 4:۵ ۵۱ ۱. 


۳۹۷ 


-أمر آخاه سمعان بقيادة حملة من ثلاثة آلاف مقائل الى الجلیل. 
وقاد هوء ومعه اخوه يوناثان. حملة من ثمانية آلاف مقاتل» الى ارض جلعاد. 
-واما بقية الجیش فظلت في اليهودية بقيادة دیوسف بن زکریا وعزرياء قائد الشعب». 


وكانت وصيته اليهما ان «توليا امر هذا الشعب. ولا تنشٹا حربا حتى نعوده(۲۳. 


ج- حملة سمعان على الجليل: 

قاد سمعان حملة مظفرة على الجليل «فانسحقت الأمم أمام وجههء(")ء واستطاع ان 
يهزم كل مقاومة تصدت له» وطارد المنهزمين من «نمرین» الى أبواب عكا (بطلمایس )!۲۷ء 
وقتل منهم «نحو ثلاثة آلاف رجل» ونال الكثير من الغنائم ثم جمع المقيمين من اليهود في 
الجلیل وعربات (العربة) مع نسائهم واولادهم» وعاد بهم جميعا الى اليهودية حيث 
اقاموا(۲۱). 


د-حملة یهوذا على ارض جلعاد (السلط) (۱۱۳ ق۰م.): 

بعد ان اخضع یهوذا الشعوب المجاورة له (من أدوميين وبیانیین وعمونیین)؛ وبعد 
ان صرف اخاه سمعان في حملة على الجلیل. انصرف بدوره؛ مع اخيه يوناثان» في حملة 
على ارض جلعاد (السلط)» تلبية لاستغاثات اطلقها يهود تلك المنطقة» وخصوصا اولئك 
الذین حوصروا في حصن «دیاتماه. 

روایتان للحملة: نحن امام روايتين لهذه الحملة. حاولنا ان نوفّق بينهما فلم نفلح, 
لذاء آثرنا ان نروي كلا منهما على حدة. 

() -الرواية الأولى: وردت في سفر المكابيين الأول: 


انطلق يهوذا من اورشلیم. بثمانية آلاف مقاتل» فعبر الاردن» وسار ثلاثة ايام في 


(۷۲)م.ن. امك ۵ :۲۰-۱۷ 
(۷۱)م۔ن۔ امك ۵ : ۲۱.و ۳۰۱۵4 Ahanıni, Op. Cil.‏ 
(۷۹)م.ن. امك ۵: ۲۱.و Ahuroni, Ibi‏ 


(۷0)م.ن. امک ۵: ۲۳-۲۲.و Aharni, Ihid‏ 


۳۹۸ 


البرية, في ارض یقطنها عرب من النبطیین, تلقوه بسلامء وسمحوا له بالمرور عبر 
آرضهم الى حيث حوصر الیهود قي «بصرة وباصر وعلیم وکُسفور ومکیدو وقرنائیم» 
وفی «سائر مدن جلعاد,(۲۷). 


اجتاز یهوذا ارض النبطيين وتقدم نحو مدينة «باصرء فحاصرها ثم استولی علیها 
وقتل »کل ذکر» فیهاء وسلبها «واحرق المدينة بالنار»“". وکان عليه ان يسرع لنجدة 
الیهود المحاصرین في حصن «دیاتماه شرق بحيرة الجلیل (طبریة)» وعند نهر الیرموكء 
لذاء کان عليه ان ینتقل بجيشه من «باصر» شرقا, الى «دیاتماء غرباء مجتازا بلاد 
الطوب(۱") وبرية جلعاد. فسار یهوذا بجيشه» من باصر لیلاء حتی بلغ الحصن عند الفجر, 
ثم اعد الهجوم على الحصن بان قسّم جيشه الى ثلاث فرق, وباغت جیش طیموتاوس» 
الذي یحاصر الحصن, بفرقه الثلاث من الخلف. ومن کل جانب» وقد حمل جنده السلالم 
والمجانیق لفتح الحصن, وکان يهوذا یقول لجنده: «قاتلوا الیوم عن اخوتکم» محرضا 
اياهم على الهجوم والفتك بالعدو لانقاذ المحاصرین في الحصن. 


وماان رای جیش طیموتاوس جند یهوذا یباغتونهم من الخلف حتی هربوا في کل 
اتجاه؛ فضربهم يهوذا «ضربة شديدة» وقتل منهم «في ذلك الیوم» ثمانية آلاف رجل۔(:*. 

امايهوذاء فانه, بعد ان انقذ اليهود المحاصرین, استكمل حملته باحتلال حيلام 
وكسفور ومكيد وسائر مدن ارض جلعاد(". 


في هذه الاثذاء. كان طیموتاوس, یجمع قواته من جديد لكي يعود الى محاربة پھوذاء 
وقد عسكر بهذه القوات قبالة مدينة «رافون» عبر الوادي(”*), وقال لقادته: دان عبر (يهوذا) 
اليناء فلا نستطيع الثبات أمامه, فانه يتفوق علينا تفوقاء وان تخوّف وعسكر في عبر النهر» 
جزنا اليه وتغلبنا علیه,(۳). 


(۷۷)م.ن. امك 4:0 ۲۷-۲.وکان مركز النبطيين مدينة «البتراء. (م. ن. ص ٩۱۸‏ حاشیة٦)۔‏ 

(۷۸) العهد القدیم: امك :۲۸. 

(۷۹) بلاد الطوب: ارض ثبني عمون تحكمها اسرة الطوبيين. ويقوم فيها حصن مالكركء الذي هو مقر الوالي.(م.ن.ص 
۰ حاشية ؟). 

(۸۰) العهد القدیم. امك ۵: ۲4-۲٩‏ ولا شك في ان عد القتلی مبالغ فيه الى حد کبیر. کما تعودنا أن تری في حروب يهوذا 
كلها. 

(۸۱) م.ن. امك :٥‏ ۰۳۹,۲۵ 

(۸۲) م.ن. ۱ ۳. وریما كان الوادي المقصود هو (وادي الیرموك)۔ 

(۸۳) م.ن. امك ۵: 4۱-4۰ 


۳۹۹ 


علم یهوذا بأمر الحشود التي اعدها طیموتاوس للقائه, فأرسل عیرنا یاتون اليه 
باخبارهاء فعادوا اليه قائلین: «ان جمیع الوثنيين الذين حولنا قد انضموا الى طیموتاوس. 
وهم جيش عظیم جداء وقد استأجروا عربا یظاهرونهم. وعسکروا في عبر الوادي» وفي 
عزمهم ان يأتوك للقتا ہ(. عندهاء خرج يهوذا للقائهم. وما ان وصل الى الوادي «وادي 
الماء» حتى آمر جنده بعبور النهر نحو العدو لقتاله, موعبر هو في المقدمةء وکل الشعپ 
وراءہہٴ۳. وأقام كتبة الجیش (اي الضباط الاداریین) في المؤخرة: على الوادي» وآمرهم 
ان «لا تدعوا احدا يعسكر ههتا. بل لیمضوا جمیعا الى القتالء*). 


ودارت رحی الحرب بين الفریقینء فانهزم جیش طیموتاوس امام يهوذا والقی معظم 
جنده السلاح وفر الى معبد «قرنائیم»» واستولی يهوذا وجيشه على مدينة رافون ثم دخلوا 
المعبد وأحرقوه «مع کل من كان فيه بالنار:(۲٩.‏ 


وجمع يهوذاء بعد ذلك, «کل من كان من اسرائیل وارض جلعاد. من صغیرهم الى 
كبيرهم. ونساؤهم واولادهم مع امتعتهم» وسار بهم الى اليهودية مرورا ببلدة «عفرون» 
التي منعه اهلها من دخولها بعد ان اغلقوا ابوابها في وجهه, فاجتاحها واهلك اهلها ودمرها 
ثم اجتاز المدينة «من فوق القتلى» وعبر الاردن «الى السهل الكبير قبالة بيت شان» حتی 
وصل الى اليهودية[04. 


(ب) -الرواية الثانية: وردت في سفر المكابيين الثاني: 


بعد فشل حملته على «بیت صوره قرر لیسیاس مهادنة العبرانیین ریثما یتمکن من 
اعداد العدة اللازمة لایقاع الهزيمة بهم في الوقت المناسب. لذاء أوفد من یعرض على يهوذا 
المصالحة على ان «يرغم الملك على مصادقتهم», فوافق یهوذا على عرض لیسیاس, وتمت 


(۸4)م.ن. امك ۳۹-۳۸:۵. 

(۸۹) م.ن. امك 1۳:۵. 

4۲:۵ م.ن. امك‎ )۸٦( 

(۸۷)م.ن۔ امك ٤٤٦٤:٤‏ وقرنائیم:القرنین۔ وهي صفة لعشتروت ذلك المکان. ويشتق منها اسم هیکل قرنیم (م..ن. ص 
۹ حاشية ۹)۔ 

(۸۸) م.ن. امك ٥٥-٤ :٥‏ . والعجيب انه ملم يسقط احد منهم» في هذه الحملة.(م.ن. ١مك‏ 0: 04). اما عفرون فتقع عبر 
الأردنء بين تل عشيرة وباسان (الدیس. المصدر السایق. ج۲: ۱۸۶). 


۳۷۰ 


المصالحة على هذا الأساس ووفقا لهذه الشروط, وأقر انطیوخوس, بدوره» هذه 
المصالحة. 


ويبدو ان يهوذا وضع شروطا خطية للمصالحة وارسلها الى ليسياس مع موفدين من 
قبله هما: أخوه حنا واحد الزعماء المقربين منه ويدعى «ابشالوم». وذلك ما يظهر من 
رسالة ليسيّاس الى الیھود. وقد جاء فیها: «من ليسيّاس الى شعب اليهود سلام. قد سلّم 
يوحنا وابشالوم, الموفدان من قبلکم, الوثيقة المنسوخة ادناہ. وسالاتا ان نبرم ما 
تتضمنه, فشرحت للملك ما ينبغي ان يُرفع اليه. ووافقت على ما هو قي امكاني»(الی آخر 
الرسالة)(*). 


واما«الوثيقة المنسوخة ادناه» فیبدو انها الرسالة التي وجهها انطیو خوس الى 
اليهود. وقد جاء فیها: «من الملك انطیوخوس الى مشيخة الیهود سلام... قد آبحنا للیهود 
اطعمتهم وشرائعهم, كما کانوا عليه من قبل» وکل من هفا منهم فیما سلف فلن یضایق» 
(الی آخر الرسالة)1"). وجاء في رسالة من الملك الى لیسیاس ما يلي: «من الملك 
انطیو خوس الى اخيه لیسیاس سلام... وبلغنا ایضا ان الیهود غير راضین بما امرهم 
والدنا من التحول الى سنن الیونانیین, بل انهم یفضلون مذهبهم الخاص, ویسالون ان 
یباح لهم العمل بسننهم.... فاننا نحکم بان يرد لهم الهیکل, وان یعیشوا بحسب عادات 
آبائهم....» (الی آخر الرسالة)(۳٩.‏ 

وکان من نتيجة هذه المعاهدة ان قضی یهوذا وشعبه ما تبقى من عام ۱۱۶ ق.م. 


بهدوء وطمأنينة, وانصرفوا الى «حرث اراضیهم»(۳٩.‏ 


(۸۹) المهد القدیم. امك ۰۱۵۰۱۲:۱۱ 
ويحتار محققو المهد القدیم في أي من العهدین یضعون هذا النص» أفي عهد انطيو خوس الرابع ابیفانوس ام في عهد ابنه 
انطیو خوس الخامس اوباطور (وکلا العهدین شغلا العام ۱34 ق.م). قبينما يرون ان کاتب النص پرویه على اساس أنه 
جری في عهد انطیوخوس الخامس. باعتبار ان لیسیاس يستطيع ان «يرغم. انطيوخوس الصغير ولا يستطيع ان يفعل 
ذلك مع ابيه (م.ن. ص ۱۰۳۸ حاشية”) نراهم يرون. في مكان آخر. ان +الملك. المقصود في النص هو انطیو خوس 
الرابع» لا الخامس (م.ن. ص. ن حاشية 5). 

41 ٩)م.ن.‏ امك ۷ ۲۰۰1. 

(۱) م.ن. مك TYAN‏ 

)٩۲(‏ م.ن. ۲مك ۰۲۲۱-۲۲:۱۱ ویبدو. من هذه الرسالة. أن الاحداث جرت في عهد انطیو خوس الخامس. 

(۳٩)م.ن.‏ ۲مكک ۰۱:۱۲ 


۳۷ 


الا آن عهد الهدوء هذا لم يطلء اذ انه» وبتواطؤ مع بعض القادة في البلاد وهم 
طیموتاوس, وابلونیوس بن جنّایوس, وایرونیمس, ودیمفون, بالاضافة الى «نيكانور» 
حاکم قبرس, ارتکب اهل يافاء بحق الیهود في مدینتهم. «جريمة فظيعة». وذلك عندما صدر 
قرار من «شعب المدینة» بان يرحل جمیع بهودها بحرا في قوارب اعدت لهم» وکان عددهم 
نحو مايتي نسمة, وما ان وصلت القوارب الى عرض البحر حتی اغرقت بمن فيها؟"). 


وعلم یهوذا بما جری لابناء ملته في یافا على ايدي مواطنیهم في المدينة. فقرر 
الانتقام» وسار الى مرفاً یافاء ليلاء فاشعله واحرق القوارب وحاول مهاجمة المدينة الا انها 
كانت قد اغلقت ابوابها في وجهه. وکان قد سمع بان اهل يمنيًا (يبنة) ينوون ان یفعلوا 
بیهود بلدتهم ما فعله اهل یافاء فارتحل بمن معه الى يمنيًا وهاجمها ليلا فاحرق «المرفامع 
الاسطول,. حتی رؤي الضوء من اورشلیم على بعد مثتین واربعین غلوة.("). 

قرر يهوذاء بعد ذلك ان یزحف بجيشه على طیموتاوس في ارض جلعاد. «فتصدی له 
قوم من العرب یبلغون خمسة آلاف ومعهم خمسمثة فارس»(") وحاولوا منعه من اجتیاز 
ارضهم نحو جلعاد فقاتلهم وهزمهم ثم صالحهم"". وآغار. في طريقه «علی مدينة 
تحمیهاسدود من تراب وتحیط بها الأسوار ویسکنها خلیط من الأمم. وأسمها 
گسّفیس۲), فنابذ اهلها يهوذا وجنده «وشتموهم وجدفوا ونطقوا بما لا یحل:(۱٩)‏ 
فهاجمهم واحتل المدينة وقتل من اهلها «ما لا یحصی» حتی أن بحيرة قريبة منها «ظهرت 
كأنها امتلات وطفحت بالدماء( ' '۔ 


)۹٤(‏ من لامك ۲:۱۲ 4. ولم يذكر النص كيف تم اغراق هذه القوارب, ومن اغرقها, لأغرقها ملاحوها الذین لا بد من ان 
یفرقوا هم ایضاء ام اغرقت بوسائل آخری لم تحدد. وهذا ما يشير الى بعد هذه الواقعة عن ءالواقعيةه. 
(۵٩)م.ن.‏ ۲مك ۱۲: ۹-۵ اولا تشیر هذه الا حداث الى الکره المتاصل في نفوس مختلف الشهوب في ارض کنمان للیهود 
الدخلاء والمفتصبين؟ اما الفلوة فهي «رمية سهم بابعد ما يدر عليه» وثقدر ب ۳۰ الى ٠٤٤‏ ذراع (محيط المحیط). 
(0٩)م.ن.‏ ٣مك‏ ۰:۱۲ ۱. وهؤلاء العرب هم الانياط الذين ورد ذكرهم في الرواية الاولی (١مك0:0؟)‏ وذکر انهم تلقوه 
بسلام وسمحواله بالمرور- 

ATA :۱۲ كم٢‎ .ن.م)٩۷(‎ 

(۹۸) م.ن. ۲مك ۱۳:۱۲. ولم نستطع تحدید موقع هذه المدينة. کما لم یستطع ٠الدبس»‏ ذلك (الدبس. المرجع السابق. ج٣‏ : 
۳ 

(٩٩)م.ن.‏ ۲مك ۱6:۱۲ 

(۱۰۰)م.ن.۲مك ۰۱:۱۲ 


وسار يهوذاء بعد ذلك. نحو «سبعمئة وخمسین غلوة» حتی بلغ «الكرك وکان يحكم 
تلك الارض اسرة من اليهود تعرف «بالطوبیین»» وهي ارض لبني عمون('' '), قلم يجد 
طيموتاوس الذي كان قد غادر تلك الارض بعد ان ترك في قلعتھا «الكرك» حامية من نحو 
عشرة آلاف رجل لحراستهاء فهاجم اثنان من قادته (وهما: دوستياسو وسوسيباطير) 
القلعة وفتکا بمن كان فيها من جند طیموتاوس(۲ '). وتابع يهوذا زحفه باحثا عن 
طيموتاوس في ارض جلعاد. 


علم طيموتاوس بزحف يهوذا نحوه بجيش لا قبل له على مواجهته. ومع انه كان مع 
طيموتاوس «مئة وعشرون الف راجل وخمسمثة فارس»(" ') فقد آثر عدم المواجهة. 
ووضع النساء والاطفال والمتاع في مكان يسمى «قرنیم». وكان «موضعا منيعا يصعب 
الوصول اليه لضيق جميع الممرات(* 'ء. وعندما علم يهوذا بما صنعه خصمه قسم 
جيشه ثلاث فرق وعيّن لكل فرقة قائدا «وحمل على طیموتاوس». وماان بدت طلائع الفرقة 
الاولی لجيش يهوذا حتى دب الرعب في قلوب جند طیموتاوس «فاسرعوا الى الفرار من 
كل جهة. حتی إن بعضهم كان يؤذي بعضاء وطعن بعضهم بعض) بحد السیوف:(* . 
وطاردهم يهوذا بجيشه وقتل منهم خلقاکثیراء حتی بلغ عدد قتلاهم «ثلاثين الف 
رجليلة0, 

اما طيموتاوس فقد وقع اسيرا «في ايدي رجال دوسیتاوس وسوسيباطيره ولكنه 
استطاع اقناعهم بان يخلوا سبيله «بحجة ان اباء واخوة للكثيرين منهم قد یهلکون» ان هلك 
هو. فاخلوا سبیله(۲۷ . 


وأغار يهوذاء بعد ذلك على قرنيم واترجیتون, فقتل فيهما «خمسة وعشرين الف 
3 (۱۰۸) 
نفسء' ۰ 


(۱۰۱)م.ن. "مك ۱۷:۱۲ وم.ن.ص ۱۰۳۰ حاشیة(٢)۔‏ 

(۱۰۲) م.ن. مك ۰۱۹۸۱۸:۱۲ 

(۱۰۲) م.ن. ۲مك۲۰:۱۲. 

(۱۰4) مان ٢مك‏ ۲۱:۱۲ 

6 6 م.ن. لامك ۲:۱۲ ۲. 

755:31 م.ن. لامك‎ )۱۰١( 

NF‏ 0 م.ن. امك ۱۲: دوک 

(۱۰۸)م.ن. مك ۲٥٢٠٢‏ ويلاحظ دائما المغالاة في عدد قتلی العدو. 
وقرنیم: هي قرنايم او قرنائيم الئي سبق ذكرها في الرواية الاولى. 


۳۷۳ 


ثم زحف يهوذاء بعد ذلكء على عفرون» «وکان لیسیاس یقیم فیهاء وکان على اسوارها 
شبان من ذوي البأسء یقاتلون بشدة. ومعهم کثیر من المجانیق والقذائفہ, فهاجمها 
يهوذا واحتلها وقتل من حماتها «نحو خمسة وعشرین الفاءل*" 
«بیت شان» وهي على ستمئة غلوة من اورشلیم» فشهد بهودها بان اهل مدینتهم قد 
احسنوا معاملتهم. فشکرهم يهوذا وتابع سيره الى آورشلیم( ۱۱, 


'), ثم تابع تقدمه نحو مدينة 


هذه هي الرواية الثانية لحملة يهوذا على ارض جلعاد كما وردت في سقر المكابيين 
الثاني. فهل هذه الرواية هي رواية اخرى للحملة الأولى» ام انها رواية لحملة اخرى غيرها؟ 
ونرد على ذلك بالقول: مكان يمكن لهذه الرواية ان تكون لحملة ثانية ليهوذا على ارض 
جلعاد لولا ان المنطلق الزمني للروایتین واحد. وهو ان احداثهما قد جرت بعد موقعة «بيت 
صورء مباشرة. (انظر الخارطة رقم ؟). 


نكسة يمنيًا (يبنة): 


بينما كان يهوذا (ويوناثان) في جلعاد وسمعان في الجليل یقاتلان. کان يوسف 
وعزریا في اليهودية یتلقیان, وهما قابعان في مواقعهماء انتصارات اولئك القادة 
ومقاتلیهم. فخطر لهماان يسعياء بدورهماء لكي يحققا انتصارات مماثلةء فزحفاء بمن 
معھما من الجیش, على یمنیاء (وكان فيها «جرجياس» حاكم أدوم) دون ان يحاولا أن 
يجترحااي مبرر لهجومهما هذاء سوی قولهما: «لتّقم لنا نحن ایضا اسماء ولنمض 
لمحاربة الامم التي حولنا!۱۱۱). وكان على يمنيا «جرجیّاس» الذي اسرع لمواجهتهما 
فهزمهما وطاردهما «الی حدود اليهودية» وقتل من جيشهما الفي رجل!'''), وكانت تلك 
«هزيمة عظيمة» لشعب اسرائيل!7١0.‏ 


(۱۰۹)م۔ ن۔ امك ۱۲: ۰۲۸,۲۷ 
(۱۱۰)م.ن.۲مك ۰۳۴۱-۲۹:۱۲ 
(۱۱۱)م.ن. مك 0۸-00:٩‏ . 
(۱۱۲) م.ن. امك ۵ 3۵٩:‏ 


(۱۱۳)م.ن. امك 3۰:6 


۳۷۵ 


٥۔-حملة‏ یھوڈا على الأدوميين والفلسطینیین )3۳ اق.م.): 

بعد عودته من جلعاد. خرج يهوذا واخوته على الأدومیین انتقاما لفشل يوسف 
وعازار في حملتهما عليهماء فهاجم بني عیسو (من الادومیین في الجنوب) وه‌ضرب 
حبرون وتوابعهاء وهدم حصونها واحرق البروج التي حولهاء(* ''), ثم جاوزها الى 
مريشة» (عاصعة ادوم) وکان «جرجیاس, قائد ارض ادوم قد اعد جیشا من «ثلاثة آلاف 
راجل واربعمثة فارس:ا“''). فاقتتل الفريقان, وسقط من الیهود نفر قلیل كان منهم بعض 
الكهنة الذين مخرجوا الى الحرب عن غير فطنةه(۱۲۱) وهزم «جرجیاس» وجیش وفر الى 
مريشة"١").‏ بينما تابع يهوذا طريقه الى «فلسطين» فاحتل «اشدود» وهدم مذابحها 
«وسلب غنائم المدينة», ثم جمع جيشه وسار به الى «عدلاًمء(“"") ومنها الى اورشليم. 


٦‏ -موقعة «جازر» ومقتل طيموتاوس (۱۳ ١‏ ق. م.): 

بعد هزیمته في جلعاد. حشد طیموتاوس, في جازر» «جیشا عظیماه جمعه من 
«الغرباء» ومن «آفراس آسية.. وبدا کمن کان في نيته الاستیلاء على اليهودية بقوة 
السلاح .مما دفع بيهوذا لان بحشد, بدوره. جيشا ویتقدم لملاقاة طیموتاوس في 
جازر. 

وصل يهوذاء بجيشه» الى مشارف «جازر» عند الفجر؛ حيث اصبح العدو على مقربة 
منه» وما ان اشرقت الشمس حتى التحم الفريقان. وتراءى للمقاتلین الیهود» عندما حمى 
وطیس المعركةء ان رجالا خمسة «رائعي المنظر, على خیل لها لجم من ذهب» نزلوا من 
السماء وتقدموهم للقتال, وقد احاطوا بیهوذا «يحمونه باسلحتهم, ویقیانه الجراح»» ثم 


(۱۱۸)م.ن. امک 


(۱۱) م.ن. امك ٦٦:٦‏ وص ۹۷۰ حاشية (۱۳). و ۲مك ۱۲: ۴۲-۳۴ 

(۱۱7)م.ن. امک ۱۷:۵ و ۲مك ۱۱: ۰۳۸ 

۱۷ م.ن. ۲مك۱۲: ۳۹ وجاء في النص ان ءدوسیناوس, احد قادة جيش يهوذا؛ قبض على رداء جر جیّاس واراد ان يأسره 
حیاء ولکن احد قرسان جر جیاس بادر الى انقاذ سیده بان ضرب دوسیناوس بسیفه ضربة قطعت کنفه (م.ن. ٣مك‏ ۱۲: 
۰ 

(۱۱۸) م.ن. امك 1۸:9 و مك ۳۸:۱۲ وانظر 145 ۴۰ Op. Cit.‏ .نصعتا۸ 


(۱۱۹) م.ن. امك ۱: ۲4. 


اخذوا «يرمون الاعداء بالسهام والصواعق: ۲ ) حتی آعموا ابصارهم واضطروهم الى 
التشتت والفرار. وقد «ذّبح» من جيش طیموتاوس, قي هذه الموقعة «عشرون الفا 
وخمسماية» ومن الفرسان «ستمئة.("" ).اما طیموتاوس ققد لجا الی حصن جازر الذي 
كان بامرة اخیه «خیراوس». قحاصر الیهود الحصن «اربعة ايام» حتی اذا كان فجر الیوم 
الخامس» جرت مهاجمة الحصن على الشکل التالي: 

١۔تسلق‏ «عشرون فتی» من جيش المكابي الاسوار. واخذوا یذبحون «كل من عرض 
لهم» من حراس ۲٢‏ 0 


١‏ وفي الوقت نفسه؛ تسلق :آخرون» السور من الخلف, ودخلوا الحصن, واشعلوا 
النار ببر جیه حتی قضوا حرقا بالنار على کل من کانوا بداخله(۲۳. 

۲-في هذه الاثناء, کان آخرون» یحطمون ابواب الحصن ويفتحون في أسواره 
ممرات لكي یدخل الجيش اليه ومکذا دخل الجیش ثم استولی على المدینة(*۲٩.‏ 

اما طیموتاوس الذي اختفی في ہجب٠‏ هو واخوه خیراوس واحد قادته ویدعی 
«ابُلُوفائيس» فقد اکتشفهم جند یهوذاء وذبحوهم جمیعا("۱۲), 


مدر 

4[التوية 4ه 2 ۳۹ . ولا نشك في ان القوة التي امد ان بها المسلمين في ماتین الم وق ۰ 
تكن سوى قوة معنوية تساوي. في قدر نها قوة الجند (الملانکة) الذين ذکر هم القرآن الکریم ترا 
حال 
(انظر . للتفصیل. كتابنا. القن العسكري الاسلامي. ص ٠٤‏ -43) 

(۱۲۱) العهد القديم. "مك ۰ ۱: ۳۱. 

(۱۲۲)م.ن. مك“ ۳۵:۱ 

(۱۲۳)م.ن. امك۰ ۳۷:۱ 

(۱۳۸)م.ن. امك ۳۹:۱ 

(۱۲۵) م.ن. ٢مك‏ ۰ ۲۷:۱ 


۷- حصار قلعة «عقرا» وحملة الملك انطیوخوس الخامس على اليهودية (۱3۳ 
-۱۱۲ق.م.): 

كانت قلعة «عقراه القريبة من الهیکل. في اورشلیم. لا تزال بأيدي رجال الملك الذین 
کانوا یمنعون الیهود من الوصول الى الهیکل نظرا لوقوع القلعة في مکان مشرف عليه 
فقرر یهوذا احتلالها واخراج رجال الملك منها وهابادتهم». فحشد, لذلك, :کل الشعب. 
وحاصر القلعة ونصب علیها «القذافات والمجانیق»(۲۱٩.‏ 


الا ان بعض المحاصرین ومعهم «نفر کافرون من اسرائیل»(۲ استطاعوا اختراق 
الحصار والعضي الى الملك انطيوخوس الخامس آوباطور لكي یشکو اليه امر يهوذا معهم 
وحصاره لهم والضیق الذي هم فيه من جراء ذلك“"')ء مما دفع الملك لان يعد حملة على 
اليهودية. بقیادته هو ومعه لیسیاس, لكي يفك الحصار عن رجاله في قلعة «عقراء. 


الحملة على اليهودية (۱۱۲-۱۱۳ ق.م.): 

أعد انطيوخوس الخامسء لغزو اليهودية. جيشا من «مثة الف راجل وعشرين الف 
فارس و ۲۲ قیلا مدربا على الحرب»» وقیل:۰۰ ۱۱ آلاف راجلء و۵۳۰۰ فارس و ۲۲ فیلاء 
و۳۰۰ مركبة ذات مناجل»(۲۳) وکان قد جاءه جنود مرتزقة من مختلف الممالك والجزر 
البحریة(ٴ''. وزحف بجیش هذاء مجتازا ارض آدوم حتی وصل الى «بیت صوره 
فحاصرها وحاربهاایاما کثیرة» ونصب علیها المجانیق, الا ان اهلها خرجوا منها 
واحرقوها(۳۱. 


() -موقعة بيت زکریا ( ۱۱۲ ق.م): 


كان یهوذا لا یزال يحاصر قلعة «عقراء عندما علم بالغزو» قرفع الحصار عنها وتوجه 


(٩۱۲)م.ن.‏ امك۲۰۰۱۸:1. 

(۱۲۷) م.ن. امك۱: ۲۱. 

(۱۲۸) م.ن. امك۱: ۲۲. 
(۱۲۹)م.ن. ١مك٦:‏ ٣٣و٣‏ مك ۰۲:۱۳ 
(۱۳۰) م.ن. امك ۴۰۳۸:1 . 


(۱۳۱)م.ن. اما ۰۳۱ 


للقاء الملك عند «بیت زکریا» الواقعة شمال «بیت صوره, فعسکر بجيشه قبالة معسکر 
الملك(۲۳۳). 

الاستعداد للقتال: اعد انطیوخوس جيشه للقتال على الشکل التالي: 

-قسم الرجالة آلافا «لابسین الزرد وعلی رژوسهم خوذ النحاس» وجعل فيلا في 
مقدمة کل الف(۳۳. 

-قسم الفرسان على الفيلة. مع کل فيل نصف الف «خمسمئة فارس منتخبینه 
يتواجدون «حیثما وجد الفيل» ويذهيون محیثما ذهب.. لا یفارقونه»(*۳٩,‏ 

-وجعل على كل فيل برجا حصيناء وفي البرج ثلاثة مقاتلینء فضلا عن الفيال!'" ). 

- وجعل بقية الفرسان على جانبي الجيش «يضايقون العدو ويسترون الکتائب:(۳۱٩6.‏ 
وهكذا یکون التشكيل القتالي لجيش انطيوخوس كالتالي: 

١‏ الفيلة في المقدمةء وعلى كل فيل ثلاثة مقاتلین وفیال. 

۲-يلي كل فيل: خمسماية فارس يحيطون به ويكتنفونه ويحمونه ويتبعونه. 

۳-وراء الفرسان: الف راجل للقتال (خلف الفرسان الخمسماية). 

-٤‏ على المجنبتين: من بقي من الفرسان (لمضايقة العدو وحماية کتاثب الجيش). 

المعركة: عند الفجر اطلق انطيوخوس جيشه باتجاه بيت زكريا بعدان روى الفيلة 
بعصیر العنب كي يهيجها!'” '), فسار الجيش نحو الهدف بالتشكيل الذي أعد له. وماان 
اشرقت الشمس على رؤوس الجبال المحيطة بالمدينة حتى بدت خوذ المقاتلين 


(۱۲۲)م.ن. ١مكد٦:۲٦.‏ وورد في سفر المكابيين الثاني أن يهوذا عسكر عند بلدة «مودین» وجعل كلمة السر لجيشه «نصر 
اض (٢مك٢‏ 4:1 0-1 ل), 

(۱۳۲)م.ن. مك۲1 . 

(۱۳4) م.ن. امك۳۹:1. 

(۱۳۰)م.ن. امك :۲۷ 

(۱۳۱) م.ن. امك1: ۳۸ 


(۱۳۷) م.ن. امك1: ۳۶ 


۳۷۹ 


سه تحرکات الجيش السلوقي بقيادة انطیوخوس وع جیش انطیوخوس 
يي تحرکات جيش يهوذا المكابي ۲۳7 جيششيهوذا 
حدم تقهقر جيش يهوذا 0 حصار 

ر معركةانتصر فیھا انطیوخوس ال حدود 


وتروسهم. وقد ملآت القمم والسفوح, وهي تلمع «كمشاعل من نارء(/۱۳), فقد نشر الملك 
قسما من جيشه على القمم وانتشر القسم الآخر في السفوح» ومشواء جميعاء «برباطة 
جاش وانتظام». لقد کان جيش انطيوخوس هذا «عظيما وقويا جد "'). 


وتقدم يهوذا وجيشه للقتال» ودارت رحى معركة عنيقة سقط خلالھاء من جيش 


(۱۳۸)م.ن. امك 19 


(۱۳۹)م.ن. امك۰:1 عاق 


انطيوخوس «ستمئمة رجل»( *'). ورای الیعازار» اخو یهوذاء فيلا «مدرعا بدروع ملکیةہ 
فظن انه الفیل الذي يحمل الملك. فهجم عليه آملا ان يقتله ويأسر الملك فینالء من جراء 
ذكك. مجدا لا يضاهىء و«دخل بين قوائم الفیل حتی صار تحته وقتله, فسقط عليه الفیل 
الى الارض فمات مکاته»(۱*۱. 


ورغم ذلك فقد هزم یهوذا وجیشه(۲*۲» وتابع الملك تقدمه نحو اورشلیم. (انظر 
الخارطة رقم ۲۱). 


(ب) - سقوط بيت صور وحصار چبل صهیون (۱۲۲ ق.م.): 

حاصر الملك «بیت صوره فافتقد اهلها الطعام «فخرجوا منها واحرقوها بالذار. 
وقاتلوا بباس» » ثم ان الملك «عقد صلحاء معهم(۳* ') واستولی على المدينة «واقام فیها 
حراسا یقومون بحراستها(**, ثم تقدم. بجيشه. نحو آورشلیم فحاصر الهیکل وجبل 
صهیون «أياما کثيرة» ونصب هناك القذافات والمجانيق وآلات لرشق النار والحجارة 
وادوات لرمي السهام ومقاليع»** '). وحارب الیهود بدورهم «ایاما كثيرة» ایضاء دفاعا عن 
الهیکل, وصفوا «مجانیق» قبالة مجانیق العدو(*۱, ولکن نفاد المؤونة جعلهم یتفرقون 
بعد ان غلبهم الجوع, ولم يبق في الهیکل دالا نفر يسير.("؟ ). 


في هذه الاثناء, كانت اورشلیم لا تزال مقسمة بين: 
- جند الملك المعتصمين في قلعة «عقراء» وهم حاميتها. 
- واليهود المقيمين في جبل صهيون ويقومون بحماية الهيكل. 


(۱۸۰)م.ن. امك1: 4۲. 

Aharuni, Op. 4:0۰ ۳۰ 145- ۱46 (۱4۱)م.ن. ١مك٦: ۴ 40-4 . وانظر‎ 

٩۲(‏ ۱) جاء في النص كما يلي : «ولما رای الیهود سطوة الملك و بطش الجیوش ار تدو! عنهم» (١مك7:‏ 4۷). ولم يقل. صراحة. 
بهزيمة يهوذا. 

49 0( م.ن. امك1: ۲۱و۹٩4.‏ 

(۱۶۶)م.ن. أمك۰:1٠.‏ 

(۱۶0) م.ن. امك ۵۱. 

إل )م-ن. امك 5۲ . 

0 0 )۱١( 


A! 


كانت الانباء قد بدات تتری» من اتطاكية. عن محاولة انقلاب ضد الملك یعدھا نائبه 
«فيليبس. الذي عاد من فارس بالجیوش وحاول ان يستولي على الحكم في غياب 
الملك(*'), ورای الملك انه من الصعب الاستيلاء على جبل صهیون, وان حصاره 
سيستمر وقتا طویلاء وقد بدأت مؤونة جيشه بالنفادء فاستمع الى مشورة «ليسياس» 
وقرر مصالحة اليهود على ان تترك لهم حرية معتقداتهم وتم ذلك فعلا. الا ان الملك؛ ما ان 
دخل جبل صهيون, حتى نقض العهد وهدم السور المحيط بالجبل وعاد الى انطاكية ليخمد 
ثورة فيليبس الذي كان قد استولى على المدينة. ويستعيد انطاكية, عاصمة ملكه, 
بالقو:(۹*. 


-رواية سفر المکابیین الثاني: 

واورد سفر المکابیین الثاني رواية لهذه الحملة على الشکل التالي: 

في العام 44 ١‏ من التقویم السلوقي (خریف عام ۱۸۳ ق.م.) اعد انطیو خوس 
الخامس. آوباطور جيشا من ۰ ۱ آلاف راجل و۵۳۰۰ و٢٢‏ فيلا و۲۰۰ مركبة ذات مناجل» 
وغزا الیھودیةء ومعه لیسیّاس «وصيّه. وقیم المصالح» في مملکته. فانضم اليه «منلاوس» 
الذي كان قد عزل من منصبه کعظیم للكهنة في اورشليم» وکان يبغي العودة الى منصبه 
الذي عزل منه؛ ولکن الماك ادرك مقاصده فحكم عليه بالموت, فسيق الى البرية والقي من 
برج علوه خمسون ذراعاء حيث هلك. وتابع الملك تقدمه في اليهودية باتجاه اور شلیم. 
فاستنفر يهوذا شعبه واعد جيشا لمواجهة انطیو خوس, وعسکر عند «مودين» قبالة 
معسکر الملك. و جعل كلمة السر لجيشه «نصر الل». وفي اللیل اختار نخبة من جنده وهجم 
بهم على خيمة الملك فقتل «نحو اربعة آلاف رجل في المحسكر»ء وطعن فيلا. ونشر الذعر 
فی المعسكر. وعاد الى معسکره «عند طلوع الفجره( *. 

ولما علم الملك ہما قعل یهوذا في معسکره ادرك استحالة انتصاره عليه. واخذ یحاول 
احتلال المعاقل اليهودية «بالحیلة»: فز حف على «بیت صور». وهي قلعة منيعة, فهزم 
(۱۸)م.ن. امك1: 91-۵۵ 
(٩۱۶)م.ن.‏ امك ۱۲-۷ ویبدو ان الملك ابقی للیهود هیکلهم (م.ن. ص ٤‏ حاشية ۱۷). 


(۱۰۰)م.ن. ”مك17 ۱۷-۱.ولا یمکن قبول هذه الرواية لاسطوریتھا۔ 


FAY 


مرتین. خصوصا وان يهوذا كان يمد حامیتها بما تحتاجه. مما دفع الماك لان یفاوض تلك 
الحامية ویدعوها للصلی. فتم له ذلك. ثم هاجم يهوذا في مواقعه فهزم کذلك(۱٩‏ 0. 

وعلم الماك ان «فيليبس» الذي كان قد ترکه في انطاكية لتدبیر الأمور «قد تمرد عليه 
وطلب الملك لنفسه, فاضطر للتفاوض مع الیهود والموافقة «علی جمیع شروطهم» 
فصالحوه على ذلك. واستقبل الملك پهوذا ورحب به. ثم ترك «هیجمونیدس» والیا على 
البلاد «من بطلمایس (عکا) الى حدود الجرانيين»» وانتقل الى بطلمایس التي رقض اهلها 
اتفاقية الصلح. فسعی «لیسیاس, لاقناعهم, فاقنعهم, وعاد الملك الى انطاکیة(۱*۳), 


رواية فلافیوس جوزف (المعروف بیوسفوس): 

اما فلافیوس جوزف (یوسفوس) فذکر ان انطیوخوس جمع جیشا من «خمسین الف 
راجل ونحو خمسة آلاف فارس وشمانین فيلاء ودخل اليهودية حتی بلغ المنطقة الجبلية, 
واحتل «بیت صوره فلاقاه یهوذا عند «بیت زكرياء. وما ان بدا الاشتباك حتی لقي العازار. 
اخوه. مصرعه منسحقا تحت فيل ظن انه يحمل الماك, فهاجمه يريد قتله وأسر الملك. 
وطعن الفیل الذي هوى عليه فقتله. وکان هذا الحدث مصدر تشاؤم لیھوذاء وکان الیهود 
یقاومون بصلابة وباس, ولکنهم لم یکونوا قادرین على الصمود طویلا امام جيش اکثر 
منهم عددا وأوفر حظا بالنصر. وکان يهوذا قد فقد عددا کبیرا من جنده» فآثر الفرار» مع من 
بقي من جيشه. نحو جبال غفنةء على مسافة عشرین کلم شمال اور شلیم(۲۳, 


۸-موقعة کفر سلامة (۱۲۱ق۰ع): 


بعد سنتین من ملك انطیوخوس الخامس أوباطور, وفي العام ١6١‏ (التقویم 
السلوقي) اي في آواخر العام ۱۱۲ ق. م. (وأوائل العام ۱3۱ ق. م.) اغتصب دیمتریوس 
الأول عرش انطاكية من ابن اخیه انطیوخوس, وذلك بعد ان قتله هو ووصيّه 
زلف من adet‏ ۲۲۱۸:۱. 
(۰۲ )من ۲مك۲ ۲:۱ ۲۷۱-۲ 


guette Jes Juifs, PF. 125- 126. (¥ °F)‏ دا Flavius,‏ ,عطرغمں( 


FAY 


«لیسیّاس(**۲). وجاء من يشكو لدیمتریوس تصرف پهوذا وتمرده» وعلی رأس هؤلاء 
«آلکیمس, وهو يهودي منشق كان یطمح لان يكون «عظیم الكهنة» في اليهودية. عندها قرر 
الملكت وضع حد لتمرد پهوذا واختارء لهذه المهمة, احد قادته ویدعی «بگ ايس». وارسله, 
هو والکیمٌس, بعد ان ثبته في الکهنوت» ومعهما «جيش جرارہ للانتقام من «بني 
اسراثیل»(*۳. 

سار «بکیدیس, بالجیش الى اليهودية. وانفذ الى «یهوذا واخوته» رسلا یدعوهم الى 
السلام «مکراه قلم يستجيبوال”* '), لکن بعض الیهود صدقوه» «فقبض على ستین رجلا 
منهم وقتلهم في يوم احدء("” '). ثم غادر وجيشه اورشلیم الى «بیرزیت» حیث عسکر فترة 
من الزمن قتل خلالها عددا غفيرا من البهود «الذین کانوا قد التحقوا به» ثم غادر البلاد الى 
انطاکیةء بعد ان اوكل امرها الى لکیس الکاهن «وابقی معه جیشا یژاره:(**. 

وجمع الکیمّس اليه كل المنشقین في اليهودية واستولی «علی ارض یهوذاه وضرب 
اسرائیل «ضربة شدیدةه(۱*۹. 

عندهاء قرر يهوذا ان یخرج لمواجهة ألكيمُس» فحشد, لذلك. جيشا بلغ من القوة ما 
جعل آلکیمس يهرع الى الملك يطلب النجدة» فانجده الملك بقائد من قادته مشهور بالقوة 
والباس ویدعی «نکانور» (وکان هذا قد اشنهر في موقعة عمّاوس). وکان «مبغضا ومعادیا 
لاسرائیل» وزود الملك نکانور باوامر واضحة وصريحة تقضي «بابادة الشعب» في 
اسرائیل(۲. 


(۱۰4) المهد القدیم. امك۷: ٤۔٤‏ . وانظر ۴۰45 Barnavi, Op. Cil.‏ 
الا ان بریشارد يضع هذا الحدث عام 171 ق. م۱۹6۰ ۴۰ ۲3۸۰ .0۲ ,6:61 وهذا ما يراه ایضا محققو العهد القدیم (ص 
۷۶ حاشية ۱). وقد بلغت انباء هذا الحدث اليهودية في ربیع العام ۱۱۱ ق.م. (ص ۰۲4 ۱ حاشية ۱).اذ ورد في النصس 
انه ٭بعد مدة ثلاث سنوات بلغ اصحاب پهوذا...» (م.ن- ۲مك ٤‏ ۱: ۱). لذاء لا نجد فرقا کبیر) بين الرابین۔ ونظن ان الحدث 
قد جری في آواخر عام ۱3۲ ق. م. وأوائل العام الذي يلي (۱۷۱ ق. م). وعلی هذا تکون موقعة «كفرسلامة» قد جرت في 
العام ٠١١‏ ق. م. ولیس في العام ۱۸۲ ق. م. کما ذکر آهاروني ۱46 ۰ Ci.‏ .م0 ,۰۸0۵0001 وتقع مکفر سلامة» قرب 
آورشلیم. بینها وبين بيت حورون العلیاء وبالقرب من جیعون. 

(۱۰۰) المهد القدیم. امك ۰-۰:۷ ۰۱ 

۰۱۱۰۱ م.ن. لمملا‎ )۱٥١( 

(۱۰۷)م.ن. امك۱۹:۷. 

(۱۵۸) م.ن. امك ۲۰۱۹:۷ 

۲۲ م.ن. امك۷:‎ )۱٥۹( 

(۱3۰)م.ن. امك۷: ۰۲۹-۲۵ وانظر 146 ۲۰ Op. Cit.‏ ,تمكسلم 


۳۸ 


سار نکانور الى اليهودية على راس «جيش كثير». وارسل الى یهوذا واخوته رسلا 
یدعونهم الى السلام «مکراه, وجری لقاء حذر بینه وبين يهوذاء واستشعر يهوذاء من 
خلال ذلك اللقاء. مان کان عليه نکانور من مکر فلم يعد لمقابلته. وحاول نكانورء بعدهاء ان 
«یفتی طریق بيت حورون التي تصل اورشلیم بالقواعد السلوقية في السهل 
الساحلي»( *, فتصدی له يهوذا في معركة عند «کفر سلامة» سقط فیها من جيش نکانور 
«نحو خمسة آلاف رجل» وفر نکانور ومن بقي معه الى آورشلیم(۱۲٩,‏ 


4- موقعة «أداسة» او «دسّاو» ومقتل نکانور(1۱ ۱ ق.م.): 


يذكر سفر المکابیین الثاني ان موقعة «دساو» جرت بين سمعان, اخي يهوذاء وبين 
نکانور قائد جيش دیمتریوس الأول السلوقي, وانها لم تنته الى نتيجة حاسمة. بل أدت الى 
اجراء مفاوضات وعقد اتفاق سلام بين يهوذا ونکانور» وقد تزوج یهوذاء بعدهاء بتاء على 
نصيحة من نكانور, «وذاق الراحة وتنعم بالحياة:!"07). 


ويذكر السفر نفسه ان الصاح الذي تم بين يهوذا ونكانور أغضب الکاهن الكيمس 
الذي اوغر صدر الملك (ديمتريوس الاول) قائده وحرضه على إبطال ذلك الصلی, فكتب 
الملك الى نكانور يأمره بارسال يهوذا «مقیدا الى انطاكية,(*۱۳). 


ومهما يكن من أمر صحة هذه الرواية او خطٹھاء فقد قرر نكانور محاربة يهوذا وغادر 
آورشلیم لكي يحشد جيشه في بيت حور ون العلياء وانضم اليه هناك جیش سوريا الذي 
قدم من الساحل عن طريق اللد. فقابله يهوذا بالتوجه من جبال غفنةء حيث كان يقيم مع 
رجاله. الى اداسة. على الطريق بين أورشليم وبيت حورون» فحشد جيشه هناك منتظرا 
نکانور, وكان معه ثلاثة آلاف رجل(". 


Aharoni. Ibid (111) 

(IY)‏ الفهد القدیم. ١ملہ۷:‏ ۲۷۔ ۳۲۔ 

(۱۱۲)م.ن. ۲ مك ۶ ۲۹-۱۵:۱. ویذکر محققو العهد القديم ان دسًاوہ هي «اداسةء نفسهاء وهي «حداشة الحدیثة: وتقع بين 
اور شلیم وبیت حورون (م.ن. ص ٩۷‏ حاشیة۹)۔ 

(١٦۱)م.‏ ن. مك ۲۹:۱6 ۲۷. 


Aharıni, Op. Cit. P. م.ن. امك۰-۳۹:۷ £ و146‎ (11) 


۳۸۰ 


وما ان التحم الجیشان في القتال حتی قتل نکانورء قدب الهلع والذعر في صفوف 
جيشه. فالقی جنده السلاح وهربواء «فتعقبهم الیهود مسيرة یوم من اداسة الى مدخل 
جازرء( ۱ وما ان رآهم يهوذا یهربون حتی امر ان يُنفخ في الابواق نفخة الاستتفار» 
فهرع سکان القری من الیهود من کل جانب, واخذوا یطوقون الجند الهاربین ویقتلونهم 
بحد السیف حتی هلم يبق منهم احده(۱۳ ') وقیل انه قتل من جیش نکانور ۳۰ الف 
رجل(۱۳۱). واخذ يهوذا السلب والغنائم, ثم قطع رأس نکانور ویده الیمنی (التي كان قد 
مدها امام الهیکل لیقسم بانه سیحرقه ان لم يأته يهوذا مستسلما). وعلقهما قبالة 
آورشلیم(۱. ویذکر سفر المكابيين الثاني ان یهوذا قطع رأس نکانور حتی الکتف 
ولسانه» و«أمر بان يقطع قطعا ویطرح على الطیورہ وتُعلّق ذراعه تجاه الهیکل( .)١"‏ وقد 
اعتبر ذلك الیوم, الثالث عشر من آذار من كل عام (۳ ۱ آذار عام ١0١‏ في التقويم السلوقي 
الموافق ۲۸۵ آذار عام ۱3۰ ق.م» بحسب ما يرى محققو العهد القدیم)ء عيدا وطنيا عند 
الیهود(۱۲۱). (اتظر الخارطة رقم ۲۷). 

وقد اخثلف في تاریخ هذه الموقعة فأرخها محققو العهد القدیم في آذار عام ۱۰ ق. 
م. (كما رأينا اعلاہ). وأرخها آهاروني وبارنافي عام ۱۳۱ ق.م. اما بریتشارد فظل حائرا 
بين عام 171 ق. م. و۱۰ ق.م. فأتى النص عنده كما يلي: «ولكن نكانور رب عسكريا 
وقتل في معركة اداسة (١٦٦۔١٦۱)ء٢"".‏ 


اما المؤرخ جوزف (يوسفوس) فانه یؤرخ موقعة اداسة في عهد انطيوخوس 
(الخامس) ولیس في عهد دیمتریوس الأول» كما ورد في سفر المكابيين الأول والثاني. اذ 


(١٦۱)م.‏ ن۔ امك۷: 140-47 
(۱۱۷) م.ن. امك۷: 1۱ 
(۱3۸) م.ن. امك ۵ ۱: ۲۷. 
(۱3۹) م.ن. امك۷: ۰2۷-۳۵ 
(۱۷۰) م.ن. مك ۱: ۰۲۲-۲۰ 
(۱۷۱) م.ن. امك۷: ۶۷و4۹ .وانظر ص ۹۷۱ حاشية .)١١(‏ 
)١ ۷۲(‏ انظر 011.۶۰۱46 Op.‏ ,ات۸ ۰ 
و 00.61۶۰4۹ ,کھصنٹا = 


- Pritchard, Op. Cit. و146‎ 


۳۸۹ 


مسار الجيش السلوقي وحلفائه بقيادة نكاثور 
سے مسار جيش يهوذا المكابي 

- سه تقهقر الجيش السلوقي 

سه مطاردة جيش يهوذا المكابي للجيش السلوقي 


FAY 


يذكر ان يهوذا خاض معركة في ضواحي اداسة «ضد قادة انطیوخوس»» وانه» بعد ان 
انتصر في هذه المعركة, وبعد ان قتل كثيرا من الاعداء «قتل هو نفسه»» كما قتل, بعد ایام 
«اخوه حناه على ايدي متآمرين «من انصار انطيوخوسء(؟"'), دون ان يأتي» ولو باشارة» 
على ذكر مقتل نکانور في هذه المعركة. ویبدو ان يوسفوس قد خلط بين معركة «أداسة» 
التي قتل فيها نکانور. والمعركة التالية (معركة بئروت وايليسا) التي جرت بعد عام على 
معركة «اداسة» وقتل فيها يهوذا. 


معاهدة تحالف بین بهوذا والروماندین(۲۹: 


كانت روماء القائمة على نهر «التیبر» والقريبة من الساحل التيراني, قد بدت قوة 
عظيمة ومرهوبة الجانب. وذاع صیت قوتهاً وعظمتها في العالم المعروف آنذاك. ووصلت 
شهرتها الى اسماع يهوذاء الذي لم يتردد في طلب صداقتها والتحالف معها ضد 
السلوقیین الذین کانوا یحکمون الساحل الآسيوي المقابل. فاختار اثنين من خاصته هما 
«اوبولمس بن یوحنا بن آگوس» ویاسون بن العازرہ موفدین. من قبله» الى روماء لكي 
يقيما معهاء باسمه. معاهدة «للصداقة والتحالف». ذلك ان «مملكة الیونان (السلوقیین) قد 
استعبدوا اسرائیل استعباداء!ٴ''). وکانت روما تطمح الى ان تمد سلطانها الى الساحل 
الآسيوي. حیث یحکم السلوقیون. 

ذهب الموفدان الى روما وتفاوضا مع مجلس الشوری والسلطات الحاكمة فيهاء وعادا 
بمعاهدة تحالف جاء فیها: :اذا قامت حرب. في روما اولاء او عند اي كان من حلفائها قي کل 
امتداد سيادتهاء فأمة الیهود تحارب معها بکل عزمها, كما تقتضیه الحال. ولن یعطی 
المعتدون ولن يقدم لهم قمح ولا اسلحة ولا فضة ولا سفن. هکذا حسسنّ لدى الرومانیین. 


Op. Cit. F. 124(1 VT)‏ کا1 Flavius.‏ ۔ 

(۱۷۶) تجدر الاشارة الى ان جوزف (یوسفوس) يذكر ان يهوذا عقد معاهدة التحالف هذه مع روما في عهد انطیو خوس للرابع 
ابيفانوس. وان موقعة «بیت صور. التي جرت عام ١14‏ ق. م. واحتلال اورشلیم قد جريا بعد هذه المعاهدة .۸غ ل) 
Op. Cil. P. 125)‏ 


(۱۷۰) العهد القدیم. امك۸: ۱۷۔۱۸۔ 


FAA 


ویحافظون على هذه الالتزامات من دون ان یأخذوا شيئا. وكذلك فان وقعت للیهود حرب 
اولاء فالرومانیون یحاربون معهم بکل عزمهم. كما تقتضيه الحال. ولن یعطی المعتدون 
قمحا ولا اسلحة ولا فضة ولا سفنا. هكذا حَسَنْ لدی الرومانیین» ویمافظون على 
التزاماتهم من دون غش. على هذا الکلام عاهد الرومانیون شعب اليهود. واذا شاء هؤلاء او 
اولئك ان يزيدوا على هذا الکلام او یسقطوا منه. فیفعلون برضاهم. وکل ما زادوا او 
اسقطوا یکون ملزما(۲۲۲). 


۰ -موقعة بثروت (البیرة) او موقعة ایلیسا (قرب رام اش), ومقتل يهوذا (۱۲۰ 
قم(" ۳۹ 

عندما علم ديمتريوس باتباء هزيمة نكانور ومقتله في موقعة «اداسة» على يد يهوذا 
وجيشه» قرر سحق الثورة اليهودية نهائياء وجرد. لذلك. جيشا من «عشرين الف راجل 
والفي فارس»(7"') وعلی رأس هذا الجیش كل من «بگیدیس والکیمُس(۲۹٩.‏ 


انطلق بگیدیس على رأس هذا الجيش من دمشق «مجتازا بادية الشام ووادي الأردن 
صعودا في طريق الجلجالء*')حتی وصل الى «مشاكوت» باربيل (اربد الحالیة)('*'۲ء 
فعسكر عندها بعد ان استولی عليها وقتل الكثير من اهلها(" "ء «من اليهود القاطنين في 
العربة»(۳٩.‏ و«في الشهر الأول من السنة المثة والثانية والخمسين «بالتقويم السلوقي 


(۱۷۱)م. ن. املب۸: ۰۳۰۸۱۹ 

(۱۷۷) يذكر محققو العهد القديم ان «بثروت» هي «بيرزيت» عند يوسفوس وفي الترجمة السريانية القديمة. اما في الیونانیة 

,ته (العهد القدیم. ص ۹۷۸ حاشية ؟). كما يذكرون ان هذه الموقعة جرت في نيسان ايار عام 
۰ ق.م.(م.ن.ص.ن. حاشية ۲). اما آهاروني فيذكر ان «بئروتء هي ءالبير ة. الحالية. وبالقرب منها :ایلیسا التي 
هي بالقرب من رام اللہ (انظر الخار طة) (147 ,2 .1ت .م0 (Ahan,‏ 

(۱۷۸) العهد القدیم. امك۹: .٤‏ 

(۱۷۹) م.ن. امك۹: ۰۱ 


وال ينية فهي .ب 


Op. Cit. P. ۱4۲۵۸۰(‏ ,۸۸۷۸۶۸۷۶ 
وقد اختصر العهد القدیم هذه الطريق بقوله أن القائدين ٭سارا في طريق الجليل» (الههد القدیم. امك :٩‏ ۲). 

(۱۸۱) العهد القدیم. امك۹: ۲. واربیل. او اربثيل او بيت ار بثیل.اربد الحالیة في شرق الاردن (عبد الملك. قاموس الكتاب 
المقدس.ص ۲۰۰). 


(۱۸۲) الههد القدیم. امك۹: ۲. 


۳۸۹ 


(نیسان-ایار ۱7۰ ق.م.)(** كان قد وصل الى اورشلیم حیث عسکر فترة من الزمن 
انتقل بعدها شمالا باتجاه «بیرزیت» الى ان بلغ بثروت «البيرة» فعسکر عندهاء مانعاء بذلك. 
اي مدد يمكن ان يصل من جبال غفنة, المعقل الرئيسي للثوار الیهود. الى «ایلیسا» حیث 
يعسكر يهوذا 0*0 

في المقابل. كان يهوذا قد حشد لمواجهة بگیدیس جيشا من «ثلاثة آلاف رجل 
منتخبين» وعسكر في «الفاسه» او «ايليساء قرب رام .۲٩۳(‏ وما ان رأى جنده كثرة جيش 
العدو حتى «خافوا خوفا شدیدا» وبدأوا دینسلون من المعسكرء هرباء حتى لم يبق معه 
منهم سوى «ثمانمئة رچل,۱۸۷)۔ 

ویبدو ان يهوذا «قشل في فهم ما يجريء ولم يحشد قواته في الوقت المناسبء(۱۸) 
او انه وثق بوعود روما التي ابلغته, مع رسولها الیه. انها كتبت الى الملك ديمتريوس 
تحذره من التحرش بالیهود. وانها سوف تهب لقتاله «بحرا وبراء ان هو قاتلھم,(٭*') ولهذا 
نراه يفاجأ «بظهور بگیدیس في ضواحي اورشلیم.( *'), وكان علیه, امام هذا الواقع. 
وامام واقع قرار جنده من المواجهة, وانحياز «اليهود الهلینیین» في اورشلیم الى 
بگیدیس!'٭"ء ان يختار بين المواجهة, وهي معروفة النتائج «فلنموتن بشجاعة عن اخوتنا 
ولا نبقين على مجدنا وصمة» كما قال لجنده(۳* ') او التنحي عن القتال ولو الى حین. 


Aharuni, Op. Cil. ۴۰ ۱47-)۱۸۲(‏ 
والعربة: هي الاسم الجغرافي الوادي الذي يجري فيه نهر الاردن. وفيه بحيرة طبرية والبحر الميت (عبد المكك, المرجع 
السابق. ص ١‏ ١ا).‏ 

(۱۸) العهد القدیم. امك٩:‏ ۲ وص ۹۷۸ حاشية (۲). 

(۱۸۹) م.ن. امك۹: 1-۲ و147 .2 30 .م0 ,۸۵۵01 وییدو أن «بثروت» ترجمت »بیرزیت» نقلا عن پوسفوس والترجمة 
السريانية القديمة, اما في الیو نانية واللاتينية فهي «بثروت. (العهد القدیم. ص ۹۷۸ حاشیة۳). ونحن نرجح ان تكون 
«بثروت» هي ءالبيرة» (انظر الخار طة. وانظر : عبد المكك, المرجع السابق. ص ١٥۱)۔‏ 

)۱۸١(‏ م.ن. امك۵:۹. 

(۱۸۷) م.ن. ١مك۹:٦۔‏ 

Aburani. Op. Cit. P. 147 )۱۸۸( 

(۱۸۹) العهد القدیم. امك ۸: ۰۳۱ 

Op. Cit. P. 147 (14°)‏ ,أممسطم 

“bid (1۹1) 


(۱۹۲) العهد القديم. امك۱۰:۹. 


۳۹۰ 


ریثما یستکمل استعداده للمعركة؛ كما قال أصحابه له» «لیس في طاقتنا الیوم ان ننجو 
بنفوسناء ثم نرجع مع اخوتنا ونقاتلهم» فاننا عدد قلیل۔!'' '). واختار یهوذا المواجهة. 


الاستعداد للمعرکة: 

بکیدیس: كان بگیدیس قد حشد جيشه» في ساحة القتال التي اختارها بنفسه؛ بين 
بثروت (البيرة) وايليسا في السهل الواقع بين المدینتین, والذي يسمح لقواته الثقيلة 
بالمناورة(** ‏ ورتبه بالشکل التالي: 

-في المقدمة: رماة المقالیع والقسي موکلهم من ذوي البأس». 

- ویلیهم الجیش من الر جالة, وعلی جناحه الايمن بگیدیس. 

- وقي الجانبین: الفرسان الذين انقسموا قسمین, على ميمنة الجیش ومیسرته(۳۹٩,‏ 

يهوذا: اما يهوذاء فقد حشد جيشه قبالة جيش بگیدیس وفي الطرف المقابل من 
السهل, ورتبه ميمنة وميسرة, وکان مرکزه في ميسرة الجیش قبالة بگیدیس. وکان 
البواقون, في الجیشین, الى جانب القائد. 

المعركة: امر القائدان البواقین ان ینفخوا في الابواق ایذانا ببدء المعركة. والتمم 
الجیشان «من الصبح الى المساء:(۱٩.‏ 

في المرحلة الأولى: بدأت ميمنة بکیدیس بالتراجم نحو جبل حاصور (او بعل 
حاصور) «علی بعد نحو سبعة آمیال من ساحة المعركةء!"* ') شمالا بشرق. ولاحظ يهوذا 
ذلك فوقع قي الخطا المميت, اذ اندفع. بمسیرته. خلف ميمنة العدو(۹" '), مخلفاء بینه 
وبين باقي جيشه قراغا هائلا لم يكن ممکنا سده. 


Akaroni. Op. Cit. P. 147 )۱۹۰( 
۱۲-۱۱ المهد القدیم. امك۹:‎ )۱۹۰( 
۱٢۔۱۲۰۹ م.ن. امك‎ )۱۹١( 


(۱۹۷) ۱48 ۳۰ .اق Op.‏ :۸۳0600 . رانظر الحهد القدیم. امك 9:٩‏ ۰۱ 


(۱۹۸) العهد القدیم. امك۹: £ ۱۵۰۱ و۱۵ ۸:۴ 


۳۹۱ 


في المرحلة الثانية: في هذه الاثناء. كان الجناح الأيسر لجیش بکیدیس يترصد 
تحركات ميسرة جیش يهوذاء فما ان رآه یتوغل بعيدا في مطاردة میمنة الجيش المتراجعةء 
حتى انقسم (اي الجناح الأيسر) الى قسمين: قسم ظل يواجه من تبقى من جيش يهوذا في 
ساحة المعركةء بينما التف القسم الا خر على مؤخرة ميسرة يهوذا وهاجمها من الخلف. 

في المرحلة الثالثة: وجد يهوذاء نفسه, بمیسرته» وقد أضحى بعیدا عن باقي جيشه 
الذي یقاتل قسما من ميسرة جیش بکیدیس, لذا فهو لم يستطع نجدته, كما اضحى بین 
نارین: نار ميمنة بكيديس التي عادت فنظمت صفوفها واستدارت لمواجهته؛ ونار قسم من 
ميسرة بكيديس التي باغتت مؤخرته من الخلف"'ء فقاتل. مع جنده قتال المستميتين» 
واشتد القتال وحمى وطيس المعركة. الى ان انتهت بسقوط قتلى كثيرين «من الفريقين» 
وسقوط يهوذا قتيلاء وهرب من بقي حيا من رجاله( "). (انظر الخارطة رقم ۲۸). 

لقد اتقن بكيديس المناورة في هذه المعركة الى درجة ان يهوذا لم ينتبه للخدعة التي 
اعتمدها القائد السلوقي في ذلك التراجع التضليلي المنظم والمعد بدقة. والذي لم يكن اكثر 
من شرك وقع به» وبكل بساطة, القائد اليهودي. 

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن: هل ان التحذير الذي ارسلته روما الى انطاكية, بعد 
عقدها تحالفاً مع يهوذاء لم يصل الى ديمتريوس في الوقت المناسب ام انه لم يصل اطلاقاء 
ام ان ديمتريوس لم یعتذ به؟ 

وهل ان روما لم تعلم بالهجوم السلوقي على اليهودية ام انها علمت متأخرة ولم يكن 
لديها الوقت الكافي للتدخل: ام انها استخفت به ولم تأبه لاهمیته وخطورته على حليفهاء ام 
انها لم تکن, اطلاقاء على استعداد للمغامرة بالتدخل لمصلحة يهوذا وشن حرب على الدولة 
السلوقية ومهاجمتها وهي بعيدة عنهاء على الساحل الآسيوي المقابل للساحل الأوروبي» 
وبینهما البحر المتوسط بكل ابعاده؟ 

الجواب عن هذه التساؤلات: كم يكون الصغار حمقى وجهلة عندما يظنون ان الكبار 
على استعداد لحمايتهم والقتال في سبیلهم. ان لم يكن لهؤلاء الكبار مصلحة في ذلك. 

ودفن يهوذا في قبر آبائه في مودين!': "), وخلفه في زعامة اليهود اخوه «يوناتان». 


(۲۰۰) العهد القدیم. امك ۱۷۰۹۔۱۸۔ 
(۲۰۱) م.ن. امك۹: ۰۱٩‏ 
(۲۰۲)م.ن. امله۹: ۰۳۱-۲۸ 


۳۹۲ 


] قسم‌من 
السلوقي يطارد ميسرة 
یهوذا ویحاصرها من! 


وھچ تمركز الجيش السلوقي بقيادة بكيديس سس تقهقر جیش يهوذا المكابي 

ات جيش يهوذا المكابي بر معركة انتصر فيها الجيش السلوقي 
له تحرعات الجیش السلوقي 

سس تحرکات جیش يهوذا المكابي لو ت۴۳ 


ثالذا: حروب «يوناتان» ۱٤١ -۱٦١(‏ ق۔م): 

بعد موت يهوذاء لم يكن ممکنا ان یستمر الیهود بلا قائد لهم. فوقع اختیارهم على 
«يوناتان» اخي يهوذا الذي ما ليث ان تسلم مهام اخيه(”' "٢ء‏ ولما علم بگیدیس بذلك عزم 
على قتله. فهرب يوناتان. مع اخيه سمعان وانصارهماء الى برية «تقوع»" '), وهي برية 
تقع جنوب بيت لحم. بينها وبين حبرون (الخليل). وتشرف على منطقة قاحلة تصل 
منحدراتها حتى البحر المیت. وکانت» فيما مضىء ملجا لداود وانصاره(؟ "۲ 


(۲۰۲)م.ن. امك ٦٤-٤٤:٤‏ ۔ 

(۲۰۳) م.ن. ١مك۹: ۳۳-۳٣‏ ويرى الدیس ان تقوع هذه تقع عبر الأردن شرقا. وهي غير تلك الواقعة بين بيت لحم والخلیل 
(الدبس المرجع السابقء ج۲۰۵:۲). الا اننا لا تری رأيه 

(۲۰۶) العهد القدیم. ص ۹۷۹ حاشية (0). 


۳۹۳ 


:مق٦‎ 2 موقعة ضفاف الأردن‎ ١ 

ویبدو ان يوناتان اتجه برجاله شرقاء ثم شمالاً. نحو اريحاء حيث تحصن بالصحراء 
التي تصل الى ضفاف نهر الاردن» فتبعه بكيديس الى هناك «في جیش عظيم» وكان يوم 
سبت. فطلب يوناتان من رجاله القتال في ذلك اليوم «فليس الأمر اليوم كما كان امس ولا 
قبل»!*' ". (خصوصا وانه لم يكن قد نسيء بعد. تلك الموقعة التي جرت ايام ابیه «متتياه 
وقتل فيها معظم رجالهم) مع النساء والاطفالء بسبب تمسكهم بقداسة«السبت» وعدم 
تعرضهم للعدو الذي هاجمهم وفتك بهم جميعاء وكانوا نحو الف نفس, دون ان يدافعوا عن 
انفسهم( '). وجرت, اثر ذلك, مواجهة عنيفة بين جيش بكيديس ورجال يوناتان انتهت 
بسقوط الف قتيل من جند بكيديس. ولم يذكر العهد القديم عدد القتلى من رجال يوناتان 
الذي فرہ مع رجاله, سباحة عبر الاردن, وباتجاه الشرق, اما بكيديس فقد ارتد بجيشه. 
عائدا الى اورشليم("'". 


تحصینات بکیدیس في أورشليم واليهودية: 

ماان عا. بكيديس الى أورشليم حتى بدأ بانشاء حملة تحصينات في أورشليم 
واليهودية, وذلك بغية تعزيز دفاعاته في المدينة والمنطقة, وقد اقام خطين من 
التحصينات: 

الخط الخارجي: وهو الخط الذي يسير مع حدود اليهودية. من تقوح (شيخ 
ابوزرد)» الى تمنة» فجازرء فعماوس, فبيت صورء فأسفار» فتقوع. 


(۴۱۶) م.ن. امك۱: ؛ اوم. ن. ص ۱۰۰۲ حاشية (4). 

۲۸-۲۹ م.ن. امل۹:‎ )۴۰٦( 

(۲۰۷) م.ن. امك۹: ۹-٣٤‏ . ویقع الدبس في التناقض عندما يضطر الى متابعة نظریته بان تقوع تقع «عبر الاردن» فيذكر ان 
بکیدیس لحق بیوناتان الى عبر الاردن حيث جرت المعركة. ثم يذكر ان يوناتان ور جاله عبروا الاردن سابحین (ولا 

بکیدیس لم یلحق بهم. بل عاد الى اورشلیم (الدیس المصدر السابق. ج۲: ١1-5 ٠‏ ۲). ولکننا لا 

فلوم الدبس على تتاقضه هذا وذلك عندما نجد. في النص نفسه من العهد القدیم.ان بکیدیس زحف بجيشه الى عبر 

الاردن* لص يوناتان ( ام (rt:‏ ریس قارع بیو رن ی ا ا و 


) وانه أي بلوناتان- ذهب مع أخيه سمعان ورجالهما الى ب 
وهم يزفون عروسا. .فانقضوا عليهم و .... ولما انتقموا لدم اخيهم. رجعوا الى غيضة الاردن»(۱مك4۱-۳۹:۹)- 
وکان قد مر معنا ان يوحنا هذا قد قتل على ايدي متآمرين من رجال انطیو خوس. وذلك بعد ايام فقط من وقعة ءاداسةء 
Op. Cil. P. 126)‏ ,۳670 فول تكون هذه الحادثة مي نفسها ‏ يقصدما «يوسفوس» خصوصا وان يهوذا قد قتل 
في موفعة .اداسة» حیث تسلم. بعدهاء اخوه يوناتان ق 


الخط الداخلي: وهو الذي بناه في مواقع - مفاتیح في داخل اليهردية, ومي: 


بيت حورون, وقلعة عقرا بأورشلیم. وأريحاء وبیت ایل (بیتین حالیا). (انظر المخطط 
رقم ۲). 


ثم انه, بعد ان حصن هذه المدن, أحاط كلا من اریحا وعماوس وبیت حورون وبیت 
ايل وتمنة وفرعتون وتّفون (تفوح). «باسوار عالية وابواب ومزالیج. وجعل فیها حراسا 
یضایقون اسرائيل» "). ثم جعل في کل من بيت صور وجازر والقلعة «جیوشا ومیرة». 
اما الرهائن التى اخذها من «ابناء رؤساء البلاد» فوضعها في «القلعة. التي باورشلیم (قلعة 
عقرا)(۳۰۹). 

في هذه الاثناء, توفي «الکیمُس, الکاهن الاعظم ورفیق بگیدیس في حملته على 
اليهودية, وکانت وفاته عام ١55‏ ق. م. (السنة الثالثة والخمسین في التقویم السلوقي)ء 
فعاد بگیدیس الى انطاكية بعد وفاة الکیمٌس, «وهدأت ارض پهوذا سنتین:( ". 


۲-حصار بيت بيصاي (55 ۱۵۵-۱ ق.م): 


حاول یوناتان ان يغتثم فرصة الهدوء هذه بتحصین وضعه الداخلي ضد خصومه 
وتعزیز تحالفاته!۲۱۱) ولکن خصومه لم یدعوه یستقر طویلاء اذ حرضوا بگیدیس عليه 
وزینوا له سهولة القاء القبض على یوناتان وانصاره «اجمعین في ليلة واحدة»» وکان 
یوناتان وانصاره یقیمون بهدوء في معقلهم الحصین «مودین». فجمع بگیدیس جیشا 
وسار به الى اليهودية. وکان قد سبق ان ارسل الى حلفائه في البلاد كي يقبضوا على 
يوناتان ورجاله, ولكن يوناتان كان حذرا وقطنا فأدرك الشرك المنصوب له واستطاع ان 
يقبض على خمسين من خصومه. دفعة واحدة. ويقتلهم!"''). ثم احتل. هو واخوه سمعان 
ومن معهماء مدينة قديمة مهملة تقع جنوب بيت لحم وتدعى «بيت بيصاي» في البرية (في 
صحراء اليهودية) وأعاد ترميمها وتحصینها(6۲۱۲. 


(۲۰۸) العيد القدیم. امك۹: 21-6٠‏ وانظر 148 1 Op. (îl.‏ .۸۵9 

(۲۰۹) العهد القدیم. امك۹: 5۳-۵۲ 

(۲۱۰) م.ن. امك ۹: 9۷-۵1 

(۲۱۱) یفهم. من كلام يوسفوس. أن يوناتان هو الذي عقد تحالفاً مع روما ولیس يهوذاء اذ يقول انه ٭عزز سلطته بتحالف مع 


الرومانبین» 
ولکن العھد القدیم يذكر ان يوناتان قد جدد هذا التحالف الذي اقامته يهوذا مع روما (انظر :الحهد القدیم. امك :١‏ او ۲). 
(۲۱۲) العهد القديم. امكة :1194 


(۲۱۳)م.ن. امك ۹: .٦٦‏ ويرى الديس ان «بيت بیصاي۔ هي «بیت حجلة. او «عین حجلة. (او دير حجلا) الواقعة شرق اريحا 
(الدیس, المصدر السابق. ۰3:۳ ۲). 


۳۹۹ 


وما ان وصل بگیدیس بجيشه الى اليهودية حتی توجه لحصار «بیت بيصاي». 
حاشدا کل قواته حولها ومستنجدا بحلفائه في اليهودية «وحاربها ایاما كثيرة ونصب 
المجانیق» حولهاء ولکنه لم يستطع ان یقهرها. وقد استطاع یوناتان ان یخرج من المدينة 
مع قسم من رجاله, مخلفا اخاه سمعان مع القسم الا خر للدفاع عنهاء وبعد ان اجتاز 
الصحراء. راح يهاجم بعض القبائل العربية التي كانت تتعاون مع بگیدیس (مثل بني 
فاسرون وأدورین واخوته) بهدف مضايقة بگیدیس. خصوصا ان بعض هذه القبائل 
انضم الى یوناتان في قتاله ضد بگیدیس وحلفاثه. ثم خرج سمعان ومن معه من المدينة» 
فجأة. فانقضوا على المجانیق واحرقوهاء وقاتلوا بگیدیس وهزموه. عندها قرر بگیدیس 
مفادرة اليهودية بجيشه. بعد فشله هذاء فبعث اليه یوناتان يعرض عليه الصلح فصالحه 


سمعان في مکماش (مخماس)(*۲۱). 


-یوناتان بين الاسکندر ابیفانوس ودیمتریوس الاول: 


في العام الستین بعد الماية من التقویم السلوقي (9۱ ۱ ق. م.) ادّعی «الاسکندر 
ابیفانوس» (المعروف بالاسکندر بالاس) انه ابن الملك انطیوخوس الرابع آبیفانوس, وقدم 
الى سوریا يطالب بملك آبیه ساعیا لانتزاعه من يد دیمتریوس الاول, فاحتل بطلّمایس 
(عکا). وعلم دیمتریوس ہما جری في عکاء فکتب الى یوناتان یدعوه لمناصرته والتحالف 
معه, واذن له. مقابل ذلك «ان یجمع جیوشا. ویصنم اسلحة» ویعلن على الملا فی شعبه انه 
حلیف الملك. وامر ان ترد اليه الرهائن التي احتجزها بکیدیس في قلعة «عقرا, 
بأورشلیم(*۱. 

وافق یوناتان على عروض دیمتریوس واعلن في اليهودية انه حلیفه. وتم اطلاق 


سراح الرهائن الیهود. واقام يوناتان في اورشلیم وشرع في بنائها وتجديدها. واعاد بناء 


(۲۱۶)م.ن. امك۹: ۷۲-۲ و149- 148 ۳:۳۰ 6:0۰ .م0 ,۸0۵۷ ویری آعاروتي ان ۔بني أدُوَرينء هم قبيلة :ادومیرا 


!اء. لا تزال تعيش الى يومنا هذا 


06 ()ء. وان هذا الاسم يشبه اسم قبیلة بدوية تدعى «بني نامر 17 
بجوار خربة بيت بيصاي (40| ۳۰ .ان ,08 (1210i,‏ 


(4 ۲۱) العهد القديم. ام۰ ۱: .3-١‏ 


۳۹۷ 


اسوارهاء واستعاد الحصون التي كان بکیدیس قد بناها ووضع فیها بعض «الغرپاء» فهرب 
هؤلاء منها بعد ان استولی بوناتان عليه ۳۳. 

وماان علم الاسکندر (ابیفانوس) بذلك حتی عمد الى تقدیم عروض اکثر إغراء 
لیوناتان فأقامه «عظيم الکهنة» وسماه «صدیق الملك» واهداه «ارجوانا وتاجا من ذهب» 
ودعاه الى تبني قضیته وحفظ صداقته. ووافق یوناتان على عروض الاسکندر ولپس 
«الحلة المقدسة... وجمع الجیوش وصنم اسلجة کثیرة:(۳۱۳). 

وعاد دیمتریوس فقدم لیوناتان عروضا اکثر اغراء من تلك التي قدمها خصمه. إذ انه: 

-اعفى الیهود من کل جزية» ومن «رسم الملح والاکالیل,(/۳۱. 

- وضم «الاقضية الثلاثة الملحقة باليهودية من بلاد السامرة» الى اليهودية ووضعها 
تحت سلطة «عظیم الکهنة»(۳۱۹). 


-واعفی من حقوقه في «ثلث غلال الارض ونصف مار الشجرہ, کل ارض الیهود 
و«الاقضية الثلاثة الملحقة بها من ارض السامرة والجلیل»(۳۳). 


- وتخلی عن قلعة عقرا في اورشلیم؛ واعطاها لعظیم الكهنة الذي «يقيم فيها من 
يختاره من الرجال لحراستهاء. 


- واطلق سراح كل من سبي من الیهود في مملکته واعفاهم من الضريبة «حتی عن 
المواشي». 


(۲۱۱)م.ن. امك ۰ ۱: ۱4-۷ 

(۲۱۷)م.ن. امك ۵:۱ ۲۱۱ 

(۲۱۸) م. ن. امك ۰ ۰۲۹۰۱ ورسم الملح هو الرسم المتو جب للملك. مقابل قيمة ملح البحر المیت. و الاکالیل: السعف واغصان 
الزیتون التي کانت تقدم للملك وهي. في الحقيقة. عبارة عن نقود. وکان مبرر هذه الضرائب ان الأرض كلها ملك للملك 
يؤجرما لسکان البلاد (م.ن. ص ۹۸۲ حاشية )٩‏ 

(۲۱۹)م. ن. ١مك‏ ۱ ۳۸. وهي الاقالیم التي كان يهوذا قد استولی علیها فاعتبرها الیھود ملكا لهم (م.ن. ص ۹۸۲ حاشية 
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(۲۲۰) م.ن. مك۰ لد 


۳۹۸ 


- ومنع مطالبة الیهود بالدیون والرسوم «في الاعیاد كلهاء وفي «السبوت ورژوس 
الشهور والایام المخصصة والایام الثلاثة التي قبل العید والايام الثلائة التي بعد العيده 
وجعل تلك الایام ایام اعفاء وعفوء(۳۳۱). 


- وسمح بأن ينخرط «في جيوش الملك» من اليهود حتى «ثلاثين الف رجل. ويعطى 
لهؤلاء رواتب كسائر جنود الملك. ويوضعون في الحصون وفي «مناصب الثقة في 
المملكة. هم ودرؤساؤهم ومدبروهم»(۳۳۳). 


-وضم عكاء وما يتبعهاء لهيكل اورشلیم «لاجل نفقة المقدس». وزاد على ذلك «خمسة 
عشر الف مثقال فضة. كل سنة, من دخل الملك». واعفى الهيكل من دفع «خمسة آلاف 
مثقال فضةه كانت تؤخذ سنويا من دخله(۲۲۳). 


-واعفی «من لاذ بالمقدس, في اورشلیم. في جميع حدوده» من اي مال او حق عليه 
للملك. 


- وتبرع, من حسابه, بنفقة «البناء واعمال الترمیم» في الهيكل, كما تبرعء ومن حسابه 
کذلك, بنفقة «بناء اسوار اورشلیم وتحصینها... وبناء الاسوار في سائر الیهودیق,(*۲۳. 


ورغم كل هذه العروض المغرية, رفض یوناتان (والشعب)؛ الانحیاز الى صف 
دیمتریوس ضد الاسکندر, بل «آثروا الاسکندر» علیه, لانهم لم ینسوا مما انزله دیمتریوس 
باسرائیل من الشر العظیم والضغط الشدید» ولان الاسکندر «یفوقه عطایا في نظرهم. 
ولانهم کانوا لا یزالون من حلفائه,(*۳). 


وکان بعد ذلك (عام ۱۰ ق.م.)؛ بین الاسکندر ودیمتریوس, قتال شدید انتهی 
بهزيمة دیمتریوس ومقتله(۳۳۱. وملك الاسکندر ابیفانوس (او الاسکندر بالاس) سوریا 


(۲۲۱)م.ن. امك ٢٤٤٥۔٥٤‏ 
(۲۲۲)م.ن. مك ۰ ٢٢٦۲۔۳۷‏ 
(۲۲۲)م.ن. مك“ 1۲-۳۹:۱. 
(۲۲۶) م.ن. امك“ ۲:۱ 49-1 
(۲۲۹) مان امك“ 1۷-4۱:۱ 


(۲۲۰) م.ن. امك ° 9۰-4۸:۱ وانظر :۱50 ۳۰ Op. Cit.‏ نمطم 


۳۹۹ 


وصاهر بطلیموس الرابع ملك مصر. وكرّم یوناتان وجعله «من اصدقائه الخواص», 
واقامه «قائدا وحاکما,(۲۳۷). 


۲ موقعة سهل يمنيًا (یبنة), (۱6۷ ق-م.): 

في العام ۱7۵ بالتقویم السلوقي (۶۷ ۱ ق. م.) ظهر دیم تریوس الثاني (ابن 
دیمتریوس الاول) في کریت. وانتقل منها الى قيليقية مطالبا بعرش ابيه. وکان الملك 
الاسکندر آبیفانوس (او بالاس) خارج عاصمته انطاكية. فعاد الیها ما ان سمع بالخبر. 
وکان ابلُونیوس (ابن ابلُونیوس الذي سبق ان كان واليا على بقاع سوریا وفينيقية في عهد 
انطیو خوس ابيفانوس) واليا على سوريا من قبل الاسکندر, فانحاز الى ديمتريوس الثاني 
الذي ثبته «واليا على بقاع سورياء(*""). اما يوناتان فظل على تحالفه مع الاسكندر. 

الاستعداد للقتال: حشد ديمتريوس الثاني «جيشا عظيماء بقيادة ابونیوس, الذي 
عسكر بهذا الجيش في يمنيا (يبنة), استعدادا لمنازلة «يوناتان» حليف الاسكندر» وكان في 
معاقله بجبال اورشليم. 

وارسل ابلونيوس الى يوناتان يتحداه بان ينزل من معاقله في الجبال الى سهل «لا 
صخرة فيه ولا حصاة ولا مكان تهربون اليه» وقال له: «لماذا تتسلط علينا في الجبال؟ فان 
كنت الآن واثقا بجيوشك. فانزل الينا في السهل فنتبارز هناك "'). فنزل يوناتان بعشرة 
آلاف رجل. وتبعه اخوه سمعان. وعسكر الجميع «تجاه يافاء. ولكن هذه المدينة اقفلت 
ابوابها في وجوه الیهود. اذ کان حراسها من رجال أبآّونيوس, الا ان يوناتان لم يلبث ان 
دخلها بعد ان فتح له اهلها الابواب خوقا. 

وماان علم ابلونیوس باحتلال يوناتان ليافا حتى توجه. بجيشه. نحو اشدود. ثم 
انعطف شمالاً نحو السهل, عند يمنيًا (يبنة) استعداداً لمنازلته! ۳۳. 


(۲۲۷) م. ن. مك۰ ۱: ۱۷-۵۱ وكان يدعى ایضا .الاسکندر بالاس» (حدانقا ۸۱6۷:0۵6۶ وانظر 146 ۴۰ 610 Pritchard, Op.‏ 
Op. Cil. ۴ 14y‏ نار 

(۲۲۸) العهد القدیم. امك ۰ 1۷۰1۔1۹ وص ۹۸2 حاشية (۰ ۱۱-۱) وانظر الدیس. المرجع السابق. ج٣:‏ ۰۲۱۲ 

(۲۲۹)م. ن. امك“ ۰:۱ ۷۱-۷ 


(۲۳۰) م.ن. امك ٣٤٤٤‏ ۰۷۹-۷ 


ترتیبات القتال: 


1- جيش ابلونیوس: توجه ابلونیوس نحو ساحة القتال «بجیش كبيره ودثلاثة آلاف 
فارس»» حاشداء لملاقاة یوناتان. جيشا من المشاة مع الفي فارس, وتارکا الف فارس 
خلف جيش یوناتان, بين یمنیا واشدود, لكي ینصبوا كمينا له. وکانت خطته ان ينسحب 
بجيشه. امام یوناتان؛ نحو اشدود. لكي یتیح للکمین ان ینقض بدوره على مؤخرة جيش 
یونائان. 


ب- جيش بوناتان: تقدم یوناتان بجيشه نحو سهل يمنيا حیث استعد جیش 
ابلونیوس لمنازلته. وکان قد علم ان کمینا نصب لمهاجمته من الخلف عند بدء القتال, فاعد. 
لمواجهة هذا الکمین, قوةٌ بقيادة اخیه سمعان, ثم امر مؤخرته بالاستعداد لمواجهة الکمین 
عند انقضاضه. ومقاومته, والصمود في وجهه. حتی يحين اوان انقضاض سمعان 
برچاله علیه. 


المعرکة: بدأت المعركة بمناورة تراجعية قام بها جيش ابلونیوس امام جيش یوناتان 
الذي لحق به. ثم انقض الکمین على مؤخرة جیش یوناتان» وطوق فرسان الکمین ذلك 
الجیش ەورموا الر جال بالسهام من الصباح الى المساء», بينما استدار ابلونیوس وجيشه 
القتال, ولکن جند یوناتان صمدوا في مواقعهم «كما امر یوناتان» الى ان ارهقت خیل 
المهاجمین. فانقض علیهم سمعان برجاله, «فانسحق الاعداء وهربواء في السهل نحو 
اشدود «ودخلوا بيت داجون . معبد صنمهم»؛ وطاردهم یوناتان بجيشه واحرق «اشدود 
والمدن التي حولها». ودخل بيت داجون واحرق هیکله, وقد سقط في هذه الموقعة. من 
جيش ابلونیوس, اضافة الى «الذين احرقواء ثمانية لاف رجلء('؟ '). ١‏ 


ومن آشدود. توجه يوناتان بجيشه نحو اشقلون (عسقلان) فلقيه اهلها «باجلال 
عظیم» شم عاد الى اورشليم. وقد وهب الماك ليوناتان. بعد هذه الموقعة,«عقروت 
واراضيهاء""". (انظر الخارطة رقم )۲٩‏ 


(۲۳۱) م.ن. امك۰ ۷۷:۱۔٥۸.‏ وانظر ۱5۸ ۴۰ OI’, Cil.‏ ۸۸۰۲۷ 
(۲۳۲) م.ن. امك“ ۱: ۸٩1‏ 


الشمال 


البح ر الكبير 
(لبح رالتوسط) 


سے تسارج 
له مسارالجیش السلوقي بقيادة ابلونیوس |[ 
سے تقهقرالجيش السلوقی 1 


سا شود 


(ع) جیش ابلونیوس برتد كواجهة. 
چیش یوناتان 


(و) مؤخرة جیش یوناتان 


!| © جيش ابلونیوس ینفذ انسحابا 
مت 


| | (؟) جيش یوناتان يطارد جیش 
ير معركة انتصرفیها جيش يوناتان 
۰ كم 
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بطلیموس الرابع. ملك مصر, یحتل سلوقية ویعلن نفسه ملكا علیها: 

انتهز بطلیموس الرابع. ملك مصر, فرصة غیاب صهره. الاسکندر بالاس, ملك 
سلوقية, عن عاصمته انطاكية. وانشغاله بقمع تمرد في قيليقية بشمال البلاد. فتوجه 
بجیش الى سوریا ودخل مدنها واحدة بعد الا خری» وترك في کل مدينة حرسا من قبله» ثم 
دخل العاصمة انطاكية واعلن نفسه ملكا على مصر وسلوقية معا. عندها عاد الاسکندر من 
قيليقية ونازل بطلیموس في معرکة انتهت بهزيمة الاسکندر الذي قتل, فیما بعد, وفي اثتاء 
فراره» على يد «زبديئيل العربي». اما بطلیموس فقد توفي اثر ذلك» «وفي اليوم الثالث». من 
جراء جروح اصابته في المعرکة. وعاد دیمتریوس الثاني ملكا على سلوقية, في السنة 
«المثة والسابعة والستین» في التقویم السلوقي اي عام ۵ 4 ۱ ق. م (۴۲۳). 


-٤‏ حصار یوناتان لقلعة «عقرا» باورشلیم (۰ ۱5 قق. م.): 

حشد یوناتان جیشا من الیهود و حاصر قلعة «عقراء باورشلیم ونصب علیها 
المجانیق, فشكا قوم من اهل المدينة امره الى الملك الذي استدعاه للقاء معه في بطلمایس 
(عکا). طالبا اليه في الوقت نفسه. ان يكف عن حصار القلعة وضربها. ولکن يوناتان ابی 
ان يفك الحصار عن القلعة رغم انه ذهب. مع نخبة من شیوخ اسرائیل والكهنة» للقاء 
الملك. وقد حمل اليه یوناتان «من الفضة والذهب والحلل وسائر الهدایا شيئا کثیرام(*۲۳). 

وکان ان تم التفاهم بين الملك ویوناتان على منح یوناتان صفة «الکهنوت الاعظم» مع 
امتیازات. وجعله «اول اصدقاء» الملك(*۲۲). ووضع الملك ميثاقا جدیدا منح» بموجبه, 
الیهود بعض الامتیازات. ومما جاء في الميثاق: 

الاقرار لليهودية بالاقضية الثلاثة وهي «أفيرمة ولدّة والرامتائیم» وهي الاقضية 
«التي الحقت باليهودية من ارض السامرة. و جمیع توابعهاء(۲۳۳. 
(۲۳۲۳)م.ن. امك ۰۱۱ ۱۹-۱ وم.ن. ص. ۹۸۷ حاشیة(٤)۔‏ 
(۲۳۸)م.ن. امك ۲۱:۱۱ 


(۲۳۹)م.ن. امك ۲۷:۱۱. 


(۲۳0) م.ن. ١مك‏ ۱۱: ۴4 وافیرمة:الطیبة. ولة: اللد. اما الرامتائیم فقد اختلف في تحدید موضعها (انظر فهرس الأعلام). 


۳ 


- اعفاء الیهود من الضرائب التي كانت تستوفی منهم سنویا «من محصولات الارض 
وثمار الاشجار». 

- اعفاژهم كذلك من ٭العشور والضرائب ووهاد الملح والاکالیل:(۳۲۷). 

ویبدو ان هذا المیثاق مستمد. جزئياء من ذلك الذي سيق ان عرضه دیمتریوس الأول 
(والد ديمتريوس الثاني) على يوناتان ورفضه(۲۳. الا انه لم يتضمن کل العروض التي 


سبق ان عرضها دیمتریوس الاول على يوناتان» فهو لم یتضمن مثلا: رد القلعة ولا 
«التبرعات لاعادة بناء اورشلیم او لنفقات العبادة.(؟*). 


٥‏ -اليهود يحرقون انطاكية ويقتلون اهلها: 

عجز يوناتان عن اخضاع قلعة «عقراه رغم محاصرته لها فترة طويلة من الزمن. 
فارسل الى الملك ديمتريوس يطلب اخلاءها واخلاء «سائر الحصون» في اليهودية من 
جنده «لانهم کانوا يحاربون اسرائيل»!” *۳). وكان الملك قد اطمان الى وضعه المستقر في 
الحكم وفي البلاد فصرف جنده من اهل البلاد ولم يبق بتصرفه سوى «الجنود الغرباء 
الذين جاء بهم من جزر الأمم». لذاء مقته اهل البلاد وکرهوه(۲*۱). واستغل احد قادته 
ویدعی «تریفون» (وكان من انصار الاسكندر سابقا) كره الجنود واهل البلاد للملك 
فحرضهم علیه, وسعى لاعادة انطيوخوس (ابن الاسكندرء كان في رعاية ایملکوئیل 
العربي)!”* "الى العرش بدلا منه. واستنجد ديمتريوس بيوناتان طالبا منه ان یرسل اليه 
رجالا «یکونون في نجدتي, فقد خذلتني جيوشي کلهاء(۳۹۳), فارسل يوناتان اليه مثلاثة 
آلاف محارب» توجهوا الى انطاكية حيث وجدوا اهل المدينة کلهم» «وكانوا مثة وعشرین 


(۴۴۷) م۔ ن۔ ام 1: ۲۵.۲۶ وقد سبق ان شرحتا ماذا تعني ضرائب املع والاکالیل+ فارجع ال 

(۲۳۸) م.ن.ص ۹۸۷ حاشية (۸). 

(۲۳۹)م.ن. ص ۹۸۸ حاشية (۰ ۱). 

(۲۶۰)م.ن. امك ۱۱: ۰1۱ 

(۲1۱) م.ن. امك ۳۸:۱۱ والمقصود «بالجنود الغرباء. اولئك الذين أنوا معه من جزيرة کریت. 

(۲۶۲) م.ن. ١مك‏ ۰-۳۹:۱۱ 4 ویری محققو العهد الفدیم (م. ن. ص ۹۸۸ حاشية ۱۱) ان ایملکوئیل هذا ریما كان ابن زبدئیل. 


(۲۶۲)م.ن. امك 4۲:۱۱ 


الف رجل» وقد ثاروا على الملك یحاولون قتله, فهرب منهم الى داره حیث حاصروه 
واستولوا«علی شوارع المدينة» وشرعوا في القتال.(**۴), فهاجم الیهود الثائرين وقتلوا 
منهم دفي ذلك الیوم. مثة الف رجلء واحرقوا المدينة. واخذوا غنائم كبيرة... وخلصوا 
الملكء!* *"). ولما رأى اهل المدينة ما حل بهم على يد الیهود لجأوا الى الملك طالبین الصفح 
منه و«متضرعين» اليه ان «يكف اليهود عن محاربتنا ومحارية مدینتناہ, ثم «القوا السلاح 
وعقدوا الصلح». وعاد اليهود الى اورشلیم( '). وحكم الملك دیمتریوس, سعیداء بفضل 
اولئك «الثلاثة آلاف» من الیهود, حيث جلس «على عرش ملكه. وهدأت البلاد في قيادته», 
ولكن ديمتريوس ما لبث ان نقض عهده ليوناتان واخلف «في كل ما وعده به("“". 

ملاحظة: لقد حاولنا ان نستشهد بحرفية النص الوارد في كتاب اليهود عن مآثرهم 
في هذه الموقعة ضد اهل انطاکیةء وما ورد من مبالغة غير معقولة وغير منطقية اذ یقتل 
«ثلاثة آلاف» من اليهود في يوم واحد «ماية الف» من اهل انطاكية الثائرين على الملك 
وحاملي السلاح ضده, وتخضع انطاكية لهؤلاء «الثلاثة آلافه خضوعا تاماء وتستجدي 
عطف الملك ورأفته بها من غضب هؤلاء اليهود وبطشهم» بعد ان فتكوا بأهلها وقتلوهم 
واحرقوا مدينتهم. فهل بعد هذه المبالغة من مبالغة؟ ولا شك في ان هذا النوع من المبالفة 
یتردد» في مواضع كثيرة من العهد القدیم, لا بد من ان يكتشفها القاری. سواء اشرنا اليها 
ام لم نشرء مكتفين بالقول ان ایرادنا مثل هذه المبالغات في سياق البحث كله لا يعني. على 
الاطلاق, اقتناعنا بھا۔ 


٦-موقعة‏ حاصور (٤٤٠ق.م):‏ 


في كل حال ما ان عاد الجنود اليهود الى اورشلیم, بعد فظائعهم في انطاكية. حتى 
أضحى الملك. في عاصمته. وحيداء غريباء ومنعزلاء وقد ازداد ضعفاء مما شجع «تریفون» 
لان یعود فیسعی, من جدید. لاعادة انطيوخوس الصغير (السادس) ديونيسيوس الى 
عرش ابيه (الاسكندر ابيفانوس). فانحازت اليه «جمیع الجیوش٠‏ التي كان ديمتريوس قد 
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سرحها. وقاتل «تریقون» دیمتریوس (عام © 4 ١‏ ق. م) فهزمه. وفر دیمتریوس من انطاكية 
الى سلوقية (السويدية)» ودخل تریفون انطاكية ومعه الملك. دخول الفاتحین» وجلس 
«الملك الجدیدہ انطیو خوس السادس دیونیسیوس,» على عرش ابیه في ذلك العام(/*۳. 

وکان اول عمل قام به انطیوخوس (وتریفون وزيره والوصي على عرشه) هو انه 
کتب الى يوناتان يقره في منصبه «ککهنوت اعظم» ویقیمه على «الأقضية الاربعة» وهي: 

أفيرأيرمة ولدّة والرامتائیم واقربتین. ويتخذه واحدا من اصدقائه(*۳, ويقيم اخاه 
سمعان قائدا على المتطقة البحرية «من عقبة صور الى حدود مصرهء( ۲۹), 

وکل ذلك كان کافیا لان ینحاز یوناتان. كلياء الى جانب انطیو خوس السادس, حیث 
طاف في مدن «عبر الاردن» شرقاء فاجتمعت اليه باسم الملك «جميع جیوش سوريا». ثم 
اجتاز النهر غربا الى اشدود. فأیده اهلها وناصروه. اما اهل غزة فأغلقوا الابواب في وجهه 
«فحاصرها واحرق ضواحیها بالنار ونهبهاء الى ان خضعوا له فدخلها واخذ ابناء الرؤساء 
من اهلها رهائن وارسلهم الى اورشلیم, ثم تابع طوافه في مدن سوریا كلها حتی وصل 
الى دمشق(۲۹۱). 

في هذه الاثناء. كان دیمتریوس يحشد جیوشا لاستر جاع عرش انطاكية, وقد اجتمع 
لدیه «جیش جرار» في قادش الجلیل (علی بعد ۳٩‏ کلم من صور)(۳*۳ فانبری یوناتان 
لمواجهته (وکان يحسب انه قد اتی لعزله عن الولایة)۲*۳1) وزحف لملاقاته بعد ان ترك 
اخاه سمعان عند اسوار «بیت صور. التي حاصرها وحاربها «اياما كثيرة» حتی استسلمت 
له . وتابع بوناتان زحفه من «جنّاسر» شمالا باتجاه «حاصور» حیث وصل الیها «قبل 
الفجر». وکان قد عسکر في سهولها «جیش الغرباء» الذي دخل من «قادش الجلیل» ليؤازر 
الملك المخلوع (دیمتریوس)(**۳. 


(۲۹۸)م.ن. امك ۱۱: 21-24 . وانظر الدبس. المر جع السابق. ج٣‏ ۲۱۹ 

(۲4۹)م.ن. امك ۵۷:۱۱ وم.ن. ص. ۹۸۹ حاشية (۱4). 

(۲۵۰)م.ن. امك 9٩:۱۱‏ ,ون ۹۸۹ حاشبة (* ۱). 

(۲۵۱) م.ان. امك ۱۱ ۱۳۸۰ 

(۲۶۲)م.ن. امك ۱۳:۱۱ وم.ن. ص ۹۸۹۔۹۹۰ حاشية (۱۷) 

(۲۵۲) م.ن. امك ۱۲:۱۱ 

(۲۵4) وان امك 16:۱۱ 

(۲۵۵) م.ن. امك ۱۱: 1۸-1۷ وجناسر: او ارض جیسارت: مي ارض تقع غرب بحر الجلیل (او بحيرة طبرية وتسمی 
بحیرا جئیسارت). (عبد الملك. المر جع السابق. ص ۲۷۱). وحاصور : قلعة كانت تفع على بعد عشرة امیال شمال 
جناسر (بحيرة طبرية). العهد القدیم. ص ۹۹۰ حاشیة(۸ ۱). 
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المعرکة: 
جیش دیمتربوس: 
اصطف جیش دیمتریوس في سهل حاصور, وقد حاول استعادة المناورة التي 
اتبعت في موقعة يمنياء اذ اخفی کمینا في الجبال المشرفة على السهل بغية مفاجاة چیش 
يوناتان والانقضاض عليه اثناء القتال. 


جیش یوناتان: 

ما ان وصل الى سهل حاصور: عند الفجر» وشاهد جیش دیمتریوس, حتی استعد 
للقتال واخذ یتقدم باتجاه العدوء ولکن الکمین فاجاه «ففر رجال یوناتان جمیعاء ولم يبق 
احد الا متتيا بن ابشالوم ویهوذا بن حلفي, قائدا الجیش(۱* ۲ الا ان یوناتان وقائدیه 
سرعان ما استعادوا روعهم الذي فقدوه من جراء المباغتة وعادوا یقاتلون جنود العدو 
الذين «انهزموا وهربوا» وما ان رأی جنود یوناتان الهاربون ذلك حتی استعادواء بدورهم. 
روعهم, وانکف وا یقاتلون الى جانب قادتهم ویطاردون فلول العدو الى معسکره في 
قادش(*۲). وقد سقط من جيش دیمتریوس, في هذه الموقعة, «ثلاثة آلاف رجل». وعاد 
يوناتان الى اورشلیم(۲۳. 


-یوناتان بوطّد تحالفه مع روما واسبارطة: 


ماان استتب الامر لیوناتان. بعد موقعة حاصور. حتی سعی لتعزیز سلطته بتجدید 
التحالف مع كل من روما واسبارطة!۲*۱), فارسل الى کل من الدولتین الرومانية 
والاسیار طية. رسائل لتجدید التحالف معھماء حملها کل من «نومانیوس ابن انطیوخوس 
وانتیباتر بن یاسون». ویظهر واضحا من النص الوارد في الرسالتین اللتین بعثهما 


)9( العهد القدیم. امك ۱۱: ۸۔۰ ۷۔ 

.۷ ۲-۷۲ :۱۱ م امك‎ (Tov) 

(۲۰۸) م.ن. أمك١١:‏ 4ل وانظر .151 .۳ Akaroni, 0۳. Cil.‏ 
(۲۰۹)م.ن. امك۱۲: £1 وك 1 و۱26 ۲۰ Op. Cit.‏ ,”اوخ 
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يوناتان ان مهمة الموفدین هي «تجدید» التحالف الذي كان معقوداء ولیس انشاء تحالف لم 
یسبق ان عقد. فقد ورد في رسالة یوناتان الى روما ان هذین الموفدین «مرسلون من قبل 
یوناتان عظیم الكهنة وامة اليهود. لنجدد ما بینکم وبینهم من الصداقة والتحالف, كما كان 
من قبل.۲۳). وورد في رسالته الى اسبارطة اننا محاولنا مراسلتکم لنجدد الاخاء 
والصداقة... اذ قد مضی على مکاتبتکم لنا زمان طویل»( ۲۳ واننا «قد اخترنا نومانیوس 
بن انطیو خوس وانتیباتر بن یاسون وارسلناهما الى الرومانیین لنجدد ما كان بیننا قبلا 
من المصادقة والتحالف, وامرناهما بان یذهبا الیکم ویبلفاکم السلام ویسلماکم الکتب من 
قبلنا فى تجدید اخاثنا.(۲۲۳), مما يؤكد, بلا ادنی شك. ان معاهدات للصداقة كانت قد وقعت 
بين کل من روما واسبارطة من جهةء وبين حکام اليهودية من جهة آخری, قبل عهد 
یوناتان. 

۷-مواجهة (لم تتم) في ارض حماة (۱4۳ ق. م): 

عاد انصار دیمتریوس یحتشدون لمنازلة یوناتان بعد هزیمتهم امامه في موقعة 
حاصور وحشدواء لذلك» جيشا يزيد على ذلك الذي سبق ان حشدوه في تلك الموقعة(۳۲۳. 
وعلم يوناتان بذلك فخرج لملاقاتهم في ارض حماة حيث عسکرواء «ولم يمهلهم ان يطأوا 
ارضه:(*۲۱), ثم ارسل, من معسكره «جواسيس الى معسكرهم» فأتوه باخبارهم؛ وانهم 
سوف «یهجمون عليهم في اللیل». فاستعد يوناتان لمواجهتهم. وذلك بان امر جنده 
باليقظة والحذر. ووزع الحرس حول المعسکر, وامر الجميع ان «يسهروا تحت السلاح 
اللیل كله؛ استعدادا للقتال:(۲۲۹). 


علم قادة جیش ديمتريوس باستعدادات يوناتان لقتالهم. فخافواء ثم اشعلوا نيران 
معسكرهم وفروا هاربين دون ان يثيروا انتباه يوناتان الذي, ما ان اصبح الصباح. حتی 


(۲3۰) العهد القدیم. امك ۴:۱۲ 

(۲7۱)م.ن. امك ۱۱:۱۲ 

(۲۱۲) م.ن- امك ۱۲: ۱۷-۱۹ 

(۲۱۲) م.ن. امك 1:۱ ۲. 

)۲٦٢(‏ م.ن. امك ۹:۱۲ ۰۲ وهو آمر یفترب من استراتيجية .الحرب في ارض العدوء او .الحرب المسبقة» التي طبقتها اسرائیل 
منذ إنشائها (عام ۱۹1۸) الى اليوم. 

(۲۱۵)م.ن. امك ۲ ۹:٦۲۸۲۔‏ 


وجد معسکر الاعداء خالیاء فحاول تعقبهم الا انه عجز عن اللحاق بهم. فارتد الى حیث 
تخیم قبيلة عربية تدعی «بني زبدي» او «الزبدیین»» فضربهم. ثم اتجه نحو دمشق «وجال 
في البلاد كلهاء!' '"). اما سمعان, اخوه, فوصل الى اشقلون (عسقلان) و حصونهاء ثم عاد 
الى يافا «فاستولی علیهاء للمرة الثانیةء وأقام علیها «حرسا یحافظون على المدینةء(۳۱۷). 

وعاد یوناتان. بعد ذلك الى اورشلیم؛ فرفع اسوارهاء وبنی حائطا عالیا بین المدينة 
وقلعة «عقراء التي كانت لا تزال بيد السلوقیین لكي «يفصلها عن المدينة وتبقی منعزلة» 
بینما بتی سمعان بلدة «حادیده في السهل المشرف على ساحل اللد. وحصنهاء وجعلها 
قاعدة له(۲۳). 


اسر بوناتان على ید تریفون ومقتله (۳ ۱8۲-۱4 ق. م): 

كان تریفون قد بدأ یطمح لتسلم ملك السلوقیین بقضائه على انطیو خوس (السادس 
دیونیسیوس) وکان لا یزال وصيا علیه. ولکن خشیته ان يعمد یوناتان الى عرقلة مساعیه 
هذه جعله یسعی, قبل کل شي». لازاحة حاکم اليهودية عن طریق طموحاته, ولم يكن ذلك 
ممکنا الا بالتغلب علیه, عسکریاء او بالحيلة. فقرر منازلته عسکریا, واتجه نحو اليهودية 
بجیش لجب حتی وصل الى بيت شان (بیسان)» فعسکر هناك"). 

وما ان علم یوناتان بنوایا تریفون حتی توجه لملاقاته في بيت شان (بیسان) بجیش 
بلغ تعداده اربعین الف رجل, مما جعل تریفون یخشی منازلته. فعمد الى استخدام الخداع 
والحيلة للقبض عليه وتمکن من اقناعه انه لم يات لقتاله, بل هو يبغي مرافقته الى 
بطلمایس (عکا) لكي یسلمها اليه مع «ساثر الحصون ومن بقي من الجیوش وجميع 
الموظفین:( ۲ ,ونصعه ان يصرف جيشه ولا يستبقي معه سوی ثلاثة آلاف رجل, 


(٦٦۲)م.ن.‏ امك۲۲-۲۹:۱۲. 
(۲۱۷)م.ن. امك۲:۱۲ ۲۶-۲ ۱52 .Ahanıni. Op. Cil. P.‏ 


(۲۱۸) م.ن. امك۱۲: ۰۲۸-۲۵ وتقع حادید على بعد ٦‏ کلم شمال شرق اللد (م.ن. ص. ٩٩۲‏ حاشية ۰ ۱). وانظر ,2:5006 
.Op. Cil. P. 152‏ 
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فعمل یوناتان بنصيحة تریفون وصرف الجیش كله باستثناء ثلاثة آلاف استبقی منهم 
الفين فی الجلیل وتوجه. بصحبة تریفون؛ والف من رجالهء الى عکا. وکان هذا ما يبغيه 


تریفون(۳. 


وماان دخل تریفون مع یوناتان ورجاله الى المدينة حتی اقفل ابوابها علیهم. ثم 
انقض, ورجاله, على رجال یوناتان فقتلوهم جمیعاء واسر تریفون یوناتان( ۳۳۳ ثم ارسل 
جیشا الى الجلیل لضرب رجال یوناتان الذين کانوا قد عسکروا هناك بناء على أوامرہء وما 
ان رای موّلاء جيش تریفون قادما نحوهم حتی ادرکوا غرضه» وکانوا قد سمعوا بمصیر 
یوناثان ورجاله في عکاء فاستعدوا لقتالهم. مما جعل جيش تریفون یتراجع عن تنفيذ 
مهمته ویعود الى عكاء بینما اتجه رجال یوناتان نحو اليهودية""". 


وبلغ سمعان ان تریفون قصد اليهودية بجیش کبیر وهو يريد اخضاعهاء قجیش 
الشعب وحضه على المقاومة وحشد, للقاء تریفون؛ «جمیع رجال القتال». ثم حصن 
اورشلیم وأتم نسوارهاء ووجه واحدا من قادته هو «یوناتان بن ابشالوم» الى يافاء فطرد 
منها حامیته وأقام فیها(*۳۲. 


وزحف تریفون بجيشه نحو المدينة «ومعه یوناتان تحت الحراسة», فلاقاه سمعان» 
بجیش کذلك, الى «حادید» حیث عسکر «قبالة السهل». ولما علم تریفون ان سمعان قد 
تسام قيادة الجيش والبلاد بدلا من اخيه یوناتان. وانه عازم على قتاله ومستعد لذلك, تردد 
في مواجهته وحاول ان يسلك السبیل نفسه الذي سلکه مع اخيه. فارسل اليه يقول «اننا 
انما قبضنا على يوناتان اخيك لمال كان عليه للملك فيما قام به من الوظائف. فارسل الآن 
مئة قنطار فضة وابنين من ابناثه رهينة. للا يغدر بنا اذا اطلقناه. وحينئذ نطلقه.!*""). 


(۲۷۱) م.ن. ١مك٢٤٤٤٥۔۷٦۔‏ 

(۲۷۲) م.ن. امك44:17. 

(۲۷۲) م. ن. ١مك۱۲: ٩۲-۸۹‏ . ويذكر العهد القديم ان شحب اسرانیل اقام مناحة كبيرة على یوناتان. وکان الیهود یعتقدون ان 
«جميع الامم التي حولهم. تسمی الى تدمیرهم. وان هذه الامم تقول عنهم انهم .لا رئيس لهم ولا نصير . فلنقاتلهم ولتم 
ذکرهم من البشر.(-م.ن. امك۲-۵۲:۱۲٩).‏ فهل تساءل اليهود. يوما. عن أسباب كره «جميع الامم التي حولهم. لهم؟ 
مما خَلف لديهم شعور! مزمنا ودائما بالقربة والعزلة المشوبتين بالر نغبة المتاصلة في الاعتداء على الآخرين وكرمهم 
والحقد عليهم واستعمال مختلف وسائل العنف والارهاب ضدهم؟ ويشهد تاريخهم انهم لم يندمجوا يوما بشعب ولم 
ينصهروا بامة. 

(۲۷۹) م.ن. امك 1:1 

(۲۷۵) م.ن. امك ۲:۱ ۰۱7-۱ 
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وادرك سمعان مکر تریفون وخداعه, ولکنه استجاب لطلبه وارسل اليه المال والبنین» 
وذلك كي لا یقول الشعب «لانه لم يرسل اليه المال والولدین هلك». الا ان تریفون اخلف 
وعده 2 یطلق سراح یوناتان(۲۲۲. 

ورغبة في ان لا یکون القتال مع سمعان وجهاً لوجه. قرر تریفون القیام بالمناورة 
الالتفافية التي سبق ان قام بها «لیسیاس, قبله۲۳۲). فاستدار. بجيشه, نحو آدورا (او 
ادورائیم) على بعد ۸ کلم من حبرون غربال”""). وکان رجال الملك في قلعة «عقراء یلحّون 
على تریفون ان يأتيهم من طریق البرية» (اي الصحراء) ويرسل الیهم موونة» ولکن 
سمعان ادرك مقاصد تریفون فکان يقاتله اينما ذهب. وساعد تکاثف الثلوج في طریق 
تریفون على عرقلة خطته هذه. فرحل الى ارض جلعاد (السلط) مرورا بوادي الاردن 
الداقی. وما ان اقترب من بسکاما (وهي بيت شکما في اقصی غرب راس الکرمل في 
نواحي السلط)(۲۷۹) حتی قتل یوناتان ودفنه هناك. ثم قفل عائدا الى انطاكية!:*'). اما 
سمعان فارسل واخذ رفات اخیه ودفنها في «مودین»(۲) وتسلم حکم اليهودية مکانه, 
وکان ذلك عام ۶۲ ١‏ ق.م. 


رابعا: حروب سمعان ١74-١417(‏ ق. م): 


ماان عاد تريفون الى انطاكية حتى اغتال الملك الصغير «انطیو خوس السادس 
ديونيسيوس» عام ۱٤١‏ ق. م واستولى على عرش سلوقية. بینما انصرف سمعان الى 
تحصين مدن اليهودية وتعزيز الدفاع عنها «بالبروج الشامخة والأسوار العظيمة والابواب 
والمزاليج»!”*') وخزن المؤن في حصون تلك المدن استعدادا لاي هجوم محتمل. ثم 


(۲۷۱) م.ن. ا ۱۹۱۷ 

(۲۷۷) م.ن. امك۲ ۲۰:۱ وم. ن. ص ۹۹١‏ حاشية (4) وانظر: امك 6 : ۲۹ و امك3: ۰۳۱ وأنظر. كذلك: .€ 0۳۰ ,۸۵0 
.P. IS3‏ 

(۲۷۸)م.ن. امك۲۰:۱۲ وم.ن.. ص ۹٩٤‏ حاشية (4). وانظر .18۸۸ .۸۵ 

امك ۱۳ ۲٢-۹٢‏ وم.ن. ص 544 حاشية (٥)۔‏ وانظر الدبس. المر جع السابق. ج؟. ص ۰۲۲۵ وانظر 

۸ 

(۲۸۰) العهد القديم. امك۲ ۲1-٦٢٢۱‏ وم.ن. ص ۹۹١‏ حاشية )٥(‏ وانظر : ۸۱۵۲0/۱۳۵ وانظر كذلك: ,12۷9ا ,10۳۵0۱6 
.Op. Cil. ۲۴۱ 7‏ 

(۲۸۱) العهد القدیم. امك ٠٠:۱۲۳‏ . 

(۲۸۲) م.ن. امك۱۲: ۰۲۳۳۱ 


اہی 


اختار رجال ارسلهم الى «دیمتریوس» وکان هذا لا یزال يسعى لاستعادة العرش. فعرض 
عليه الصلح والتمالف ضد تریفون ہلان کل ما فعله تریفون انما كان اختلاساء(۳۳) 
فاجابه دیمتریوس برسالة فیها الکثیر من الود والصداقة. وقد جاء فیها: «وفي عزمنا ان 
نعقد معکم سلما تاماء ونکتب الى الموظفین ان یعقوکم عما علیکم. وکل ما رسمناه لکم 
یبقی مرسوماء والحصون التي بنیتموها تکون لکم. وکل ما فرط من هفوة وخطأ الى هذا 
الیوم نتجاوز عنه. والاکلیل الذي لنا علیکم» وکل رسم آخر على آورشلیم نعفیکم منهما. 
وان کان فيكم اهل للاکتتاب في جندنا فلیکتتبواء ولیکن فیما بیننا سلم.(*۳۸. 

ومنذ ذلك الحین. بدا الیهود يؤرخون عقودهم وصکوکهم بدءا من «السنة الأولى 


لسمعان عظیم الكهنة, قائد الیهود ورئیسهم» وکان ذلك عام ۰ ۱۷ بالتقویم السلوقي, اي 
عام ۶۲ ۱ق.م.(۲۸۹). 


- تجدید التحالف مع روما واسبارطة (۲ ۱۶ ق.م): 

وکتب سمعان الى حکام روما واسبارطة يطلب منهم تجدید التحالف معهم. وآوفد. 
لهذا الفرض, «نومانیوس بن انطیو خوس, الى روما كما أوفد الى اسبارطة «نومانیوس بن 
انطيوخوس وانتيباتر بن یاسونە (وهما الرسولان اللذان سبق ان أوفدهما اخوه يوناثان 
الى كل من روما واسبارطة)ء قاستجابوا الى طليه*". 


١-الاستيلاء‏ على جازر (؟ ۱۶ ق. م): 
في ذلك العام. هاجم سمعان مدينة جازر وحاصرهاء ثم صنع برجا نقالا ملاه 
بالجنود واقترب بواسطته من الاسوار فضرب احد ابراجها واستولى عليهء ودخل جنده 


(۲۸۳) م.ن. امك۳۶:۱۲. 

(۲۸۶) م۔ ن. ١مك٣ ٠٤-٣۷۰۱‏ والاکالیل:الجزية السنوبة (م. ن. ص ۹۹۰ حاشية (۸)) والاکتتاب: التطوع في الجیش. 

(۲۸۰)م.ن. امك ۳ 4۲:۱ وم.ن. ص ۹۹۰ حاشية (٩و‏ ۰ ۱). 

(۲۸۷) م.ن. امك ۱: ۲4-۱۹ و امك ۵ ۵:۱ ۲6-۱ ویری محققو العهد القدیم (م. ن۔ ص ۹۹۷ حاشية ٦)ان‏ هناك خطأ في 
ترتیب الاحداث.اذ وضع تجدید التحالف مع روما واسبارطة في ١مك‏ 4 اوه ١‏ (اي عامي ۱4۰ و۱۲۹ ق3۔م) وهو قد تم 
في الحقيقة بعد تسلم سمعان حکم اليهودية بقلیل. أي عام (1۳ ۱ ق. م4 


4۲ 


المدینةء فخرج نساؤها واولادها الى السور یطلبون من سمعان الامان؛ فأمنهم «وکف عن 
محاربتهم» بعد ان استولی على المدینة(۲۸۷). 


۲-الاستیلاء على قلعة عقرا باورشلیم (۱4۱ ق۔م): 

وکان الجوع قد فتك برجال الملك المقیمین في قلعة عقرا باورشلیم بعد ان حوصروا 
فیها ومنعوا من الخروج والبیع والشراء. وکان قد مر علیهم عامان وهم في هذه الحالة, 
منذ ایام یوناتان» «فاشتدت مجاعتهم ومات كثير منهم». فعرضوا على سمعان الاستسلام 
على ان يؤمنهم فأمنهم واخرجهم من القلعة, واستولی سمعان على القلعة في العام ۱۷ 
بالتقويم السلوقي (عام ۱ ق.م) وكان في ذلك نهاية الحکم السلوقي لاورشلیم الذي 
استمر ستة وعشرين عاما (مذ عام ۱٦۷‏ ق.۲۸۸)2) 


- تعیین یوحنا بن سمعان قائدا للجیوش اليهودية (۱۶۱ ق.م): 

وبعدها استولی سمعان على قلعة عقرا و٭حصّن جبل الهیکل الذي بجانب القلعة» 
وسکن» » ومن معه, هناك ثم عين ابنه يوحنا قائدأ لجیوشه وجعل اقامته في جازر. وکان 
سمعان قد حصّنها وبنی فیها منزلا لنفسه,(۲۸۹), 


- اسر الملك دیمتریوس الثاني في میدیا (۰-۱4۱ ١4‏ ق. م): 

وکان الملك دیمتریوس قد قرر محاربة تریفون فسارء بجيشه. الى ميدياء يطلب 
النجدة الا ان ارساکیس (السادس)؛ ملك فارس ومیدیاء حاربه واسره وزجه في 
السمن(۲۹۰) . وخلا الجو بعدها لسمعان الذي استقل باليهودية «فاتخذ يافا مرسی, وفتح 
مجازا لجزر البحر» ووسع اراضي امته وقبض بيده على البلاد. وجمع اسری کثیرین» 


(۲۸۷)م.ن. املد۳ 4۷-4۳:۱. 


(۲۸۸) م.ن. ١ماكا٣ ٦٥-٦۹:۹‏ وم ن. ص ۹۹٦‏ حاشية (۱۲). ویضیف «یوسفوس, مدينة «يمتياء الى المدن التي استولی 
سمعان علیها/(۱27 .۴ .ان Op.‏ ,عطوغسل) 


(۲۸۹) م.ن. امك۱۲: ۵۲۵۲ و۸٦‏ ولکن سمعان اقام في اورشلیم. كما ستری, فیما یعد. 
9 ۹ من مك ۶ ۳-۱:۱. 


۱۳ 


واستولی على جازر وبیت صور والقلعة... وامد المدن بالميرة وعززها 
بالتحصینات»(۹۱. 


- حصار انطیوخوس السابع (اخي انطیوخوس السادس) لتریفون» في دور 
(۱۳۹ ق.م): 

كان انطیوخوس السابع لا یزال في «جزر البحره عندما طالب بعرش آخیه الذي 
اغتصبه تریفون» وارسل رسالة الى سمعان یقره فیها على حکم اليهودية ویثبته بمتصب 
الکاهن الاعظم. ویعفیه من كل الرسوم والضرائب التي سبق ان اعفاه منها الملوك 
السابقون, ویاذن له ان یضرب نقودا خاصة للتداول بها في بلادہء ويأذن له بالاحتفاظ 
بکل ما صنعه من اسلحة وما بناه من حصون(۲۳. ثم خرج. في العام ۶ ۱۷ بالتقویم 
السلوقي (۳۹ ۱ ق.م) لقتال تریفون الذي تخلی عنه معظم رجاله ولم يبق معه من الجند 
دالا نفر يسيرء!”* ") بینما اجتمع لانطیوخوس نحو ماية وعشرین الف راجل وثمانية آلاف 
فارس(*۲۱), فهرب تریفون الى مدينة دورا على الساحل واعتصم بهاء ولحق به 
انطیوخوس وحاصر البلدة, بجیوشه براء وباسطوله بحراء واخذ يضيّق الخناق على 
المدينة المحاصرة!*۲۱), وضربها بالمجانیق؛ ومنع الدخول الیها والخروج منهال”*"), وقد 
استطاع تریفون اخیرا ان یخرج من المدينة ویهرب بحرا الى ارطوسیاس(۳. 


)۲٩۱(‏ م.ن. امك 4 ۱: ۱۰-۵ وم.ن.ص 457 حاشية (۱و۲). 

(۲۹۲)م.ن. ١مك٥‏ ۱: ۸.۱ وییدو ان جزيرة كريث هي المقصودة بتسمية «جزر الیحر». 
ویذکر محققو العهد القدیم انه لم يعثر. حتی الیوم. على اي نفد يمكن ان ينسب الى سمعان (م. ن. ص۹۹۹ حاشية .)١‏ 
(۴۹۲) م.ن. امد ۰:۱ ۰۱۱-۱ ويذكر محققو العهد القدیم ان انطيوخوس ابر على ساحل سوریا في خريف عام ۱۲۹ 
ق. م. تلبية لدعوة امرأة آخبه کلیوبترا (م.ن. ص ۹۹۹ حاشية ۲). 

(۲۹4) م.ن. امك ۱۳۰۱ء 

Jesêphe. Op. Cit. ۴۰۱27 ۱4۵۱۱:۱ (۲۹۵)م.ن. اك‎ 

(۲۹۱)م.ن. امكه ۲۵:۱ 

(۲۹۷) م.ن. امك ۲۷:۱. وارطوسیاس: موقع هو بين طرایلس ونهر الوطارس (م.ن. ص ۱۰۰۱ حاشية ۰ ۱).ونهر 
الوطارس (آو الوتارس): النهر الکبیر الذي یفصل لبنان (الحالي) عن سورياء وکان يشكل الحدود الشمالية لاقلیم بقاع 
سوریا وفينيقية التي كان يوناثان فيها قائدا أعلى (م.ن. ص۹۹۱ حاشية *). والمعروف ان تریفون هرب الى افاميا 
حيث اعدم. مالم يكن قد انتحر على حد قول استرابون (م. ن..ص ۱۰۰۱ حاشية .)١‏ 
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- الخلاف بين انطیوخوس السابع وسمعان حول یافا وجازر وقلعة عقرا: 

وبینما كان انطیوخوس یحاصر دوراء ارسل اليه سمعان الفي مقاتل «منتخبین» 
لنجدته. وارسل اليه «فضة وذهبا وعتادا كثيراء( "), ولکن انطیو خوس رفض قبولهاء 
واوفد احد قادته ویدعی (اتینوبیوس) لیفاوضه حول استرداد یافا وجازر وقلعة عقراء 
ناقضا. بذلك ما كان قد سبق ان عاهد سمعان علیه. ومما نقله «اتينوبيوس» لسمعان» عن 
انطیوخوس قوله: «انکم مستولون على یافا وجازر والقلعة التي في اورشلیم. وهي مدن 
مملكتيء وقد اتلفتم اراضیهاء وضریتم البلاد ضربة شديدة, وتسلطتم على اماکن كثيرة 
في مملکتي. فاسلموا الآن المدن التي استولیتم علیهاء وأدوا ضرائب الاماکن التي تسلطتم 
علیها في خارج حدود اليهودية. والا فادوا عنها خمس مئة قنطار فضةء وعن الاتلاف الذي 
اتلفتموه. وعن ضرائب المدنء خمس مثة قنطار اخری» والا اتیناکم محاربین»(۲۱۱)» ورد 
سمعان على رسول الملك رافضا عرضه «فرجع اتیتوبیوس الى الملك غاضیاء( '"). 


۳-موقعة قدرون (۱۳۷ ق.م): 

عندما علم انطیوخوس بفرار تریفون من الحصار قرر مطاردته, وأوكل الى قائده 
«قندباوس» قيادة الساحل» ووضع بتصرفه جیشا من المشاة والفرسان, «وأمره ان 
یعسکر امام اليهودية» وان يعيد بناء «قدرون» ویحصتنها(۲۰۱). 

وانطلق «قندباوس,» لتنفیذ المهمة الموكلة اليه. جاعلا «يمنياء مقر قيادته. وبدأ یجتاح 
مدن اليهودية «ويسبي الشعب ویقتل». ثم اعاد بناء قدرون وحشد فیها المشاة والفرسان 
«کما آمره الملك»(۳۲۳). 

وصعد یوحناء قائد جیوش اليهودية. من جازر الى اورشلیم حیث يقيم والده. وأنبأه 
بتحرك «قندباوس, قائد جيش انطیو خوس, وبما فعله في ارض اليهودية ومدنها وشعبھاء 


(۲۹۸)م.ن. امه ۲۹:۱ 

(۲۹۹)م.ن. امك* ۰:۱ ۳۱-۲۷ 

(۲۰۰) م.ن. امه ۲۲:۱ ۳۹۰ 

(۲۰۱) م.ن. ١مك٥‏ ۳۹۳۸:۱ وقدرون: هي «قطراء على بعد 7 کلم جنوب شرقي یمنیا (م..ن. ص ۱۰۰۱ حاشية ۱۱). 
(۴۰۲) م.ن. امل ۰:۱ 1۱-۶ 
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فجمع سمعان ولدیه «يوحنا ویهوذا», وکان هو قد شاخ وکبرء وأمرهما ان یخرجا لقتال 
«قندباوس»؛ واختار لهماء من الجیش «عشرین الفا من رجال الحرب وفرساناه. ولا شك 
في انه جعل يوحذا قائدا لهذا الجیش, باعتبارہ القائد العام لجیوش اليهودية, وهو ما یتبین, 
کذلكء من التص الوارد في الكتاب7 '"). وزحف يوحنا بالجيش الى «مودين» فعسكر فيها 
لليلة واحدة:"©. ٠‏ 


الاستعداد للقتال: 


أ-جيش یوحٹا: انطلق يوحناء بالجیش, من «مودين» فجر اليوم التالي؛ قأشرف 
على سهل ينتهي بواد يقع بین موديين واشدود (وربما كان وادي قطرا او وادي 
سریك)(*"۲). وشاهد. في مواجهته وعبر الوادي» معسكر قندباوس وهو يعج بجيش 
عظیم «من المشاة والفرسان» فتوقف بجيشه في السهل قبالة جيش قندباوس, استعدادا 
لعبور الوادي. 

ب - جیش قندباوس: كان جيش قندباوس قد اصطف في ترتيب القتال, عبر الوادي» 
في السهل, وهو على اتم الاستعداد للقتال. 


ترتیبات القتال: 


[-جیش يوحنا: قسم يوحنا مشاة جيشه الى فرقتين: ميمنة وميسرة» وجعل 
الخيالة في القلب. ثم عبر بنفسه الوادي» في مقدمة الجیش, باتجاه العدو. وعبر الجيش 


پعده(۱ ۲ 
ب - جيش قندباوس: لم نجد في النص ما يشير الى ترتيب جیش قندباوس, الا ان 


(۴۰۲) م.ن. امك fM‏ 

(۲۰۳) م.ن. امك4-۱:۱.وراجع النص نفسه ( امكه ۷-۱:۱). 

(۲۰۸) م.ن. eda‏ انكو 154 ۴۰ Op.‏ بان 

(۴۰۵) م.ن. امه ٤:٥‏ وم ن. ص ۱۰۰۱ حاشیة (۲) رفا A20,‏ 

(۳۰3)م.ن. امك۷-۵:۱۹. وقد ورد في النص أن جنود یوحنا خافوا من عبور الوادي فعبره یوحنا آمامهم وتبعوه ( ام ۱: 
٦)۔‏ ویری آهاروني ان يوحنا منشر فرسانه بين المشاةء (154 .۴ .)ل .م0 ,نص‌دطه) 
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آهاروني يذكر ان السلوقیین کانوا قد انتشرواء في هذه الموقعة موفقا للطريقة التقلیدیة: 
المشاة في الوسط. والخيالة في الجناحین» اي الميمنة والمیسر۳ ۳. فاذا كان الامر 
کذلك, فهذا يعني ان يوحنا وضع القوة الضاربة (مدرعات ذلك العصر) في وسط الجیش» 
ومقابل مشاة العدو. حیث تبدو کسهم یخترق قلب العدو فیشطره الى شطرین, ذلك ان 
المشاة یکونون عادة اضعف مقاومة من الخیالة. 

المع رکة: ما آن عبر یوحنا الوادي بجيشه حتی انشب القتال مع العدو مخترقا قلبه 
بخيالته. ورغم ان خيالة «قندباوس» كانت اکثر عدداء فهي لم تصمد امام هجمات الجناحین 
من مشاة يوحناء فانهزم قندباوس وجيشه «وسقط منهم قتلی کٹیرون, وفر الباقون الى 
الحصن». بینما جرح يهوذا اخو یوحنا في المعرکة(*:۴). 


وقد تعقب یوحنا فلول الهاربین وفي مقدمتهم «قندباوس, الذي وصل الى قدرون 
(وکان قد اعاد بناءها وحصّنها) فلجا الیهاء وفر الباقون «الی البروج في ارض اشدوده» 
وعندها احرق یوحنا هذه البروج بالنار. 

وقد سقط من جیش قندباوس, في هذه الموقعة «ألفا قتیل» ولم يذكر النص عدد قتلی 
جیش یوحن الذي عاد الى اليهودية!؟*"). الا ان لیوسفوس رواية اخری لهذه الموقعة. اذ 
يذكر ان سمعان. رغم شیخوخته, قاد هذه الحرب «بحمية الشباب»؛ فهو قد ارسل ابناءه 
في المقدمة مع «افضل الفرق». اما هو «فتقدم, مع قسم من الجیش, باتجاه آخر», شم انه. 
«بفضل الكمائن التي جهزها في نقاط مختلفة من الجبل «احرز النصره في كل 
الاشتباکات( '"). (انظر الخارطة رقم ۳۰) 


موت سمعان (۱۳۶ ق.ع): 

كان بطلیموس بن ابوبس. قائد موقع اریحا وصهر سمعان «عظیم الکهنة» قد جمع 
Ibid )۲۰۷(‏ باون۸ 
(۲۰۸) المهد القدیم. امك 17: ۰۹-۷ ویذکر آهاروني ان يهوذا جرح في قدرون :۱۸ ۸۵/0۸ 


(۲۰۹) العهد القدیم. امك ۱3: ۱۰۰۹ 
Op. Cil. 7 ۳۰‏ ,عم( 


¥ 


سه تحرکات الجیش السلوقي بقيادة قتدباوس 
ممه تحرکات جیش یوجتا 

ہے هه تقهقر الجیش السلوقي 

ےہ مطاردة جیش یوحنا للجيش السلوقي 
فع تمرزالجیش السلوفي 


تمركز جيش يوحنا 
پر معركة انتصر قیهاجیش يوحنا 
)۷ؤ بروج سلوقية 


ساسم حدود 


۰کم 


و ده 


مالا كثيراء فتراء‌ی له ان يغدر بنسیبه سمعان وابنائه ويستولي على الحکم. وبیتما كان 
سمعان یچول في البلاد. هو وابناه «متتیا ویهوذا». دعاهم بطلیموس الى اريها لكي 
يكرّمهم ويحتفي بھم, وکان قد اعد مع اهل اریحاء مؤامرة لاغتیال سمعان وولدیه. 


ولبی سمعان الدعوة؛ فاستقبله بطلیموس في حصن صغير يطل على المدينة ویدعی 
«دوق» (وهو حصن یقع على راس جبل الاربعین المطل على اريجا)!' '"). ثم اقام له 
ولولدیه وليمة عامرة. وما ان فعلت الخمرة فعلها في رأس سمعان وافقدته صوابه حتی 
انقض بطلیموس ورجاله عليه وعلی ولدیه فقتلوهم وقتلوا بعض من كان معهم من 
حاشیتهم(۳۳), ثم ارسل بطلیموس الى الملك انطیوخوس ينبئه بمقتل سمعان وولدیه 
ویطلب جيشا لنجدته» كما ارسل الى «ر‌ساء الالوف» یدعوهم لطاعته مغریا ایاهم 
«بالذهب والفضة والهداياء. وارسل آخرین للاستیلاء على اورشلیم وجبل الهيكل""). 
ولم ینس بطلیموس ان پرسل قوما الى جازر لكي یقتلوا یوحناء الا ان یوحنا كان اکثر 
حذرا من والده واخویه, خصوصا وانه کان قد انبئ بما جری لهم» فاستعد لاستقبال 
موقدي بطلیموس الاستقبال اللائق بهم. وما ان وصلوا لدیه حتی قتلهم جميعا(' '"). وکان 
ذلك عام ۱۷۷ بالتقویم السلوقي, اي عام ۱۳۶ ق. ما" "). 


رواية یوسفوس: 


الى هنا تنتهي رواية العهد القدیم (سفر المکابیین الاول) لموت سمعان, ولا بد من ان 
نعمد الى البحث عن تتمتها عند «يوسفوسء آقدم المؤرخين الیهود. 


یقول یوسفوس: 


ذهب سمعان ضحية مژامرة حاکها ضده صهره بطلیموس الذي قبض, كذلك, على 


(۲۱۱) المهد القدیم. امك ۱۵:۱۷ وم.ن. ص ۱۰۰۲ حاشية (5). 

(۳۱۲) م.ن. امك17:17. ولمحققي العهد القدیم راي آخر في هذه الحادثة یتفق مع راي المؤرخ يوسفوس الذي سوف 
نفصله فيما بعد (م.ن.ص ۱۰۰۲ حاشية .)١‏ 

.۲ من امكٍ۱:-۰‎ (iT) 

(4 ۲۱) م.ن. امك۰۲۲-۲۱:۱۹ 

(۳۱۰) م.ن. أمك7 4:1 أوم. ن: ص ۱۰۰۲ حاشية (4). 
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زوجته وولدیه (متتیا ویهوذا), وما ان علم یوحنا (الملقب بهرقانوس) بما جری لوالده 
حتی اسرع الى اورش ليم وکان يثق باهلهاء لما تركه لهم من مآثر حميدة, ولما یحملونه 
لبطلیموس من کراهية. واسرع بطلیموس, بدورہ: الى اورشلیم. وحاول ان یدخلها من 
باب آخر, لکن الشعب صده ومنعه من دخول المدينة, بینما استّقبل یوحنا هرقانوس 
بحفاوة بالغة. عندها انسحب بطلیموس ولجا الى حصن يقع فوق اریحا ویدعی «دوق». 
فلحق به یوحنا هرقانوس الى الحصن بغية انقاذ امه واخویه. 

الا ان هرقانوس لم يكن لیجرو على اقتحام الحصن خشية ان يفتك بطلیموس بامه 
واخویه, رغم انه كان لدیه من القوة ما يكفي لاسقاط الحصن والاستیلاء علیه. اذ انه ما ان 
كان بطلیموس يشعر بقرب الهزيمة» حتی يرقع ام هرقانوس واخویه الى اعلی السور 
ویوسعهم ضربا على مرأی منهء ویهدده بانه سوف يقضي علیهم ان لم یبتعد عن اسوار 
الحصن. وکانت النتيجة ان عاطفة الشفقة والخوف على مصير اهله كانت تغلب» عند 
هرقانوس, عاطفة الحقد على بطلیموس والکراهية له. فیحجم عن الاقدام على اقتحام 
الحصن, رغم ان امه لم تكن تنفك عن التضرع اليه ان لا یتراجع ولا ينثني امام هذا مالکافر» 
كما انھاء هي نفسهاء لم تكن لتضعف تحت ضربات سياطه وفي مواجهة تهديداته بالموت. 
وكان هرقانوس يتشجع, بعد ان يسمع كلام امه من اعلى السورء ويقرر الاقدام واقتحام 
الحصن, لكن, ما ان تظهر امه ويظهر اخواه على السور وهم يُجلدون ویعذبون» حتى يفقد 
شجاعته وينضع قلبه بالعذاب والالم. وقد استمر الوضع على هذه الحال حتى جان وقت 
تعليق الحصار بسبب حلول السنة السابعة «سنة الراحة» التي تقع عند الیهود. بعد کل ست 
سنوات, (تشبهاً بيوم السبت الذي هو اليوم السابع او «یوم الراحةه من الاسبوع)ء وماان 
علّق الحصار حتى اقدم بطليموس على قتل ام هرقانوس واخويه وفر الى عند «زینون» 
الملقب ب«كوتيلاس» وهو طاغية فيلا دلفیا (عمان) ""). 

تنتهي هناء حروب اليهود المروية في العهد القدیم؛ وييدأ عهد «يوحنا هرقانوس» 
الذي خلف والده سمعان. عام ١74‏ ق. م. كحاكم لليهودية. وككاهن اعظم. 


Op. Cil. PP. ۱127-128)۲۱٦(‏ ,عطمغمظ. 
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